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صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


0 علو الهمّةَ في الدعوة إلى الله ل 

قال تعالى  :‏ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحًا وقال 
إنني من المسلمين # رفصت : ١ .] ٣٣‏ الدعوة إلى الله أحسن كلمة تقال في 
الارض » وتصعد في مقدمة الكلم الطيب إلى السماء مع العمل الصا الذي 
يصدق RE Ea‏ 
الدعوة خالصة لله ليس للداعية فيما شأن إلا التبليغ . 

ا اخ دغ مر شاق » ولکنه شان عظم ۾ . 

وهذا الحسن البصري يرصد نفسه في البصرة لبعث همم الناس » 
وشرح معنى الإصلاح » فيتلو على أهل البصرة هذه الآية ثم يقول : ١‏ هو 
المؤمن : أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوتة > 
وعمل صالخا في إجابته . فهذا حبيب الله . هذا ولي الله » . 

قال ابن الق : « مقام. الدعوة إلى الله أشرف مقامات التعبد » . 

يقول ابن القم : ١‏ فالدعوة إلى لله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم » 
وهم خلفاء الرسل في مهم » والناس تمع مم » والله سبحانه قد أمر رسوله 
أن يبلغ ما أنزل إليه > وضمن له حفظه وعصمته من الناس . وهكذا 
المبلغون عنه من امته » هم من حفظ الله وعصمته إياهم نحسب قیامهم بدینه 
وتبليخهم له » وقد أمر النبي عو بالتبليغ عنه ولو آية » ودعا لمن بلغ عنه ولو 
حديتًا » وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو » ولأن 
ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس » وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا 
ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أّمهم » > جعلنا الله منم بمنه وکرمه » وهم کا 


ن 


قال فيہم عمر بن الخطاب » في خحطبته التي ذكرها ابن وضًّا” في 


. بتصرف‎ ۳۱۲۱/١ الظلال‎ )١( 
۲٣ص ف ) البدع والهي عنہا ) لاق وضاح‎ (۲) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثان 
کتاب ( الحوادث والبدع ) له » قال : )( الخ اي امتن على العباد 
بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم » يدعون من 
ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم على الأذى » ويحيون بكتاب الله هل 
العمی » کم من قتي لإبليس قد أحيوه » وضال تائو قد هدوه › بذلوا 
دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد » فما أحسن أثرهم على الناس » وأقبح 
أثر الناس عليهم » يقبلونهم في سالف الدهر وإلى يومنا هذا » فما نسيهم 
ربهم » وما كان ربك نسيا . جعل قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالتهم . 
فلا تقصد عنهم » فإنهم في منزلة رفيعة » وإن أصابتهم الوضيعة » . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : « إن لله عند كل بدعة 
كيد با الإسلام ولا من أوليائه يذب عنما » وينطق بعلاماتما » فاغتنموا 
قور ل الوا و کا غ ا 

ويكفي في هذا قول النبي عه لعلي ولمعا أيضًا : « لأن يهدي الله 
ا چ ا قله ا : « من دعا إلى 
هدی فاتبع عليه » کان له مل أجر من اتبعه إلى عمله » إلى يوم القيامة » . 

وإنغا e‏ يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم ‏ . 

وال ال ا ٠‏ يابا المدثر » قم فأنذر × وربك فکبر 
TT Ty‏ 

د إنه النداء العلوي الجليل » للأمر العظم الثقيل ٠.‏ نذارة هذه البشرية 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
. رواه مسلم والترمذي وابو داود‎ )۲( 
. (٠ TE) حلاء الافهام‎ (۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
وإيقاظها » وتخليصها من الشر في الدنيا » ومن النار في الآخرة » وتوجيهها 
إلى طريق الخلاص من قبل فوات الأوان ... وهو واجب ثقيل شاق » حين 
يناط بفرد من البشر » مهما يكن نيا ورسولا ؛ فالبشرية من الضلال 
رالعصيان والتمرد والعتو والعناد والإصرار والالتواء والتفصى من هذا الأمر » 
بحيث تجعل من الدعوة أصعب وأثقل ما يكلفه إنسان من المهام في هذا 
الو جود . 

.إن كل أحد » وكل شيء» وكل قيمة » وكل حقيقة .. و 
وال وحده هو الكبير . 

وتتوارى الأجرام والأحجام» والقوى والقيم » والأحداث والأحوال » 
والمعاني والأشكال » وتنمحي في ظلال الجلال والكمال لله الواحد الكبير 
المتعال . 

وهو توجيه للرسول عه ليواجه نذارة البشرية » ومتاعبها وأهوالها 
وأثقالها » بهذا التصور » وبهذا الشعور فيستصغر كل كيد » وکل قوة 
وكل عقبة »> وهو يستشعر أن ربه الذي دعاه ليقوم بهذه النذارة » هو 
الكبير ... ومشاق الدعوة وأهوالها في حاجة دائمة إلى استحضار هذا 
التصور وهذا الشعور . 

وطهارة القلب والخلق والمل .. طهارة الذات التي تحتوي الثياب »› 
وكل ما يلم بها أو يمسها هي الحالة المناسبة للتلقي من الملا الأعلى » 
کا ألصق شيء بطبيعة هذه الرسالة » وهى بعد هذا وذاك ضرورية 
لملابسة الانذار والتبليغ › ومزاولة الدعوة ة في وسط التيارات والأهواء 
والمداحل والدروب » وما يصاحب هذا ويلابسه سن أدران ومقاذر 
حاط ورا تحتاج من الداعية إلى الطهارة الكاملة كي يملك 


. ۷٥١ - ۳۷٥٤/٦ ( الظلال‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الثاني 
استتقاذ الملوثين دون أن يتلوث » وملابسة المدنسين من غير أن يدنس » وهي 
لفتة دقيقة عميقة إلى ملابسات الرسالة والدعوة والقيام على هذا لار ى 
ساط وش القات» وفى اروف وش اقلوب . 

قال تعالى : # ولا تمنن تستكثر % 1الدث : ١‏ ] 

« تو جيه ال کار ذاته وعدم المن بما يقدمه من الحهد > أو اشستکٹاره 
واستعظامه » سيقدم الكثير » وسيبذل الكثير » وسيلقى الكثير من الجهد 
والتضحية والعناء . ولكن ربه يريد منه ألا يظل يستعظم ما يقدمه ويستكثره 
وتن به . وهذه الدعوة لا تستقم في نفس تحس با تبذل فيما » فالبذل فيا 

من الضخامة بحيث لا تحتمله النفس إلا حين تنساه . بل حين لا تستشعره 
و ؛ لأنها مستغرقة في الشعور بالل » شاعرة بأن كل ما يقدمه هو من 

فضله ومن عطایاه e‏ 
وهو اختيار واصطفاء وتكريم د . لا الم والاستكتار .. 

# ولربك فاصبر @& ر الثر : ۷ 

« الصبر هو الزاد ا EN CONN E‏ 
إلى الله » المع ركة الزدوجة مع شهوات النفوس وأهواء القلوب » ومع أعداء 
الدعوة الذين تقودهم شياطين الشهوات › وتدفعهم فاطق اهراد ا وهن 
معر كة طويلة عنيفة › لا زاد هما إلا الصبر الذي يقصد فيه وجه الله » ويتجه 
به اليه احتسابا عنده وحده) . 

قال تعاى : في صحف مكرّمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة 
کرام بَررَةٍ 4 [ عبس : ۱۳ - ]۱١‏ . 

« بين الله عز وجل حقيقة هذه الدعوة وكرامتها »> وعظمتها ورفعتا » 
واستغناءها عن كل أحدِ » وعن كل سند » وعنايتها فقط بمن يريدها لذاجا 


. )۳۷٣١ - ۳۷٥٤/٦ ( الظلال‎ ۸( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
کائنا ما کان وضعه ووزنه فی میدان الدنیا . 

الدعوة كريمة في كل اعتبار ... كريمة في صحفها المرفوعة 
المطهرة .. الموكل بها السفراء من الملا الأعلى > ينقلونها إلى المختارين 
e‏ کذلك 2 بررة »> فهي كريمة في کل ما 

TT PGE 
. هي فقط لمن يعرف كرامتها ويطلب الطهر بها‎ 

هذا هو الميزان ... ميزان الله ... الميزان الذي توزن به القيم 
والاعتبارات » ويقدر به الناس والأوضاع .. وهذه هى كلمة الله » الكلمة 
التي يتتهي ليها کل قول وکل حکم وکل فصل 

وقال تعالی : ل قل إلي لن يُجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه 
ملمَحَدًا إل بلاغا من الله ورسالاته  ..‏ الأية الجن : ۲٣-٠١‏ ). 

« هذه هي القولة الرهيبة » التي تملا القلب بجدَيّة هذا الأمر ... أمر 
الرسالة والدعوة .. والرسول وه يومّر بإعلان هذه الحقيقة الكبيرة ... إني 
EOE EEN EY‏ 
هذا و واۋدي ET‏ فهڏا هو الجا الوحيد » وهذه هي 

LS 

إنہا . ليست تطوعا يتقدم به صاحب الدعوة . إنما هو التكليف › 
التكليف الصارم الجازم » الذي لا مفر من آدائه » فالله من ورائه ! . 

وإنها ليست اللذة الذاتية في حمل الهدى والخير للناس . إنما هو الأمر 
العلوي الذي لا يمكن التفلت عنه ولا التّردد فيه !. 

وهكذا نشین اهر الدعوة و يتحدّد 5 إا تکل وو اجب و راأءه 


صلا الأمة ف علو اإلهمة - المجلد الثان 


E ce 
إنها رهبة تفزع المسلم حقا » تقذفها تلك التهديدات التي خاطب الله‎ « 
تعالی بها من يصمت ويتخارس . ويظل الأخرس قلقا ابا » محرومًا من‎ 
الطمأنينة والسكينة الإيمانية » فإنها مكر خالص لأصحاب اللسان الناطق‎ 
بالحق » الذين يبشرون الناس بال جنة وينذرونهم عذاب جهنم » فيرثون النبي‎ 
في ذلك » کا وصفه الله تعالى بانه أرسله بشيرًا ونذيرًا . والدعوة إلى‎ 
لتوحيد أ الدعوة وها ومُخُها ل ولقد بعفنا في كل امه رسولًا أن اعبدوا‎ 

الله واجتنبوا الطاغوت 4 » . 

وک ها حه ا ورسركه م واب او مس ٠‏ من بان 
وظاهر » فمن الدعوة إلى الله : الأَمَرّ به . وكل ما أَبعّضَةُ الله ورسوله » من 
باطن وظاهر » فمن الدعوة إلى الله : الّهي عنه ... لا تتم الدعوة إلى الله 
إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبّه الله » ويترك ما أبغضه الله » سواء كان من 
الأقوال أو الأعمال » الباطنة أو الظاهرة » . 

قال تعالٰی: #واذع ان ربك إنك لعل هدّی مستقم 4 [الحج: 1۷]. 

وقال تعالى: #واذعٌ إلى ربك ولا تكونن من المشركين رالقصص: 

۷[ | 
هة الا ات دخ فا اانلو ن حا لان لاص :ف نطاب اه 
کی وال خا اا ار ان 
تبارك وتعال له بالدعوة إليه » ومعنى ذلك أن الله تعالى أكرم هذه الأمة الإسلامية 

وشرّفها أن أشر كها مع رسوله الكريم في وظيفة الدعوة إليه “ . 


5 لقاال ضرف ۴۷۴/1 = ۷٣۷‏ 
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ٠١٤/٠١‏ . 
(۳) أصول الدعوة لعبد الکربم زیدان ص٣٠۲‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني | ) 
و قال تعالى : # والمؤمنون AY‏ 
بالمعروف وينہون عن المنكر . .. Ç‏ الاية [ الرية : ٠١‏ 
قال القرطبي : افخ اك ال الاد یر ی 
رقا بین الوسین واشاتشن » غدل عل أن احص أوصاف المومنين الاي 
قال ابن تيمية : « الدعوة ال ا بع البي ميه 
2 | او ل الله کا دعا ل الله » وهذا ا E‏ 


ا وهو الذي يسميه العلماء فرضٍ كفاية .. وكل واحد من الأمة 
يجب عليه أن يقوم من ا 
به غیره سقط عنه » وما عجز » م طالب 
O Ty‏ 
جب على هذا أن يقوم بما لا يجب على ذاك . وقد تقسسّطتِ الدعوة عل الأمة 
بحسب ذلك تارة » وحسب غيره أخحرى » فقد يدعو هذا إل اعتقاد 
الواجب » وهذا إل عمل ظاهر واجب » وهذا إلى عمل باطن واجب » 
فتنوع الدعوة يكون في الوجوب تارة » وفي الوقوع أخرى ا 
ا - وأعلاها الدعوة إل الله - واجبة على كلل مسلم 
بقدر استطاعته » والشان في المسلم : المبادرة ال ا بالمعرو ف والهي عن 
ا در » دون انتظار إلى غيره » فقد لا يقوم به الغير فيقع في الإثم . ول ك 
السلم الدعوة إلى الله ركا دائمًا » مستمرًا متعمدًا ؛ فإنه لا ينضوي تحت مفهوم 
قوله تعال ٠‏ ل قل هده سيلي أدعر إلى اله على بصيرة أنا ومن اقبي . .4 
ا ٠ء‏ لان اع الرسول عو هم الذين يدعون إلى الله » . 


.<V/ تفسير القرطبي‎ )١( 


(۲( جمو ع فتاو ی ا يميه NEA - 11/٥‏ 


EY) CS.‏ 3 لثاة 
صلاح الأمة في علو الهمة الت الي 


« وقد يتوهم الكثيرون أنهم قد أذن لهم بالقعود › حين قر الفقهاء 
أن الدعوة إلى الله فرضٌ على الكفاية »> ويختارون أنفسهم في الطائفة 
المتخارسة » وليس الأمر كما فهموا ؛ فإن معنى القيام بها : حصول الشيء 
لمأمور به فى عالم الواقع » وتطبيقه » وائّعاظ الطائفة المأمورة فعلا » فإذا 
بقيت الطائفة المأمورة سادرة في غفلتها » متبعة لشهوتها › والعَة في 
عصيانها » بقى جميع المسلمين تحت هذا التكليف » وعليهم أن يعينوا 
الدعاة إلى الله » الذين يأمرون بالمعروف » ويزيدوا قوتهم » ويكثروا 
سوادهہ » إلى الدرجة التى يكتسبون فيها الهيبة » والتأثير الكافي لامتناع 
الطائفة العاصية - من أفراد الأمة - عن عصيانها ومخالفتها للشريعة › فاذا 
انغ ف م وجرا دس الارن العا دة حال امان 
هذه » َوَس البعض الآخر أن يسكتوا » آمّا قبل ذلك فلا » ومن يستطلع 
e N a le‏ 
زالت اقل من المقدار المطلوب لامتناع من يرتكب المعاصي منهم . ورأس 
المعاصي : الحكم وا ال و ارا و لار 
المستوردة »> ومن ثيّ فإنه لا يَسَمٌ المسلمّ اليو أن يقعد عن الدعوة 
إلى الله . 

« وشرط الخروج من عهدة الفرض الكفاني : حصول الكفاية بمن 
ê 0‏ 

« وللدعوة إلى الخير »> وأعلاها الدعوة إلى الله »> شروط أوها العِلمْ » 
ولکن العلم لیس شيتًا واحدًا لا يعجرَاً ولا يتبعّض » وإنغا هو بطبيعته يتجزأ 


(0 النطلق محمد أحمد الراشد ص٤٩‏ . 
(۲) أصول الدعوة ۲۷١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ا 
م £ ع 1 3 
اشاي » ومعنی e‏ الا الأرلى » وباتالى 

يتوفر فيه شرط وجوب الدعوة إلى ما علم دون ما جهل . 


إن الأكثرين لا زال الحزن على واقع المسلمين يستهلكهم يومًا بعد 
يوم » ولم يعرفوا طريق العمل » أو عرفوه ومنعهم الخوف من تحمل 
التضحيات » أو منعهم الحرص على المال فانعزلوا في مساجدهم وبیوتهم 
ببكون الإسلام » ويتركون الأجيال وجماهير الشباب الساذج لمن يربيها 
من دعاة الالحاد والعلمانية والشيوعية والوجودية > ولمن يجرها إلى الفساد 
والحياة الشهوانية والزنا والخمر والإسراف في اللهو . 

وخور عزائم هولاء عله يوقع أبصارهم على صيحات المخلصين على 
مر الأجيال من لدن عصر الصحابة » وحتهم على العمل لاإسلام والتبشير 
به » ودعوة الخلق » وتنبيه الجموع الغافلة » وترك العزلة والتواري . 

إنه حزن قاتل » وتعبّد مرجوح » TT‏ 

عن عامر الشعبي أن رجالا « خرجوا من الكوفة » ونزلوا قري 
a GET‏ فأتاهم » ففرحوا بمجيئه لمهم 
فقال هم : ما حملكم على ما صنعتم ؟ قالوا احا ا حرج من غمار اناس 
نتعبد . فقال عبد الله : لو أن الناس فعلوا مثل ما فعلتم » فمن كان يقاتل 
العدو ؟ وما أا ببار حر حتی ترجعوا و 


إا كلمة الحق » وعنوان الوعي » وشارة التربية النبوية الكرية . 


(١ 


. ۱١۸ - ١۱۰۷/١ النطلق‎ )١( 
. الزهد والرقائق لابن المبارك ص۳۹۰‎ )۲( 


|“ صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الثاني 

یاه کي کا لا هی اي و جرم 

من يقاتل العدو إذن لو اعتزل العابدون ؟!. 

من يرد كيد الصهيونية والماسونية » والدعاية الشيوعية الإلحادية › إذا 
بقى المصلون في مساجدهم لا يضمّون جهودهم إلى جهود دعاة الإسلام ؟!. 

وفي سورة العصر كفاية ... سطر واحد في القران فيه كفاية وغنى 
لأصحاب المنهج الصحيح » قال تعالى : ل والعصر إن الإنسان لفقي حسر 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصَوًا بالحق وتواصوا بالصبر 4 وهي 
تعدل :ثلث القران.: 

لان ت ا وجب اة ا رو اك قران 

فكل واحد في خحسر » إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان » وقوته 
العملية بالعمل بطاعته » فهذا کال في نفسه › ثم كمل غيره بوصيته له 
بذلك » وأمره إياه به » وبملاك ذلك كله » وهو الصبر » فكمل نفسه بالعلم 
النافع » والعمل الصاح » وكمل غيره بتعليمه إياه ذلك » ووصيته بالصبر 
عليه . ومذا قال الشافعى رحه الله : « لو فكر الناس في سورة العصر 
لکفنهم ‏ . ) ۰ 

فالله سبحانه « لم يكتض منهم بمعرفة الحق والصبر عليه » حتى يوصي 
بعضهم بعضا ویرشده إليه » ونه عليه » فإٍذا کان من عدا هولاءِ » فهو 
من الخاسرین » . ) 
والداعية مجحاهد مهاجر : 

قال تعالى : [ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادًا كيرا 4. 


. ] ٥۲ : الفرقان‎ | 


. ٣١/١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القم‎ )١١( 
. ۷۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني لابن القم‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


قال ابن القيم a TEE‏ بالجهاد د 
الهجرة » فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله  :‏ فلا تطع الكافرين 
وجاهدهم به 4 آي بالقران جهادًا كيرا 4 » فهذه سورة مكية › 
والجهاد فيا هو التبليغ وجهاد الحجة . 

فالدعوة » والامر والنهي › والتواصي نوع من الجهاد . 

م الداعية بعد ذلك له أجر المهاجرين » كا قر الإمام ابن تيمية في 

تفسیر قوله تعالی : ۾ والذين منوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك 
س  ..‏ الأية | الأنفال قال طائفة من السلف: هذا یدخل 
ف ام وقاچ افا يوم القيامة » وهكذا قوله تعالى : ثم إن 
ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ثم صبروا إن ربك من 
بعدها لغفور ارحيم 4 يدخحل في معناها کل من فتنه الشيطان عن دينه 
أو أوقعه في معصية » ثم هجر السيغات » وجاهد نفسه وغيرها من العدو » 
وجاهد المنافقين الام بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك » وصبر على 
فا اا من قول فعل » Ere‏ أعلم کک 
صلاة الله تعالى ومن في السموات والأرض على معلَّم الناس اليرً : 

عن أي الباهلي رضي الله قال ول رول ا ر . 
« إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض » حتى الملة في جحرها وحتى الحوت 
لوت غل مل الاي ار 
استمرار تواب الداعی بعد موته : 
عن آي شريرة رضي اه ع > أن رر لا ع ال65 امات 


. ۸/۲ زاد المعاد لابن القم‎ )١( 
. ۲۸٤/۱۸ مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )۲( 
. )۲٠١۹( رقم‎ ۳٤۳/۲ رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ )( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
e‏ 
به » او ولد ا قو ر 
لداعي مثل أجور من لبعه : | 
عن اني مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله یله : « من دل على 
خير فله مثل أجر فاعله » رواه مسلم . 
وزی مات عن آي هريره رصي الله عن أن رسول لله عو قال : 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه » لا ينقص ذلك 
وا 
دعاء النبي له لمبغ كلامه إلى غبره : 
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قامرسول الله عي با لخيف 
من منی فقال ١ ١‏ نض الله امرا ت مع مقالتي فبلغها » فرب حامل فقو غير فقيه › 
ور E ERS‏ 
ومن قرأ تراجم الدعاة إلى الستّة ووْصْف وجوههم » لكفاه هذا هة 
إل الغو ال السة عمك بن رين د ابوك السختان و ك بن 
الجراح ... عبد الغني المقدسي . 
ماتوا وغبّب في التراب شخوصهم ‏ فالتشر مسك والعظام رميم 
الغواب الجزيل لمن اهتدى على يديه شخص : 
روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه » أن رسول الله عو 
قال لعلى رضي الله عنه » ما أعطاه الراية e a E‏ 
تنزل بساحتهم »› م ادعُهم إلى الإسلام » وأخبرهم با يجب علهم من حق الله 


(۲( صحيح : رواه ابن ماجة » وصححه الالباني ني صحيح سنن ابن ماج ٥/۱‏ 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 
فيه » فوالله لن يهد ي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر 
النعم ر 
وإليك نماذج من علو الهمَّة في الدعوة إلى الله عز وجل : 
١‏ - علو همة نوح عليه السلام في الدعوة إلى الله عر وجل : 

وله القدح العلى في ذلك ب قال تعالى : #[ ولقد أرسانا نوحًا إلى قومه فلبث 
أيهم ألف سنة إلا مسين عامًا فاأخذهم الطوفان وهم ظلمون ‏ ( لعكوت ٠»:‏ ) . 

له درّه على عظبم صبره في الدعوة » مع هذه المدة الطويلة فما آمن 
به الا القليا ل مہم » ( وکان كلما انقرض جيل وصّوا من بعدهم بعدم الإیان 
به وګحاربته ومخالفته » و کان الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنه کلامه » وصاه 
فیما بینه وبینه ألا یؤمن بنوح, بدا ما عاش ودائمًا ما بقی ۲“ 

قال تعالى : «ڑ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونارًا » فلم يزدهم 
دعا الا فرارًا ٠‏ وإني كلما دعوعيم لتغفر مم جعلوا أصابعهم في اذانہم 
واستغشوا ٹیا ہم وأصرُوا واستکبروا استکبارًا : م إفي دعوتهم جهارا : 
م اني أعلنث همم وأسررت هم إسرارًا فقلت استغفروا ربكم إنه کان 
غفارًا » يرسل السماء عليكم مدرارًا » ويْمدد م بأموال وبنين وججعل لكم 
جنات ویجعل لکم ارا » ما لکم لا ترجون لله وقارا ‏ | نوم ٠۳-۰:‏ . 

قال أبو القاسم الغرناطي : « ذكر أولا آنه دعاهم باللیل والہار » نم 
ذکر أنه دعاهہم جهارًا »ثم ذكر أنه جَمَع بين الجهر والإسرار » وهذه غاية 
الجد في النصيحة وتبليغ الرسالة . 


» قيل المراد : خير لك من أن تكون لك فتتصدق بها » وقيل : تقتنيها وتملكها‎ )١( 
. )٤۷۸/۷( و كانت مما تتفاخر العرب ہا . فتح الباري‎ 

© قفص رالاتا دن کر( د : 

(۳) التسهيل لعلوم التزیل ۲۸۲/٤‏ . 


) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ا ل و 
)) قال 3 عطية : الجهار دعاؤ هم ٤‏ اعحافل ومواضع اجتاعهم 
لارا دعاء کل واحد على حدته » . 
قال القرطبي : « وكل هذا من نوح عليه السلام مبالغة في الدعاء » 
وا ف الااستدعاء 0 1 
قال الزمخشري : « قد فعل عليه الصلاة والسلام ا يفعل الذي ا 
بامعروف وی عن انكر »> فى الابتداء بالأهون والتّرقى ٤‏ الأشد فالأشد » 
فافتتح با مناصحة في السر » فلا لم يقبلواء شى بالجاهرة » فلا م ؤر » ثلث 
بل الإإاسرار والإعلان 1 و معنى ) (( الدالة على اغد اغرال 4 
لأن الجهر أغاظ من الإسرار› والجمع بين ر أغاظ من إفراد 
أ حدهما 0 
قال القاسمى : « بَدّل نوح غاية الجهد دائمًا بلا فتورٍ ولا توان » 
وضاقت ك ق 
e‏ 
N‏ 
امفصّل وفي هذه اللهجة المؤثرة . 
Ê 2‏ ۰ 
ويحتمل نوح - وهو رسول من اولي العزم - ما يحتمل في سبيل 


. ۲۸۲/٤ التسهیل لعلوم التنریل‎ )١( 
. ۳۰۱/۱۸ تفسير القرطبي‎ )۲( 
: 074 .قاف اارعي‎ 

. بتصرف‎ .)۲۹٤/۹( محاسن التأویل‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ) 
الدعوة ؛ ما يحتمل من إعراض واستكبار واستهزاء » ألف سنة إلا خمسين 
عامًا .. وعَدّد الملستجيبين له لا يكاد يزيد ؛ ودرجة الإعراض والإصرار على 
الضلال ترتفع وتزداد . 

EOE‏ > وهو لا يمل ولا یفتر و بياس أمام 
رض والإصرار » صورة لإصرار الداعية على الدعوة » وتحين كل فرصة 
لیبلغهم إياها » وإصرارهم هم على الضلال .. ملامح الطفولة البشرية 
اعنيدة » من وضع الأصابع في الآذان » وآذانهم لا َع أصابعهم كاملة ‏ 
ضماتا لعدم تسرب الصوت إليها بتائًا > وستر الرؤوس والوجوه بالثياب » 
وهي صورة غليظة للإصرار والعناد » كما أنها صورة بدائيّة لأطفال البشرية 

« ولم ينس نوح عليه الصلاة والسلام الدعوة حتى حين حضرته 
الوفاة » فقد روى الإمام أحمد» عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما › 
e‏ غ E‏ 
ابنيه فقال : إني قاصر عليكما الوصية . امر كما بائنتين وأنهاكما عن اثنتين : 
اک والكبر وک 0 
فما لو وضعب في الميزان » ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى 
لكانت أرجح . ولو أن السموات والأرض كانتا حلقة » فوضعت لا إله 
إلا الله علمما لفصمتهما . وام ركا بسبحان الله وبحمده » فإنها صلاة كل 
شيءِ » وما يرزق کل شيءِ ‏ . 
لقد كانت دعوة نوح صورة من ا ابت المصر: 
ر عل ورا کک > وهو الى انت له امان دعر انه ى لأر 
کلھا في آخر الزمان » واضطاع باکر عبء کلفه رسول .. یری فیا صورة 


. الحرص على هداية الناس للدكتور فضل إفمي ص۲١ نشر إدارة ترجمان الإسلام باكستان‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


الكفاح النبيل الطويل لأخ له من قبل » لإقرار حقيقة الإيمان. في الأرض . 
ويطلع منها على عناد البشرية أمام دعوة الحق . 

وتعرض على الجماعة المسلمة في مكة »> وعلى الأمة المسلمة 
بعامة » وهي الوارثة لدعوة الله في الأرض ... ترى فيها صورة الكفاح 
والإصرار والثبات هذا المدى الطويل من أبي البشرية الثاني » وري المسلمين 
قيمة وحقيقة دعوتهم » وحقيقة نسبهم العريق ! وحقيقة موكبهم المتصل 
من مطلع البشرية » وحقيقة دورهم في إقرار هذه الدعوة والقيام بها » وهي 
منهج ال المرب القدن .> 

وإن الإنسان ليا حذه الدهش والعجب » كما تغمره الروعة والخشوع › 
وهو يستعرض هذا الجهد الموصول من الرسل - عليهم صاوات الله 
وسلامه - لهداية البشرية الضًالة المعاندة » ويتدبر إرادة الله المستقرة على 
اا و و ف ا و ا ا 

وقد يعن للإنسان أن ال E‏ الحصيلة هذا الجحهد 
الطويل » وتلك التضحيات النبيلة » من لدن نوح عليه السلام إلى محمد 
عليه الصلاة والسلام » ثم ما كان بينهما وما تلاهما من جهود المومنين 
بدعوة الله وتضحياتهم الضّخام » تُرى : هل تساوي هذا الجهد الذي وصفه 
نو عليه السلام » وقد استغرق عمرًا طويلا بالغ الطول » لم يكت قومه 
فيه بالإعراض » بل أتبعوه بالسخرية والاتهام » وهو يتلقاهما بالصبر والحسنى » 
ا و ا 

ثم تلك الجهود الموصولة منذ ذلك التاريخ » وتلك التضحيات النبيلة 
التي لم تنقطع على مدار التاريخ من رسل يُستهزاً بهم » أو يحرقون بالنار » 
أو ينشرون بالمنشار » أو يهجرون الأهل والديار .. حتى تجيء الرسالة 
الأحيرة »> فيجهد فيها محمد عله ذلك الجهد المشهود المعروف › ثم 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
تتوالى الجهود المضنية والتضحيات المذهلة من القائمين على ي 
کل اُرض وني کل جيل ؟؟. 

ترى تساوي الحصيلة كل هذه الجهود ء وكل هذا الجهاد الشاق المرير ؟!. 

ثم ا هذه البشرية كلها تساوي تلك العناية 2 من الله » 
EN‏ في استقرار إرادته سبحانه على إرسال الرسل تترى » بعد العناد 
والإعراض والإصرار والاستكبار مِنْ هذا الخلق الهريل الصغير المسمى 
الا 

والجواب بعد التدبر : أن : عَم ... وبلا جدال !! 

إن استقرار حقيقة الإيمان بالله في الأرض يساوي كل هذا الجهد» 
وكل هذا الصبر » وكل هذه المشقة » وكل هذه التضحيات النبيلة المطر دة 
من الرسل وأتباعهم الصادقين في كل جيل ! 

ولل اقرا هده الحقة أ كر من وجرد الاسان داه با أك 

لر وا ع > بل كبر من هذا الكون الهائل ‏ الذي لا تبلغ الأرضر 

ا و ا ق 

إن استقرار هذه الحقيقة في قلب » معناه : أن ينطوي هذا القلب 
على قبس من اثار نور الله وعلمه » وأن يكوت مستودعًا لسر من أسرار الله 
ا من أدوات قدّره النافذ في هذا الوجود .... وهي حقيقة أكبر 
من الإنسان ذاته ومن أرضه وسمائه » ومن كل هذا الكون الكبير ! 

کا ان قار هة حقيقة الإيمان في حياة ار جماعة منهم » 
معناه : اتصال هذه الحياة الأرضية بالحياة الأبدية » وارتفاعها إلى المستوى 
الذي يؤهلها لهذا الاتصال ... معناه u‏ الفاني من الباقي وجمعیته 
عليه ... وهي حصيلة تُربي على كل جه وكل تضحية » ولو تحققٺ 
على الأرض ومًا أو بعض يوم في عمر البشرية الطويل ؛ ؛ لأن تحققها - 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
=m‏ 


ولو في هذه الصورة - يرفع مام البشرية في سائر أجيالها مشعل النور في 
صورة عملية واقعية » تجاهد تبلغ الا ال 

و ا الواقع التاريخي المتكرر أن النفس لبشرية لم تبلغ إلى 
آفاق الكمال المقدّر لها باي وسيلة »> كما بلغتّها باستقرار حقيقة الإيمان 
اله فيها » وأن الحياة البشرية لم ترتفع إلى هذه الآفاق كما ارتفعت بهذ 
الوسيلة » وأن الفترات التي استقرّت فيها هذه الحقيقة في الأرض » وتسلم 
أهلها قيادة البشرية » كانت قَمَّة في تاريخ الإنسان سامقة » بل كانت حلما 
أكبر من الخيال » ولكته متمثّل في واقع يحياه الناس . 

هذه هي الدعوة .. فما ات حقيقة الإيمان بالل الأرض إلا 
بالدعوة » وما قامت قلوب تنطوي على حب الله والشوق إليه والقرب منه 
إلا بالدعوة » وما قامت حياة إنسانية يتمثل فيها منهج الله للحياة إلا 
بالدعوة . ) 
والدعوة إلى الله لا بد أن تمضى فى طريقها كما اراد الله › لأن 

الحصيلة تستحق الجهود المضنية والتضحيات EE‏ فانحصرت 
في قلب واح » يقرب من الله ویحبه ویشتاق لبه ؛ قال ع : ( عرضّت 
علي الأمم فرأيتُ الب ومعه الرهُط » والنبي ومعه لرل والرجلان » 
والنبي وليس معه أحد 
a E‏ ويعقوب عليهما السلام » وعلو متهما في الدعوة 
إلى الله : 

قال تعالی  :‏ ووضی با إبراهم بنيه ویعقوب يا بني إن الله اصطفى 
لكم الدين فلا تموئْنٌ إلا وأنع مسلمون » أم كنع شهداء إذ حضر يعقوب 


. رواه البخاري ومسلم واحمد عن ابن عباس‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
لموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهم 
وإماعيل وإسحاق إِلها واحدًا ونحن له مسلمون % ر البقرة ٠٣٣-٠۴١۲:‏ ] . 

اهتامات القلب المومن وشغله الشتاغل وهمه الأول » هو الدعوة إلى 
العقيدة .. هذه هي القضية التي شغلت بال خليل الرحمن إبراهم » ووصى 
ہا بنيه »> وشغلت بال حفيده يعقوب في ساعة الاحتضار وف سكرات 
موت .. امز جل يريد أن يطمقنٌ عليه ويستؤثق منه » تر كة يريد أن جلها 
لابنائه » ويحرص على سلامة وصوها إلم . .. إنها الدعوة إلى العقيدة .. هي 
لتر كة وهي الذخر ... وهي القضية الكبرى » وهي الشُغل الشاغل والأمر 
الجلل » الذي لا تشغل عنه سكراتٌ الموت وصرعائه . 

قال الفخر الرازي في تفسير الآية الثانية من الآيتين : « الآية دالّةٌ على 
أن شفقة لاا علهم السلام - على آولادهم كانت في باب الدين › 
وهمتهم مصروفة إليه دون غيره ). 
۴ - دعوة يوسف عليه السلام إلى الله تعالى وهو في السجن : 

قال تعالی : طز ودخل معه السجن فيان قال أحذها إلي أرالي أعصر 
نرا وقال الأخر إني أراني أحمل فوق رأسي حبرا تأكل الطير منه نينا 
تأويله إا نراك من الحسنين » قال لا يأتيكما طعامٌ تُرزقانه إلا ناكما 
بتأویله قبل أن يأتيكما ذالكما مما علْمبي ري إلي تركث مله قوم ل 
يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون » واثبعتُ ملة آبان إبراهم وإسحاق 
ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى 
الاس ولكن أكثر الناس لا يشكرون » يا صاجبَي السجن أأربابٌ متفرٌقون 
خيز أم الله الواحد القهّار » ما تعبدون من دونه إلا أسماءَ سميتموها أن 


. ۷٠/٤ التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 


۳ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


وآباؤ؟ ما أنزل الله بها من سُلطانِ إن الحُكم إلا لله أمر أل تعبدوا اذ 
إياه ذلك الدين القيّم ولك أكثر الناس لا يعلمون 4 ر بوسف ٤٠-٠٠:‏ ). 

ما أرو ع القيامٌ بهذه المهمة الجليلة » في تلك الأحوال الصعبة والظروف 
العسيرة ! فهو في السجن وظلُماته » مع الم وظلماته » لا يغفل عن الدعوة 
لدينه » ولعقيدته » في كياسة وتلطٰف a‏ 
ومداخل النفوس فيا » کا أنه لا يغفل عن حسن تثيله بشخصه وأدبه 
وسلو كه لدينه هذا الذي يدعو إليه في سجنه . 


: حرص مؤمن يس على إيعان قومه‎ - ٤ 
قال تعالى : [ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم الَبعُوا‎ 
المرسلين » البعوا من لا يسألكم أجرّا وهم مهتدون » وما لي لا أعبد الذي‎ 
فطرني وإليه رجعون » أأّخذ من دونه آهة إن يُردنِ الرحهنْ بضر لا تغن‎ 
عي شفاعتهم شيئا ولا ينقذون » إني إذا لفي ضلا مبين » إني منت بربكم‎ 
فاسمعون : قيل ادحل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون × بجا غفر لي ري‎ 
. ]۲۷ - ۲١ وجعلني من المكرمين 4 [يسَ:‎ 
» هذا رجل مع الدعوة فاستجاب هما بعدما رأى فيما من دلائل الحق‎ 
وحيها استشعر قله حقيقة الإيمان تحر كت هذه الحقيقة في ضميره » فلم يطق‎ 
علہا سکوئًا » ولم يقبع في داره بعقیدته وهو یری الضلال من حوله‎ 
والجحود والفجور » ولكنه سعى بالحق الذي استقر في ضميره وتحرك في‎ 
شعوره » وجاء من أقصى المدينة يسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى‎ 
. 4 اتبعوا من لا يسألكم أجرّا وهم مهتدون‎  : الحق‎ 
إن الذي يدعو مثل هذه الدعوة » وهو لا يطلب أجرًا ولا يبتغي‎ 
إن اه يكن‎ ٠ ا ا الفاق واا فا الذي مله غل عدا الفاء‎ 


£ 


ّى تكليفا من الله ؟! ما الذي يدفعه إلى حمل هم الدعوة » ومجابهة الناس 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني | 
بغير ما ألفوا من العقيدة ؟! والتعرض لأذاهم وشرهم واستهزائهم وتنكيلهم › 
و ا چ ی ر 

إني آمنت بربکم فامعون په هکذا ألقى بكلمة الإيمان الواثقة 
للطمئنة » وأشهدهم علا » وهو يوحي اہم أن يقولوها کا قاا . 

وقتلوه ووطئوه بأرجلهم ... وادّحر الله هذا الشهيد الكرامة 
كرامة تليق بمقام المؤمن الشجاع الخلص . 

ووك اليد الداعية طيب القلب رضي ا اطلَع 
على ما اتاه الله في الجنة من المغفرة والكرامة .. ونی أن يعلم قومه مصيره 
لیصیرو ا من المؤمنين » فما أشدّ وأعمق حرصه على هداية قومه : لم يتخل 
E‏ 

« قال ابن عباس رضي الله عنہما : نصح قومه في حیاته بقوله : 
يا قوم اتبعوا المرسلين ‏ › وبعد ماته في قوله : [ يا ليت قومي يعلمون 
عا غفر لي ريي وجعلني من المكرمين ٠‏ . 

قال ابن کر وراد تمم لو الوا على ما حصل لي من الع 
المقم والثواب العظم » لقادهم ذلك إلى اتباع الرسّل » فرحمه الله ورضي 
عنه » ۳ کان حريصًا علل هداية قومه ). 

ما معنا بداعيةٍ يذعو إلى الله بعد موته إلا مؤمن يس . 
٥‏ - عل همُة موسى عليه السلام في الدعوة إلى الله عز وجلل : 

کن اين ع رضي اله عنما قال : قال رسول الله عر : 
ES‏ فرأيت النبي ومعه الرَهْط » والنبى ومعه الرجُل 
وای وای مآ ا رن زرا م ا e‏ 


( 0 ر ف ا کر محمد نسيب الرفاعي ٥٦٦/۳‏ سبع اکب 
الإسلامي . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


امتي » فقيل لي : هذا موسى وقومه » ولكن انظر إلى الأفق » فإذا سواد 
عظيم ۽ »> فقيل لي ا ااا ی ی ل 
هذه الك ea‏ 

وني حديث مالك بن صعصعة في الإسراء : « ... فلمًا حلصت فإذا 
وس قال هذا ريي فل عله فلت عله فرد ۾ قال رجا باع 
الصاح والنبي الصاح › > فلما تجاوزتٹ بکې ق ا یك قال ابکې 
عت سي باغ امن اد اکر غ با من متي »“ 

و عو اش 1 اظن احا قعل ١‏ 

وف حديث أبي سعید : « قال موسی غم بو ارال أن أك 
على الله » وهذا أكرمٌ على الله مني » . 

اى ني روایته : « ولو کان هذا وحده هان علي » ولکن 
معه أمته » وهم أفضل الأم عند الله » . ) 

هذا والله بكاء الرجال . . لم يحتف بالندم :س 
کان یتمنّی أن یکون أسبق من النبي مله في كثرة الأتباع » حتى يكون 
رضدة يرم الاما أغظم رصيد »يكن :د امفا عل عا فاته من الاجر الذي 
ترب عليه ؛ بسبب ما وقع من أمّته مع كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص 
OD E EA N‏ 
وهذا کان من ابعه مِنْ مته في العدد » دون من ابع نينا مع طول 
متهم بالنسبة هذه الأمة ). 


(۱) رواه البخاري e‏ أن a‏ 

)۲( رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار » باب المعراج . انظر فتح الباري ٠/۷‏ 
Yol coYEY ~E‏ ا 

)۳( فتح الباري ۲٠۲/۷‏ : 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني | 

ولا يعني البكاء تقصير موسى عليه السلام في الدعوة إلى الله تعالى » 
بل هو دلیل حرقة القلب الذي يسعى للكمال دائما . وإن « لموسی عليه 
ف و 
ما عفر بسبب همته الدعوية » كما قرر ابن تيمية نيمية رحمه الله فیما يرویه عنه 
ابن قيم الجوزية قال : 

« انظر ا موسى عليه السلام » رمى الألواح فيها كلام اله الذي 
كته بيده فكَسَرَها » جر بلحية نبي مثله » ولطم عين ملك الموت ففقاها» 
وعاتب ربه ليلة الإسراء في محم عه » وره يحتيل له ذلك كله » ويب 
ویکرمه لاله قام لله تلك المقامات العظيمة في مُقابلة أعْدّى عدو له » 
وصدَ ع اه > وعالج م القبط وبني إسرائيل » فكانت هذه الأمور 
كالشعرة في البحر » وانظر إلى يونس a E SE‏ 
هذه المقامات التي لموسى » غاضب ربّه مرَة » فاده وسجنه في بطن 
الحوت » ولم يحتمل له ما احتمل لموس ۲“ 
> - علو همَة نبينا عرو في الدعوة إلى الله : 

وأعلى الهمة همّة نبينا عل . . نأي هو وأمى ل کال رة 
اشد الحرص على هداية الناس وتعليمهم وتزكيتمم : 

قال تعالى : ‡ وما أكثر الناس ولو حرصت بۇمنين % [ يوست ! 
۲ . وقوله تعال : [ إن تحرص على هداهم فإن الله لا هدي من يضلَ 
وما هم من ناصرين 4 1 النحل :۲۷ ]. بل کاد يموت غما وأسفا عليہم » قال 
تعال از فلا تذهب نفك عليهم حسرات إن الله عليمْ ما يصنعون ي 
¡ فاطر : ۸ ] » وقال تعالى : [ فلعلك باع نفك على آثارهم إن م يؤمنوا 


. مدارج السالكين‎ )١( 


٧۸‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
س س 


بهذا الحديث أسَفّا ‏ ر لكهد : ٠‏ ) » والبحع : قتل النفس غمًا » کا قال 
الراغب الأصفهاني في « المفردات في غريب القران » . 

عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله وهه : « مثلي وملک 
كمثل رجل أوقد نارًا » فجعل الجَنَاِبُ والفراشٌ يقعن فبا » وهو يذبهن 
عنها » ونا آذ بجر عن التار » ونم تفلتون من يدي ٠‏ 

لقد دعا في جميع الأماكن والأزمان والأحوال » ودعا جميع أصناف 
الاس واستخدم جيع الاساليب المشروعة . 

دعا فوق الجبل » وفي المسجد » وفي الطريق » والسوق » وني منازل 
الناس في المواسم » وحتى في المقبرة»ودعا في الحضر والسفر » وفي الأمن 
والقتال » في صحته ومرضه »› وحینا کان يزور أو يزار . 

دعا مَنْ أحبّوه » ومن أبغضوه » واذوه » ومن استمعوا إلى دعوته ومن 
اظ ا 

وبَعَت الرسائل والرسل إلى الملوك والرؤساء » ممن لم يتمكن من 
الغا ال فة 
أ - صعوده ع على الصفا للدعوة إلى الله تعالى : 

E a A bas 
: صعد صعد النبى ع على الصفا › »> فجعل ينادي‎ ] ٠٠١ : الشعراء‎ [  نيبرقألا‎ 
يا بني فهر ! يا بني عدي ! » لبطون قريش »› حتى اجتمعوا » فجعل‎ « 
ا ج » ارسل رسولًا ينظر ما هو » فجاء آبو هب‎ 
وقريش » فقال به : « أرأيع لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي » ثريد أن غير‎ 
E EE E OS o 


(۱) رواه مسلم . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاز 


ا 


e PR BY 
0 عنه ماله وما گب‎ 


ب - قيامه بالدعوة في الطريق : 


و کان يدعو في الطريق أيضًا : 

ا ا 
فقال له الرسول عي : « يا غلام ! إني معلمك كلمات : احفظ الله 
حفظك » احفظ الله تجده تجاهك » وإذا سألت فلتسأل الله » وإذا استعنت 
فاستونْ بالله ء واعلم أن الأمّة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كته الله لك » ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك . رفعت الأقلام وجفت الصحف »". 

وتعليمه أيضًا لمعا في الطريق : 

عن معا رضي الله عنه قال ٠‏ كنت رذف النبي ره على حمار يقال 
له ال : « يا معاذ ! هل تدري ما حق الله على عباده ؟ وما حیّ 
العباد على الله ؟ » . قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فإإن حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا » وحق العباد على الله أن لا يعذب 
من ل برك به اشا فقت يا رسرل الا فلا اب ب الاس ؟ 
ال و ی 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب إوأنذر عشيرتك الأقربين) 
حدیٹث رقم (6۷۷۰) . 

(۲) رواه أحمد في مسنده ۲۳۳/٤‏ . وقال الشيخ أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح . 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الحهادي باب اسم الفرس والحمار. رقم الحدیث .)۲۸١١(‏ 
فتح الباري ۸/٦‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ج - قیامه بالدعوة في سوق ذي الجاز : 

روى أحمد عن رجل من بني مالك بن كنانة » قال : « رأيت رسول اله 
بسوق ذي الجاز يتخللها يقول : « يا أيها الناس › قولوا : لا إله إلا الله 
تفلحوا » . قال : وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول : لا يغويتكم هذا 
إليه رسول الله ا 2 
د - ذهابه إلى منازل الناس بنى للدعوة : 

ومن إتيانه له الناس في أماكنمم للدعوة إلى الله تعالى أنه كان يأتي 
منازل ا 
مناز هم › ER E e‏ 
ن تعبدوه و لا تشر کوا به شیا » . قال : ووراءه رجل يقول : یا آیا الناس › 
إن هذا يام ر أن تت ركوا دين ابائكم » . فسألت عن هذا الرجل » قيل : 


٤ او‎ 

ولا يظ أحد أن ذهابه ع للدعوة إلى الله تعالى في الأسواق ومنى › 
کان أَمرٌا نادرًا » أو كان في موسم واحد » بل استمر عه على ذلك لمدة 
عشر سنوات . 

ن ار من غد اهاري ري اه عه او الي ا 


)١(‏ قال يشمي في مجع الزوائد ۲٠/١‏ كتاب المغازي والسير : باب تبليغ النبي 
له ما أرسل به : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

)۲( رواه الحا م في المستدرك ٠/١‏ وصححه ووافقه الذهبي › وقال : على شرطهما 
ا/٤١.‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
a, ah‏ : من يوويني ومن تقبرنی ی الغ رسالات ری قله ابی 
فلا يجد أحدًا ينصره ولا يُوّويه » حتى إن الرجل يرحل من مصر أو اليمن 
ال جو ق E‏ 
ويمشي ع بين رجالهم يدعوهم إلى الله عز وجل » ويشيرون إليه 
الأصابع » حتى بعلنا الله من يثرب » فيأتيه الرجل متا فيؤمن به وبقرئه 
الات وات E O O VED‏ 
a‏ اذ وفہا رهط 1 من المسلمين يظهرون الإسلام : و بعشنا اله 
ويخاف ؟! حتى قدمنا عليه في الموسم » فواعدًنا بيعة العقبة'. 

ه - رجاؤه يلي اهداية لأجيال مَنْ آذوه اشد الأذى : 


روى الشيخان عن عائشة ة رضي الله عنها ء أا قالت للنبي عر : 
و ١ : E‏ لقد لقيت من قومك 
E A N‏ 
و N E E‏ 1 
س فتظرت فإذا فیا جیریل > فناداني فقال : إن ر 
مع قول قومك لك » وما ردُوا عليك » وقد بعث الله إليك ملك الجبال ؛ 


(۱) رواه الجا م في المستدرك ٠۲٤/۲‏ > وصححه ووافقه الذهبي » ورواه أحمد في 
المستك > وقال ان کر : هذا إسناد جيد على شرط مسلم 

(۲) أي لم أفطن لنفسي وأتنبّه لحالي » وللموضع الذي أنا ذاهبٌ إليه وفيه » إلا وأنا 
عند قرن الثعالب لكثرة همي الذي كنت فيه . « وقرن الثعالب : قرن المنازل 
وهو ميقات هل جد ) شرح النووي 0/1۲ : 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
لتامره بما شت فيهم . فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال : يا محمد . 
فاد لن فا ت ا کت ن اى عي اا فل 
النبي ع : « بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا 
رك ا ا 0 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله ... ينطلق مهمومًا فلا يفيق إلا بقرن 
العالب . .. أفبعد هذا حرص على الناس » وعلو همة في الدعوة » من يفعل 
هذا لقد احتالطت الغو بلحمه ودمه » وشغلته عن کل شيءِ 

e 

e er‏ وبذا سمي الخليل خليلا 

تلل حب مولاه مسللك الروح منه .. فما أشدٌ جرصّه على الدعوة 
إليه ! وما أنوره وأجمله وأبهاه ! فمن يحمل هم الدعوة يا من تسيرون على 
سنته ؟! يرجو هداية أجيال قادمة لمن اذوه › إن لم يهتدوا هم »› بدلا من 
تدمیرهم وهلاکهم على يد مَل مرسَل من الله . 
و - ذهابه إلى الطائف ماشيًا دعوة إلى الله » وتحمّله الأذى من أهلها : 

عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال : مات أبو طالب » وازداد 
من ابلاء عل رسول لله تبيه شدة » فممد إلى قيض برجو أن بُو 
ورود را ا ر سے اا ف ری ار ل ن 
عمرو » وحبيب بن عمرو » ومسعود بن عمرو » فعرض عايېم تسه » 
وشكا إليهم البلاء وما انتبك قومه منه » فقال أحدهم : أنا أسرق ثياب الكعبة 
إن کان الله بعثك بشيءِ قط »و قال لاخر والله لا أكلّمك بعد مجلسك 
هذا كلمة واحدة کت ر ال أعظم شر فا e‏ 
أن rel‏ الآحر : أعَجَرّ الله أن يرسل غيرك ؟ وأفشوا ذلك في 


صلاح الأمة ف عل الهمة - المجلد الثاني 


: ا طا 
E OE EES‏ 
يضعها إلا رضخوها بالحجارة » وهم في ذلك يستهزئون ويسخرون » فلم 
حلص من صفيّهم وقدماه تسيلان الدماء » عمد إلى حائڀ من كرومهم » 
فاتى ظل حب من الكرم » > فجلس في أصلھا مکروبًا مُوجَعًا » تسیل قدماه 
الدماء » فإذا في الكرم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة » فلما أبصرهما كره 
E Sr A‏ 
SEES‏ اا 
فقال له رسول الله عه : « من أي أُرض أنت يا عداس ؟ ». قال : أن 
£ 1 ا چ ۴ 
من آهل نينوى . فقال النبي عه : « من أهل مدينة الرجل الصالح يونس 
ابن متی ؟۰» فقال له عداس : وما يدريك من يونس بن متی ؟ فأخبره 
E E‏ 
E‏ بث صلا ET‏ 
E 8‏ 
سيلان الدماء . فلا أأصر عن وأعوه شي ما قل غلائهبا سك . فلما 
تاهما قالا له : ما شالك ؛ سجدتك لمحم وقبلك قدميه » ولم نرك 
فعلتٌ هذا باح متا ! قال : هذا رجل صاخ » حدّثي عن أشياء عرفتها من 
شان رسو بعتّه الله تعالى إلينا يدعى بوتین۔ ان بے : فاخبرني أنه 
ا E‏ : لا يفتنك عن نصراتيتك » إنه رجل 
CSE‏ 


)١(‏ دلائل النبوة لاي نعم الأصفهاني صر 


الأمة فى علو انهمة - المجلد الثا 
صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ا س 


بابي أنت وأمي يا سيّد الدعاة .. . تخرج إلى ثقيف ماشيا » وتعرض 
الاتاو عل كار القوم من أهل ثقيف » وبهم من السفالة والوقاحة ما الله 
به عليمٌ » وتتعرض لسخرية ثقيف » وتسيل الدماء من قدميك الشريفتين ء 
ويبلغ بك العناء ما يجعل أشد الناس عداوة لك يشفق عليك . .. ومع هذا 
بمجرد ما تحين الفرصة لدعوة عداس إلى الله إلا وتدعوه » فمن أحق منك 
بهذا الشغر ! وقد تغلغل حب مولاك » والدعوة إليه في كلل قطرة دم 
منك » وفي كل نبضةَ من قلبك الطاهر : 
واللَه ما طلعتْ شم ولا غربث لا وبك مقرون بانفاسي 
ولا جاست إلى قوم حدم ا ونت حديثي بين جلاسي 
ز_ دعوته عي إلى الله في السفر وني طريق الهجرة : 

عن ابن عمر رضي الله عنہما قال a‏ 
فاقبل عراب » فلمّا دنا منه قال له رسول الله عو ل 
إل آهل قال 5 هل لك إل خير قال : ما هو ؟ قال +« تشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » و أن محمدًا عبده ورسوله ». قال : هل 
من شاهد على ما تقول ؟ قال : « هذه الشجرة » . فدعاها رسول الله عل 
وهي على شاطىء الوادي » فأقبلت تخد الأرض خدًا » فقامت بين يديه › 
فاستشهدها لاتا » فشهدت أنه کا قال . ثم إنها رجعت إلى منبتها » ورجع 
الأعرايى إلى قومه فقال : إن يتبعوني اتك بهم » وإلا رجعت إليك و كنت 
معك . 

وأخرج ابن سعد » عن عاصم الأسلمي قال : لما هاجر رسول الله 
a gg E‏ 
ن عو إلى الاسلام فأسلم هو ومَنْ معه و کانوا زهاء این ابقا اک 


(۱) رواه الجا وإسناده جيد . 
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فلن رسرل ال اة كا عاف 

حتى وهو مطارَدٌ يتربص به الأعداء .. ؤكل ثانية من وقته قرّبهم 
من إدراكه»ولكن الدعوة هي الدعوة. 
ح - انطلاقه عه لدعوة رأس المافقين عبد الله بن أي : 

م يكن خروجه عي للدعوة إلى منازل الناس ومجالسهم في المرحلة 
المكية فقط » > بل استمر على ذلك حتى بعد هجرته إل المدينة المنورة . 

فعن أنس رضي الله عنه قال : قيل للنبي عله : لو أتيت عبد الله 
ا N E e‏ 
معه » وهي أرض سَبحة"» فلحا أتاه النبي بو قال : إليك عني » وال 
قد اذاني نتن مارك . فقال رجل من الأنصار منم وا یار مول ا 
ا ر a‏ 

تال ادووي في شرح مسلم ۱۵۹/۱۲ : ١‏ ونی هذا الحدیث ما کان 
عليه النبي عه من الحلم والصفح والصبر على الأذى في الله » ودوام الدعاء 
ا الله تعالی » . 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما » أن النبي عه مر مجلس فيه 
ا اا ا ن زارد فم غد این اي 
وفي مجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه » فلما غشيت الجحلس عَجاجة 
e E e e‏ 


FEET )۱(‏ التي لا تنبت لملوحة أرضها . ) 
(WD)‏ رواه البخاري في صحيحه » كتاب الصلح »› > باب ما جاء في الإإصلاح بين الناس 
٠ - ۹۷/٥‏ ورواه مسلم في صحیحه » كتاب الجحهاذ والسیر › باب 
في دعاء النبي ا وصبره عل اذى المنافقين . 

(۳) ما من عبار حوافرها . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ) 
لے 
فقال عبد الله بن ابي ل ی م ھا . إن کان ما تقول 
حقا» فلا تُوْذِنا فی مجالسنا وارجع إلى أهلك » فمن جاءك فاقصص 
عليه فقال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه :.اغشنا في مجالسنا فالا نحبَّ 
ذلزی. 
ا 
ط - ميئه وه للدعوة إلى بيت كير الهود : 
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : بيا نحن في 
ا eT‏ . فخر جنا 
2 النبي ر فناداهم : ( يا معشر 
e‏ ( . فقالوا EEE‏ القاسم . فقا : ) ذلك 
أريد». التانبة: فقالوا: فت ا ا تم قال الغالثة. فقال: 


« اعلموا أن الأرض لله ولرسوله » وإني أريد أن أجليكم » فمن وجد باله 
شيعا ف ولا فاعلموا غا الاأرض لله ولرسوله 


ی - دعوته وعیادته للمرضی : 
يكن اهتامه عليه الصلاة والسلام منصبًا على دعوة كبار الناس 
فحسب » بل اعتنى عناية شديدة بدعوة عامة الناس . 
E e E‏ 
مودي يخدم النبي عوس عه فمرض » فاتاه النبي اء يعو ده » فقعد عند رأسه » 


E EG E )۱(‏ عو و صبره 
عل أذى المنافقين . 

( المدراس : المراد به كبير اليهود . ونسب البيت إليه لأنه هو الذي كان صاحب 
واک وا ف 

(۳) صحيح البخاري - كتاب الإكراه » باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره . 
رقم الحدیث )1۹٤٤(‏ ۳۱۷/۱۲ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ل 
فقال له : « أسلم » . فنظر إلى أيه » وهو عنده » فقال له : اطم أبا القاسم » ع 
فأسلم > فخرج النبي عه وهو يقول : « الحمد لله الذي أنقذه. من النار «. 
ك - دعوته لمحبيه : 

ومن أمثلة حرصه على إنقاذ مَنْ أحبّه - عليه الصلاة والسلام - من 
الناز : أنه دعا عمّه أبا طالب إلى قول : « لا إله إلا الله » واستمرٌ في دعوته 
هذه » حتى عند حضور وقت وفاة عمه.. ١‏ 

روى البخاري عن سعيد بن المسيب » عن أبيه أنه أخبره ا ت 
با طالب الوفاة » جاءه رسول الله ل » فوجد عنده أبا جهل | بن هشام » 
وك اله جى أف اا ن الو ل ر کک کی غ 
« يا عم > قل : لا إله إلا الله . كلمة أشهد لك عند الله » . فقال أبو جهل 
ول رسول ال له بعرضها عليه » ويسودان بلك الغا » سی قال 
أبو طالب اخحر ما كلمهم : هو على ملة عبد المطلب . وأى أن يقول : لا 

£ ص‎ £ ۹ ٤ IT ١ 
.» إله إلا الله. فقال رسول الله عو : أما والله لأستغفرن لك ما لم أله عنك‎ 
ES فانزل الله فيه : ل ما كان للنبي ... ي“‎ 
: ل - دعوته ع لم كانوا بيغضونه‎ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما قاتل رسول الله عي قوم 


() صحيح البخاري » باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلّى عليه ؟ وهل عرض 
على الصبي الإسلام . ۲۱۹/۳ - رقم الحديث ٠٠ . )٠١١(‏ 

(( مجح البخاري »› کتاب الحنائز » باب إذا قال ال عند e‏ اله 

2 . (TT) = Y/Y . إلا الله‎ 
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حتی يدعوهم | 
م - دعوته عي لمن جاء يريد قله : 

عن اجار رک آله غه قال کا م ای ا زه بذات الرقاع » 
ا يا عل شجرة ظا تركاها لي تإله ‏ فجاء وجل من الغر ون 
وسيف النبي ع معلتق بالشجرة » فاحتَرطّه » فقال له : تخافني ؟ فقال له : 
« لا CSSA‏ 

و اع ر و ا ای و 
ارول ا ا و ا ا 
تحير أحد. فقال "٠‏ أتشهة. أن لا إلة إلا الله واي رسول اله ؟ 6 قال : 
لاء ولكني أعاهدك على أن لا أقاتلك » ولا أكون مع قوم يقاتلونك . 
اا یا ی پیا ا ی ا 
ن - إرساله عي الرسائل إلى الملوك والأمراء : ا 

عن انس رضي الله عنه أن نی الله له کنب إلى کسرى وال قيصر 
وإ اي ا يدعوهم إلى الإسلام » وليس بالنجاشي 
لايل لك الي ا عرو - ۰ 

قال ابن خجر : ١‏ روى الطبراني من حديث المسور بن خرمة ٠‏ 
a E‏ : حرج رسول الله عه إلى أصحابه فقال : « إن الله 

بعثنى للناس كافة » فأدُوا عني ولا تختلفوا علي » . فبعث عبد الله بن حذافة 
إل كسرى » وسايط بن عمرو إلى هوذة بن علي بالمامة » والعلاءَ الحضرمي 


() رواه أحمد في مسنده . وقال الشیخ أحمد شاکر : إسناده صحیح ٠٠٣/۳‏ . 
(۲) رواه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي » باب غزوة ذات الرقاع 
(۳) مشكاة المصابيح - باب التوكل والصبر - الفصل الثالث . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 


إلى المنذر بن ساوى بهجر » وعمرو بن العاص إلى جيفر وعباد ابنى 
الجلندّى عمان » ودِخْية إلى قيصر » وشجاعَ بن وهب إلى اي 
الغسّاني » وعمرو بن أمية إل النجاشي . فرجعوا جيعًا قبل وفاة النبي عو 
غير عمرو بن العاص ٠‏ '. اه . 

وقال ابن حجر أيضًا : « وزاد أصحاب السير : أنه بعت المهاجر بن 
ابي eu‏ وجريرًا إل ذي الكلاع » والسائبَ 


مسيلمة » و حاطب EF‏ بلتعة إلى المقوقس »”. 


ا 


س - دعوته عند القبر : 

عون الارى بابا في صحيحه و سمّاه « موعظة المحذث عند القبر 
وقعود أصحابه عنده » . 

ا : کنا في جتازة في بقيع الغرقد » فأتان 
لنبي عر فقعد » وقعدنا حوله » ومعه مخصرة > فنکس » فجعل ینکت 
بمخصرته » ثم قال : « ما منكم من أحدِ » ما من تفس منفوسة إلا كتب 
مكائها من الجنة والنار » وإلا قد كتبت شقَيّةَ أو سعيدة » . فقال رجل : 
يا رسول الله » فلا نتكل على كتابنا ودع العمل » فمن كان من أهل 
السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » وأمّا من كان من أهل الشقاوة 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة ؟ قال : « أمّا هل السعادة فييَسرّون لعمل 
و ا 

عطی واتقی 4 الاية. ٠‏ 
)١(‏ فتح الباري ۱۲۷/۸ = ۱۲۸ زاد المعاد ٣۳١ - ۳١/١‏ . 


(۲) فتح الباري ۱۲۸/۸ . 
(۳) فتح الباري ۲۲٠/۳‏ . 


|“ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ع - قيامه بالدعوة و وهو قي مرض الموت : 


وحتى في مرض الموت ما فترت همته عن الدعوة إلى الله عز وجل » 
وهداية الناس وإرشادهم : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت کان عل رسول الله تل یسه 
سوداء حين اشتدّ به وجَعه » قالت : فهو يضعها مرة على وجهه » ومرة 
بكشفها غنه > ويقول ١:‏ قال الله قوما اتخدوا قور انبيائهم مساجد:۲ يحرم 
لك غل اش 
ف - قيامه عه بالدعوة وهو يغرغر بنفسه : 

بقى له منارًا للدعاة » حريصًا على هداية الاس » حتى وهو يغرغر 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كانت عام وصية رسول الله عو 
حين حضرته الوفاة » وهو E EC TE‏ 2 

واستمر يدعو ويوصي حتى لم يبق لسانه المطهر قادرا على تبيينها : 

فعن أم سلمة رضی الله عنہا » أن رسول الله عو کان يقول في مرضه 
الذي توفي فيه : ١‏ الصلاة » وما ملكت أيائكم » . فما زال يقوها حتى 


(TT) 


ما یفیض ہا لسانه 


- رواه أحمد في مسنده » ورواه اواو ی ی الجنائز‎ )١( 
) ۴ اا ية شن اغا الساجد عل الور‎ 

(۲) سنن ابن ماجة = أب برای الوصا » باب + وعل آرضی وسیل اط . قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة ٩5٥/١‏ : إسناده حسن » وصححه الألباني ی 
صحیيح ابن ماجەة ۱A۳‏ . 

)٣(‏ صحیح : رواه ابن ماجة في سننه » وصځحه الالباني ٺي صحيح سنن ابن مجه 
رقم YTVI/I — IV‏ . 
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بابي هو وأمي عله » ما أعلى همته في الدعوة إلى الله التى جرت 
في جسده مجری الدم . ا ا الدار 
الباقية حيث الرفيق الأعلى . وعلى طريقه بيه في الدعوة وبل الجهد 
فها سار صحابثّه الكرام وامته . 
الصدّيق رضي لله عنه أوّل خطيب في الإسلام : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت aT‏ 
وكانوا نمانية وثلاثين رجلا » أل أبو بكر على رسول الله ع في الظهور » 
فقال : « يا أبا بكر » إنا قليل » فلم بزل بو بکر یلح حتی ظھر رسول اللہ 
زه وتفرق المسلمون في نواحي المسجد» > کل رج في عشيرته ؛ وقام 
بو بكر في الناس خطييًا » ورسول الله ميل جالس » فكان أول خحطيب 
دعا إلى الله وإلى رسول الله عله > وثار المشركون على أي بكر وعل 
الملسلمين » فضربوا في نواحي المسجد ضربًا شديدا » ووطیءَ ابو بکر » 
وضرب ضربًا شديدا » ودنا منه الفاسق عُتبة بن ربيعة » فجعل يضربه بنعلين 
خصوفتين ۽ ويحرفهما لوجهه » ونزا عل بن اي بكر » وحمل بنو تم 
ابا بکړ في ثوب حتی حتی آدخلوه منزله » ولا يشکون في موته » ثم رجعت بو 
قم فدخلوا المسجد » وقالوا : والله لعن مات ابو بكر النقتلن عتبة بن 
ربيعة » فرجعوا إلى أي بكر » > فجعل أبو قحافة وبنو تمم يكلمون أبا بكر 
حتی أجاب » فتكلم آخر النہار فقال ما فعل رسول الله عه ؟ فمستوا 
ا الستم وعذلوه » ثم قاموا وقالوا لأمّه أ الخير : انظري أن بُطعميه 
e E E Ee TO‏ 
رسول الله عه ؟ فقالت والله ما لي عَم بصاحبك . : اذهبي إلى 
o CEA E EEE‏ 
فقالت : إن أبا بكر يسالك عن محمد بن عبد الله ؟ فقالت : ما أعرف 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
آبا بكر ولا محمد بن عبد الله » وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى 
ابنك . قالت : نعم » فمضتٌ معها حتى وجدت ابا بک صریعًا نفا ؛ 
فدنت آم جميل وأعلنت بالصياح وقالت TE‏ الوا هذا منك لَأَهْل 
فستق وكفر » وإني لأرجو أن ينتقم اله لك منم . قال ال رون ا 
ب ؟ قالت : هذه امك تسمع . قال : فلا شيء عليكِ منيا TE‏ 
صالح A TE‏ ر ا ارقم اال e‏ 
ن ا اوق او ا شر ابا » أو آتي رسول الله عو . فامهاتا حتی 
إذا هدأت تو لجل وسکن الناسٌ » خحرجتا به یتکیء ۽ علہما حتى أدخاتاه على 
ا : فكب عليه رسول الله فقبّله » وأكبَ عليه 
اللسلمون » ورف له رسول اله عي رقة شديدة . فقال ابو بکر بابي وامي 
ای ی ا ااه ری د رفاو ا 
4 مبارَك فادڏعها إلى الله واذع ا فاع عسي أن فده 
بك من النار . قال : فدعا ها رسول الله عو > ودعاها إلى الإسلام 
فأسلىت 6 واقا مرا مع رنيول الله مك في الدار شهرًا » وهم تسعة وثلاثون 
ا ) 

يا دعاة الإسلام : هذا هو الصديق - رضي الله عنه - يدعو إلى الله » 
o‏ 


ww ت‎ 


ا عليه » فقام E ET‏ 
ل أتقتلون رجلا أن يقول ري الله فقالوا : من هذا ؟ فقالوا : آبو بكر 


)١(‏ الا ا هو المريض الذي زمه ار 
(( رواه الحافظ أبو الحسن الأطرابلسي . انظر حياة الصحابة للكاندهلوي /١‏ 
RA‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ا 

وزاد البزار : فتركوه وأقبلوا على أبي بكر . 

الصا الد ساف ا ي السا دة ٠‏ ية ال كران 
e nt a E O‏ 
E‏ ل اڈ عر وجلل وکا او کر رجلا اقا قوب ع 
و کان س تاج e ES‏ قو مه 
ی ار ا ا » فجعل يدعو 
إلى الإسلام من وبق به من قومه.» ممن يغشاه ويجلس إليه » فأسلم على 
عبيد الله » وسعد بن أبي وقاص » وعبد الرحمن بن عوف » رضي_الله عنهم » 
ET‏ ا طاابل : ا 
فانطلقوا إلى رسول الله عي ومعهم أبو بكر » فعرض عليمم الإسلام » وقرا 
ن : ا لاله “ س 
سبقوا في الإسلام صدقوا رسول الله عو وامنوا بجا جاء من عند الله“ 

فلله در الصديق الداعية الذي ال على يديه حمسة من العشرة 
المبشرين بالجنة . 

روى البخاري عن عروة بن الزبير : سالت ابن العاص فقلتُ : 
أبرني بأ شذ شيء صنعه المش رکون برسول الله ع ؟ قال E E‏ 
يصلي ئي حجر الكعبة إذ أقبل عليه عقبة بن أي معيط » فوضع ثوبه على 


0(9 4 أبو يعلى وأخرجه أيضًا » وقال يشمي : رجاله ّ ا 


|“ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
عنقه فخنقه خنقا شدیدًا » فاقبل ابو بکر رضی الله عنه حتی أخذ بمنکبه » 
ودفعه عن النبي عله وقال  :‏ أتقتلون رجلا أن يقول ري الله وقد جاء ۾ 
وهذا بلال بن رباح رضي الله عنه : يعذبونه. فى الرمضاء » وقد 
وضعوا الصخر على صدره › وتر كوه لاطفال مكة في طرقاتها » فيجهر 
بنشیده القن اخ E‏ 
وفاروق الإسلام عمر بن الخطاب الذي كان أشد قسوة على المستضعفين › 
وأبعدهم عن الإسلام » حتى قال عنه عامر بن ربيعة قبل إسلامه : لا يسلم 
حتى يسلم حار الخطاب . يسلم ويعز به الإسلام » ويجهر بالدعوة إلى الله 
عز وجل . 
رزوی الغاري © عن ان مرد رضي اله عه قال + ما رلا أعة 
وقال ابن مسعود : إن إسلام عمر كان فتخا »› و إن هجرته کانت 
نصرًا » وإن إمارته كانت رحة » ولقد كتا وما نصلي عند الكعبة » حتى 
عمر - رضي الله عنه - الذي اثبع الجالس التي كان يجالس فيا 
الكفر » فلا يبقى مجلس منها إلا أظهر فيه الإمان ودعا إلى الله عز وجل . 
« عن ابن عمر قال : لما أسلم عمر قال أي قريش أنقل للحديث ؟ 
فقيل له جميل بن معمر الجُمحي » فعدا عليه » قال عبد الله : وغدوتُ 
aE O E NF OEE‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني | 
مسجد » صرخ باعلى صوته : يا معشر قريش - وهم في أنديتهم حول 
کا إن ابن الخطاب قد صباً . قال : يقول عمر مر خلفه : 
كدب لكي فد اسلمت ا وشهدت أن ٠ل‏ إل إلا اك وان محا 
رسول الله . وثاروا إليه » فما برح يقاتلهم ويقاتلونه » حتى قامت الشمس 
على رۇوسهم . قال : وطلح ' فقعد وقاموا غل اة و ل 2 افا 
ما بدا لم » فاحلف بالله أن لو قد كتا ثلامائة لة رج » لقد تر كناها لكم 
أو تر کتموها لنا . قال : فبينا هم على ذلك » إذ أقبل شيخ من قريش » عليه 
حل حبرة وقعیص موشی » حتی وقف علمم » فقال : ما شنكم ؟ فقالوا : 
فا رل : فمه ؟! رج اغا لنفسه أَمَرّا » فماذا تریدون ؟! ترون 
ني عدي يسلمون لکم صاحهم هکڏا ؟ لوا عن الرجل . قال : فواله 
لکاتّما کانوا ثوبًا کشط عنه . قال IER E:‏ 
يا به » من للرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك ؟ 
قال : ذاك - أي بني - العاص بن وائل السهمى »“ 
ابن مسعود - رضي الله عه - أول من جهر بالقرآن بعذ النبي علي : 

عن عروة بن الزبير قال : أول من جهر بالقران بمكة بعد رسول الله 
ا ی 
علو مة علي > رضي الله عنه - في الدعوة إلى الله عر وجلى : 

عن البراء أن رسول الله ع بعث خالد , بن الولید - رضي الله عنه - 

PN N‏ . قال البراء ا ا 


(۱) ای أعَيَّا کا في النہاية . 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير ۷۹/۳ . وقال ابن كثير : إسناده جيد قوي . 

)( أحرجه ابن حجر في الإإصابة »> ورجاله ثقات › والذهبي في سير ۰ النبلاء 
۱ »۰ وابن هشام ۳۱٤/۱‏ مطولا . ٩‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ابن الوليد » فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام » فلم يجيبوه » ثم إن 
رسول الله ع بغث علي : بن أبي طالب - رضي الله عنه - وأمره أن يُقفِل 
خالا » إا رجلا کان ممن مع خالدٍ» فاحبٌ أن يعقب مع علي » فليعقب 
EG‏ کک o‏ 
یا وتر لیر کاب رسو اڈ هالت هان جا کب علي 
ا رول الله عو که با سلامهم . فليا قرا رول الله یي الكتاب خر 
ا ثم رفع زا فقال : « السلام على دات السلام على 


۱ 
همدان ! ) . 


دعوة عبد الرحجمن بن عوف إلى الله عز وجل : 

أخر ج الدارقطني عن ابن عمر - رضي الله عنما - قال : دعا النبي 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال : « تجهر فاني باعثك في 
0 الدع موقا فح عدا ن ج ی اص هه 
فسار حتى قدم دومة الجندل » فلمّا دخلها دعاهم إلى الإسلام ثلاثة أيام » 
فلما كان اليوم الثالث أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي = رضي الله عنه _ 
او ار e‏ - يقال 
له رافع بن مکیٹ - إلى النبي مله جخبره » فكتب إلبه النبي م » أن 
ترج ابنة الأصبغ » فز جها » وهي تاضر التي ولدت له بعد ذلك أبا سلمة 
ابن عبد الرحمن ٠‏ 
مصعب بن عمير بن هاشم » السيد الشهيد السّابق البدري القرشي 
العبدري : 

قال البراء بن عازب : « أوّل من قدم علينا مصعب بن عمير » وابن 


. ٠٠٠١/١ اخرجه ال > ورواه البخاري مختصرًا . كذا في البداية‎ )١( 
. ٠١۸/١ الإصابة في تراجم الصحابة‎ )١( 


الأمة ف كلو ١‏ ة_ ا 
صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا 


م مکتوم » وکانوا ُقرئون الئاس ۲ وا و اا اا ا 
ابن ا مكتوم عن الدعوة إلى الله والخروج من مكة إلى المدينة التعليم الناس . 

بعث رسول الله عو مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار إلى 
المدينة ؛ ليعلمهم كتاب الله » فنزل بني غنم » على أسعد بن زرارة يحدّثهم 
ويقصٌ عليهم القران » فلم يزل مصعب عند سعد بن معاذ » يدعو ويهدي 
لله على يديه » حتى قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناسٌ لا محالة » 
وأسلم أشرافهم » وأسلم عمرو ! e‏ أصنامهم » ورجع 
مصعب بن عمير إلى رسول الله عه »> وكان يُدعى المقرىء . 

قال ابن إسحاق : وحدثني عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب وعبد الله 
ابن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب 
ابن عمیر یرید به دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر » و کان سعد بن معاذ 
ابن خالة أسعد بن زرارة فدخل به حائطًا من حوائط بني ظفر » على بغر 
يقال له : بثر مرق » فجلسا في الحائط » واجتمع إليهما رجال ممن أسلم ‏ 
وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير سيدا قومهما من بني عبد الأشهل › 
ركاف مرد عا دن فم فا سا ب قل ا اعد 
لك » انطلق إلى هذين الرجُلين » اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءن 
فازجرهما » وانههما أن يأتيا دارينا » فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث 
قد علمت » كفيتك ذلك » هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدمًا . قال : 
فأخحذ أسيد بن حضير حربته » ثم أقبل إليهما » فلمًا رآه أسعد بن زرارة 
قال لمصعب : هذا سيد قومه وقد جاءك » فاصدق الله فيه . قال مصعب : 
اا ی انا وق ا 0 ا 


(۱) أي متلفظًا بقبيح الكلام . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
E a E‏ 
موسي بن عقبة : فقال له : علام أتيتنا في دارنا بهذا الرعيد الغريب الطريد ؟ 
ليتسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه . قال ابن إسحاق : فقال له مصعب : 
أو تجلس فتسمع » فان رضیت أمرًا قبلته » وإن كرهته كف عنك ما 
RES‏ حربته وجلس إليهما » فكلمه 
مصعب بالإسلام » وقرأً عليه القران » فقالا فيما يذكر عنهما : والله لعرفنا 
في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله . ثم قال : ما أحسن 
هذا وأجمله » كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين ؟ قالا له : 
تغتسل فتطهر » وتطهر ثوبيك » ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي . فقام 
فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق » ثم قام فركع ركعتين › ثم قال 
لهما : إن ورائي رجلا إن اتبعکما › لم یتخلف عنه أحد من قومه وسارسله 
إليكما الآن : سعد بن معاذ . ثم أخحذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه › 
وهم جلوس في ناديهم » فلما نظر إليه سعد مقبلا » قال : أحلف بالله ‏ 
لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم فلما وقف على 
النادي قال له سعد : ما فعلت ؟ قال : كلمت الرجلين › فوالله ما رايت 
E EES E E‏ 
خحرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه » وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك 
ليحقروك . قال : فقام سعد بن معاذ مغضبًا مبادرا مخوفا ؛ للذي ذکر له 
نض حار و رحد لخر في مله تقال واه ها أراك اعبت ا 
ثم حرج إليهما سعد » فلما فلما رآهما مطمعنين عرف أن أسيدًا إنما أراد أن 
بسمع منهما » فوقف متشتما » ثم قال لأسعد بن زرارة O‏ 
والله لولا ما بيني وبينك من القرابة » ما ارت واه اق 


)0 ما بلغت هذا مني . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


درا ها هة قال :وف قال ا اد ا چ م ور 
قومه » إن يتبعك لا يتخلف عنك اثنان . قال : فقال له مصعب : أو تقعد 
رھت ی رد ا کا ا 
تكره ؟ قال سعد : أنصفت . ثم ركز الحربة وجلس » فعرض عليه 
الإسلام » وقراً عليه القران » وذكر موسى بن عقبة أنه و غل :اول 
الزخحرف . قال : فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم ؛ فی إشراقه 
E E‏ 
الدين ؟ قالا : تغتسل » فتطهر » وتطهر ثوبيك » ثم تشهد شهادة الحق » 
ثم تصلي ركعتين . قال : فقام فاغتسل وطهر ثوبيه » وشهد شهادة الحق ‏ 
ثم رکع رکعتین > ثم أحذ .حربته » فاقبل عاثدًا إلى نادي قومه ومعه أسيد 
I TT TE‏ : نحلف بالله » لقد رجع إل 
EU Ts‏ 
عبد الأشهل > كيف تعلمون أمري فيكم ؟ قالوا : سيّدنا وأفضانا رأيا وأيمتنا 
نقيبة. قال : فاإن کلام رجالکم ونسائکم علي حرام حتى تومنو بالل 
و فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رج ولا امرأة لا 
مسلمًا أو مسلمة » ورجع سعد ومصعب إلى متزل أسعد بن زرارة فأقاما عند 
الناس إلى N‏ ا لأنصار إلا وفيا رجال 
نساء مسلمون » إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد » وخطمة » ووائل ‏ 
E‏ و و ا 
واسمه صيفي » وقال الزبير بن بكار : اسمه الحارث » وكان شاعرًا هم » قائدًا 
يستمعون منه ویطيعونه » فوقضف بهم عن الإسلام حتى كان بعد الخندق ». 


. أي قيادة‎ )١( 
. ٠١١ - ۱٤4۹/۳ البداية والنهاية‎ )۲( 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 

فلله در مصعب بن عمير الداعية الذي على يديه أسلم الجبلان : 
سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير › وله در سعد بن معاذ » فقد كان إسلامه 
تًا على الأوس والأنصار » الداعية الذي أسلم بإسلامه قومه الرجال 
والنساء . فليحسن الداعية خلقه مع أهله » وليجعل بينه وبينهم وصلا ء 
وا ل بو اال الإسلام بداية إلا حبًا لسعد ميمون النقيبة 
حي ال في 
عروة بن مسعود سید ثقيف › ودعوته لقومه : 

عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال : لما انشا الناس الحج سنة 
تسع » قدم عروة بن مسعود - رضي الله عنه - على رسول الله ع 
مسلمًا » فاستأذن رسول الله عي أن يرجع إلى قومه » فقال رسول الله 
بيه : « إني أحاف أن يقتلوك » . قال : لو وجدوني نائمًا ما أيقظوني . 
E e he E gr e‏ 
بحيونه » فدعاهم إلى الإسلام فاتموه وأغضبوه وأسمعوه فقتلوه . فقا 
O O FA EA a‏ 
فقتلوه ) 

لا قدم عروة الطائف عشاءُ فدحل منزله » فاتته ثقيف تسلم عليه بتحية 
الجاهلية » فأنكرها عليهم وقال : عليكم بتحية أهل الحنة : السلام . فاذوه 
ونالوا منه » فحلم عنم » وخرجوا من عنده » فجعلوا امرون به » وطلع 
التحر ار غا دة ادن ا جت له ت م کک ا 
ورماه رجل من بني مالك يقال له ن فر وا ات اکا ول 
يرق دمه » فقام غيلان بن سلمة » وكنانة بن عبد ياليل » والحكم بن عمرو » 


وأخرجه الجا /٣(‏ ص .)٦ ٦۰‏ بمعنأه و صححه . 


صلاح ااا في غو ال ج الثاني 


ووجوه الأحلاف فلبسوا السلاح وحشدوا » وقالوا : نموت عن اخرنا أو 
نثأر به عشرة من رؤساء بني مالك » » فما رى عروة بن مسعود ما يصنعون 
قال لا تقتلوا في » قد تصدقت بدمي على صاحبه لأصلح بذلك بينكم ‏ 
فهي كرامة أكرمني الله بها » وشهادة ساقها الله إلي » وأشهد أن محمدًا 
رسول الله عه » لقد أحبرني أنكم تقتلوني . 
دعوة ضمام بن ثعلبة في بني سعد بن بكر : 

حرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال : بعث بنو سعد بن بكر ضمام 
So‏ > فأناخ بعيره على باب المسجد » 
e LG E BE‏ 
فقال : أيكم ابن عبد المطلب ؟ فقال رسول الله عو غ ل 
a GS‏ 
المسألة » فلا تجدن على في نفساك > فإني لا أجد في نفسي . قال : « سل 
فما ا لك : EAR E AS‏ 
بعدك » الله بعثك إلينا رسولا ؟ قال : « اللهم نعم » . قال : فأنشدك الله 
إهك وإله من قبلك وإله من هو كائن بعدك » الله أمرك أن نعبده ولا نشرك 
به شيعا » وأن نخلع هذه الأوثان والأنداد التي كان آباؤنا عیدون ؟ فقال : 
« اللهم نعم » . ثم جعل يذ كر فرائض الإسلام كلها » ينشده عند كل فريضة 
ج انشده في التي کان قبلھا » حتی إذا فرغ قال : فاني أشهد أن لا إل 
إلا الله ».ونك عبد الله ورسوله » وساؤدي هذه الفرائض » وأجتتب ما 
نهيتني عنه » لا أزيد ولا أنقص . ثم انصرف راجعًا إلى بعيره » فقال 


ر 


رسول الله ا حين ول : إن يصدق ذو الوق يدحل الحنة ) . 


)١(‏ العقيصة : الشعر المعقوص وهو نحو من المضفور » وأصل العقص : اللي وإدخال 
أطراف الشعر في أصوله . 
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وکان ضمام رجلا جلد اُشعر ذا غدیرتین › ثم انى بعيره › فأطلق عقاله 
حتی قدم على قومه » فاجتمعوا إلیه »> فکان أول ما تكلم به وهو یسب 
اللات والعزى » فقالوا : مه يا ضمام » اتق البرص والجذام والجنون . 
قال : ويلكم » إنهما والله ما يضران ولا ينفعان » إن الله قد بعث رسولا » 
وأنزل عليه کتابًا استنقذکم به مما کنتم فيه » وإني أشهد أن لا إله إلا الله 
وان محمدًا عبده ورسوله » وني قد جعتکم من عنده بما آم رکم به ونهاکم 
وای د ق ا ر ا ا 
قال ابن عباس : فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعابة' '. 
دعوة عُمير بن وهب الجمحي › رضي الله عنه : 

کان عمير بن وهب الجمحي شيطائًا من شياطين قريش › ومن کان 
يؤذي رسول الله عه وأصحابه » ويلقون منه عناءٌُ . 

جلس عمير بن وهب مع صفوان بن أمية في الحجر بعد مصاب أهل 
بدرٍ بیسیرٍ - وکان ابه وهب بن عمیر في آساری بدر - فذ کر أصحاب 
القليب ومصابهم » فقال صفوان : والله ما إن في العيش بعدهم خير . قال 
غير فت > اما وة رل دين غل س غاي قفارو وغال 
أحشى عليهم الضيعة بعدي » لركبت إلى محمد حتى أقتله > فان لي فم 
علة » ابني سير في أيديهم . قال : فاعتنمها صفوان بن أمية » فقال : علي 
دينك » أنا أقضيه عنك » وعيالك مع عيالي أواسبٍ سيہم ما بقوا » لا يسعني 
شيءَ ويعجز عنم ل ر : فاكم علي شأني وشأنك . قال : 
سافعل ا اهر عر به 4 فة EDE‏ 


(۱) صحیح : E‏ الحا في المستدرك (٣/٤ه‏ - )٠١‏ وقال : قد اتفتق الشيخان 
على إخحراج ورود ضمام المدينة » ولم يسق واحد منهما الحديث بطوله وهذا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


و س( 


وس ثم انطلق حتى قدم المدينة فبينا عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر » ويذكرون ما أكرمهم الله 
به » وما أراهم في عدوهم » إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد أناخ على 
a U E ER E a‏ 
وهب » ما جاء إلا لش » وهو الذي حرش بيننا وحزرنا للقوم يوم بدر » 
م دحل على رسول الله ڪھ فقال : یا نب الله > هذا عدو الله عمير بن 
وهب » قد جاء متوشًا سیفه . قال : فأدخله علي . قال : فاقبل عمر 
حتى أخحذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها » وقال لمن كان معه من الأنصار : 
ادخلوا على رسول الله ع فاجلسوا عنده » واحذروا عليه من هذا ا خبیث » 
فاه رما 2 ل ا عل رول اله ع > فما راه رول آله 
وغمر أل فال سيفة فى عه فال وافلا ع ادت 
يا عمير » . فدنا ثم قال : أنعم صباخا - كانت تحية أهل ال جاهلية بينم - 
فقال رسول الله عي : « قد أكرمنا الله بتحيّةَ حير من تحيتك يا عمير ! 
بالسلام تحية آهل الجنة » . قال : أما الها خمد إن كت ما لذي 
عفد ل ا فا حاف رك ا عم 6 ال جت اا ر لای 
ي أيديكم » فأ حسنوا فيه . قال : « فما بال السيف في عنقك ؟ ». قال : 
قبحها الله من سيوف » وهل أغتت شيا ؟! قال : « اصدقني » ما الذي 
جعت له ؟ » قال : ما جعت إلا لذلك . قال : « بل قعدت أنت وصفوان 
ابن أمية في الحجر » فذكرتما أصحاب القليب من قريش › تم قلت : لولا 
دين علي وعيال عندي » لخرجت حتى أقتل محمدًا » تحمل لك صفوان 
ابن أمية بدينك وعيالك » على أن تقتلني له » والله حائل بينك وبين ذلك » . 
فال غر اد ا رل دد کا ا زرل ا کا وا کت 


وت 


(۱) أي جعل فيه سم 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
تاتينا به من خبر السماء » وما ينزل عليك من الوحي » وهذاأمر لم يحضره 
إلا أنا وصفوان ؛ فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله »> فالحمد لله الذي 
هداني لاإسلام وساقني هذا المساق . ثم شهد شهادة الحق › فقال ر 
: « فقهوا أخاكم في دينه » وعلموه القرآن » وأطلقوا أسيره » . 
ففعلوا ب م قال یا ارسوؤل: انه عه » إني كنت جاهدًا على إطفاء 
ور الله »> شديد الأذى لمن كان على دين الله » وأنا أحبَ أن تأذن لي , 
فأقدم مكة فأدعوتهم إلى الله وإلى و وإلى الإسلام » لعل الله يهديهم › 
اک و أصحابك في دينهم . فاذن له 
رسول الله عه » فلحق بمكة . وکان صفوان حين خرج عمير بن وهب 
يقول : أبشروا بوقعة تاتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر » وكان 
فوا پال غد ار کات :کے فو راک فا رة عن امه جلف 
أن لا یکلمه ابا » ولا ينفعه بنفع ا 

فلما قدم عمير رضي الله عنه مكة » آقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذي 
من خالفه اذى شدیدًا » فاسلم على يديه ناس كفير". 

رضي الله عنك يا عمير ... ع بدل الإسلام من الرجال .. كان شيطائًا 
من شياطين قريش فأسلم » ففرح المسلمون حين هداه الله » وقال عمر بن 
الخطاب : رضي الله عنه : « لخنزيز كان أحب إلى منه حين اطلع » وهو 
اليوم أحب إل من بعض بني » . ثم يصبح داعية يسلم على يديه أناسٌ كثير . 
ee‏ 

واا جو و وا ل ج ای مط ب ا 


5 و و کا ارچ ا رر غ عرو ة نوله :: 
)۲( الريادة کر العمال ۸۱/۷ ا وهکذا ات الطبراني عن محمد بن جعفر 
ابن الزبير . وقال الميثمي ۲۸٦/۸‏ : إسناده جيد . 
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kL ر‎ e 

ly a N E 
ا ا ا نی ن ا‎ 

اله أكبر .. لله كر الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطاني » يهد الله 
على يديه الفا و خمسمائة رجل »› بارك الله ٤‏ سعیم ودعوله ؟ لصدقهم 
وإخحلاصهم وتنفيدذهم و ا الدعوة قبل القتال > کا قال 
١ :‏ ادعهم إلى الإسلام » فإن أجابوك فاقبل منهم وكضف عنم » . 
امین الامَة أبو عبيدة عامر ب بن الجراح رضي اله عنه : 

قام آبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بدعوة ان ای الاسلام 
O ONE‏ بن آي سفيان وضرار 
إلى القائد الرومي أخي الملك « تذراق » ودعوه إلى الله عز وجل » وكان 
ذلك قبل معركة اليرموك" . 

کا دعا أبو عبيدة - رضي الله عنه - الرسول الرومي الذي وفد إليه 
رضي الله عنه = إلى ماهان کي يتفاهم معه » وشرح الله صدره لاإسلام » 


. ۲۳٤/۲ والكامل في التارخ‎ » ٠٠١ - ۲٠۳/۳ تار الطبري‎ )١( 
. ٠١ - ٩/۷ البداية والہاية‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
فاستجاب لدعوة أبي عبيدة - رضي لله عنه - وصاح : « اشهدوا علي 
بأجمعكم ؛ أني من المسلمين » . ففرح المسلمون بإسلامه وصافحوه › 
ودعوا له بخير » وقالوا له : « ما أعرّك علينا » وأرغبنا فيك » وأكرمك 
علينا ! وما أنت عند كل امرىء منا إلا بمنزلة أخيه لأمه وأبيه » . قال 
الرومي : ١‏ فإنکم نعم ما رايت ا وكان هذا قبل معركة فحل . 
عمرو بن العاص رضي الله عنه فاتح مصر : 

قال ابن كثير في البداية والہاية ٩۷/۷‏ ¬ ۹۸ عن توجيه الدعوة 
لدحول الإسلام إلى أهل مصر : فلمّا تصافوا ( المسلمون وأهل مصر ) قال 
عمرو بن العاص رضي الله عنه : لا تعجلوا حتى بعر » ليبرز إلي أبو مرم 
ابو مریام راهبا هذه البلاد . فبرزا إليه فقال هما عمرو بن العاص : انعا 
راهبًا هذه البلاد » فاسمعا : إن الله بعث محمدا عه بالحق وأەره به » وأمرنا 
به محمد مله وأذّى إلينا كل الذي أمر به » ثم مضى وتركنا على الواضحة . 
وكان ما أمرنا به الإعذار إلى الناس » فنحن ندعو إلى الإسلام » فمن أجابنا 
إليه فمثلنا » ومن لم يجبنا عرضنا عليه الجزية وبذلنا له المنعة . 

وهذا ما بلغه عمرو بن العاص - رضي الله عنه - رسل المقوقس حا 
الإسكندرية أيضًا عند حصاره حصن بابليون » وبعث به عمرو عبادة بن 
الصامت مع طائفة من أصحابه إلى المقوقس . 

وما انتهى القتال وقع الأسرى من المصريين في يد فاتح مصر عمرو » 
فابدى المقوقس صاحب الإسكندرية استعداده لأداء الجزية للمسلمين » على 
أن ير د إليه سبايا أرضه . وافق عمرو بن العاص على هذا العرض بعد استعذان 
أمير المؤمنين الفاروق رضى الله عنه » على أن يخير الأسرى الموجودون بمصر 


(۱) فتو ح الشام للأزدي ص۱۹۸ › و کتاب الفتو ح E‏ اعم ۳۸/۱ ك 
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بين الإسلام ودين قومهم » فمن اختار الإسلام فهو من المسلمين » ومن 
اختار دين قومه وضع عليه من الجزية . 

يقول زياد بن جزء الزبيدي » الذي کان في جند عمرو بن العاص - 
رضي الله عنه =: فجعانا ناتي بالرجل ممن في أيدينا » ثم نخیره بين 
الإسلام والنصرانية » فإذا اختار الإسلام كبرنا تكبيرة هى أشد من تكبيرنا 
حين تفتح القرية » ثم نحوزه إلينا . وإذا اختا ا کت ای 
مدره ايهم 4 ووصعنا عليه الجرية 4 و جرعتا امن اذلف جر غا ددا 
چ یر ا ی 

له أكر ء ما أعلى هتيم في الدعوة إلى اله عر وجل » وما أع 
فرحهم بإسلام الأسرى » وما أشد تاأسفهم على إعراضهم عنه ! كان فرحهم 
وتاسفهم ااب ااا ا و ا 
و حرمانہم منہا . 

ا دو 
يختاروا إحدى ثلاث : «الدحول في الإسلام أو الجرية » أو المنابذة 
والمناجزة » فاختاروا أداء الجرية » ولم يفرح بذلك خالد رضي e‏ 
رغم أن مبلغ الجزية كان كبيرًا باعتبار ذلك الوقت » حيث كان مائة وتسعين 
N‏ ذلك وبدا تأسفه على إعراضهم عن الإسلام من قول 

ًا لکم» ويحكم ! إن الكفر فلاة مضلة » فأحمق العرب من 
e‏ 


وفي عصورنا المتاحرة تحدث توماس . و . أرنولد عن حرص الأتراك 


. ۳۹۷/۲ والکامل في التارخ‎ » ٠۰١ - ٠۰٥/٤ تارج الطبري‎ )١( 
٠ . ۳۸۹/٦ والبداية والنهاية‎ » ۳٠۲ - ۳٦۱/۳ تار الطبري‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


على إدخال الناس في الإسلام » وفرحهم بمن دخل فيه فقال : « قد رأى 
الأتراك أن أعظم خير يستطيعون تقديه لأي فردٍ هو أن يهدوه إلى الإسلام » 
ثم قال : « ومما يدل على الحب الروحي المتوقد » الذي جعل هولاء القوم 
فى مثل هذه المنزلة من الغيرة على نشر الدين » تلك الأفراح الشعبية التي 
کانوا يحيون فيها من دخلوا طوعًا من المسلمين الجدد في الإسلام » فكان 
المسلم الجديد يمتطي حصانًا ويطاف به في طرقات المدينة » وهم في نشوة 
النصر » فإذا توسموا فيه حلوص النية في تغيير دينه »> وعرفوا أنه دخل 
بمحض إرادته في حظيرة الإسلام » أو كان شخصًا ذا مكانة طيبة » 
E E O‏ 
يؤيد قول من قال : إن في نفوس الأتراك غيرة لا يكاد يصدقها العقل › 
و ا ا ا 
علو همة المحطوعين في نشر الإسلام : 

لقد سجل التار أخبارًا حقيقية لنشر العقيدة الإسلامية » تتضمن 
ا ارال وای خے ات ای الت ان الج 
فلقد کان بدء دخول الإسلام في اند وجزائر لكديف ومالديف والصين 
وبلاد أرخبيل الملايو » وفي إفريقية › على يدي التجّار المسلمين . 

يقول غوستاف لوبون : « والمسلم حيث ير يترك خلفه دينه » وقد 
ا ي بو ملايين كنيرة في البلاد التي دخلها العرب بقصد 
التجارة » لا فاتحين ؛ كبعض أجزاء الصين وإفريقية الوسطى › وروسية › 
وتم اعتناق هذه الملايين الإسلام طوعًا لا كرهًا » ولم يُسمع أن الضرورة 
قضت بإرسال جيوش مع هولاء المبشرين لمساعدتمم » ويتسع نطاق الإسلام 


() الدعوة إلى الاسلام ص٤۱۸‏ - ۱۸١‏ . 
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بعد ان يقيمه هولاء في اي مکار م“ 

بل وتحمس العبيد المسلمون لإدخال الاس في الإسلام . 

تقل توماس . و . أرنولد قصة عب مسلم » في محاولته للدعوة إل 
اله فیقول : « إن داوتي قابل رجلا کان قد انترع من بلده في طفولته » وبیع 

بيع الرقيق في جدة » فساله داوني : « ل زال يضمر السخط نحو هوؤلاء 
ey‏ حياته للعبودية في أقاصي الأرض ؟ » فاأجابه الرجل 
قوله : « إن شيا واحدًا قد عوضني » وهو أني م أعد غارفا في الجهل بين 
عبدة الأوثان . ما أعجب عناية الرحمن تلك التي جفت بفضلها إل بلاد 
اول ا هذه » وتوصلت بها معرفة الدين ! آه ! ما أشد حلاوة 
الإيمان ! صدقني اا ف ا و أمر يعجز كل قلب عن الإفصاح 
عنه . ك أمنى أن بمديك الله إلى تلك المعرفة السماوية » ولكني موقن أن 
الله سيرعاك » حتى لا تلك قبل أن تدخل هذا الدين ee,‏ 
أراك مسلمًا » وأن تصير واحدًا منا ! ولكني أعرف أن الأجل بيد الله يفعل 
ا ا ۰ 

اله أكبر : انظر إلى محاولة داوتي إثارة الحقد في قلب هذا المسلم ضد 
أهله » وسعي المسلم إلى إدخاله في الإسلام نفسه . 
دخول التتار في الإسلام على يد الشيخ جال الدين وابنه رشيد الدين من 
بخاری : ) 

يقول الشي< خ آبو الحسن الندوي رحه الله : « لما فتح التعا ر العام 
لإسلامي في القرن السابع المجري » وأشختوه جراحا وتنا ء وام تركو في 
لاوا و چا ون ت اها a‏ 


. ۷٣١ - ۷٣٤ حضارة العرب‎ )١( 
. ۳۸٥ص الدعوة إلى الإسلام‎ )۲( 
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ara aanns‏ 
يو نر ولا يعمل › وأغمده المسلمون ا وقنوطا ( واه الناس بان التتار 
حكم هولاء الهمج › وأن الإسلام لا مستقبل له › قام هؤلاء الدعاة 
المخلصون › الدين لا يزال تاریخ الدعوة والاصلاح - على إحصائه 
واستقصائه - يجهل انا ر منهم › يتسر بول في هولاء الفلاظ 
الشداد ¢ يفتحو ل 5 للاسلام » حتی تمتحت له وأحبتة › وصاروا 
يدخلون في دين الله أفواجا . 

وهكذا أخحضعوا لاوسلام من ا العالم الإسلامي بالأمس من 
شرقه إلى غربه » وآدخلوا نا قت الأمم كلها ا و 
لا یحمیه سیف » ولا يدافع عنه جیش . أسلم التتار أمّةَ وجنسًا » وكونوا 
دولا كثيرة » كان لكثير منها ماثر إسلامية يتجمل بها a‏ 
e E‏ حادثة غريبة » e‏ 
دعاة البوذية والتصرانة 4“ 

يقول أرنولد : « لقد كان منافسة هذه الديانات العظمى في إخحضاع 
القوة القاهرة لعقيدتها صراعًا عجيبًا بنظر إليه التارج » وينظر إليه العا 
بدهشة واستغراب » كل يحاول أن يخضع هولاء الوحوش القساة » الذين 
داسوا هذه الديانات وحطموها . لم يكن أحد يتوقع أن الإسلام سينتصر 
فى هذه المعركة » ويهزم البوذية والنصرانية > ويستأثر بالتتار » فقد كانت 
E‏ هجومهم وغاراتہم أشد على المسلمين مہم على عير هم ( و کانت 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
المسلمين وفقهاءهم › واسروهم واستعبدوهم › وقد کان ملوك الشتار 
وامراؤهم یعطفون على کل دیانه سوی الإسلام . 

ولكن رغم هذه المصاعب › دان المغول والأمم الوحشية التي 
جاءت بعدهم » بديانة أمةٍ داستها بأقدامهاء واعتنقت الإسلام . 

ولا شك أن الفضل في ذلك - كما صرح به « أرنولد » وغيره من 
المؤرخين الإسلاميين - يرجع إلى هؤلاء الدعاة المخلصين وربانيتهم › 
وحرصهم على إرشاد هؤلاء الظالمين الذين سفكوا دماء المسلمين . 

E a E OG‏ ورقة 
e‏ ا NT‏ والكبرياء » وكم لها من أمثال فاتت 

اس سلطان ا الد کان یسمی « تغلق تیمور خان ( 
( ۷٤۱۳م‏ - ۳٣۱۳م‏ ) على يد الشيخ « جمال الدين » الذي جاء من 
بخاری » و کان من خبره » آنه کان مع رفقة له في رحلته » فمروا بارض 
السلطان التي كان قد حماها للصيد » وهم لا يشعرون » وأمر بهم الملك › 
حماي من غير إِذنٍ ؟ قال الشيخ : نحن غرباء » ولم نشعر بأننا نمشي على 
رض ممنوعه ٠.‏ ولما علم الملك أنهم إيرانيون > قال في احتقار و سخرية : 
حتى الكلب أفضل من الإيرانيين . قال الشيخ : صدق الملك » لولا أن الله 
تشغل فکره › وأمر ا ولما E‏ 
u‏ ٍ حماس وقوة » ۳ رق قلب السلطان » وصور الكثر 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ولكن السلطان رای أ E‏ الاسلام ا استطا ع ُن يدخحل قومه في 
الإسلام » ورجا الشيخ أن ينتظر » حتى إذا سمع آنه ولي الملك » وجلس 
على أريكة الحكم » زاره »> وكانت المملكة « الجغتائية » قد توزعت في 
إماراتٍ متعددة » واستطاع ١‏ تغلق تيمور » أن يجمعها » ويكون منها 
مملكة صغيرة » ورجع الشيخ ١‏ جمال الدين » إلى بلاده »> ومرض مرضا 
NESTS Ea UE‏ 
تغلق تیمور » سيكون فى يوم من الأيام ملكا عظيمًا » فإذا سمعت بذلك 
AN SoS CE‏ 
وكان كذلك » فقد بویع « تغلق تيمور ١‏ الا وخی کان امه 
ودخل الشيخ ١‏ رشيد الدين في المعسكر لينفذ وصية أبيه » ولكنه لم 
E Ea IS a E‏ 
السلطان في الصباح الباكر » فطار نوم السلطان وغضب » وطلب الشيخ 
« رشيد الدين » وحضر الشيخ » وبلغ السلطان تحية والده » و كان الساطان 
غل د ك مه فطق التهادتن واسلهه ت تالالا فى رع 
وأصبح الإسلام ديانة الأقطار التي كانت تحت سيطرة أولاد جغتاي بن 
جنکیز خان 
علو الهمة فى تأسيس المساجد لنشر الدعوة : 

يقول الكاتب والعا م الأثري الفرنسي : « ما دخلت مسجدًا قط دون 
e‏ وا EE a‏ 
ا ا فلا 


ا ھا ر م کو کاب و الدعرة إن الا انول 
ص٣٣۲‏ . 
(۲) الدعوة إلى الإسلام لتوماس آرنولد ص۹٥‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاة 

يقول أرنولد : « في الصلوات اليومية » يتجلى هذا الدين في طريقة 
3 حاشعة موثرة » لا تستطيع أن تترك العابد والمشاهد كليهما غير 

ا 

lS as )‏ 
حاسمًا في تحول سعيد بن الحسن - أحد يهود الإسكندرية - إلى الإسلام » 
وذلك في سنة 1۲۳۸م . 

لما سير الصديق يزيد بن أي سفيان وجيشه إلى الشام » بشرهم 
A SS E‏ 
تلهيًا 0 فاس الملسلمون المساجد بدمشق وحهص وحلب واللاذقية « 
عند ول افتتاحهم البلاد الشامية . 

وفي العراق لما اخحتط المسلمون مدينة البصرة » كان أَوّل بناء فيم 
الملسجد . 

وعندما أسّس عمرو بن العاص مدينة الفسطاط › أقاموا أول ما أقاموا 
الملسجد . الذي كان دائمًا اية استقرارهم في الأرض » وتمثيلا حر کتہم في 
طابعها الديني وظواهرها الاجةاعية» وكذا لما فتحوا الإسكندرية كان 
الملسجد 0 ناءِ فيه . 


المدينة ومعالها وطرقها ومرافقها س السجد“. 


. ٤٥۸ص الدعوة إلى الإسلام‎ )۲ »١( 

(۳) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ٤٥٥/١‏ . 

. ۲۸٠٦/١ انظر فتوح مصر لابن عبد الحکم ص۱٩ - 4۲ والخطط للمقريزي‎ )٤( 
. ٠١/١ (ه) معالم الإمان في معرفة أهل القيروان لأبي زيد الأنصاري‎ 


و ارون لله سال بن عبيد لصا ي المسجك :الك 
AN -‏ 


(( مسحد د ریات ( 2 الجزير؛ الخضراء . 


عام ٠‏ ۰ھ ١ a‏ پئے 


اجتمع في مدينة ج سن رجلل . منهم › 


ا بت مننحك ¢ e‏ : 


بعث المعلمين والقراء للدعوة في البلاد ف 
| 2 :0 فقجت ,البلا .0 اهم أعمال الولاة 7 عل س الاسلام »کا یقول 
عمر بن الخطاب رضي الله اما بت ممالا ل ّ کا بکنم 


وسنة نبيكم » ويقيموا بينكم دينكم . e‏ جانب هذا ». کان ال 


يبعثون إلى البلاد المفتوحة لتعلم الناس القران الكرج -وتفقمهنم مورا الدين 


5 الذعرة الالام ا 
الا الشرغية" ق صلاخ ازام ل ا ا اليمية ا 


آهل الشام کٹ 3 احاجوا إلى م ن يعلمهم القرآن e‏ 


,الله جنه معاذ ينن جيل بو عباوة بن الصامت وبا الدرداء 


a 


ie 2 
e 


: وى ا نا ta‏ غیت الله ان e‏ د رصى ا کب يم ,معلا 


j“ 3 ge i ؟ ب ر‎ ( ۴ 4 1 
ا‎ 4 2 E n RB Ff O E . 
2 م کو‎ heee o j وک‎ e age 
1 0 ل 4 : ریا‎ 
0. 3 : N *. و‎ 
f 


e 5 . 1‏ 2 : 
: 1 1 5 ل 5 
f ٍ E E 1‏ 2 ؟ 
ب وش کپس ا ا IG 3 EE OE‏ 
i‏ 3 8 ا“ : ادي“ 
e : “.. BF‏ ک ¥ 
ل س 
ey .‏ 
ج ا 


I wh ر المرب‎ E 
e 1 ٤٠ سير أعلام.النبلاء‎ )٥( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
كما أرسل - رحمه الله - عشرة من التابعين ؛ ليفقهوا أهل إفريقية 
ويعلموهم أمر دينهم . 
علو همة المسلمين في الدعوة إلى الله في أشذ الأحوال وأصعبا : 
ما كان يشغل الدعاة إلى الله عن الدعوة - التي امتزجت بدمائهم 
لاطت و جب قي ها مهما عط وه اصرق شر دي 


يقول الشاعر 
لإسلامي أعيش أنا لتوحيدي وذا ديني 
حط بارز على کل الاد 


أنا بالدّم قد روي 
اتام ا الشهدا 
من القران ينشدني 
اما يا دروب الخل 
أماما يا مخاض التا 
صلاح الدين في أعما 


ورايالي التي طویٹٰ 


ال ا و 
إلى التيران زفوني 
ولو في الوق باعوني 
قي ووي 
وتنبض في شراييني 
وتعرفني وتدعوني 
ت زيتوني ولموني 
ي 
فيط ر بني ويشجيني 
EE EE‏ 
ر يا :درت الفراسن,.. 
ق أعماقي يناديني 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


آنا اذا اون آنا E‏ 

انا ماذا أكون أ 
تحمس الصديق للدعوة رغم فقده لبيبه عل : 

لقد كان موت رسول الله عله أعظم مصيبة حلت بالمسلمين » ورغم 
هذا » ورغم حب آبي بكر الشديد بد اسول اله س > الذى لا بعادله جت 
ای وی وای ی ی و ی ی ا 

) إن اله حمر مدا وأبقاه حتی أقام دين الله ¢ وأظهر مر اله 4 
وبلغ رسالة الله » وجاهد في سبيل الله » ثم توفاه الله على ذلك » وقد تر ككم 
على الطريقة » فلن يلك هالكٌ إلا من بعد البيْنة والشفاء » فمن كان الله 
ربه فان الله حى لا يموت » ومن كان يعبد محمدا عه وينزله إلا فقد هلك 
إلمه . فات تقوا الله أيما الناس » واعتصموا بدينكم » وتوكلوا على ربكم » فان 
دين الله قاأم » وإن كلمة الله تامة » و إن الله ناصر من نصره و معز دینه » 
کات این اا و النور والشفاء » وبه هدی الله محمدا عه 
أف حال اد وجرا روات ا من أجل علينا من حل الله » إن 
سيوف الله لَمَسلولة ما وضعناها بعد » ولنجاهدن من خالفنا کا جاهدنا مع 
ا ا 


. ۲٤۳/١ البداية والنہاية‎ )١( 


ا ن موی رخو لله : 


ار a‏ 
1 ا رغم غم الاح 
7E‏ 
إصرار الصديق عل قا فال انمي لر چ 3 E U‏ 
ق 
٤‏ الفاق با ية : وال 2 ٠‏ پاي ما لو 


ا 8 نو ال کا 6 فن i‏ 
SEHE‏ 
يو در نها ھک الله i‏ 


و زي٣‏ ا ن الغار وق | اذ شرل 8 


)9( صحيح . ار ق E SS a‏ 
الألباني في أ ر 


. ۲۲۳/۳ تارج الطبري‎ )١( 
. علا وارتفع‎ )۳( 


2 ٤ 


SEE‏ مع الى بن خارئة الشيياني ا 
عه - إلى أل فارس » قبل صلاة الجر من اليلة التي مات فيا أيو بكر 
ر رضي ا عنه » َڅ آمب فبایع الاس » فعاد فندب ب الناس إل فار ت ۳ : 
تحمس المسلمين للدعوة في زمن زوا خلافتہم i‏ 

ورغم المعارضة الشديدة والصعاب الكثيرة 0 علب ملمين . 
الدعوة في بلاد أرخبيل الملايز. » رغم معارضة الاستعمار لأسباني وي بلاد 
اند 1 يستطع الاستعمار الر يطاني [ إخماد تہ المسلمين في شيه القارة 
اهندية للدعوة لليرم ,. 


ال ال ۷ رل جادًاء ني تقدمة at‏ 


e‏ هر تبك غا ا إل ا 


N تاريخ الطبري > والبداية والنهاية‎ )١( 
ي‎ E . ۷۳٤ص حضارة العرب‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا 


) ولم يكن الدشاط الروحي للإاسلام » کا ع غد کر اا س 
الناس » متمشيا مع سلطانه السياسي » > بل على العكس من ذلك › نجد 
فقدان السلطة السياسية والانتعاش المادي » يعمل على إبراز أجمل الصفات 
الروحية » التي تعد أصدق البواعث التي تحفز على القيام بأعمال الدعوة › 
وقد تعلم الإسلام منافع الشدائد » ولما كان بعيدًا كل البعد عن الانحدار 
إلى الرحاء المادي ؛ لكونه نذير انحلا هذا الدين » كان من المهم أن 
تلك البلاد الإسلامية الخالصة » التى عاشت أطول وقتٍ فى ظل الحكم ‏ 
لمسيحي» تتجلى كأشد ما تكو نهاطًا في القيام بنشر تمالم الذعرة . 
ويظهر مسلمو الهند والملايو من الحماسة والغيرة في نشر الدين › ما لا 
نیحده في تر کيا أو في مرا کش 
دعوة إلى الله في السجون : 


يقول توماس . و . أرنولد : « حتى الاسير المسلم يغتنم الفرص في 


(۲) 


المناسبات لدعوة اانه أو إخوانه في الاش إلى دينه ) 

ثم قال : « وقد تسرب الإسلام إلى أوروبا الشرقية أول الأمر بفضل 
الله » ثم ما قام به فقيه مسلم » سيق أسيرًّا » وجيء به إلى بلاد بتشنج في 
مستہل القرن الحادي عشر »› وقد بسط بين يدي کثير منهم تعالم الاسلام 
فاعتقدوه في إحلاص » حتى إنه أحذ ني انتشار بين هذا الشعب » ولم تات 
نهاية القرن الحادي عشر حتى كان الشعب ا الإإسلام » وكان 
من بيهم مسلمون تعلموا الفقه والتوحيد . 

وفي عهد الإمبراطور جهانجير )٦۹۲۸ - ٠٠٠١(‏ كان هناك عالم 
سني من علماء التوحيد » يدعى الشيخ أحمد مجدد » وقد تميز بقدرته على 


. ٤1۹ص الدعوة إلى الإسلام‎ )١( 
. ٤٥۳ الدعوة ن الإإسلام ص‎ )۲( 


صلا الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
مجادلة الشيعة في عقائدهم بنوع خاص . ولما كان هولاء مقربين إلى 
البلاط في ذلك الحين » نجحوا في إيداعه السجن بتهمة تافهة . وفي خلال 
السنتين اللتين قضاهما في الحبس » أدخل في الإسلام عدة مات من عبدة 
الأوثان » الذين كانوا يرافقونه في هذا السجن نفسه . 

ومنها أن الحكومة البريطانية قضت بنفي أحد مولوية ‏ اهند إلى 
جزائر أندمان نفيًا مدا ؛ لأنه كان قد قام بنصيب فعال في موامرةٍ دبرها 
الوهابيون سنة ٤٦۱۸م‏ » وهناك أدحل هذا المولوي في الإسلام - قبل 
وفاقات کرام اکم ع 
علو همة المسلمات في الدعوة إلى الله : 

ما كان نشر الإسلام والدعوة إليه قاصرًا على الرجال وحدهم › فكما 
قال رسول لله عر : ( النساء شقائق الرجال ك اوت لمرأة الاه 
أوفر نصيب في الدعوة إلى الله . ومن الشواهد على ذلك : 
اهام أم شريك رضي الله عنها بالدعوة : 

فقد قامت أم شريك - رضي الله عنها-- بالدعوة سرا في أوساط 
النساء بمكة المكرمة » رغم معارضة قريش الشديدة لذلك . ويتجلى هذا فيما 
رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنہما بقوله : « وقع في قلب أُمّ شريك - 
رضي الله عنها - اللإإسلام » فأسلمت وهي بمكة » وكانت تحت أي العسكر 
الدوسي » ثم جعلت تدخل على نساءِ قريش سرا » فتدعوهن وترغبهن في 
الإسلام » حتى ظهر أمرها لأهل مكة » فأخذوها وقالوا : لولا قومك لفعانا 


. مولوي : لقب يلقب به العلماء في شبة القارة الهندية‎ )١( 
. ٤٥٣ص الدعوة إلى الاسلام‎ )۲( 


"F 


غا فقال ابوت ت 5 قالت u ٠‏ 2 مود 
) اشهد أن ا رسول الله . 8 8 0 
تفسدي علي ابني « . فتقول : ) ا ا افده ا قال فخرج مالك 


أبو انس فلفيه عدو فقتل قلعا بلغها قتله» > قألت لا جرم لا أقطم 
ا ی باع القدي e‏ حت يمرن انس » فيقول : قد 


ثىعلة ف ارا ا لاحترقت E ° ٠‏ قله 


2A eT الطبقات کت‎ )۲( 
. ٤۲۷/۸ الطبقات الکبرى‎ )٣( 


صلا الأمة ف كلو انهمة. - الفجلد الثاني 


ai الت‎ e 


ا وفي‌:رواية عند این .ښعد e a‏ لك أن تشهد ان ل إل إلا الله 
محمبا رس الله و ا نسي »الا آريد منك صداقا یره ار 
قال ثبت" البتاتي ج فمار يعت e‏ اة قط كانت م مرا مر 
ام سليم رضي الله عنها الإسلام ٤‏ فدخل بها و ل 
. 2 3 ) دخلت الجنة « ا خحشفة چ يدي » ٤‏ ا ٍ 
a‏ ا ج : کک ا اادد 9 هر ب رضع .. ٤‏ ویدخل انا 
> عل يديك زج e i‏ رولا E‏ | ا ي اليش ن خير 
E‏ ا ٤‏ 9 وهو إل ي سرد ر بعك ٣‏ 0 ا بين عام 


ست اخارت اوحرصها ا عل | 


a ل‎ 2 


J gn, رک‎ 


)۲( ن اجره الاک ف ا رك ڪن ¢ OEE‏ 
الجامع رقم (0۰۸۱1) . E E‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
د ی 
لزوجها » وخرجت فی طلبه » وکانت قد اصطحبت معھا غلامًا لھا مملو کا 
إلى جدة » فاستغل الوضع المضطرب التي هي عليه » فراودها عن نفسها 
أثناء الطريق » فجعلت تمنيه « وكانت امرأة عفيفة فاضلة عاقلة »> حتى 
قدمت على حي من العرب هم بنو عك » فطليت منهم اعتقال الغلام » 
بعد أن أخبرتهم خبر صنيعه القبيح » فأوثقوه كتافا » وأبقوه لديهم حسب 
ف ر ا هھ ج وول ا ج 
وکان عكرمة قد ركب السفينة » وعندما رکہا قال له ربانہا - و کان 
اض هل ی ال ل ق 
عكرمة متعجْبًا : ما هربت إلا من هذا . وبينا هو يحاور ربان السفينة » إذ 
بامرأته العقيفة الوفية تناديه في إلحاح : يا ابن عم جئتك من عند أوصل 
الناس وأبر الناس وخير الناس » لا تملك نفسك فوقف ها » واستوضحها : 
ما الخبر ؟ فقالت : إلي استامنت لك محمدًا رسول الله عي . قال : أنت 
فعلت ذلك ؟ قالت : نعم . 
وفي رواية أحرى : فأدركته وقد ركب سفينة فنادته : « يا ابن عم » 
هذا امان معى من رسول الله تبه » فن تسلم وتقبل أمان رسول الله عر 
فأنا زوجتك »› وإلا انقطعت العصمة فيما بيني وبينك ٠‏ . 
وعاد معها » وني الطريق « جعل عكرمة يطلب امرأته » يجامعها » 
فتأبى عليه وتقول : إنك كافر وأنا مسلمة ». فجعل يقول ها : إن أمرًا 
منعك منى لامر كبير . وني أثناء العودة سأما عن غلامها الرومي ... 
اوه كر شارك الد اا ول خت ال مرا قله ق 


)۲( فتح مكة محمد أخمد بشاميل ص۲۲۷ . 
(۲) “ (۳) تار ابن عساکر ۷٥٦ - ۷٥٤/۱۱‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني Ye‏ 


الحال » وذلك قبل أن يسلم . فلما دنا عكرمة من مكة » بشر النبي عه أصحابه 
بإسلام عكرمة » فقال : « يأتيكم عكرمة بن ابي جهل مومنًا مهاجرًا» . 

وذكر المؤرخون أن الرسول الله عي لما أقبل عليه عكرمة وثب 
إليه » وما على النبي عه رداء » فرحا بعكرمة . ثم جلس رسول الله بل 
فوقف بين يديه » وزوجته متنقبة » فقال : يا محمد » إن هذه أخبرتني أنك 
امن E E Oy‏ فقال عكرمة : 
فإلامّ تدعو ؟ قال : « أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » 
وأن تقيم الصلاة وتوتي الزكاة » . فقال عكرمة : والله ما دعوت إلا إلى 
الحق وأمر حسن جميل » قد كنت والله فينا - قبل أن تدعو إلى ما دعوت 
ال راف ا را ا 
لا ل وأن عمتا عبده ورسول . فسر بلك رسرل ا ب وقال : ٠‏ لا تساي 
ا ا إلا أعطيتكه » . فقال عكرمة : فإني أسألك أن 
تستغفر لي كل عداوةٍ عاديتكها » أو مسير وضعت فيه » أو مقام لقيتك 
فيه » أو كلام قلته في وجهك » أو انت غائ عنه . فقال رسول الله عو : 
« اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها » وكل مسير سار فيه إلى موضع › 
يريد المسير إطفاء نورك » فاغفر له ما نال مني من عرض »› في وجهي 
أو أنا غائب عنه ». فقال عكرمة : رضيت يا رسول الله . ثم قال عكرمة : 
ما ول وضو الله » لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله » 
إا أنفقت ضعفها في سبيل الله » ولا قتال فى صد عن سبيل الله » إلا أبليت 
ضعفه في سبیل الله ۲ . 

ا ادد عه بحت د اك ۽ سرا ا 


)١(‏ فتح مکة لبشامیل ص۲۲۸ - ۲۲۹ نقلا عن مغازي الواقدي ۸5۳/۲ ۰ وزاد. 
المعاد ۲۹۸/۲ . 


وبچا .ا دان قالط الدعرة 5 


هذه »3 جولدا ایر ریس وزراء إشرائيل: من VY CES‏ 


0 لاء ٣الرا‏ ا ي سان مشاه ية ي 2 a‏ ت قال * 
ل ل e E‏ ا ن کا 


E ° ت ( اي ای ت الدولة‎ E E 


;با 


او 


(۱) أل الإسلام و — fof‏ . 
E,‏ ولا تايز“ ا 1 


ا .الو حيد ق .الدولة ! EM e‏ 
الممودية کار قول : ١‏ لق كانت مسألة العمل ا 
هذا اوضع 4 ايتغيو. e‏ ت جز 


عبد الرحهمن الصويان . ص۷١٠‏ - مقال في لق ايان :العدد e‏ 
الإسلامي لندن.. ) E UA e ET‏ 


لنا البيت الحرام لنا حراء 
لا أرض الجزيرة قام فا 
لنا الاقصى لنا شام ومصر 
لنا في المغرب العريي أهل 
SS‏ 
ولا وطنية لأعاة فكر 


2 


إذا صارت روابطنا ترابا 


فلا تعجب ادا اضطر بت خطانا 
ر ریو ٠‏ 


إذا لم يحكم الإسلام قومي 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


نعم » ولنا زمازمناا ' ونجدٌ 
من الاسلام دون البغي 8 
لنا يمن وبغداد وسند 
وأحبابٌ » وني ابول جُندٌ 
ِن وَرمت أنوق من استبدوا 
دخیل › 2 سو انا ا 


۰ ت ار 2 


وساومَنا على الأمجاد وغد 
وطاف با على الشارِينَ عبد 
ولا هدف على الشطان يبدو 
فمَهدّك أا المولود لخد 


ل١‏ بد من الدعوة إلى الله عز وجل على كل المستويات : 
دعوة للمنحرفين والغافلين إلى السك بالإسلام . 

ودعوة للمتمسكين به لبعث "ممهم » وتعريفهم لطريق العمل وفقه 
الدعوة » وقيامها على عقيدة السلف » والتربية الإيمانية بفقة الكتاب والسنة وكثرة 
الذكر » وقيام الليل وصيام النہار » والحافظة على الصلوات ... وتبصيرهم بواقع 
المسلمون الحاضر الم م ؛ ليُؤّثروا العمل مع ميامين نفروا لمُقارعة ا و 
بالأمة إلى إسلامها بزيادة بذل » وترقيق قلب القلب بتراجم وأقوال الأئمة من 
الف من الاه و اهن واي الان و قاد اا و افا ادات 
السلوك فيا » فكم من ب رة كامنة ئي كلامهم » وهم العلماء بلله » وکا قال یحیی بن 
معاذ : «أحسن شيء: كلام رقيق» يستخر ج من بحر عميق» على لسانِ رج رفيق» '. 


(۱( 
() 


زمازم : اسم من اسماء زمزم . 
تاریخ بغداد ۲۰۹/۱٤‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


لا بد من الدعوة إلى الله وعلو الهمة فيها ؛ لانتشال الاأمة من تيهها 
الذي تهيم فيه » فالسواد الاعظم قد انحرف عن غير ما قصد كيد › ولا 
إرادة سوءِ » وهم أهل لأن يشار كوا الدعاة إلى إرجاع الأمة إلى التمسك 
بدينها » إذا انجلى لهم جانب الانخداع الذي هم فيه » فالفتنة قد فنى عليها 
الكبير »> وكبر عليها الصغير . 

لا بد من الدعوة إلى الله لاستنقاذ الظباء الجفولة » والعصاة الذين 

لا بد من الدعوة لمن ألهته الشهوة والغفلة عن الفرائض › وسدر 
في العصيان . 

لا بد من خحطاب المقت والتذكير الغاضب لصاحب الكبائر الظالم 
الماجن . 

کل ذلك في ان وأحد 0 ولا تعجب فالدعوة ھی الدعوة 1 
دورهم في الماضي والحاضر والمستقبل › وأنه دور ماض في هذه الارض 
إلى اخر الزمان » كما قال ربع بن عامر : « إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء 
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد » ومن ظلم الكهان إلى عدل الإسلام › 

نحن راث هُداة لر عدا و 

E o ا‎ 

ذائنا المرآة للحق » اعلم اية الح وجودٌ المسل © 

إن و جود المسلم ووجود الدعوة إلى الله حتمية من حتميات التار جخ 
الماضي والحاضر » وإنها لحتمية ماضية إلى يوم القيامة . ٠‏ 


(۱) ديوان الامرار والرموز لإقبال ص۷٦‏ . 


يعيش الانان ل ال ا يو :0 


اوگ 


بی“ 


AE aa رواه البخاري ومسلم وابن ماجة .عن ا هريرة‎ )١( 
1 ليو سف القرضاو ي »> ڪن عله التربية الاسلامية _ ال ا ف‎ (۲( 


ك 2 الدنيا قر حتی م لیس ا e‏ : 


ر الارن E‏ ا 6“ ا 
i, mga op gq Ms DF ge 4 0 +‏ 
ابیادی ن مدان امون الأخرس 
e‏ ھک 4 و ری 8 ا i‏ و ت 2 e‏ ا 2 


A, 


)0 الفتح الرباني للجيلاني ص۲۷ . 
( الفتح الربان للجيلاني ص٣۷‏ بتصر ف 1 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
لا مكانة بعد النبوة فوق مكانة الدعوة » وأن الفائز عند الله من اختاره الله : 
( و جعله ا وداعيًا للعباد ونذيرا لهم » وحجة هادا E‏ 
هي الغاية القصوى في بني ادم .. ا تفوق منزلته إلا النبوة e‏ 

وبمثل هذه الكلمات النيرة أسلم المحات » واهتدت الألوف المؤلفة في 
لن لبان الداع الربان غال .هة . 

من أراد أن يدلف إل الفزدوس الاعل. »ولا برضي بالمازل الراطة > 
من أراد المنزلة العليا القصوى من الجنة » فعليه أن يكون في المنزلة القصوى 
E‏ 

وما هذه المنزلة القصوى في الدنيا إلا منزلة الدعوة إلى الله . 
رحمك الله يا جيلاني » فما كان أفهمك لدعوة الله . 

E a E 
هو ممن ستره الله عز وجل عن خلقه » وأسبل عليه کنفه » وبصره بعیوب‎ 
. ) نفسه » ونور قلبه‎ 

« فلأن هذا المؤمن لم يملك اللسان » نزلت مرتبته » وتأخرت » وفقد 
ما في ألقاب الأول من الميبة والفخامة ؛ فالأاول : ( جهبذ ) و (داعية ) 
و ( حجة ) » وله ما في هذه الكلمات من إشعاع الباء . والثاني ( مستور ) 
فحسب » وبين جرس هذه الكلمة ولفظهاء وتلك الكلمات وألفاظها من 
ا او ا ق ا و 
المنزلتين ؛ منزلة الدعوة » ومنزلة الإيمان المستور المنعزل . وسبب البون هو 
اللسان الناطق بالحق لا غير. من ملك هذا اللسان » فقد بذ وسبق قافلة 
السائرين إل الله . كلهم يسير إلى الله » ولكن أين من في المقدمة » من في 
المؤحرة ؟ وكلهم يدخل إن شاء الله الجنة » ولكن أين من يدخلها في الزمر 


. ٤۹ص الفتح الرباني‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


الأولى > ممن يدخلها بعد أعوام من الانتظار في ساحة العرض !! » ' . 
أخي : العام من كان داعية » أما ملف الكتب فحسب»فنقول له : 
ت وات غاا ١‏ كا ااا اجر ي الوه 
ابن الجوزي الداعية الكبير : 
صاحب الجلس الذي تاب فيه الآلاف » وأسلم الات › وبكت الاف 
العيرد من اماعط الور اة ما بداد دغرة إل ا وا عل الدعرة > 
يقول » رحه الله : « الزهاد في مقام الخفافيش › قد دفنوا أنفسهم بالعزلة 
عن نفع الناس » وهي حالة حسنة إذا لم تمنع من خير » من جماعة واتباع 
جنازةٍ وعيادة مريض » إلا أا حالة الجبناء .أما الشجعان فهم يتعلمون 
ويعلمون » وهذه مقامات الأنبياء علهم السلام ». 
« وهکذا ا لاخد 
أن يعتزل ويقعد عن الدعوة إلى الله ولو أكثر العبأدة . 
رانا رفي اعا ررد دا 
عَجَبا آراهم ەنو ببعصه وأرى القلوب ببعضه کفارا 
لا كوا ل اا و ك واا 
والين ميدان وصَمْصام وفر سان بيد الشَر والأشرارا 
والدين حكم باسم ربك قائم ب بالعدل لا جورا ولا استارا ۲“ 
دع بيتك وراء ظهرك : 
والقعود في البيوت أكثر بعدًا عن صفة المؤمن الكامل » ولذلك كان 


() النطلق محمد أحمد الراشد ص۲۲١ ٠۲۳‏ . مؤسسة الرسالة . 
(۲) ديوان الثاني لعزام ص۹۸ . 

(۳) صيد الخاطر لابن الجوزي ص٤۲۲‏ . 

. ١١١ص المنطلق‎ )٤( 


یم وکنا فی کل قر اووایتی عل کل نافرخ ن فرش شین ۽ 
ا والإکراد غرم وي ل ديم وفرائض شرع 0 
ال این تيمية في جوع الفتاوی VND‏ واج على الأمة 
أن کک م زل إليه » وینڌروا ک آنذر» قال الله رتعال, : ( فلولا قر 
من کل فرقة منہم د طائفة ليتفقَهُوا في الیو انرا ا إذا ار الم 
لعلهم يحذرون 4 وان : معوا ١‏ القران ك . ول e‏ 
ل 8 ) والعا! الذي قد عرف ف املال ارام 
وطرقي ار وا ا اس و ا : 
من اعتزاله ع د وقته للصلاة وقراءة القرآن و 


(۲) إحياء N GT, aT‏ 
)( ده الصابرين وذخيرة الا کرين › e‏ ص۹۳ . 


لیس | ١‏ قعود وا مني من الطرق تامو 4 
قصل » وإلا .فراو ح» في مكاثك فإك لن ب 


صل | :الماضي e‏ د U‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
يحسب أنه قد فر من الرذائل إلى فضائله > ولكن فراره من مجاهدة 
الرذيلة »> هو في قنع رذيلة لكل فضائلد وماذا تكرن: فة :والامانه 
والصدق والوفاء والبر والإحسان وغيرها » إذا كانت فيمن انقطع في 
صحراء أو على رأس جبل ؟ أيزعم أحد أن الصدق فضيلة في إنسانِ ليس 
حوله إلا عشرة حجار ؟ وأيم الله » إن الخالي من مجاهدة الرذائل جميعًا » 
لهو الخالي من الفضائل جميعًا » . 
وصف لعالي الهمة من الدعاة : 

يقول ا ا الخلق إلى معرفة 
الى غر وجل ل ولون يعون الفلرب . 

« من صحت تبعیته للرسول او ٢‏ البسه ادرعه وخوذته» وقلده 
سیفه E a e‏ 

Bap EE‏ ك ثم ججعله نابا له ي آمته ۽ 
ولد وداعيا هم إلى باب الحق عز وجل . ٤‏ 

کان هو الداعي والدليل » ولا قبضه الحق عز وجل آقام له من امته 
من يخلفه فمم » وهم أحاد أفراد » من كل الف ألف واحد » يدلون الخلق » 
ويصبرون على أذاهم » مع دوام النصح هم » يتبسمون في وجوه النافقينِ 
والفساق » ويحتالون عليهم بكل حيلة جتى يخلصوهم نما هم فيه » ويحملونمم 
إلى باب ربہم عز وجل ٠۲‏ 

والدعوة تحتاج إلى محجاهدة النفس وإماتة هوى » لتحصل حياة الدعوة : 
« موت ثم نشر » ثم إذا شاء أنشرك له » ردك إلى الخلق لتنظر في مصالحهم 
وتردهم إل بابه » جيءِ لك القوة على مقاساة الخلق »> فتردهم عن ضلاهم 


. ٩۷/١ وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي‎ )١( 
. الفتح الرباني ص۷‎ (۲( 
. ٠١١۷ ۸۳ الفتح الرباني‎ )٤( )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
اجرد الكامل للدعوة : 

لا نجاح للدعوة » ولا وصول للغاية » إن أعطيناها فضول الأوقات» 
ولم ننس انفسنا وطعامنا . ٠‏ 

لا بق من اجرد الكامل راتخاس راك ف الذفرة ۶ ن مني 
نفسه » ویعود لا یری إلا من يدعوهم » ولا يتكلم إلا ما يفيد من يدعوهم » 
فعا مه وكونه الفسيح لا يحوي شهوة ولا منصبًا » ليس في هذا الكون إلا 
الدين يباشر دعوتهم » هم بجارته » ولذته » ومنصبه » ونبض قلبه ووجیب 
صدره » وقف على الدعوة إلى ربه . 

وشغلت عن فهم الحديث سوى ما کان عنك فانه شغلي 

وام نحو مُحذَّث وجهي ليرى أن قد عقلكتُ وعندک عقلٍ 

يقول الجیلاني : « یصیر کان لا نفس له » ولا طبع ولا هوی »› ینسی 
طعامه وشرابه ولباسه » یصیر ناسیا لنفسه » ذاکرًا لخلق ربه عز وجل » 
يخر ج بقلبه عن نفسه والخلق » ویبقی بربه عز وجل » كل طلبه نفع الخلق » 
قد سلم نفسه إلى يد قضاء ربه عز وجل ) . 

ويرحم الله الشيخ حسن البنا » ما كان يدخل بيته إلا ليهيّىء متاعه 
لسفرٍ جدير من أجل الدعوة » رجته زوجه الانتظار » وقد خحشيت موت 
ابنه بعد شدة المرض به » فقال ها : « إن جده, يعرف طريق المقابر جيدًا » . 


الداعي عاي الهمة رجل عامة 
ال و العامة .. يقصد العامة » يتصل بهم ويجالسهم 
ويعلمهم » مثل سيرة سلفه الجهابذة . 


E‏ للعامة » يتصدول لارشاد کل الناس ( فیتزايد حب القلوب 


END 


منم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ره الله نیع شت 

فهدا الزاإهدالمشهور. بشر بن الحارث بحاي رهه الله »یعدد ثلاث 
امتاز۔ با الامام رک مد ا پا 
J‏ آنه ٰ ماما للعامة. a o a ..٠‏ 
ل a‏ ا e‏ ف ضة ا #8 ل ا ادوا ا 
الأمة ببدعة خلق القران » ونازع الدولة کلھا حین ار ادت فرض اليدعة 
a‏ ة ». حت نصره الله باتو کل وإغا نئي ب العامة ج ر الاس ( مقف 
م ولات ل ااج e‏ يعني الجهال ر 


اب تمرز اوفع باو عار 


١ e `‏ نر e‏ عامة ت إلا من افتش ن ن یاس و “ 


وقد بلغ الاما اچ والتزلة القصوی فق کإد ویپ 
چ البخاري e‏ ي e‏ أمره ينتحل رجاء » ٤‏ 
ا اا ی کي > فاتتحل السنة وذب عنها» وقمع من خالفها » 
مع لزوم الدين حتى مات » ( الكلمات تحوې ٣‏ کک N‏ 


(۱( مناقب الامام امد È‏ الجوزي ص۱۸ ۲ 
)۲( هدیب الات : ۳۱/۱ 1 


م أ اخ أن ن جل معه لجل « 


رل لحظات نبوت » فضمه الى صدره ضا شدیذا شم قال له :ل اقرا 


اسیا اا ی ی ر ای ا ا 


: د‎ i 


اا“ 


وعليك أن تط غبرك Ea‏ 
ين عهد الرخأوة َ اوعهد تمل الاأمانة حزم عم ووفاء E‏ 


aS‏ آلا من مٿ موت بن 
TET‏ 


ارو وو الشرق والغرب ٠۲‏ 


حزام » وم استطاع أن يرد فتنة وكيد | 


٤ ۲4 IV النطلى‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
anan‏ 


قال ابن الجوزي : تاب علي يدي مائة ال وأسلم على يدي 


الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام : 

وصفوه کان ( رجل eT‏ 

لا ا ی ا قف ی 
الأوزاغى فكان رجل عامة » وأما الثوري فكان رجل خاصة » ولو خيرت 
TT‏ لا خحترت ها الأوزاعي 4 ) 

بلغ الثوري وهو بمكة مقدم الأوزاعي » فخرج حتى لقيه بذي 
طوى » فلما لقيه حل رسن البعير من القطار » فوضعه على رقبته فجعل 
يتخلل به » [ ومالك بن أنس يسوق به ] » فإذا مر بجماعة قال : الطريق 
ل 
وأبو إسحاق الفزاري الإمام : 

کان رجل عامّة : 

ل اف ب ت a o‏ 
فضيل بن عياض أو أبو إسحاق الفزاري ؟ فقال : كان فضيل رجُل نفسه » 
وكان أبو إسحاق رجل عامة ». 

الله کار : ا عياض » الذي كان ابن عيينة يقبل يده › 
الفضيل : سيد المسلمين في وقته » ا يقول ابن تيمية » الفضيل الذي قال 


E O 

(۲) سير اعلام النبلاء ١۱١۳/۷‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء ١١١/۷‏ » والبداية والنهاية ١١١/١١‏ . 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء ٥٤۳/۸‏ . ) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني | 


فيه ابن المبارك : ١‏ إذا نظرت إلى فضيل : جدد لى الحزن ومقت نفسى » 
ومع هذا يعلوه مرتبة الفزاري فى رأي أبى أسامة ؛ لأنه كان رجل عامة . 
( قال ابن مهدي : كان الاوزاعي والفزاري إمامين في السنة . 
وقال أبو حاتم : اتفق العلماء على أن أبا إسحاق الفزاري إمامٌ يقتدى 
به بلا مدافعه . 


oF E Sh 
. یر ا ا ا ا اي‎ 

قال أبو صالح الفراء : لقيت الفضيل بن عياض » فعزاني باب إسحاق 
وقال : ربما اشتقت إلى المصيصة » ما بي فضل الرباط إلا أن أرى 
الا اق و ر ا 

« وهو الذي اوت E‏ الثغور الاسلامية التي ی أعالي بلاد الشام 
والجزيرة مجاه الروم » وعلمهم سنن النبي > و کان یار ea‏ 
دحل الثغر ر مبتد ع » ار جه ا 
وخالد بن عبد الله الواسطي 

اخ احدٿين الثقات من شيوخ ازى > و صفوه اة کان ( رجل 
عامة ٩‏ . 
والإمام الزهري زعم انحدثين : 

رى أجيالا من أهل الحواضر الإسلامية » وجعلهم أئمة في الحديث » 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ٥٤١/۸‏ - ٣٤ه.‏ 


(۲) تهذيب التهذيب ٠١١/١‏ . 
(۳) تہذيب التهذيب ./٣‏ 


ا لام في عو ل ت المجلد ا 


ا الاحياء ( فا نه کا )/ دحل ری و 
لأهل البو ادي تقر ربا لی e‏ 


rey 


ازات ا 


إل اله تخل بضيرة أن" ومن اعني . N‏ 

امن النصو ص ٤‏ التعاو ل عل ا و ت ی 1 4 ١‏ 
e‏ ل وکائن من نی قائ نه راون کف € الاي 

٢ e: e J 1‏ | 
قال ا القم i‏ فالر بون هنا : ا ( e‏ ارين" 


RT النطلق‎ › ٦1۲/١ طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 
sS . صید الخاطر لابن جوزي ص۲۸‎ )۲( 
. ٠١٤/١ مفتاح دار السعادة لابن القم‎ )۳( 


کنیل والقبيل ا على ارج e‏ 
ب ا 4 وي AE‏ ن 3 


ر 


e‏ ص عدر زيادة ولا 


حزر 1 فان pe‏ | اجتم E‏ . 
E OSS‏ 
في ذلك ونقصوا» مثل التعصب دحل في جزم باحق والباطل » 
والإعراض عمن م يحل في حزم » سواء كان على الحق أو الباطل » فهذا 
e‏ ذه الله تعال e‏ ال اورسوله مرا بالجماعة 


رافقری ونیا عن اون 


2 شار .ا i‏ اف 


i ل الداعية لله 9 و صو و له.‎ ET 


الد ا ل 1 م اهن يقو ول 1 آنا ذا 
| ۰ وط رياح الجاهلية الى تصفر صفيرا شدیا ي ديار 1 : [ 
ايت a 0 Yi‏ 9 جو ك ر عاي فة الذي 2 با ‌ 


(۱) ممجموع فتاوی ابن تيمية ٩۲/۱١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ت 

ا ق غ ا ا ا 
يشوق المسلمين سماعه ... يعرف طريق العودة الصحيح › ويفقه واقع 
المسلمين » ويعلم سنن الله في الكون »› ويعلم دينه جيدًا » يدق صدره 
ويعلي صوته ليسمعه المسلمون » ويقول : ها أنا » فيلتفون حوله ويميزون 
صیحته ونبرة تکبیره . 

فى مل فترات الذهول التي تعيشها الأمة »> وغيبوبتها عن إدراك 
ذاتها » الأمة بحاجة إلى داع يقول : « ها أنا » تعني إدراك الطريق 
الصحيح » الذي يبدأ من تربية الفرد على معاني العقيدة الإسلامية الصافية › 
فالأمة تولد من دعوة رجل واحد فقيه ذي همة » كما قال إقبال في ديوانه 
و الأسران والرموز 6 ضر ١5۸‏ : « ولد الأمة من قلب جليل ٠:٠‏ 

ا ا و د هرک 

لا بد من طليعة تعزم هذه العزمة وتمضي في الطريق » . 

البعث الإإسلامي والعودة الإسلامية « إنما تتحقق ا تحمل المنهج 
جماعةٌ من الدعاة تومن به إيماتًا كاملا » وتستقيم عليه بقدر طاقتها » تجتهد 
لتحقيقه في قلوب الا خرن وفي حياتهم كذلك ۲ . 


١‏ وهذه الطلائع هي الطلائع الموفقة الفائزة » التي سيندم من م يلتحق 
ا منذ الأن » وسيعوجع كا توجع الصحالي ذو الجوشن الضبابي رضي 
لله عنه » حین م يسلم إلا بعد فتح مكة » وقد کان رسول اله عه دعاه 
إلى الإسلام بعد بدر » فقال له : هل لك إل أن تكون من أوائل هذا الامر ؟ 
EI ETE Ela lS O. e‏ 


وقاتلوك > فانظر > فان ظهرت عليهم امنت بك واتبعتك » وإن ظهروا عليك 


(۱) هذا الدين » لسيد قطب ص۷ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ص د س ص 


لم اتبعك > فکان دو الجوشن يتو جع على تر که الاسلام حين دعاأاه اليه 


ن اد 
رول الله ا 


وکم من آناس لا يعدو منطقهم منطق ذي ال e‏ 
رة اوت إلى ا بكرا الأوائل N‏ والقادة ورأس 
الفيضة » فيأبون إلا أن یکونوا مؤخرة » وکم من إٍصبع سیعضٌ ندمًا يوم 
يختار الله الطلائع السائرة لإتمام نوره ٠‏ 

ENE N I EN 
إبراهم وإسماعيل علمما السلام » حين أمر الله إبراهم ببناء الكعبة . قال‎ 
يا إماعيل » إن الله أمرني بامر . قال : فاصنع ما أمرك‎ : e 

. قال EE‏ وأعينك . 

فهذا جواب المؤمنين دومًا بلا تلكو ولا تلعم » وإن الله قد أمر بنشر 
کی ر کے ن کن واو ان ر ا و 
وبادر » وكن وريث إسماعيل » لا تقعد في بيتك › > لا تسمع نداء مستقبلك 
الوظيفي والتجاري » فهنا في هذه الإجابة الإسماعيلية رأس مالك 
الحقيقى ا 

لقد بکى رسول الله ع عند قتل حمرة » وقال : ١‏ ولكن حمرة لا 
بواكي له » . آلا مِنْ رج يحمل هم الإسلام في غربته » ودعوة الإسلام » 
أو يندب النادب ويقول : « ولكن الإسلام لا بواكي له » . يا له من دين 


STE 
إن الدعوة إلى الله لا تقوم على أكتاف ا ولا‎ 
بأن نجمع ونضم اضفار ا طعا ال غه‎ OD 


۷ الطلق ج11‎ ( 
NA o N 
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س ي 
لا بد من تربية الأفراد والدعوة .. وقلوب تضيء للسالكين وتتوقد 
الفا لد ا 
فرت الاخرر > ل اوا ا ات ار ال لا قرعا 
تك في صحراء جاهلية القرن العشرين » وتضرم نارك 
ا و ی 0 
ا لتزید لهب النار وتعلمها : 
يا لى أوقدِي طال المدى 
E‏ 
ارفعي النار وأذكي جَمُرها 


لص = 
0 ب 


أو قدي عل على النار هى 
أوقدي النار E‏ ا 
عل هدا آل کب يشر شط ها 
ارت ها الاش لمانا 


شردي هذا الظلام الجاثما 
جا الل جل وا 
Ea e‏ 
ا لدا الل هار ال 
زؤدينا بهيام ووجيبُ 


حبذا المونس هذا الموقد 
لو حوانا في فار منزل 
إنما النيران أعلام الطريق 
زو دی یا لن نهدا اهيب" 


أو جه الخير ووسائل الدعوة کو نحقرها »› و كيف وقد اغلن 
من قدرها رسول الله عو : « أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا»» 
وقوله ع : « أن وكافل اليتم له أو لغيره في الجنة » والساعي على الارملة 
والتكن اهدق سا ا 


» رسالة المشرق‎ ١ لعزام من قصيدة « اللمعات » التي ألحقها بترجمته لديوان‎ )١( 
. لإقبال‎ 

(۲) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن سهل بن سعد . 
الجامع رقم )١۱٤١١(‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاذ 


وبناء المساجد والمدارس والمصانع وحفر الأبار » وأولى من هذا 
كله مصاولة الابتداع وأعداء الإسلام » وكشف زيف الماسونية والعلمانية 
والزنادقة » ونشر العلم والسنة أولى وأولى . 

فقد جاء زهير بن أبي زهير تلميذ الإمام أحمد بن حنبل يسأله : 
« إن فلانا ربما سعى في الامور » مثل المصانع والمساجد والابار ؟ 
ا ا ل یک ا یل ا ا 
E e‏ 

فهناك بون وبعد شاسع بين الجهدين : 

جهد السعي المجرد في مصال الناس مهما أتعب البدن . 

وجهد مواكبة الدعوة في شموها اک E‏ الكن 0 وتروهق 
الفكر » وتقتص رحيق الروح . 
الداعي عالي الهمة يرفع للخير راية » وينوي المرابطة للدعوة : 

نميا اي٠‏ ارفع لخر را + نكا ية ونارا تلفت > برها 
أهل الخير فيتجمعون حوهما » فال جاهلية إن نظمت صفوفها إ فأ ججعوا كيد © 
ثم اتتوا صفا ) فأحرى بدعاة احق والإسلام التجرد المطلق له » إن في الاس 
نزعاتٍ للحق كامنة » وعاطفة لالإسلام مستسيرة » فاصبر لدعوة الإسلام » 
وانو المرابطة »> فهذه أرض الإسلام لا تترك لغيره . 

شأن الداعية الحرّ دومًا أن يصير على المقام والدعوة في دار الإسلام 
وإن علا صوت الباطل فيا ؛ ليلتقط من مجتمع مسَخْز فتياًا صباح الوجوه 
والمقاصد » لم يصب قلومم وأبدانہم شيءٌ من دنيس ال جاهلية وأمراضها 
وحرامها » ويرييهم ويغرز فيم العمل لدعوة الإسلام وعزه . 


(۱) طبقات اخحنابلة ٠١۹/۱‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
إا ب ا ج ص ڪڪ 


« نعم في المجتمع المستخزي الذي طال خحضوعه للطغيان تجد : 
النفس تميل إلى الإسفاف » وتخلد إلى الراحة » وتهوى الهيّن من كل أمر . 

ولكن فى النفس - على هذا - نزوعًا إلى العلاء وشغفا بالارتقاء » 
وخنيًا إلى المكارم » وشوقا إلى العظائم . 

SOE E ao 
› نافًا فى جمرها » وقادخا لشررها » استيقظطت » وتحفزت » وعملت‎ 
وصعدت › و كلما ذاقت لدة العمل والرقي رادت ع له » وهياما‎ 


)١( 
) به‎ 


باد اج و ا ف ابت کي دد 
هجرة صاحب فقه إلى من يحتاح إليه » أو هجرة من يخشى الفتنة في دينه . 

تر ارط ف ديار الاسلام التي فتحها عمرو ٤‏ و عاش فا الشافعي › 
ب وات العسقلالي و الطحاو ي والسيوطي . 

اک کر ااا 

سيو طي الحديث ينو ح يبکي وحافظنا يجاوبه انينا 

ينادي العسقَلالي يا بلادي ات لدی کتا حافظینا 

فيا فسطاط عمرو العاص عودي يعود الطير رچ الشتا 

N dag e eg 

أي : إن الارض لا تقدس أحدًا » وإنما يقدس العبد عمله کا قال 
سلمان لاي الدرداء: ... إنما تقدَّسنا الدعوة والمرابطة عليها في ديار الإسلام . 


() دراسات إسلامیة لسید قطب ص۲۹ ا کد اک الاد 
۹۹ 2 
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ف ي اة وا ُحيي الأنام وتلهم 

قيل لأحد فحول الرجال : « لنا حويجة » » فقال : « اطلبوا لها 
رَجَيلا » . فالرجيل تشبع نفسّه بعمل اليسير » أما الرجل فهو من كانت 
e EN E‏ صغارها 

اهو ت والله = لهي شأن الرجال حقا الذين يضم سرهم 
كل مقدام » أما أهل السكوت والخرس فليس فيهم إلا رویجل . 

قالوا : السعادة في السكو ن وفي الخمول وفي الخموذ 

ال ين فا ل۷ عه الجر راط 

في المشي خلف الركب في دع وفي حَطْو وئيد 

في أن تقول كما قا ل د اعتراض ولا رُدُود 

في أن تسير مع القطي ع وأنلققادولاتقود 

في أن تصيح لكل وا ل عاش عهدكم المجيد 

قلت : الحياة هي القحر ك الا السّكون ولا الهمود 

قلت : السعادة EE‏ يد 

وهي للذ ايا اا ا 
الدعوة لدين الله بيعة قديمة مع الله : 

قال تعالی: لإوإذ أذ الله ميثاق النيّين لَمَا آينكم من كتاب وحكمة نم 
جاء ج رسول مصدّق لا معكم لتؤمثنَ به ولتنصرله قال أأفررتمْ وأخذتم على ذلكم 
إصري قالوا أقرَزنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين). الع ۷ 

EEE 
محمد وهو حي ومن به ولينصرَلّه › وأمره أن يأُخذ الميثاق على أمَته ؛‎ 
. » لمن بث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه‎ 


* قصيدة للقرضاوي سوى هذا البيت المشار إليه بالعلامة‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
إلزامًا وأولوية . 
وقال الله تعالی  :‏ لتؤمنوا بالله ورسوله ولعزروه وتوقروه وتسبحوه 
بكرة وأصيلا 4 . 
فالدعوة إلى الله ونصرة رسوله بيعة مع الله وعهد معه » ورحم الله 
اراد خر الى الغدادق حن عل :ما عفدت كه كل فس عمد 
فنکشته ) للدعاة في عهودهم سمت الوفاء » فهل نوفي لله بعهده و بيعته . 
كان ابن المبارك يتمتّل ببيتين كلما حرج لصالحة » فيقول : 
بُغض الحياة وخحوف الله أخرجني وبيع نفسي با ليست له نتا 
ا ف ك لی ر 
ا ف و ن کا او اا اا ا ص 
على شاطىء دجلة ببغداد ويمتف : « أول قدم في الطريق : بذل الروح › 
هده الحادة 1 ا الشالاك 
وقاها روم البغدادي: «هو بذل الروح » وإلا فلا تشتغل بترهات»“. 
نعم > بذل الروح للدعوة لدين الله . 
الداعية عالى الهمة ليس من أصحاب العقول المستريحة : 
)0 تاریخ بغداد ۲۲۹/۷ . 
(۲) تار بغداد ۱٦٩/۱۰‏ . 
(۳) المدهش لابن الجوزي ص۲۹۹ . 
)٤(‏ تلبيس إبليس لابن الجوزي ۱۸۳ . 
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قبل الضرب » فقلت له في بعض كلامي ع ا ال 
ولك صبيان » وأنت معذور . كاني أسهل عليه الإجابة » فقال لي أحمد 
SE a‏ 

وما أكثر ما يقال مثل هذا للدعاة اليوم » وما أكثر من يفهم الإسلام 
ثم يحذث نفسه بمثل هذا » فيجبن وينزوي ولا يشارك الدعاة سيرهم . وإنما 
هو حديٿ من استراح » کا يقول الإمام أحمد » وأما من لدغ واقع المسلمين 
قلبه » فأنی له الراحة ؟! وأنى يدع لصبیانه وزوجه تخذیله وتقييده عن 
لاندفاع للدعوة لدين الله ؟ وهل الموت E‏ 
يقدم أجلا ولكنه يرفع إلى الفراديس . 

فإن لم يكن المسلم مع أحمد » أو مع وَرّثة أحمد › وقعد لعذر أو 
شبه عذرٍ » فإنه مطالبٌ بالأسف وازدراء نفسه على الأقل » ألا يكون مع 
القوم الدعاة العاملين > ا قيل للزاهد بشر بن الحارث الحافي يوم تعذيب 
اجان ل 2 ادت اجون ج ال الا مه عكر طا 
فمد بشر رجله وجعل ينظر إلى ساقيه ويقول : ما أقبح هذا الساق أن لا 
يكون القيد فيه تصرة هذا الرجل ب" . 

إا افا غ ی ا ن غ 
خوفا من الفتنة > وبطش الطغاة « أو لنوع ضرورة أو ضعي يدريه من 
نفسه » أو شبهة » عرف ما يوجبه ذلك من التواضع وترك التطاول على 
الدعاة » ويظل يتهم نفسه في اجتہاده » وينح الصابرين المقتحمين المتجردين 
للدعوة لسانًا جميلا » يكون هم فيه نوع سلوةٍ وراحة » وأما أسير هواه 
فیجادل ویثرثر » ویقذف لسانه بکل لفظ صلب › ألا يوصف بتخلف » 


. ٤۳/۱ طبقات الحنابلة لأبي یعل‎ )١( 
مناقب اچ لابن الجوزي ف‎ )۲( ٠ 
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فيجمع بجداله نقصًا إلى نقص › والعياذ بالله ) 
ليس على الداعية غير البلاغ : 
عجبت هم قالوا : تماديت في انى وفي المثل العلياوفي المرتقى الصعب 
E‏ ا ا 
Nal a a OLE‏ 
إذا آنا أبلغتُ الرسالة جاهدًا ولم أجل السمعَ اجيب فما ذنبي ٠‏ 
شرل د قب عن عادد و ا عة اه عا وخا ر ا 
أرادهم أن يعملوا » عملوا وقبضوا الأجر المعلوم ! وليس م ولا علمم أن 
ق ا ا 
واجعلنا للمتقين إمامًا 4 : 
قال ابن الق في « الروح » ص۲١٠۲‏ : « ذكر سبحانه عباده الدين 
اختصهم لنفسه » وأثنى علهم في تنزيله > وأحسن جزاءهم يوم لقائه » 
فذكرهم باحسن أعمام وأوصافهم ‏ ثم قال : # والذین یقولون ربا هب 
لنا من آزواجنا وذرياتنا فَرَة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا ‏ [ الفرقان : ٠١‏ ]. 
ا وو کا راو ان تر فلو 
باتبا ع المتقين هم على طاعته وعبودیته ) . 
الداعي عالي الهمة لا تشغله الدعوة عن عبادته : 


لا بد من التوازن بين حق النفس من التربية والعبادة » وبين حق 
و الظلي ٣‏ 


)۲( للقرضاو ي- مححلة «المباحث المصرية) عدد ۳١‏ سنة ١۹١١‏ ) النطلح س۷ 
)۲( معام الطريق ن 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني ۱.۳ 


المدعوين ؛ فان الداعي قد ينغمس بكل خلجة فيه إلى تربية الذين يدعوهم 
وينسى نفسه » قال عي : « مغل الذي يعم الاس الخير وينسى نفسه ء 
کمثل السراج يضيء للناس ويحرف a‏ 

قال اين النكدر : + العلم يتف بالعمل » فإن أجابهء وألا ارتل » . 
فلا بد على الداعي أن يأخذ بالقسط الوافر من العلم والعبادة ؛ من قيام 
وصيام وذكر » وإلا قسا القلب . 
الربانية على بج السلف علو همة > والاسوة هي علم الدعوة 

باطل ظن من يتوهم عدم وجوب شرط القدوة » كيف وقد قال الله 
تعالل : ‡ ولكن كونوا رانين با كنع تعلمون الكتاب وما كنتم 
تدرسون %4 آل عمران : ۷٩‏ ] . 
أهل الأمر والنهي . 

قال ابن تيمية : « وذلك هو المنقول عن السلف في الرباني : نقل عن 
علي قال م هم الذدين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم علا ب وعن ابن عباس 
قال : هم الفقهاء المعلمون . وقلت : أهل الأمر والنهي هم الفقهاء المعلمون . 
وقال قتادة و عطاء : هم الفقهاء الغلعاء ا كيا 

E‏ العلماء المعلمون ... » . تم خم 
فقال : : إنهم « منسوبون إلى التربية 

قال ابن تيمية : (°/11) : إن الزباني منسوب ال ارب » فزيادة 
لألف والنون كاللحياني » وقيل : إلى تربية الناس » وقيل : إلى ربن السفينة 


(۱) اسناده صحيح . الخ الدارمي والترمذدي وقال : خسن صحيح » وقال 
لاان دة صحيح . انظر : اقتضاء العلم العمل ص۱1 »> ۱۷ . 
(۲) محجموع فتاوى ابن تيمية ٦۳/١‏ . 
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OB FP e Ds 
کل عبد له فهو منسوب ليه‎ 

وهي تدل على إيماِ وعبادةٍ والوٍ . 

قال ابن الحنفية لما مات ابن عباس : اليوم مات رباني هذه الامة › 
وذلك لكونه يودّبهم بما اتاه الله من العلم . 

قال إبراهيم : كان علقمة من الربانيين . 

وفي الربانيين : 

قال سعيد بن جبير e‏ أتقياء . 
کالبهائم . 

قال ابن القيم : 

١‏ وأولى الأقوال عندي بالصواب » أنها جمع رباني » وأن الرباني 
المنسوب إلى الربان الذي يربي الناس » وهو الذي يصلح امورهم ويربها 
ويقوم بها . 

وک اقرا اليك ربابتي وقبلكّ ر فضعت وبوت' 

ريني وي ا ا ا 
و ا . 

وعلى أساس التربية الإسلامية الصافية من نبع الكتاب والسنة بفهم 
السلف وذوقهم يكون المدح ٠و‏ إلا فالربانيون يذمون تارة ويمدحون تارة › 
والخلفاء افضل ولم يسموا ربانيين . 


فكل قدوة ومرب على غير فهم السابقين نقول له : « اقصد البحر وخل 
القنوات » . فحيشلٍ يشع النور » ويهتدي المدعو برؤية الداعي قبل كلامه . 

« لما هم إمام مصر الليث بن سعد بفعل مفضول ينافي العزيمة » 
ال بخن ن سعد الانضاری : لا تفعل ؛ فإنك إمامٌ منظور إليك » . 

ويرحم الله من قال : « من لم تهذبك رؤیته » فاعلم أنه غير مهذب » 
ومن لم ينعشك عبیره على بعد » فاعلم أنه لا طیب فيه » فلا تتکلف 
شیمه ا ) 

و الداعية الصادق تستمر هيبته الإيمانية في تعاظم » وتظل في تصاعد 
ما تصاعدت هیبته لله تعالی وتعاظمت اهتمامات قلبه بدعوته » حتی یغدو 
منظره قاطعا لغفلة ناظره . 

وقال الشافعي : من وعظ أخاه بفعله كان هاديًا . 

وكان عبد الواحد بن زيد يقول : « ما بلغ الحسن البصري إلى ما 
بلغ » إلا لكونه إذا أمر الناس بشيء » يكون أسبقهم إليه » وإذا نهاهم عن 
ا و E‏ ل یك 
لفظه ). 

نعم : من لا ينتفع بصمت العالم لا ينتفع بعلمه . 

« إن الرجل الصديق يكلم الصادقين بلسان فعله أكثر مما يكلمهم 
بلسان قوله » فإذا نظر الصادق إلى تصاریفه في مورده ومصدره » وخلوته 
وجلوته » وكلامه وسكوته » ينتفع بالنظر إليه » فهو نفع اللحظ » ومن لا 
يكون حاله وأفعاله هكذا » فلفظه أيضًا لا ينفع . ونورانية القول على قدر 
نورانية القلب » ونورانية القلب بحسب الاستقامة والقيام بواجب حق العبودية 
وحقيقتها » . وهذا من جيد الكلام . 


. ۲٠١١ - ۲۰٥٥ص المنطلق‎ )١( 
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ومثله من کلام التابعين فول ھر حوشب : ( ادا حدتث الرجل 
القوم » فإن حديثه يقع من قلوبهم موقعه من قلبه » . 

وقال مالك بن دينار : « إن العالم إذا لم يعمل بعلمه » زلت موعظته 
عن القلوب » كما تزل القطرة عن الصفا» . 

ويرحم الله الرافعي » ES ESN OSE‏ 
أسلوبها الحي كانت بالباطل أشبه » وإنه لا يغير النفس إلا النفس التي فيها 
قوة التحويل والتغيير » كنفوس الأنبياء » ومن كان في طريقة روحهم › وإن 
هذه الصناعة إنما هي وضع نور البصيرة في الكلام » لا وضع القياس 
والحجة » وإن الرجل الزاهد الصحيح الزهد إنما هو حياة تلبسها الحقيقة 
لتكون به شيتًا في الحياة والعمل » لا شيعا في القول والتوهم » فيكون 
إهامها فيه > كحرارة النار في النار » من واتاها احسها . 

ولعمري » كم من فقيه يقول للناس : هذا حرام » فلا يزيد الحرام 
إلا ظهو را وانكشافًا » ما دام لا ينطق إلا نطق الكتب › ولا يحسن أن يصل 
بين النفس والشرع » وقد خلا من القوة التي تجعله روخًا تتعلق الأرواح 
بها » وتضعه بین الناس في موضع یکون به في اعتبارهم کانه ات من 
الجنة منذ قريب » راجع إليها بعد قريب . 

والفقيه الذي يتعلق بالمال وشهوات النفس » ولا يجعل همه إلا زيادة 
الرزق بالمال وشهوات القس »> وحظ الدنيا » هو الفقيه القاسد الصورة 
في حیال الناس »› يفهمهم اول شىء آلا يفهموا عنه ٠۲‏ 
« إن الأسوة وحدها هي علم الحياة »“ . 
ودعوتنا هي الحياة . 


(۱) » (۲) وحي القلم للرافعي ۲۰۱/۲ › ١١١/۲‏ . 
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فالاسوة وحدها علم الدعوة . 

وعلم الدعوة كله هو الأسوة الصادقة. 

أخي : إن الواو والراء والدال لا يشم منها رائحة الورد » فكن بالخير 
موصوفا ولا تكن للخير وصافا . 

ا طت ا واک و ق 1 
داهية - في المدينة سنة يراقبه » ثم قال له : يا أحنف » قد بلوتك وخبرتك » 
فلم ر إا خيرًا » ورأيت علانيتك حسنة » وأنا أرجو أن تكون سريرتك 
مثشل علانيتك » فإنا كنا نتحدث : إنما يلك هذه الامة كل منافق 
عليم e‏ 

م من المتكلمين بالإسلام ترى الدعاية ترفعه » فإذا عاملته وجدته 
مصلجيًا جافَ القلب والروح . وحقا قال عبد الوهاب عزام : 

إن في الناس أوجها لامعات تملا العين زهرة ورواء 

ويراها البصير صورة زهر لم تا الحياة عطرا وماء ٠‏ 

ولمغل هذا داب السلف الصاح على كثرة التوصية بضرورة مثل هذا 
الاختبار »> كقول الحسن البصري : «١‏ اعتبروا الناس بأعماهم » ودعوا 
قولهم » فان الله م يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه » 
فٍذا معت قولا حسنا » فرویدًا بصاحبه » فن وافق قوله عمله فنعم » ونعمة 
ين » فاخه » وأخببه » وأودده » وإن خالف قولا وعملا » فماذا يشبه 
عليك منه » أو ماذا يخفى عليك منه ؟! إياك وإياه » لا يخدعنك » . 


. ۲١۸ - ۲٥۷ص النطلق‎ )١( 
. ٩٤/۷ طبقات ابن سعد‎ )۲( 
. ديوان الثاني صا۸‎ )۳( 

. ۲١٣ص الزهد لابن اليارك‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاذ 


« إنها الوصية القديمة » ولكن القلوب تغفل » وشهوة الوصول 
السريع » أو شهوة التكاثر بالأنصار » تلهي › وتدعو إلى التجاوز عن العلم 
ا 
عالي الحمة من الدعاة ليس هدفه التجميع القطيعي : 

عن اراق ان فر لاغ ور رل الها غ حت عق 
حصول المقدار اللازم من الوعي الإسلامي والعدد الكاني من أصحاب التربية 
الصلبة . 

إن المتولعين بالسياسة من الدعاة » يريدون للدعوة أن تدحل في سباق 
مع الأحزاب لاكتساب رجل الشارع » والغوغاء » والدهماء » والمصفقين › 
الذين هم مادة الا حزاب الجاهلية الارضية وعنصر حياتها ؛ لان هذه الاحزاب 
تستطيع أن تبدل وتحور برامجها وفق طلبات هؤلاء » وتبعًا لاستهلاك السوق . 

آما الدعوة الإسلامية » فما بمثل هولاء تنتصر » وما بمثل هولاء تغير 
مجرى الحياة.إن التجميع القطيعي ممكِنٌ » لكنه لا يستمر طويلا»" . 

يقول الشيخ البنا : « القدرج في الخطوات وانتظار الزمن وعدم 
التسر ع بالنتائج » فلكل أجل كتابٌ » . والزمن جزء من العلاج » وهذا يقي 
الدعوة المصارع . 

إن الطريق التربوي : صعب ... طويل ... بطىء . يسبقنا فيه الأرضيون 
لوقت ... يسقط فيه إعضنا ... وتفوتنا بعض المغانم فيه ... لكنه طريق 
انوت > ابت » مضمون . 

طريق واحد أصيل لا ثاني له : « أقيموا دولة الإسلام في صدو رى .. 


تقم في أرضكم » . 


. ۲١٣۱ - ۲٣۹۹ص النطلق‎ )۱( 
. ۲٤١ - ۲٤۰١ص المنطلق‎ )۲( 


۰۸ 
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إنك واج كيرا من الدعاة الإسلاميين والجماعات الإسلامية › 
يفنون أعمارهم وهم يلهثون وراء إقامة حكم إسلامي » أو المطالبة بدولة 
إسلامية » فإذا حاققتهم › وجدتهم غارقين في المخالفات الشرعية › 
والأحوال الشركية » والأفعال البدعية - إلا من رحم ربي سبحانه - ناسين 
أو متناسين » جاهلين أو متجاهلين « أن قيام حكم إسلامي في أي بلدِ لن 
يجيء عن مثل هذه الطرق » وأنه لن يكون إلا بمنهج, بطيءٍ طويل المدى › 
يستهدف القاعدة لا القمة › ويبداً من غرس العقيدة من جديد » والتربية 
الإسلامية الأحلاقية » وأن هذا الطريق الذي يبدو بطيًا طويلا جدًا » هو 
اقرب الطرق وأسرعها ١‏ 

١‏ إذ إن الوصول إلى تطبيق النظام الإسلامي والحكم بشريعة الله 
ليس هدفا عاجلا ؛ لأنه لا يمكن تحقيقه إلا بعد نقل الجتمعات ذاتما - أو 
جملة صالحة منها ذات وزن وثقل في مجرى الحياة العامة - إلى فهم صحيح 
للعقيدة الإسلامية » ثم للنظام الإسلامي » وإلى تربية إسلامية صحيحة على الخلق 
الإسلامي » مهما اقتضى ذلك من الزمن الطويل والمراحل البطيعة ‏ . 

والخلاصة: «إن تحكى الشريعة» وإقامة الحدود» وقيام الدولة الإسلامية 
اجات امات ر فل لاحات ك هدو الامور من ترق ار 
ومکملاته » وهي تابعة له » فكيف يعتنى بالتابع ويهمل الأصل ؟! ». 
التوحيد منطلق الدعوة إلى الله وغايتها : 

ا ق 


E TE لاذا اغتضون‎ « )١( 
. ل اذا أعدموني » . سید قطب ص۲۹‎ « )۲( 
٠ الدعوة إلى الله بين التجمع الحزبي والتعاون الشرعي » لعلي حسن عبد الحميد‎ )۳( 
. دار الصحابة‎ » ۳۷ - ۳٣ص‎ 


فع مدت 


« التوحيد منطلق الدعوة إلى الله »> وغايتها » فلا دعوة إلى الله 
E E‏ إليه » وذلك أن 
ET ho TE NE ER E‏ 
ا 2 لله ما لكم من إل غیره 4 ). 

يقول الشيخ سيد قطب في الظلال )4٤١ »4۹٤٠/۲(‏ : « إن دين 
الله ليس راية ولا شعارًا ولا ورائة !! إن دين الله حقيقة تتمثل في الضمير 
وف الحياة سواء » تتمثل في عقيدة د تعمر القلب وشعائر تقام للت ج للتعبد » ونظام 
بضر فت الحياة ... ولا يقوم دين الله » إلا في هذا الكل المتكامل ... وكل 
اعتبار غير هذا الاعتبار تييع للعقيدة › وخداع للضمير . 

وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن الله إلا إذا أبلغهم حقيقة الدعوة 
كاملة ... وحين يجمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا يبين عن الفارق اااي 
بن واقع الاين من الاصل وين ما وغوه إل من حن حن يفعل 
هذا صاحب الا ةك راغ للظرو ف والملابسات - يكون قد خدعهم 
واذاهم . 

إا و ت 
ا إن الحقيقة بجحب أن 
تبلغ إليہم كاملة ... أما الأسلوب فيتبع المقتضيات القائمة » ويرتكز عل 
قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة ) . 

إن مصلحة الدعوة لا تكون في بعد الناس عن تعلم عقيدتمم » أو 
بيان بد ع الناس وما هم عليه من البعد عن السنة . 


. منهج الأنبياء  ص۱۱‎ ١ من مقدمة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لکتاب‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 

يقول الشيخ سيد قطب » رحمه الله : ١‏ إن كلمة ١‏ مصلحة الدعوة ٠)‏ 
بجحب أن ترتفع من قاموس أصحاب الدعوات ؛ لأا مزلة » ومدخل للشيطان » 
ياتيهم حين يعز عليه أن يأتيم من نالحية مصلحة الأشخاض . 

ولقد تتحول ١‏ مصلحة الدعوة » إلى صنم يتعبده اا الدعوة » 
وينسون معه منهج الدعوة الأصيل . 

اغ اجات الوا وا غ ا و و 
المنبج » دون التفاتٍ إلى ما يعقبه هذا التحري من نتائج » وقد يلوح هم 
أن فيا خحطرًا على الدعوة وأصحابا . 

فالخطر الوحيد الذي : E.‏ يتقوه هو خطر الاحراف عن المج 
ب شن اعاب e‏ هذا الانحراف كيرا ا أعلم 
E N‏ 
تخروا عن الج ٠‏ وا يدر اع الى 
الدعوة إلى الله شرف في الغاية » طهارة في الوسيلة : 

کا ی و 

في نفسها عبادة . 

nk‏ لعبادات التوقض والبطلان حى يقوم :دليل على الأمر. 
فلا مجال هنا للتجارب الشخصية » ولا للاجتهادات الفكرية ... بل المجال 
أبكًا مجال تعبّد » ليس للأقيسة والآراء فيه موضع !! فهو شرف في الغاية 
وطهارة في الوسيلة » فلا يسوغ لنا أن نلبس الدعوة إلى الله لباس تنظيم 


. بدون الضابط الشرعي للمصال والمفاسد‎ )١( 
. )٦۱۷/٥( في ظلال القران سید قطب‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


أجنبي عنها » واستفراغ الجهد فيه » مما يول بالهدم والإسقاط لأصول 
التعرة وشتها :الااة : 

فالدعوة تتكون من وسيلة وغاية : حقيقة الدعوة أمر ثابت لا يتغير 
تغير الأزمان والمكان والأحوال » والأصل في وسائل نشر الدعوة كذلك 
لوقيف على منهاج النبوة » إذ « كل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو 
غ 0 

والوسائل للدعوة هي في عصرنا = وفيما قبله وبعده = لا بد أن 
تكون هي وسائل الدعوة التي بعث بها النبي عه » وبلغ فيا الغاية » ولا 
تختلف في عصرنا مثلا إلا في جوانب منها مرتبطة بأصوها التوقيفية . ولكن 
هذا التغيير مأسورٌ بمضمار الشرع » موزون بقاييس الكتاب والسنة » فمتى 
اخحتل شيء منه » وجب إبعاده » والبراءة منه . 

اا وا جد معد لاج وط لدع ةطرو وات جار 
عليما رسول الله عه وصحابته من قبل » وسار الدعاة » ونسیر علیما بتوفيق 
من ا ا ا وا ا ا 

هذه نصيحتنا للذين يدعون إلى الله ولا يقدمون بين يدي الله ورسوله » 
ن ع 

إلى الذين لا يستريبون قيد شعرةٍ بصدق وحقيقة قول نييم عه : 
« ت ركتكم على مثل البيضاء » ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها إلا هالك » . 
غ ع ا لا أماني ا es A et‏ 


. ٦٦ص العبودية لابن تيمية‎ )١( 
. ٤۸ - ٤۷ص الدعوة إلى الله لعلي حسن عبد الحميد‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
الحجة » فلا عاطفة تحرفهم » ولا واقع يزيغهم ... غايتهم السامية العمل 
بطاعة الله ... رجاء رحمة الله ... على نور من الله . 
لا تحك رأسك إلا بأثر : 

وإ انعط أن ا حك راسك الا بار »قاف : 

قال أبو العالية : « عليكم بالأمر الأول ؛ الذي كانوا عليه قبل أن 
يتفرقوا ٩‏ . , 

قال عاصم الأحول : فحدثت به الحسن البصري فقال : ١‏ قد نصحك 
والله وصدقك » . | 

غ ف بو عد ا ي اشر اقل و كا ان د د 
صوحان » فكان يقول : يا عباد الله » أكرموا › وأجملوا ؛ فا نما وسيلة العباد 
إلى الله بخصلتين : الخوف والطمع . فاتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابًا ‏ 
فنسقوا كلاما من هذا النحو : إن الله ربنا » ومحمد نبينا » والقران إمامنا » 
ومن کان معنا کنا وکنا ومن خالفنا کانت یڈنا عليه وکنا وکنا . قال : 
فجعل یعرض الکتاب علیہم رجلا رجلا » فیقولون : أقررت یا فلان ؟ حتى 
اوا إلى فقالوا : افررك يا غلم قلت ۶ 1 قال = س را ت ل 
تعجلوا على الغلام » ما تقول يا غلام ؟ قلت : إن الله قد أحذ علي عهدًا 
کا ف أت ع وف لد الد اده علي . فرجع القوم 
من عند اخرهم » ما آقر ا و کانوا E‏ 

E PE 
للعمل الجماعي » وآنه لا بخرج في شكلم ولا مضمونِ عن كتاب الله وسنة‎ 
› رسوله عه » وليتعلم منها الدعاة أن الأعمال الشرعية والأقوال الدينية‎ 
يجب ان توضع في قالبا الشرعي › دون اي شيءِ ما هو حادث ما لا دليل‎ 


e ONG SNES ag DAE 


“۱ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


عليه . فأين من هذا مما يسمونه البديل الإسلامي » والمسارح الإسلامية ؛ 
التبعية والتقليد الناقض لاصول الشخصية الإسلامية في وضوحها 
واستقلالها » بدلا من التحايل والتمييع وتتبع الرخحص والزلات و « عصرنة 
الاسلام ) . 

وليتعلم الدعاة منها : سماع الحق من أي إنسانِ كان » سواء أكان 
صغيرًّا أم كبيرّا » طالما أن الحجة معه والدليل يرافقه » وأن الكثرة أو القلة 
لت معا لطا والصرات.: 

ولتعلم يا خي أن العمل الجماعي - بصفته السنية - والتعاون على 
البر والتقوى » ذو ثمرة جليلة » أما ما يشم منه رائحة تحب أو افتراق 
عن الأمة بشكل أو مضمونِ » فلا . 

يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوی )١١ - ٠١/۲۸(‏ : « وليس 
للمعلمين أن يحزبوا الناس » ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء » بل 
يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى » . 

ويقول رحمه الله )١۱۲/۱١(‏ : « وليس لأحلِ أن ينتسب إلى شيخ 
يوالي على متابعته » ويعادي على ذلك » بل عليه ن يوالي کل من کان 
من أهل الإيمان » وما عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم › ولا 
يخص أحدًا بمزيد موالاة » إلا إذا ظهر له مزيد إيمانه وتقواه » فيقدم من 
قدم الله تعالی ورسوله عليه » ویفضل من فضل الله ورسوله » . 
علو الهمة في دعوة غير المسلمين للاسلام . 
رَجُل يُسلم على يديه أربعة آلاف من الأجانب : 

Ba E O EG 
)٠۱۹۳۱ - ۱۹۲۹( تبليغ الإسلام » أثناء إقامته في سويسرا في بعثة هندسیة‎ 
يعمل في صمت منذ خمسة وستين عاما » ومحرر مجلة البريد الإسلامي‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ف 
eet‏ ا ا ص ڇ ت 


وصاحب امتيازها » والذي أسلم على يده أربعة آلاف من الأجانب » منهم 
قسيس يعمل أستاذا للأدب في جامعة الفاتيكان » وقاضي جزيرة سان 
رهوا ا و ار ا الف اع اا ر م وی 
کا و ا ی 

أصدر بداية مجلة اسمها « التقوى » وطبع من العدد الأول منها ألف 
EEE GN N E‏ 
کا یکات على مجلة « البريد الإسلامي ) -: («اقرأها وأعطها لغيرك 
مشکورًا » . وواصل إصدار « التقوی » حتی سنة ٠۹۳۰١‏ . 

ان و ت ل دوا ل 
« وهناك شعرت بحاجة الأوروبيين للحصول على فكرةٍ صحيحة وموضوعية 
عن الإسلام » ومن ثم بدا العمل لتبليغ الإسلام « دار تبليغ الإسلام » وهو 
اسم معنوي كنت أعمل من ورائه ولا زلت » وكانت كل الرسائل 
والإعلانات التي أبعث بها إلى الصحف اروا ر غ 
ات در ر یا ا و ی ا 
من الرسائل على المنرل الذي كنت أسكن فيه » وبالطبع كنت أرد عليها › 
وفي كلل مكانِ كنت أتواجد فيه » أجد كثيرًا من الأسئلة المتعلقة بالإسلام 
والمسلمين » وكانت صورة الإسلام مشوهة من أعداء الإسلام والمستشرقين › 
ومن حَسني النية الذين يصدقون كل ما يقرءون فيعتقدون أن الإسلام بذه 
الصورة » وذات مرة قام أحد المبشرين واسمه روبلي أو دكتور روبلي » 
مفتش التبشير في أسوان في ذلك الوقت » وكان بصدد جمع تبرعات 
للمساعدة في خحدمات المستشفى التبشيري في مصر »› ونشر في الصحف 
أنه سيلقي محاضرة عن مصر وفلسطين » وحدد موعدها وحث الجمهور 
لحضورها » وكان مكان المحاضرة في أحد المعابد الأوروبية وتصورت 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
فا اة سيتعرض في محاضرته للإسلام وفعلا تناول في حدیثه آشیاء 
كثيرة تمس الإسلام » وتحدث في مواضيع كثيرة عن العرب وفلسطين 
ومصر » وقد حمل الرجل صورا معه إلى المحاضرة » تسيء إلى الإسلام 
وإلى مصر ابلغ إساءة » ومن الصور التي عرضها بالفانوس في هذا الوقت › 
صورة جمل » وسيدة ت ركب خلف الرجل في المكان المنحدر من موؤخرة 
الجمل تكاد تسقط » ليوحي بهذا أن معاملة الرجل للمرآة في الإسلام 
سيئة . ثم قال : هل تتخيلون كيف يتم الزواج هناك ؟!- القول للدكتور 
e‏ ا 

وی ر ا ا 4 
ا جانا اکت ن زی ا وکت ا ری کن میت ای 
عدد تشاء = و لم يحدد ا و ا 

وبعد هذا عرض د . روبلي صورة أحرى لرجلين بمشيان.» أحدها 
مغزله يغزل به وأمامه زوجه تحمل حملا ثقيلا من القمح » قدره د . روبلي 
عيب الضررة باه رم لات > وال الاه لين اهدر 
الصورة : هل تعرفون م تحمل هذه المرأة ؟ إنها تحمل ما يساوي أربع كيلات 
من القمح » وبالرغم من ذلك يقول زوجها لصاحبه : ساطلقها بالرغم 
a E CS Ca ha‏ : الآن سأعرض عليكم 
صورة لأكير مستشفى رمدي قي مصر في القاهرة > وجاء بصورة ضرجخ 
السيدة نفيسة » وتظهر فيه حلقات في جوانب الضريج » وجاء بأناس تظهر 
عيونهم بصورة قبيحة جدًا » وقد وضعت عليما طبقاتٌ من الطين بشكل 
قبيح » تتقزز منه العين » وقال : هذه الطبيبة - السيدة نفيسة - من نسل 
آي ارك رل هر ان المرين اا ول هم فل وت ٠‏ عد 


. إشارة إلى المهر في الثلائينيات من القرن العشرين‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۹۷ 


العميان في مصر ؟ وأجاب : إنهم يمثلون )/۳١(‏ ! وعندما انتهت 
المحاضرة قدم المحاضرون التبرعات لهذا المبشر » ورغبت في أن أرد على 
د . روبلى » غير أن لغتي الألمانية لم تكن تسعفني في هذه المهمة » فقلت 
كلماتٍ قصيرة في نهاية المحاضرة » واستمع إليها الحاضرون ؛ مؤداها 
أن لي ا قصيرٌ ا ستقرءونه في الصحف › وأثناء خرو جي اعتذرت له 
عن الإسهام في تقديم الفرعات وعدا هت إلى اليت قالتال الراة 
التي كنت أسكن عندها - غاضبة - وقد حضرت : هل دينكم بهذا 
الشكل ؟ وهل الحياة في بلا دكم على هذه الصورة القبيحة ؟! غير أني لم 
أنم تلك الليلة » وجئت بجميع القواميس في محاولة مني لكتابة رد يصحح 
ما أثاره مفتش التبشير في محاضرته من أكاذيب ومغالطات » وفي الصباح 
صححت لي هذه المرأة الرد المكتوب بلغة ركيكة » وبعثت بهذا الرد إلى 
الصحف » وقد نسخت منه ثماني نسخ › ونشرت الصحف الرد في 
صفحاتها الأولى » وذكرت أنه لمحمد توفيق محرر مجلة « التقوى ) 
الاد ر ها كات العا ماب الام وور ل ا 
لتقوم بتقديم مفهوم صحيح عن الإسلام › ولتساعد الأجانب الراغبين في 
معرفة الحقيقة فيما يتصل بالاسلام » بلغاتهم الحية في مواجهة حملات 
التضليل والاگاڈیت والتعصب ° 

والغريب أن المهندس محمد توفيق أثناء إقامته بالفيوم درس في مدرسة 
تبشيرية »> وغضب والده وطرده من البيت » وأقام إقامة داخلية بهذه 
لمدرسة » واكتشف بفطرته أباطيل الإنجيل » وكتب في ذلك ثلاث كراريس 


گا ٤‏ 2 
الجوهري ص۲۲ - ۲٠١‏ . دار الصحوة للدشر . ) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
مدرسية » رد بها على مستر « جلوي » مفتش التبشير » الذي لم يستطع 
الإجابة » وما قال له إلا : إن الذي كتب هذا الكلام شيطان وليس أنت . 
وضاق ذرعًا بالمدرسة التبشيرية » وعاد إلى أحضان أبويه بعد أن اطلع 
عمه - وکان ذا دين - على ما كتبه ابن أخيه ردا على الإنجيل . 

غ ھی کا کا ) رجل من أمة 
التوحيد أسلم على يده ٠٠٠٠‏ من الأجاتنب » - للمهندس محمد توفيق › 
أثناء حواره معه الذي ذكره في كتابه » وكان هذا الحوار سنة ٤١۷‏ ١ه‏ 
الموافق يونية سنة ١۹۸۷‏ »> ونشر في مجلة « منار الإإسلام ) الظبيانية الغراء 
ص۱۰۸ - ١١۳‏ : « ماذا عن رقم اخر بطاقة تزف للمسلمين بشرى ميلاد 
مسلم جديد . وما قصة إسلامه باختصار ؟ فقال الشيخ محمد توفيق : 
اخر بطاقة رقم )۳۳۳١(‏ وصاحبها هولندي » جاء إلينا فأعطيته رسائلى 
ليقرأها » ولكن م أَرَّ منه الحماس الكافي لاعتناق الإسلام » وفي مرة أخرى 
زارني في صحبة صديق إنجليزي معه شديد التحمس إلى الإسلام » فعندما 
رای هذا الحماس لدى الإنجليزي » عاد إلبي بعدما تفر غ لدراسة الإسلام » 
وأقر بالشهادتين وكتب إقرارًا بالإسلام وأسلم » . 

کان الشيخ المهندس محمد توفيق يزاسل مثقفي العالم الذين يريدون 
فكرة صحيحة عن الإسلام » ويتلقى الاف الرسائل على صندوق بریدہ رقم 
)١١١(‏ في القاهرة من مختلف أنحاء العالم . 

ولچ إن اتجاهي لتبليغ الإسلام للأجانب » دفعني إليه - 
بالإضافة إلى واجب التبليغ على كل مسلم - افتتان العرب والمسلمين 


بالأجانب » فيما يعرف « بعقدة .الخواجة » فأردت أن أتخذ من الأجانب 


. رجل من أمة التوحيد ص۲۷‎ )١( 


صلاح الأمة في عأ الهمة - المجاد الثانم 
حقلا للدعوة الإسلامية » فإذا أسلم هولاء الأجانب » لفت ذلك أنظارنا 
في بلاد العرب والمسلمين - مما يلفتنا - إلى عظمة ديننا وضرورة الالتجاء 
إليه والتشبث بہهديه » . 

ويقول : « إنني في محال تبليغ الدعوة للأجانب » لا أترك الأجنبي. 
الذي يراسلني بصدد دعوة الإسلام » إلا بعد ما يعلن الشهادتين » وني العادة 
قد. تطول المراسلة أو تقضر > وأقصر مراسلة انمت بإعلان إسلام أحذ 
لأجانب من ألانيا استمرت شهرين » وأطوها استمرت سبعة عشر عامًا مع 
رجل من تشيكوسلوفاكيا » ومع هذا الأخير الذي كانت تربطني به صداقة » 
وكان يتردد على القاهرة ويتفضل بزيارتي » و كان مصرا على القسك بعقيدته › 
بيد أنه جاءني ذات مرة » بعد مرور سبعة عشر عامًا على صداقتنا » وقال 
لي : إنني أحمل لك مفاجأة » فقلت له : ما هي ؟ فقال : أشهد أن لا إل 
آلا وان مدا رول ا 

رهه الله »> لقد تفرغ تفرغا تامًا لمراسلة الأجانب والرد على 
استفساراتهم طوال عمره المبارك الذي يناهز التسعين عامًا . 

كتب إليه رجل نصراني أجنيي : إن عمري نمانون عامًا » وقد دأبت 
منذ نعومة أظافري على التردد على الكنيسةء وإن ما قدمته من معلوماتِ عن 
اللسيح » يفوق ما عرفت عنه في الكنيسة . 

یراسلل الشیخ محمد توفیق صیدلیًا کاثولیکیًا سکن في « بازل » عل 

الحدود الفرنسية وزوجته » مدة طويلة بعد طول جه معهما » ويرسل إلى 
زوجة هذا الصيدلي ترجمة معاني القران الكربم » وتستوقفها أشياء » ويسافر 


(۱) رجل من أمة التوحيد ص۹ . 
(۲( ل ن اه االو و 


الأمة ف علو الهمة - المجلد الثاز 


الشيخ إلى « بازل » ويصل بقطار الساعة الرابعة بعد الظهر » وكانوا في 
انتظاره - الصيدلي وزوجه واولاده - ولم یکونوا یعرفونه » وکان قد 
وافاهم بمواصفاته » وأنه طويل نحيف بنظارة ومعه كتاب لونه أحمر » 
وكان قد حمله ليعرف به » واهتدوا إلى معرفته » وفور وصولهم إلى 
البيت » قالت له زوجة الصيدلي : هل أنت متوضىء ؟ فقال لها : نعم › 
فقالت : ونحن أيضًا متوضغون » ثم طلبت منه أن يصلي بهم إمامًا » فتاثر 
وبکی . 

أم نقص حكاية الصبي الألماني » الذي كان والده يراسل الشيخ في 
موضوع « الإإسلام » ووصلت مراسلته إلى قناعته بالإسلام » وكان الشيخ 
في مراسلته قد ذكر له أن أول من أسلم من الصبية علي بن أبي طالب »› 
ومن الرجال بو بكر الصديق » ومن النساء خحديجة بنت خويلد » وبعد 
ما أعلن الرجل إسلامه » وبعث إلى الشيخ بإقرار الشهادة » أرسل إليه الشيخ 
شهادة اعتناق الإسلام » وعقب ذلك تلقى الشيخ رسالة من ابن الألماني 
الصبى وقال : أرجو أن ترسل لي الإقرار للتوقيع عليه » وشهادة باعتناق 
الإسلام مثل أبي » فكتب إليه الشيخ يستمهله حتى يكبر ويزداد تعرفه على 
الإسلام » فأرسل من فوره رسالة ذات منطق مفحم » أقنع الشيخ وأثر فيه 
کثيرًا » حيث قال في رسالته : « هل طلب محمد بن عبد الله من علي 
ابن ای طالب اد رج ابلا جى یکر ا فلم ر آل ان بل طا 
فورًا » ويرسل إليه الإقرار ليوقعه » ثم الشهادة باعتناق الإسلام '. 

ل ا اور ای اد که ووی امد وها 
ر لمت ل ر او ا ا 


2 
)١(‏ رجل من امة التوحيد ص٥۸‏ . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني ۲١‏ 


الإسلامي والدعوة الإسلامية فى ار ل 
ينافسه فيه أحد» وهو ا الخارجي » وفي قلب أوروبا بالذات » 
وأصدر' مجلة « البريد الإسلامي » ال لراهرة عام ٤۳‏ ۹٠م‏ » وأنشاً « دار تبلیغ 
الإسلام » قبل ذلك عام ۱۹۲۹م » بدأ عمله في سويسرا عن طريق الرسائل 
والإعلانات » ففي كل محطة من المحطات على طول الطريق من النمسا 
E‏ ا E‏ 
إن كنت تريد أن تعرف الحقيقة » فاكتب إلى فلان » فاذا ارسلت إليه »› 
أرسل لك كنبا صغيرة موجزة » وقال لي : أرسل لي خحمسة من أصدقائك » 
ولا يلبث أن يرسل لهم بطاقاته » وامتد عمله في النمسا وألسويد والنرويج 
وفرنسا » ونما هذا العمل الصامت الخالص لوجه.الله » وفي سبيل التعريف 
بالإاسلام » وتحرير مفاهيمه » حتى كتب إلى مائة ف ال > قال 
هم كلمة التوحيد » فكسب منهم أصدقاء » وكسب مهم معتنقين » ونشأ 
من خلال ذلك في هذه الأقطار مجتمعات إسلامية ). 


يا سبحان خالق امم ... يرسل خحطابات إل مائة ألف شخص !! . 

ويقول الصحفى المغربي ااستاذ د الفادر الإدريسي عن الشيخ محمد 
توفيق في مقالة « الرجل الموؤسسة » : « أسلم على يده أكثر من ثلاثة الاف 
شخص ... هدا هو المدخل الرئيسي إلى عالم صاحبي ... التقيت به مرتين › 
تفصل بينهما ثلاث عشرة سنة كاملة » م يتغير الرجل طوال هذه المدة » 
بل أستطيع أن أقول : إن قوته وعزيته تزدادان مضاءًٌ مع توالي الأعوام 
الإشراق في عينيه يجذبك إليه بقوة » رجل ليس كالرجال » قمة من القمم 


» نقلا عن مقالة في مجلة « امهل‎ . ١١١ - ١١١ص رجل من أمة التوحيد‎ )١( 
الحجازية في رجب سنة 5 لواف تمر اة ااا ا اا‎ 
. » جيل الرواد المهندس محمد توفيق أحمد‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
الشاخة التي وهبت حياتها لله رب العالمين ... يحتفظ بمكتبه - الذي 
يشغل جناخا من شقته المتواضعة - بملفات كاملة عن الأشخاص الذين 
اهتدوا إلى دين الله على يده » أصناف متعددة من البشر » الصفة التي 
تجمعهم آنہم حارج الوطن الإسلامي › والحكاية ها بداية جديرة بالتسجيل : 
رحل صاحبي إلى أوروبا في الثلاثينيات » وأقام بإحدى المدن السويسرية » 
حيث عمل في الهندسة الكهربائية »> وطالت إقامته في تلك الديار » وأقام 
علاقات عديدة مع مختلف الطبقات » مما أكسبه حسن السمعة وطيب 
الذكر » وأخذ في الدعوة إلى الإسلام في الاو ساط المسيحية » ولقي عمله 
إقبالا كبيرا » وفوجىء بتدفق لم يكن يتوقعه من شتى الاوساط ؛ المتعلمة 
والمقفة والعادية » فزاده ذلك إقبالا على المضي في هذا الطريق » ودخل 
الكنائس والمدارس والسجون والنوادي الليلية » وأخذ ينفق على الدعوة من 
دخله الشخصى » وهداه تفكيره إلى استعجار الأماكن العامة » مثل دور 
السينما والنوادي وقاعات الاجتماعات ؛ لإلقاء المحاضرات وإدارة 
الندوات » وفجاة وجد نفسه في عالم لم جخطط له . كان في البداية 
غر ا و تکون عملا متواضعًا . یقصد به وجه الله لا 
أقل ولا أكثر » فإذا به أمام نتائج باهرة وحركة واسعة وإقبال م يخطر على 
بال » وإذا باسم الرجل يتردد في أكثر من جهة في أوروبا » وإذا بالصحافة 
تكتب عنه » وإذا بر جال الكنيسة يتحر كون لمعرفة السر وراء هذا النجاح » 
فلما أيقنوا أن الرجل لا يدعمه أحد سوى الله » كفوا عن المناوشة وسلموا 
أمرهم لله » حتى إن بعض الرهبان والقساوسة أخذوا يترددون عليه في مقر 
إقامته بمدينة بادن (أرجاو) بسويسرا لمناقشته والاخذ عنه » وكتب الله لهذا 
العمل المتواضع الخالص لوجهه الكريم » أن يتسع ويمتد ويشع وينمو في 
اطراد » وکان ن ارتفع المعدل الشهري للذين يقبلون على اللاسلام » 
ا الأعوام قفزوا إلى الألف الأولى > ثم الثانية » ثم الثالثة »> وهذا كله 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
من فضل ربي الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا . اتخذ لنفسه شعارًا 
يلخصه في الجملة التالية : « الناس جميعا اسرة واحدة » ربها واحد» 
ودينها واحد » هو الإسلام الذي دعا إليه جميع رسل الله الكرام » والسعيد 
الناجي من فهم القران » وعمل على نشر تعاليمه التي تحقق المحبة والسلام 
بين بني الإنسان » . وهو يطبع هذا الشعار على الرسائل التي يوزعها مجانًا 
بسبع لغات على القارات الخمس . هذا الرجل تخطى عتبة الشثمانين ولا 
يزال في فتوة وحيوية الشباب . 

رجل يستحق التكريم ممن جعل الله تكريم الرجال على أيديهم .. 
لقد اسعدني ان التقي بالمهندس محمد توفيق بن أحمد سعد » وهذا اسمه 
بالكامل . ألستم معي أن هذا الرجل يضاهي عمله عمل الموسسات .. إنه 
بحق الرجل المؤسسة » ولا عجب »' . 

وحت عنوان « مع العاملين في صمت وبلا دعاية » كتب ا 
حمد الجندي : ( يذ کر الا E AR‏ الذي ححاصر 
فيه الصحافة الإسلامية وتخضع لأجهزة متعددة من الرقابة > فإن جمعية 
«( شهود يوه » تصدر ججلة تسمى « برح المراقبة » وتوزع منها عشرة ملايين 
نسخة » وبتسع وسبعين لغة وطمجة في العام » بيغا كل الحلات والصحف 
الا الاساس لا قجارز إصداراما ف جمرعها عل مرن نة 
وف عدد ARLES‏ شهود يوه ) هي مؤسسة 
مهودية ترتدي ثوبًا نصرانيًا مزيفا » وتقوم على مبدأً خداع الجماهير المسيحية 
الساذجة » وإدخحال نبوءات التوراة المحرفة في النفوس » والتي منها ما يبشر 
بعودة المود إلى فلسطين والتي تخدم الفكر الصهيوني . ودار تبليغ الإسلام 


( بحلة «المسلمون» الدولية بلندن - العدد الصادر في ۲١‏ من رجب سنة |٠٤٠۲‏ 


الموافق ۱٤‏ من مایو ۱۹۸۲م . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


تقوم على شخص واحد » هو « الساعي ومسئول العلاقات العامة والمحرر 
ورئيس التحرير ومسئول المراسلات والتمويل وغيرها » . وقد وصفته 
اجى تالاتا اد هاا الك الكيره اللي رهه ل 
تستطيع موسسات کا ور ا ن ا ا 
الإسلامية » والتي أشرفت عليه مجموعة دول في إحدى العواصم الأوروبية 
عام ۱۹۷٩‏ » وكان هذا المؤتمر يهتم بالتراث من خلال مخطوطات 
إسلامية ومجموعة محاضرات » ورغم هذا لم يعلن أحد إسلامه . 

ويمنح المهندس توفيق أحمد ا رور 
ولا يتم منح هذه الشهادة إلا بعد إجراء الاختبارات الدقيقة حول الدوافع 
من اعتناق دين الإسلام » ويكتب في الشهادة أي خرو ج على تعاليم الإسلام 
ا 

« اقرأها وأعطها لغيرك مشكورًا » ولا تحتكرها فانم . کتبت هذه 
الغبارة عل نجلة البريد الأسلامى .. .. فرحم الله الرجل الأمة المؤسسة ... عالي 
الهمة ... الشيخ الداعية المهندس محمد توفيق » الذي أسلم على يديه أربعة 
الاف شخص ٠‏ وكتب إل مائة ألف شخص يدعوهم إلى الإسلام ... ها 
هي الاسوة والقدوة . 
الشيخ رجت الله بن خليل الرجن الكيرانوي العثاني القرشي الهندي › 
وجهوده في مقاومة التنصير › وكتابه « إظهار الحق » : 

وحين نتكلم عن التنصير في الهند » الذي مهد له الاستعمار الانجليزي › 
وتحويل المساجد إلى كنائس » وبناء آلف مدرسة تبشيرية كنسية يدرس 


)١(‏ محلة « الهدى » الخليجية - العدد الصادر في يوم الجمعة ١٤‏ من ذي الحجة سنة 


£0 )هھ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۱ 


فيها حمسة وستون آلف طالب » ويتبع للكنائس معاهد متخصصة وكليات 
في «١‏ هوجلي » و ١‏ كلكتا » و « لاهور » و « غازي يور » و « عليكرة ) 
تدار بأموال الوقف الإسلامي ... نتكلم عن المنصر هنري مارتين › الذي 
وضع أساسسًا قويًا للتنصير بترجمة الإنجيل إلى الفارسية والأردية ... نأتي 
إلى خاتمة المطاف إلى المستشرق الأمريكي الكاثوليكي د . فندر » والذي 
تحول إلى البروتستانتية وأرسلته كنيسة إنجلترا رئيسا للمنصرين في اند . 
رق فر الحا ةداغل المد افا الرافط و الاب 
في الاجتماعات العامة والماتم والأفراح الإسلامية والهندوسية » والتهجم 
على العقائد غير النصرانية » والطعن في الإسلام » والتشكيك في القران 
الكريم وفي سول ای وا ا ا و 
وكان يوجه المنصرين إلى مختلف المديريات الهندية » ويدربهم 
على إلقاء الخطب والمحاضرات . وألف ق كت اللدغوة. اا اة 
أهمها وأخطرها « ميزان الحق » » بل هو أخطر كتب المنصرين على 
الإطلاق » وتلقى المنصرون والقساوسة هذا الحتاب بالقبول والتقدير »› 
لشموله جميع الشبه والافتراءات » وكل ما يمكن أن يعترض به المنصرون 
والمستشرقون على دين الإسلام » بالإضافة ... لشموله جميع أوجه الرد 
والدفاع عن العقائد النصرانية » ونفدت له ثلاث طبعات في الهند 
بالإنجليزية والفارسية والأردية » وترجم فيما بعد للتركية والعربية . وهذ 
الكتاب هو الينبوع الذي منه يستقي المبشرون مطاعنہم في الإسلام > ويعد 
صاحبه به أخطر منصر دخل القارة الهندية . وقد عد م . هوري زعزعة 
فندر لعقيدة المسلمين فى الهند بترجمته كتابه « ميزان الحق » إلى اللغتين 
الفارسية والأردية › أعظم من عمل القس هنري مارتين بترجمته الإنجيل 
للفارسية والأردية > كما ورد في كتاب الغارة على العالم الإسلامي 


E 


(ص ۳۱ - ۳۲) » وقد عد إبراهيم خليل أحمد - القسيس المصري الذي 
اسل فی کاب امراق لبر و( ضا ١ا‏ حطر ارب کب 
للمنصرين » وجعل أوما وأكثرها خطورة كتاب « ميزان الحق » . 

وكان لهذا الكتاب ردود فعل عنيفة »> حصلت عند المسلمين إِثر 
صدور هذا الكتاب ؛ لانتشاره السريع » وسكوت كثير من العلماء عن الرد 
عليه فترة من الزمن » بحيث خيف على ضعاف النفوس من الردة . 

بل إن رام شندر الهندوسي الذي كان صديقا لفندر وللشيخ رحمت 
لله » وكان محبًا لفندر وکتبه » تجراً أن يطلب من الشيخ رحمت الله - 
وهو أستاذ الهند بلا منازع في الرد على النصارى - زيارة فندر لعله يهتدي 
إلى النصرانية !! 

يقول الشيخ أبو الحسن الندوي في مجلة البعث الإسلامي عدد ۹ 
سنة ۳۹۹١ه‏ ص٥٥‏ : ١‏ وقد استفحل أمر فندر ورأى أن الجو قد خلا 
0 وتحديًا » ورأى الشيخ رحمت الله نه لا سبيل إلى الحد 
من نشاط هولاء القسوس » وفي مقدمتهم وعلى رأسهم القس فندر » وإعادة 
الثقة إلى نفوس المسلمين إلا مناظرة فندر في مجمع حافل » يحضره 
المسلمون والمواطنون والحكام الأوروبيون والنصارى والمنصرون » وكان 
فندر کثير الإدلال بکتابه ميزان الحق » فخورًا بتبجحاته » ويرى أنه ليس 
من السهل معارضته ونقضه من علماء المسلمين . 

کل عة لااب مجيه 4 حلت الخاجة مامة لر عل هذ 
القسيس » مما حفز الشيخ رحمت الله للدعوة إلى مناظرته علنًا حتى يعريه › 
ويفقده كل هذا الأثر في الأوساط الهندية . 

فأرسل الشيخ رحمت الله تسع رسائل إلى الدكتور القسيس فدر 
لترتيب أمور المناظرة العلنية بينہما » بدأت المراسلات بتار ۲۳ اذار » 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۲۷ 


وانتهت في ۸ نيسان سنة ۱۸٠٤‏ » ويظهر منها أن الشيخ رحمت الله قد 
أشرب قلبه حب المناظرة » وكان يخشى عدم قبول فندر للمناظرة العلنية » 
فقد کانت رسائل فندر إليه تحوي شروطا صعبة لتثبيط همته » فقبلها › 
وتم الاتفاق بينهما على أن تکون المناظرة في خحمسة موضوعات » هي : 
السب al‏ المسيح والتثليث » وإعجاز القران » ونبوة 
محمد عله » وأن تكون المناظرة يومي الإثنين والثلاثاء ٠۲ » ۱١‏ رجب 
سنة ١۷٠٠ه‏ و١١‏ نيسان سنة ٤٠۸٠م‏ في موضوعي النسخ › والتحريف › 
ومكان المناظرة في خان عبد المسيح الذي كان مدرسة في السابق » وأن 
يكون القسيس فزنج مساعدًا للقسيس فندر » وأن يكون الدكتور محمد 
وزير خان آبادي مساعدًا للشیخ رحمت الله » وکان محمد وزير خان قد 
درس الطب في لندن وتخرج عام اا فاتقن اللغتين الإنجليزية 
a EE a‏ الأصلية » وعند عودته إلى الهند 
أحضر معه عددًا من الكتب الأصلية عن النصرانية وأقوال تاها المحففين ٠‏ 

وتم انعقاد مجلس المناظرة العام في اليوم الأول ۱١‏ رجب في تمام 
الساعة السادسة والنصف صباحا » في حى عبد المسيح ببلدة أكبر أباد » 
وقد توافد الناس لحضور المناظرة من المسلمين والمسيحيين والوثنيين › 
وكان على رأس الحضور أمراء المسلمين والهندوس وحكام الإنجليز وأعيان 
البلدة والوجهاء وكبار الموظفين المدنيين والعسكريين » كما حضرها 
القضاة والعلماء المسلمون والقساوسة والمنصرون ومراسلو الصحف » وقد 
زاد عدد الحضور في هذا اليوم على خحمسمائة نفس »› وتناقل الناس خبر 
المناظرة » فزاد عدد الحضور ف في اليوم الثاني على لف نسمة من جميع 
الأطراف . 

قك فرت هذه المناظرة الكرئ غ 

تعرية فندر و کكتاباته : 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
OE‏ ل و EEE‏ 

فندر للناس على حقيقته » وتعرية كتاباته التي ملفت تبجحا وتحدذيا » فاظهر 

تناقضه في مواضع عديدة من کتبه » وأنه کان یکتب بغير علم » وقد تراجع 


£ 


ففدر عن کتاباتِ كتا » ويکفي انتصارًا للشيخ › أ 

اعتراف القسيس فندر العلني وصاحبه بوقو ع النسخ والتحريف في 
كتب العهدين : بسبعة مواضع أصلية » منها أكبر شاه لهم التثليث » وهو 
ما في رسالة يوحنا الأولى ٠ ۸ - ۷/١‏ من أن الذين يشهدون فى السماء 


کا اعترفا بوجود أربعين ألف موضع سمياها سهو الكاتب أو اختلاف 
العبارة »> مع عدم القدرة على تعيين الصادقة جزما » وقدما القول بان 
احتلافات العبارة أربعون ألفا » على القول القائل بأنها مائة الف وخمسون 
ألفا > وهي ما يطلق المسلمون عليه اسم التحريف النافي لبقاء إهامية كتب 
الهاي 

فلما ظهرت الغلبة لرحمت الله في مسالتي النسخ والتحريف »› ورأى 
ذلك صاحب الميزان « فندر » » سد باب المناظرة » ووقع في عرض الشيخ 
ونفسه » ولعل القسيس (« فندر » حشي أن يظهر المزيد من مثالب کتاباته › 
وخحاصة مسألتي الألوهية والنبوة » بل لعله خحشي أن يهتدي إلى الله وإلى 
الدين الحق » بعد أن يثبت له الشيخ بطلان عقيدة ألوهية المسيح وثبوت 
نبوة محمد موه »> على ما كان مشروطًا من دخول المغلوب في دين 
و 

وبعد هزيمة فندر في المناظرة » وجره العار الكبير والخزي على 
الكنيسة » لم يستطع البقاء في الهند » وسافر إلى ألمانيا وسويسرا وبريطانيا » 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ) 
ثم اختارته الكنيسة منصرًا في مقر الخلافة الإسلامية في القسطنطينية فسافر 
إليها سنة ۸٥1۸م‏ . 

وقد اتصل فندر بالسلطان عبد العزيز حال > ورور أ ر المناظرة › 
وزعم أن الغلبة فيها كانت له » ثم دعا مسلمي تر كيا إلى الاقتداء بإخوانهم 
مسلمي الهند » حيث زعم أنهم تحولوا إلى النصرانية »> وأن المساجد 
ا ا يتجول في أرجاء تر كيا يشيع أخبار هذه المناظرة 
بطريقته الخاصة » معتمذا على الكذب وتزوير الحقائق ؛ لرفع مكانته وستر 


ولكن السشاطان بك العري خان O e‏ 
فندر » وخشي أن تؤثر هذه الإشاعات على أبناء المسلمين » وقد علم من 
الحجاج الأتراك أن الشيخ رحمت الله موجود في مكة المكرمة - بعد 
ا ا لأمواله » وجعلوا مكافاة ألف روبية لمن يدلهم على الشيخ 
رحمت الله » وحظروا بيع كتبه وطبعها » فاضطر للهجرة e‏ 
إلى مكة سنة ۲٦۱۸م‏ - فعجل السلطان عبد العزيز بالأمر إلى أمير مكة 
الشريف عبد الله بن عون » باإرسال الشيخ رحمت الله إلى دار الخلافة ؛ 
ليناظر فندر في تر کيا . 

ولما حل الشيخ ضيفا رسميًا في قصر الخلافة » وسمع فندر بذلك 
فر هاربا من ترکیا . 


وقد أوعز السلطان العثماني بترحيل المنصرين عن تر كيا » وحظر 
نشاطهم » ومصادرة كتبهم ومنع انتشارها . 

ولما سمع السلطان عبد العزيز العلماء والوزراء و كبار ا الدولة » 
طلب من الشيخ أن يقص خبر المناظرة » فلما استبان للسلطان طول باع 
الشيخ في هذه الموضوعات » وتمكنه منها »> طلب منه تاليف كتاب باللغة 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
العربية يضم مسائل المناظرة الخمس» فعقد الشيخ العزم على تأليف كتاب 
يكون سذًا منيعًا في وجه المنصرين » فألف كتابه « إظهار الحق » ليكون 
مرجعًا لطلاب العلم والباحثين عن الحق والمتخصصين في هذا الفن . 
ولو كان فندر يعلم أن مجيئه إلى تركيا وكذبه على السلطان 
عبد العزيز خان » وتزويره أخبار المناظرة »> سيكون سببًا في تأليف هذا 
الكتاب » لفضل البقاء في بلاده » أو قطع لسانه »> كي لا يخرج هذا السفر 
الجليل إلى عالم الوجود » فاي دارس لعلم مقارنة الأديان والرد على العقائد 
الاطلة 6 وأي طالب رة على النضرين والمم رفن واي باج عن 
الحق بخصوص كتب أهل الكتاب وعقائدهم » ولا يطلع على ١‏ إظهار الحق » › 
یکون قد فاته من هذا العالم زبدته » ولن ينال مادته في أي کتاب اخحر . 
فهو كتاب في فنه اية » وليس وراءه لمبتغي الزيادة غاية . 
الرك ااه ابراه کرجا افا ارا 
نعم مبناه ریاض اشرت :ر معناه لمن يدري الخطاب 
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کل غاو لو راه منصفًا من ظلام الکفر بالإیمان طابُ 

وقد طبع الكتاب أكثر من عشر طبعات بالعربية » وأمر السلطان 
العثماني عبد الحميد خان بترجمته وطباعته وتوزيعه في العالم الإسلامي › 
وترجم إلى تسع لغاتٍِ أجنبية » منها : الالمانية والفرنسية والإنجليزية › 
وترجم إلى الت ركية . وغاظ النصارى صدور هذا الكتاب » فأخذوا يشترون 
الكتاب من الأسواق بجميع ترجماته وطبعاته » ويجمعونها ثم يتلفونها 
بالحرق » قاصدين إعدام وجوده من الاسواق العالمية » ومنع وصوله إلى 
يدي القراء عامة والنصارى خاصة » وقد علقت صحيفة اللندن تايمز على 
هذه العملية الحاقدة بقولها : « لو دام الناس يقرءون هذا الكتاب لوقف 
تقدم المسيحية ف العالم . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 

وكيف لا والشيخ أعلم بكتب النصارى واليهود منهم > فالشیخ درس 
کي و نقدية تحليلية عذة مرات » ودرس 
بجميع طرق النقد » وكان مجمو ع طبعات كتب العهدين التي رجع إليها 
الشيخ في مولفه اثنتين وثلاثين طبعة » بأربع لغات منها )٠١(‏ بالعربية » 
و (۸) بالفارسية » و )١(‏ باللغات الهندية و (ه) ا 

هذا بالإضافة ی تمانية و مسین E‏ تواریخ E:‏ 
ا کنب التفسير والتاريخ الإسلامية لعلماء السنة 

فلله مة هذا السهم القرشي العاني الصائب » ورحم الله بدر شيوخ 
كد نها الاق 
الداعية عالى الهمة أحمد ديدات : 

الذي زلزل أر كان التنصير في جنوب أفريقيا » وناظر زعماءهم في أمريكا » 
وتحدى البابا ودعاه إلى مناظرة علنية » فما استطاع أن يججيبه إلى طلبه . 


يقول هذا الداعية الذي جوب القارات شرقا وغربًا رادا عل افتراءات 
اليهود والنصارى مزلزلا لعهديہم » يقول ديذات في خاتمة كتابه ( هل الكتاب 
المقدس كلام الله ٠:‏ ) 

١‏ ولا بد أن القاریء إذا كان ذا ذهن متفتح » أن يكون قد اقتنع الآن 
ان الكتاب المقدس ليس کا يدعي أتباعه من النصارى » وخلال أربعين سنة 


)١(‏ مقدمة كتاب « إظهار الحق » للشيخ خ الدكتور امد محمد عبد القادر 
ملکاو ي » طبع الرئاسة العامة ارات ر العلمية والافتاء والدعوة 
ay‏ ) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


يسالني الناس ؛ كيف لي بكل هذا العلم بالنصرانية و كتابها » وبصراحة فخبرتي 
E EE‏ ان اکن دا 

عندما كنت أشتغل مساعد بائعٍ عام ۹٩‏ بجانب معهد لتخریج 
الوعاظ » كنت وأصدقائى هدفا دائمًا لخريجي هذا المعهد » فلم يكن يمر 
يوم لا يضایقنا فيه هولاء بإهاناتهم للإسلام ونب القرآن > وقد کشت شابا 
حساسًا في العشرين من عمري » فكنت أقضي ليالي عديدة ساهرًا بكي ۽ 
لضعفي وعدم قدرتي على الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام » وهو 
الذي ا E E O E OTS‏ 
والكتب التي تتحدث عنهما ؛ واكتشافي لكتاب « إظهار الحق » كان أول 
حطوة فى تغيير مجرى حياتي » وبعد فترة كانت لدي القدرة على أن أدعو 
أو لك E‏ للمناقشة » وأحرجهم بالحقائق المعروضة » مما اضطرهم 
لاحترام الاسلام ونبيه ) . 


بائع الملح الهندي أحمد حسين ديدات الذي عاش في جنوب 
إفريقيا » الذي أصبح يجادل اباء الكنائس وعلماء اللاهوت وزعماء التنصير. 

هذا الرجل الذي يدعو إلى الله عز وجل عن طريق المحاضرات 
واللقاءات فى كل مدينة يذهب إليها » وفي كل جامعة يزورها » وقد ألقى 
محاضراتٍ في بريطانياء أيرلندة» آمریکا» کندا» هونج كونج» سنغافورة) 
الهند » زيمبابوي » موريتانيا > ملاوي » ابو ظبي » السعودية » واعظم 
تجمع استمع له أكثر من ٠١‏ ألف مستمع في جرين بوينت في مقاطعة 
اکا 

هذا الرجل الذي تناظر مع اثنين وثلائين قسيسا ي أماكن مختلفة من 
العالم » وأشهرها في نظره المناظرة التي كانت في قاعة الألبرت هول في 
لندن » وقد حضرها جمع غفير من الناس E‏ الاتان والطوائف . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


الداعية عالي الهمة الذي أقنع أحد رجال الأعمال » ممن يشغل 
وظيفة في مر كز الدعوة الإسلامي في مدراس » بإنشاء معهد للدعاة » وبدا 
مواق فرت ع عل ل اا اوی عاف اجر ال 
في هذا المعهد لمدة عشر سنوات متصلة » وخرح جيلا من الدعاة لنشر 
الدعوة في الكرة الأرضية ؛ شرقها وغربها . 

هذا الرجل الذي تحدى النصارى قائلا : ‹ لکل i‏ جذللة 
وا ی ا اک س غ و 

سس مر کز نشر الإسلام فی عام ۱۹٩۸‏ في جنوب إفريقيا » يوزع 
٠‏ من ترجهمة معاني القران بالإنجليزية . 

ال ا 0 ال ا فال الد العلا كف اه الد 
السفلى » وهذا يعني أن ا أرفع 0 من الى ك . اك 
مهمتنا هي أن نخرج لنبلغ رسالة الله > إننا في مكانةٍ أعلى من الناحية 
العقائدية ) . 

ول ناث اذا املك اة الليزر فلن عدجا ع الدغرة إل اله 
شع ب لأن الدين يظهر بالدعوة وامحاهدة . 

ويقول : « ملايين الخطط وملايين المتفرغين المنصرين › هدفهم تحويل 
العام الإسلامي إلى النصرانية وحن نغط في نوم عميق » . 

ويقول : ١‏ علينا أن نتجاوز القضايا المامشية في مناظرتنا للنصارى » 
ومجادهم في أصل الخلاف الذي هو قضية التوحيد » . 

ويقول : « الأمة التي تملك هذه الأموال الطائلة التي بيد المسلمين › 

واا ع کح لارو وسات اه و ا 


)١(‏ من الحوار الذي اجرته معه فايزة أمبا في جريدة « عرب نيوز » السعودية التي 
تصدر بالإمجليزية . ) 
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ل ا ا ا ل 
سيظهر هذا الدين ؟ » ويقولون : نعم » إنه الحق » وإن الدين غالب على 
الجميع . فأقول : إذا كنع تؤمنون بذلك » فلماذا تستندون على ظهور > 
درن ا و ت ا و ن امال اا 
فيما لا يفيد » وتقولون : الدين غالب » دون العمل له ؟!! ) . 

ويقول : « شرط اللقاء والتتحدث مع النصارى : التحدث عن 
العبودية لله وحده » فالحديث عن التوحيد شرط التناظر مع النصارى » . 

١‏ يسرق النصارى أطفالنا » ففي ليستر بريطانيا وضعوا خحطة بميزانية 
تقدر بملایین الكو رات التصير الفولانيين في نیجیريا ) . 

« اللآن يتفرغ لنا المنصرون باللايين » حيث يتوزعون حول العالم 
لتنصير المسلمين › وهم يقرعون أبوابنا في بلادنا » فقد تنصر )٠١(‏ مليون 
أندونيسي » وهم يفخرون - الآن - بأنهم استطاعوا تنصير الباكستانيين 
والبنغاليين الآن أكثر من أيام الاستعمار البريطاني هناك › وهناك الأن مات 
الالاف متفرغون للتنصير في إفريقية ) 

يا أيها المو حدون » يا ورثة خير النبيين وأعلاهم همة : « إن الإسلام لا 
بواکي له » . 

يقول ديدات : «١‏ هناك مجموعة صغيرة من النصارى قد طبعوا أكثر 
من )۸٤(‏ مليون نسخة من كتاب واحد » باكثر من )۹١(‏ لغة مختلفة » 
ويطبعون )٠١۲(‏ مليون نسخة من مجلة شهرية باكثر من )٠١۲(‏ لغة» 
ويصدرون من مجلةٍ أحرى تسمى اليقظة (۸,۹) مليون نسخة في الشهر » 
E TT TENT ET TTT‏ 


(1) 


ر0 سن كاب « أحد.ديذات بين الإجبل. والقران ٭ ت كاب الخار الإسلامي . 
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ونحن المسلمين بكل دخلنا من البترودولار » لا ست أن ننفق مليون 
دولار للدعوة في السنة الواحدة . 

النصارى أصبحوا يجرفون المسلمين في كافة ت العالم » ولكن 
ليس هناك من يبكي لهذه النتيجة » بينما نرى النصارى يندفعون على نطاق 
واحلٍ لنشر دينهم » والتضحية بحياة الترف والبذخ » والعيش في أدغال 
إفريقية والصحاري الحارقة لنشر دينهم . 

فالأيرلنديون = مثلا » وهم من الفقراء في بريطانيا مقارنةً بالإنجليز - 
يبعثون الاف الرجال والنساء لخدمة المسيح عليه السلام - | يزعمون - 
في العا م » وفي الكنيسة الكاثوليكية والرومانية » ترى الكثير من القساوسة 
والراهبات الايرلنديات » لاذا ؟! لاهم يربون من الصغر على التضحية في 
سبيل المسيح - عليه السلام - ومن أجله . 

أما نحن » فصحيح أنهم يربوننا بالصلاة وتربية اللحية » وهذا 
جميل » ولكنه جزء » فقلما تسمع على المنبر من يحمسك ويشجعك على 
الانطلاق والدعوة إلى الله في بقاع العالم . كلهم يحدثونك عن الصلاة 
والزكاة ... إلخ » ولكن قلما يكون الحديث لنشر الدين ... أين الحهاد؟ ). 

وصدق الداعية ديدات التي تمتزج الدعوة بدمه ولحمه. ٠‏ 

في مدينة ملكال في جنوب السودان » تأتي المبشرة من بريطانيا أو 
فرنسا أو ایکا هة ارت ال اد فد ا 
في أرق المدن رفاهية ... تأتي المبشرة طبيبة أو غيرها تعيش في القطاطي . 
الواحدة منهن خحص من البوص المطين » تعيش الواحدة منهن على طعام 


(۱) أحمد ا الختا ر الاسلامي - نقلا عن بحلة الإصلاح الخليجحية » 
بقلم الأستاذ صمو ت ضور 
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س 


الويكا - البامية المجففة - وتشرب من النهر مباشرة » فليس هناك صنابير 
لماه ٠.‏ غي أطفال الردانات وقرف على علاج الاطفال والاشرافت 
على تغذيتهن » في بيئاتٍ لا برضى أن يعيش فيها السودانيون أنفسهم » 
وتصبر الواحدة العام الطويل حتى تدعو إلى النصرانية . 

يقول ديدات : « إن المسلم يملك هذا الدين ... يملك البرهان 
عليه » وعليه أن يصحو » ويعلم أنه يملك ١‏ جرافة » منحها الله إياه » تحطم 
كل الصخور - صخور الأصنام والجاهلية - هي هذا الدين » فعليه 
استخدامها لنيل العزة » ولكن تصرفاتنا تدل على آلا عزة لنا في هذا العالم » 
مع أن أصل العزة لله ولرسوله وللمؤمنين » . 

ورل دات 2 وسن ما الف صحابی حضروا حجة الوداع » لم 
يدفن في المدينة منهم إلا عشرة الاف » أين ذهب الباقون ؟ فهموا معاني 
الشهادة والتبليغ للرسالة » وانطلقوا في الأفاق يمتطون خيولهم وجمالهم » 
ينشرون دعوة الله ويبلغونها للعالمين » أد ر كوا رسالتهم للعالم » ولم يكتفوا 
بالجلوس في بيوتهم ومساجدهم يقيمون نصف الدين ويتركون النصف 
الاش . 

إلى القابعين في منازلهم ... ١‏ یکفیکم أن تعرفوا أن عدد المنصرين 
(۱۷) ملیون ا في جميع أنحاء العالم » . 

ولعل من أهم مناظرات الداعية عالي الهمة أحمد ديدات » مناظرته 
الشهيرة فى أمريكا مع « المنصر الصليبي القس جيمي سويجارت » صاحب 
الأحاديث التلفزيونية التى يشاهدها أكثر من مليوني شخص في الولايات 
المتحدة » وتصل لأكثر من ٠٤١١‏ بلدا واستطاع أن يحصل على أكثر 
من ٠٤١‏ مليون دولار سنوي » ويعتبر من أكثر المنصرين نفوذا في 
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العام ٠‏ 
ولقد أفحمه - على مرأى من الالاف - أحمد ديدات » وف المناظرة 
تطاول عل رشول انه س فا راه اد بعدها مباشرة « بفضائح مع 
المومسات في نيو أورليانز وفنادقها » وقد دفع أموالا للمومسات ؛ للقيام 

باعمال داعرة » واعترف جخطيئته أمام نمانية لاف شخص مااع عة 

ونقلت الاعتراف کل کكامیرات التليفزيون عبر الولايات ا 

بالبکاء وهو يقدم اعترافاته يوم الاخل ۲/۲۱ قائلد ا ی النية بعاتًا 
ع م هم 

لنكران خطيئتي .. ولا اسميما غلطة ... جريمة ... أنا أسميما حطيعة ... كل 

ن (۳( 
فيمكث في الأرض 4 الرعد : ٠۷‏ ]. 

م يعاود عالي الحمة ديدات الكرة مع رأس اف کان رج 
ف روما مقر البابوية » وني الوقت والزمان المناسب لقداسته . 

ف م يرد البابا على تلك الرسالة »> عاود الشيخ ديدات الكرة»› 
وأرسل له ثلاثة خحطابات SG‏ 
مثل هذا الحوار في سكرتارية الفاتيكان وليس في مكان علنى . 

رد اليح دات عل غاا الفاتكان رسال جاب NT‏ 
ترتبون للقاء معنا » ولكننا نتمسك بان یکون مغل هذا اللقاء علنّا » کا کان 
في خحطابنا المفتوح إليكم » والذي اقترحنا فيه مثل هذا اللقاء » وذلك من 
أجل اللاو الرسة ليخا رالاعا :من جر اة ورا الي 


(۱) » (۲) من كتاب « أحمد ديدات بين الإنجيل والقرآن » كتاب الختار الإسلامي . 
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یکا کے ی رک ی کر وکن اد 
العديد من المسلمين في جنوب إفريقيا فقط » والذين يصرون على حضور 
ا ترجو إفادتنا عن الإمكانيات المتاحة في سكرتارية 
الفاتيكان والخاصة باسكان هولاء . 

ونظرًا لوجود الاف اخرين ممن يرغبون في حضور هذا الحوار » 
فإننا نطلب أيضًا تصريحًا بتصوير اللقاء بأجهزة الفيديو » حتى تصل 
منافقتا: إلى الملايين لات يودون الاستفادة من الحوار » . 

« وبعد أكثر من شهرين من الانتظار تم ارفتال باحر ٠‏ 
اها ل بک ر کا عو ری آل الا اه وعد ههر اخ 
تم إرسال برقيتين اخربین دون جدوی ٠‏ 
لله درك يا ديدات والله لا نقارن قلامة ظفره ببابا الفاتيكان . 

أ تر أن السَيّف ينقص مدره إذا قيل إن السيف أمُّضى من العصا 

وعلى الطريق سار غازي وأخحوَاهُ : 

فبدعوةٍ من بعض قساوسة السودان ومبشريه » وعلى رأسهم المبشر 
القسيس جيمس بخيت وتيخارمضان ومن معهما من القساوسة » عقدت 
مناظرة استغرقت ستة أيام ... في كل يوم ثلاث ساعات متتالية » في الفترة 
من ۱٤۰۱/۱/۲۳‏ هھ إل ۱٤۰۱/۱/۲۹‏ هھ » الموافق ۱۹۸۰/۱۲/۱ م إلى 
۷ ب بين ثلاثة من أعلام الفكر الإسلامي : الشيخ الدكتور محمد 
جيل غازي والأستاذ إبراهم خليل أحمد - الذي كان من أخطر القساوسة 
الملصريين وأسلم - واللواء مهندس أحمد عبد الوهاب علي الذي شغل بقارنة 
الأديان مذ أكار من خمسة وعشرين عامًا » وبين القساوسة السودانيين وعللى 


ر أحد ديدات بين الإنجيل والقران كتاب الختار الإسلامي ص هه - ٥۷‏ . 
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ا a i DY‏ 
المناظرون »› وال بإسلامهم خمسمائة ) 

Lark 
e الذي ربا ظل في الدعوة‎ 
. وأجزل له المخوبة‎ 

وهذا الداعية العظم إبراهم خليل أحمد » الذي كان رأسًا من رؤوس 
التبشير :والكفر ٤‏ مصر والعالم » فإذا هو بعد إسلامه يجوب البلاد دعوة 
إلى الله عز وجل » يتحدث في جامعة أسيوط سنة ۱۹۷٩١‏ . فيقف بعد 
حاضرته سبعة عشر من شباب جامعة أسيوط ليعلنوا إسلامهم بكل قوة وبكل 
را 

يقول حفظه الله : « لقد شعرت أن الإسلام يفرض على فرضا » وهو 
أن أحمل رسالة التبليغ » وأن أدعو برسالة لا إله إلا الله ٠‏ 

فهلا اتعظ الغافلون من المسلمين بسير الرجال العماليق ... وهلا آمن 
امرون الدجالون الذين يصدق علمم قول المسيح لبود : ( ویل لکم أا 
الكتبة والفريسيون المراؤون ؛ لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا 
واحدًا » ومتى حصل تعلونه ابتا لجهنم أكثر منكم مضاعفا » . 

فعلى کل مسلم أن رت يضع الدعوة إلى الله نصب عينيه حتى يأتيه اليقين . 

د کر وما و . أرنولد فی کتاب «الدعوة إلى الاسلام) ص۳ -٤٥‏ 
١‏ أنه : « ني إفريقية حكم البلجيكيون على زعم عربي بالإعدام ‏ > فقضى 
ساعاته الأخيرة وهو يحاول أن يدخل في الإسلام ذلك المبشر المسيحي » الذي 
كان قد أرسل إليه ليزجي إليه التعزيات الدينية » . 


الببحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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وذکر توماس ص۹٠۳‏ أن الشيخ حسن علي كان من الدعاة المتحمسين 
جذًا لنشر الإسلام » فلما آن رحيله إلى الدار الآخرة بدأ يردد كلمات دعوية 
طالما قالها وهو يدعو الناس إلى الاسلام . 

وعنه قال توماس . و . أرنولد : « وتجلت حماسته في نشر الدعوة › 
حتى في اخر لحظة من لحظات حياته » حين سمعه بعض الناس خلسة 
وهو يقول على فراش الموت : اترك دينك وصر مسلما » فلما سئل عن 
ذلك > قال : «٠‏ إنهة يتحدث إلى المسيحين » 

وهذا فاروق الإسلام » وهو على فراش الموت لا ينسى الدعوة إى 
الإاسلام والدحول في السلم كافة . 

E A E 
| : رضي الله عنه - بعدما طعن » وعرف الناس أنه ميت » فقال رجل له‎ 
أ النين شري ال لك سن صحبة رسول اف هلوقعم في الإا‎ 
ما قد علمت » ثم وليت فعدلت ثم شهادة . قال وددت اف للف قاف‎ 
» روا على الغلام‎ ١ : غل وا فلما أدبر فإذا إزاره يمس الأرض » فقال‎ 
- فقال : يا ابن حي » ارفع وك فاته اى وبك براقي رلك‎ 

هذا عمر . .. متكامل الشخصية .. في أحرج اللحظات وهو على 

ت ی و ال الإزار للرجال » فين من يقول ا 
عن هذا في واقع ا DIO N‏ 

ونختم بمسك الختام وصديق الامة الأكر أي بكر الصديق رضى الله 


فان آخر ما قاله أبو بكر - رضى الله عنه - قبل انتقاله إلى رحمة الله 


(۱) صحیح البخاري - كتاب فضائل الصحابة » باب قصة البيعة والاتفاق على 
عثان . 
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کا رو الطبري فی تاریخه EEE‏ بعمر رضي اله عنه ١‏ 
فجاءه فقال له : « اسمع يا عمر ما أقول لك » ثم اعمل به . إني ا 
أن أموت من يومي هذا = وذلك يوم ااثنين = فإن أنا مت فلا تمسين 
ج تلدب النای مع المثنى » ولا تشغلنكم مصيبة مضه و إن طت ع ام 
دينكم ووصية ربكم » . 

ای او ر ای 

وفي هذا ا للدعاة الذين يريدون الاخ ويعملون لها . 
ويعيشون بالإسلام ولاإسلام إلى يوم لقاء رہم [ یوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سلم 4% ر الشعراء : ۸۸ ]۸٩‏ . 
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إذا أردت أن تعرف قدر الرجل » فانظر أين مته من الاتباع ومجانبة 
الابتداع ... فلا يعد الرجل رجلا إلا إذا خالط حب القران والسنة والعمل 
ا و ق ق اق ا ا ا 
رسوله عي بالكتاب البين » والنور للأرواح . 

هو الفارق بين الهدى والضلال » والغي والرشاد › والشك واليقين . 
e EE ala I‏ 
وجوهه ومعانيه » ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه » ونجتني نمار 
علومه النافعة الموصلة إلى الله - سبحانه - من أشجاره » ورياحين الحكم 
من بین ریاضه وأزهاره . 

و کا ل ع و و ا ل 
ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات » ورحته المهداة التي با صلاح جميع 
الخلوقات » والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الاأسباب » وبابه 
الاعظم الذي منه الدحول » فلا يغلق إذا غلقت الابواب . وهو الصراط 
ا ي ل ار ی ر 
والنزل الكربم الذي لا يشبع منه العلماء » لا تفنى عجائبه » ولا تقلع 
سحائبه » ولا تنقضي ایاته » ولا ختلف دلالاته » کلما ازدادت البصائر فيه 
تاماا وتفكيرًا » زادها هداية وتبصيرًا . وكلما جس معينه فجر ها ينابيع 
الحكمة تفجيرًا . فهو نور البصائر من عماها » وشفاء الصدور من أدوائها 
وجَوّاها » وحياة القلوب » ولذّة النفوس » ورياض القلوب » وحادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح » والمنادي بالمساء والصباح : يا أهل الفلاح > حي على الفلاح . 
نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقى : لظ يا قومنا أجيبوا داعي الله 
وآمنوا به فر لكم من ذنوبكم ويْجر؟ من عذاب ألم & [ الأحاف : ۴١‏ ]. 
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فحقیق بالإنسان أن ینفق ساعات عمره - بل آنفاسه - فیما ينال به 
المطالب العالية » ويخلص به من الخسران المبين » وليس و بالإقبال 
على القران و تفهمه وندبره » واستخراج کنوزه وإثارة دفائنه » صرف 
العناية إليه > والعكوف بالهمة عليه » فانه الكفيل بمصالح العباد »> في 
المعاش والمعاد ¢ والموصل هم ال سبیل الر شاد فا حقيمة والطريقة › 
والاذواق والمواجيد الصحيحة » كلها لا تقتبس إلا من مشكاته › ولا 

# قل بفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا هو خير نما يجمعون ج 
[ يوس :2,19۸ 

وقال.تعالى : # أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن 
في ذلك لرحهمة وذكرى لقوم يؤمنوك 4 [العنكبوت: ١ه]‏ . 

م اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه وخوفه وغاية مقصده ومنتېی 
ل ر ا کا و 
فو حد الله بعبادته وحبته وخوفه ورجائه » وافراد رسوله بتابعته والاقتداء به 
والقخلق بأخلاقه والتأدب بادابه » وللعبد في كل وقت هجرتان : هجرة إل 
والخوف والرجاء والإقبال عليه » وصدق اللجا' والافتقار في كل نفس إليه . 
وه ال رسا ا ف ر وت الاه ة الا ت کن 
رة اشر غه اللىي هو فف عات اه ومر اة ل قا ا ا 
ديا سواه » وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد » قال بعض 
العارفين : كل عملي بلا متابعة فهو عيش النفس » . 


. طريق الهجرتين ص۷‎ )١( 
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فهذا هو الغريب حقا ١‏ والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء . وأهل 
العلم في المؤمنين غرباء . وأهل السنة - الذين يميزونها من الأهواء 
والبدع - فهم غرباء . والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين : هم 
أشدٌ هؤلاء غربة . ولكن هؤلاء هم أعل الل سحا فلا غربة عليهم . 
غربتهم بين الأكثرين » الذين قال الله عز وجل فيهم  :‏ وإن تطغ أكثر 
من في الأرض بُضلوك عن سبيل الله ... % [ الأنعام : ٠١١‏ ] فأولىك هم 
الخرباء من الله ورسوله ودينه » وغربتهم هي الغربة الموحشة » وإن كانوا هم 
المعروفين المشار إليہم »> )ا قيل : 

فليس غريًا مَنْ نات دياره ‏ ولك من تاينَ عنه غريب 

غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق . وهى الغربة التي 
مدح رسول الله ي اهلها › وخر غ الد الذي e‏ ۾ بدا 
غریبًا ) ونه : ( سیعود غریبًا کا بدا ) وأن « هله يصيرول عرباء ) . 

وهذه الغربة قد تڪون في مکڪان دون مکان » ووقت دون وقت » 
وبين قوم دول قوم . ولكن أهل هذه « الغربة » هم أهل الله حقًا ؛ فإنجم 
م يأووا إل غير الله » ولم سيوا إلى غير رسوله مله » ولم يدعوا إل 
غير ما جاء به . وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم » فإذا انطلق 
الناس يوم القيامة مع امتهم بقوا في مكانهم » فيقال هم : « ألا تنطلقون حيث 
انطلق الناس ؟ فيقولون : فارقنا الناس » ونحن أحوج إليهم منا اليوم » وإنا 
ننتظر ربنا الذي كنا نعبده ) . 

فهذه « الغربة » لا وحشة على صاحبا » بل هو انس ما يكون إذا 
استوحش الناس ٠‏ وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا » فوليه الله ورسوله 
والذين امنوا > وإن عاداه أكثر الناس وجفوه . 

ومن صفاث هؤلاء الفرياء - الذين غيطهم الي بإ -: اساك 
بالسنة إذا رغب عنها الناس » وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف 
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عندهم » وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس » وترك الانتساب إلى 
أحلٍ غير الله ورسوله ؛ لا شيخ » ولا طريقة » ولا مذهب › ولا طائفة . 
بل هولاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده » وإلى رسوله بالاتباع 
E EON a‏ 
ل كلهم - لائم لهم . ا 

فلغربتهم بين هذا الخلق : يعدونهم اهل شدوذٍ وبدعة » ومفارقة 
للشواد الأعظم . 

ومعنى قول النبي ع ١‏ هم التزاع من القبائل » » أن الله سبحانه 
بعث رسوله » وأهل الأرض على أديانٍ مختلفة » فهم بين عباد أوثان 
ونيران » وعباد صور وصابان » ويهود وصابئة وفلاسفة »> وكان الإسلام 
في أول ظهوره غريبًا » وكان من أسلم منهم » واستجاب لله ولرسوله : 
غريبًا في حيّه وقبيلته وأهله وعشيرته » فكان المستجيبون لدعوة الإسلام 
تاعا من القبائل » بل احادًا منهم » تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم » ودخلوا 
في الإسلام » فكانوا هم الغرباء حقا » حتى ظهر الإسلام » وانتشرت دعوته 
ودخل الناس فيه أفواجًا » فزالت تلك الغربة عنهم . ثم أخذ في الاغتراب 
والرل + خض غاد غريا كفا بدا . بل الإسلام الحق = الذي كان عليه 
رسول الله عو وأصحابه - هو اليوم اشد غربة منه في أول ظهوره › وإن 
كانت أعلامّه ورسومّه الظاهرة مشهورة معروفة . فالإسلام الحقيقي غريب 
کا وأهله غر باء اشد الغربة بين الناس . 

TT TTC DEE‏ ا 
فرقة > ذات اتباع ورئاسات » ومناصب وولایات › ولا یقوم لها سوق إلا 
بمخالفة ما جاء به الرسول ؟! فإن نفس ما جاء به : يضاد أهواءهم 
ولذاتهم » وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم 
وعملهم » والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وإراداتهم ؟ 
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فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبًا بين 
هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم » وأطاعوا شحهم » وأعجب كل منهم 
برأيه ؟! كما قال النبي عه : « مروا بالمعروف » وانهوا عن المنكر › 
حتى إذا رأيتم شحًا مطاعًا وهوى متبعًا » ودنيا مَوّثرة » وإعجاب كل ذي 
ا ا 1 ورات مرا لا بد لك به » فعليك بخاصة تقس و اناك 
وعوامّهم ؛ فإن وراءكم أيامّا صبر الصابر فيهن كالقابض على الجمر » . 
ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت - إذا تمسك بدينه -: أجر 
خمسين من الصحابة » ففي سنن أبي داود والترمذي - من حديث أبي ثعابة 
الخشني - قال : سألت رسول الله ع عن هذه الآية ل يا أا الذين 
آمنوا عليكم أنفسّكم لا يضر من ضل إذا اهتديتم 4 [ الائدة : ٠٠١‏ ] » 
فقال : « بل ائتمروا بالمعروف » وتناهوا عن المنكر » حتى إذا رأيت شحا 
مطاعًا » وهؤى مَبعًا » ودنيا مُوئّرة » وإعجاب كل ذي رأي برأيه » فعليك 
بخاصة نفسك ودع عنك العوام ؛ فإن من ورائكم أيام الصبر » الصبر فمن 
فا قش غل المرء الال فين جر كن رجلا بغرن مل عة 
E e‏ 
وهذا الأجر العظم SESE‏ ا بين ظلمات 
أهوائهم وارائهم . 

فإذا أراد المؤمن » الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه » وفقهًا في سنة 
رسوله » وفهمًا ني کتابه » وأ i‏ 
وتنكبهم عن الصراط المستقم » الذي كان عليه رسول الله عه وأصحابه ‏ 
فا ذا أراد أن يسلك هذا الصراط E E‏ الجهال » وأهل 
البدع فيه » وطعنهم عليه » وإزرائهم به > وتنفير الناس عنه »> ومحذيرهم 
منه » کا کان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه عله . فام 
إن دعاهم إلى ذلك › وقدّح فيما هم عليه : فهنالك تقوم قيامتہم › 
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ويبغون له الغوائل » وينصبون له الحبائل » ويجلبون عليه بخيل کبيرهم 
ورجله . 

فهو غريب في دينه » لفساد أديانهم . غريب في تمسكه بالسنة ؛ 
لتمسكهم بالبدع . غريب في اعتقاده ؛ لفساد عقائدهم . غريب في 
صلاته ؛ لسوء صلاتهم .غريب في طريقه ؛ لضلال وفساد طرقهم . غریب 
في نسبته ؛ لمخالفة نسبهم . غريب في معاشرته لهم ؛ لأنه يعاشرهم على 
ری ان 

وبالجملة : فهو غريب في أمور دنياه واخرته . لا يجد من العامة 
مساعدًا ولا معيًا . فهو عالم بين جهال . صاحب سنة بين أهل بدع . 
داع إلى الله ورسوله بين دعاةٍ إلى الأهواء والبدع . امر بالمعروف » ناو 
عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف » . 

قال رسول الله : ) طعم ايان من رضي ا 
وبالإسلام دينا » ويمحمد e‏ 

قال ابن قم الجوزية : « وهذه سهلة بالدعوى واللسان » وهى من 
اق الاشون عند الحقيقة والامتحان. والرضا بنبيه و يتضمن کال 
الانقياد له » والتسلم المطلق إليه » بحيث يكون أولى به من نفسه » فلا يتلقى 
الهدى إلا من مواقع كلماته » ولا ححا م إلا إليه > ولا يحكم عليه غيره › 
ولا يرضى بحكم غيره ألبتة > لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله » 
ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته » ولا في شيء من أحكام 
ظاهره وباطنه . لا یرضی بحکم غیره » ولا یرضی إلا بحکمه . فان عجز 


(۱) مدارج السالکین ۲٠۰١ = ۱۹٩/۲‏ . 
(۲) رواه أحمد ومسلم والترمذي عن العباس بن عبد المطلب . 
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SSS ES E 
من الميتة والدم . وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم‎ 
. به عند العجز عن استعمال الماء الطهور‎ 

لا یبقی في قلبه حرج من حکمۀ » ویسلم له تسلیمًا » ولو کان مالفا 
لا فر غا و فل او و د و ا 


وههنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم ا ا ر 
هھ ا والتفرد » فانه والله عين العزةء . ا 
و ا به » والرضا به ربا a‏ ا رسولا > وبالاسلام 
دينا . بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب » وذاق حلاوته » وتنشم 

8 

روحه » قال : اللهم زدني اغترابا » ووحشة من العالم » وانسا بك . 
و كلها ذاق اة هدا الأغر ابه زهدا ارد رائ الرحة عن الاش 
بالناس » والذل عين العز بهم » والجهل عن الوقوف مع ارالهم ا 
والانقطاع عن التقيد برسومهم وأوضاعهم » فلم ٹر بنصیبه من اه احا 
الخلق » ولم يبع حظه من الله بموافقتهم فيما لا يجدي عليه إلا الحرمان . 

وغایته : مودة بينهم في الحياة الدنيا » فإذا انقطعت الأسباب » وحقت 
الحقائق » وبعثر ما في القبور » وخصل ما في الصدور » وبليت السرائر » 
ولم يجد من دون مولاه الحق من قوةٍ ولا ناصر » تبين له حينعلٍ مواقع 
الربح والخسران ENT‏ آو یرجح ا 
وقال عو : « لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحق » حتى تقوم 
الساعة ». ) 


(۱) مدارج السالکین ۱۷۲/۲ - ۱۷۳ . 
Sha (۲)‏ رو اه الجا ف اللجكرة عن عمر و صححهە › و صححه الألباني ف 
صحيح الجامع رقم ۷١١٤‏ . 
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وقال له : « لا تزال طائفة من متي ظاهرين » حتى يأتيهم أمر الله 
وهم ظاهرون ٠»‏ 

وعن معاوية قال : قال رسول الله عله : « لا تزال طائفة من أمتي 
قائمة بأمر الله » لا يضرهم من خذهم » ولا ال ج ان ا 
الله > وهم ظاهرون على الناس » . رواه أحمد والبخاري ومسلم . 

وق ان هر ةرضن اله عه قال : قال رول ا ا JINN‏ 
طائفة من أمتي قوامة E‏ الله » لا يضرها من خالفها ٠‏ . 

قال يزيد بن هارون : ان لم يکونوا أصحاب الحديث » فلا أدري 
e‏ 2 

وقال ابن المبارك : هم عندي اصحاب الحديث 

وقال ابن المديني : هم أصحاب الحديث . 

وقال ابن حنبل : « إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث »› 
فلا دري من هم » . 

وقال البخاري : يعني أصحاب الحديك . وقال : هم أهل العلم . 

فأهل الحديث - حشرنا الله معهم - لا يتعصبون لقول شخص معين 
مهما سما وعلا » حاشا محمدًا عه » وهم الذين هدم الله جم كل بدعزٍ 
شنيعة » فهم أمناء الله في خليقته » وهم الطائفة الظاهرة والفرقة الناجية › 
ل الام الوسط ‏ الشهداء غل .الق 

الدعوة إلى الاتباع ... الدعوة إلى الكتاب والسنة : منهج للحياة 
ويخ اللفكر » ومبج لتصور » تطلق الإنسان امن كل قي إلا ضوابط 
ل 


(١(‏ رو اه البخاري ومشلم عن المغيرة 
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ل يأا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحييكم 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ‏ ر الأفال : ؛ 

التعرة إل الات وال ب لر ال اا و غر ج 
القلوب والعقول » وتطلقها من أوهاق الجهل والخرافة »> ومن ضغط الوهم 
اا الد ر ا 

قال تعالى : # إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا وأولئك هم المغفلحون » ومن بطع الله 
ورسوله ويخشى الله وينقه فأولئك هم الفائزون & [الور: ٠۲-۰۱‏ . 

وقال تعالى : # لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا 
قد يعلم الله الذين يتسلَلون منكم لواذًا فليحذر الذين يخالفون عن أمزه 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ ألم . [الرر: ۲ 

وقال تعالى : [ يأيا الذين آمنوا لا تُقدّموا بين يدي الله ورسوله 
واتقوا الله إن الله سميع علم » يأيا الذين منوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تبط أعمالكم 
وأنتعم لا تشعرون . E‏ 

N ETT‏ ی کال ا 
له » والانقياد لأمره » وتلقي خبره بالقبول والتصديق » دون أن يحمله 
ا ا ل ا ب و ا ا ر ا 
ا الرجال » وزبالات آذھانہم »> فيو حده بالتحكم والتسلم › والانقياد 
والإذعان . کا وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة 
والتو كل . 

فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا هما : توحيد المرسل 
وتوحيد متابعة الرسول . فلا حا م إلى غيره » ولا يرضى بحكم غيره . ولا 


ص 2 و لذا 
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یقف تنفیذ أمره وتصدیق خبره على عرضه على قول شیخه وإمامه » وذوي 
مذهبه وطائفته » ومن یعظمه » فان اذنوا له نفذه وقبل خبره › وإلا فان 
طلب السلامة : أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم » وإلا حرفه عن 
مواضعه » وسمی تحریفه تأویلا وحملا . فلن یلق العبد ربه بکل ذنبٍ 
على الإطلاق - ما خلا الشرك بالله - خير له من أن يلقاه بهذه الحال . 

ولقد خاطبت يومًا بعض أكابر هؤلاء » فقلت له : سالتك بالله › 
لو اتال کے کے ن ارا ود اا بدت اد 
اکان قرا غا أن عه جن غير أن تعره على رای غرم و کا 
ومذهبه » أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على راء الناس وعقولهم ؟ 
فقال : بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه . 
فقلت : فما الذي نسخ هذا الفرض عنا ؟ وباي شيءِ نسخ ؟ فوضع إصبعه 
على فيه » وبقي باهتًا متحيرًا » وما نطق بكلمة . 

هذا أدب الخواص معه » لا مخالفة أمره » ورفع الأصوات »› وإزعاج 
الأعضاء بالصلاة عليه عليه والتسلم » وعزل کلامه عن اليقین » وأن يستفاد منه 
معرفة الله » أو يتلقى منه أحكامه » بل المعول فى باب معرفة الله : على 
العقول ا و ا الأحكام جلى تفلك الزجال 
واراتها ب والفران وال إا زعا ر كا ل اا تف مهما صل 
الدين ولا فروعه . ومن طلب ذلك ورامه » عادیناه وسعينا في قطع دابره 
واستعصال شأفته  :‏ بل قلوبهم في غمرةٍ من هذا وحم أعماڵ من دون 
ذلك هم ها عاملون حتى إذا أخذنا مترفييم بالعذاب إذا هم يجارون لا 
جروا اليوم إنكم منا لا تتصرون قد كانت آياتي أتلى عليكم فكنم عل 
أعقابكم تنكصون مستکبرين به سامرًا تهجرون أفلم يدَبُروا القول أُم 
جاءهم ما م يأتِ اباءهم الأولين أم م يعرفوا رسوم فهم له مُنكرون 
أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحتق وأكثرهم للحق كارهون ولو اثبع احق 
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س ا ل 


أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فين بل أتيناهم بذ كرهم فهم 
عن ذكرهم معرضون أم تسام حرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين 
إنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالأخرة عن 
الصراط لناكبون % [الؤمون: ۷٤ - ٠۳‏ ] . 

والناصح لنفسه » العامل على نجاتها يتدبر هذه الأيات حقّ تدبرهاء 
ويتأملها حق تأملها » وينز ها على الواقع فورى العجب » ولا يظنہا اخحتصت 
بقوم كانوا فبانوا « فالحديث لك واسمعي يا جارة » واللّه المشتعان . 

E TT O TY 
لحبوط الأعمال » فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء‎ 
ای ك جرخا ل اغا ورفع الصوت فوف صوته موجب‎ 
. » لحبوطها‎ 

قال تعالى  :‏ لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجًا . ر الد : ر . 
ا ا و 

وقال تعالى : ل ثم جعلداك على شريعة من الأمر فاليعها Ç‏ ر اليه 

ا ا 

وقال تعالى : # الذين اتيناهم الکتاب يتلونه حق تلاوته 4. 
| البقرة : ٠۲١‏ | قال عطاء : يتبعونه حق اتباعه » ویعملون به حق عمله . 
وقال تعالى : ويعلمهم الكتاب والحكمة & ر آل عمران : ٠٠٤‏ . 
فال الح االات ا و ل ا 

وقال تعالى : # وإني لغفاز لمن تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى . 
| طه : ۸۲ |. قال سعيد بن جبير : ثم استقام . قال : لزوم السنة والجحماعة . 
وقال شمر بن عطية : ثم اهتدى . قال : للسنة . 


(۱) مدارج السالکین ۳۸۷/۲ - ۳۸۹ . 
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ا ق ا : يوم تبيضٌ وجوه وتسود 


وجوه 4 ل عمران : ٠١١‏ ] » قال 3 الین ادص 1 وجوههم : فاهل 
السنة والجحماعة وأولو العلم » وأما الذين اسودت وجوههم : فاهل البدع 
والضلالة . 


وقال تعالى : [ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ). 
الساء : ۹ه . قال عطاء : طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة . 

وقال تعالى ل فإن تنازعم في شيء روه إلى اله والرسول € 
قال میمون بن مهران : ما دام حي » فإذا قيض فال ست . وقال محاهد : 
ENN a‏ 

قال تعالى : ل وإن تطيعوه تهتدوا وما عل ا إلا البلاغ 
لمبين 4% [ الور : ٤ه‏ ] 

وقال تعالى : # ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات نجري من نا 
الأنہار #. EAA‏ 

وقال تعالى : # ومن يطع الله والرسول اوك ع الدين نعم الله 

علييم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحن أولئك رفيقا ). 
TAA)‏ 

وقال تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله . ر الساء: 

وقال تعالى : # ومن يُطع الله ورسوله ویخشی الله ويه فاأولئك 
هم الفائزون %. | النو 

وقال تعالل : ل ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيمًا 4 
الأحزاب : ۷١‏ ] . 

وقال تعالى : # ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحهم الله #. 


e 
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وقال تعالى : 3 فل أطيعوا اله والرسول 4% [ ال عمران : ۳۲ | . 

وقال تعالى : # وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنم تسمعون 4 
| الأنفال : ۲١‏ 

وقال تعالى : [وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. رعمد: ..٣٣‏ 

عن ابن مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عله : « ما 
E E E ENE‏ 
ياخذون بسنته » ویتقیدون بامره » ثم نها تخلف من بعدهم خلوف » يقولون 
ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يۇمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مومن » 
e N CUS‏ 
وراء ذلك 7 حبة خحردل )' 

وقال عله ETE‏ امت E‏ أحدهم لو 
اشتری رؤیتی ا و ماله ا 

وقال لر :) أشڌ أمتي لي حبًا قوم يکونون بعدي » يود أحدهم أنه 
فقد أهله e‏ وأنه راي ا 

والدعاوى يحتج ها ولا يحتج بها ... وللمحبة علامات حتى لا يدعي 
ل جوج 

فأول علامات الحبة : الاتباع والاعتصام بالكتاب والسنة . 

قال الحسن : اذعى قوم على عهد رسول الله عو حبة الله » فابتلاهم 

ا 


(۱) رواه أحمد e‏ 
)۳( اا ر و ا 
SOT)‏ 
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ذنوبكم والله غفور رحم ¶ . 

ومرة الاتباع محبة الله للمتبع .. وشأن عظم أن تحب » وأعظم منه ٠‏ 
ال ) 

حواري الرسول من يأځذون بستنه ويتقيّدون بأمره » وهم أنصار 
سنته » یود أحدهم لو اشتری رؤیته باهله وماله وولده » وهم على الناس 
همة في اتباع هديه » وحث الناس على السك بسنته » وذم اهل البدع والتنفير 
ف 

قال تعالى  :‏ يا الذین آمنوا کونوا أنصار الله کج قال عیسی 
ابن مرم للحواريين من أنصاري إلى الله ول احررون نحن أنصار الله 
فامنث طائفة من ب بنى إسرائيل وكفرت طائفة فأيّذنا الذين امنوا على 
عدوهم فأ صبحوا ا ا SE‏ 

١‏ هذا الموضع الكربم الذي يرفعهم الله إليه > وهل أرفع من مكانٍ 
يكون فيه العبد نصيرًا للرب ؟! إن هذه الصفة تحمل من التكرم ما هو أكبر 
ا والنعم . کا ف ا ا ا أتبا ع محمد عو أن 
ی الد ا ادت راورن لاس الروت : 

SEIN oS 
› في الأرض » وورثة العقيدة والرسالة الإهية » الختارين هذه المهمة الكبرى‎ 
استنهاض همتهم لنصرة الله ونصرة دينه . فما أطعمه من مذاق وما أعظمها‎ 
. من مهمة » وما أعلاها من همة .. أن تتبع وتقود الناس إلى الاتباع‎ 

عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : « ياتي على الناس 
0 اسار غل د ا ع ار 


والصحيحة رقم )٠١١(‏ . 
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وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إن 
من ورائكم زمان صبر › للمتمسنك فيه جر خمسین شهیگًا منکم ۲" . 

وعن ابن عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله ی : « طوبى 
للغرباء » ناس صالحون في اناس سوءٍ كثير » من يعصيهم أكار ممن يطيعهم ۲ . 

DTT 
٠) للغرباء‎ 
. » ولي رواية جابر : « الذين يصلحون إذا فسد الناس‎ 

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : وعظنا رسول الله ل 
موعظة وجلتٌ منها القلوب » وذرفث منها العيون » فقلنا E‏ 
کنا موعظة موذّع » فأوصنا . قال : اوصیکہ بتقوى الله والسمع والطاعة ‏ 
وإ تأر علیکم عبد » وانه من بوش منکم فسیری اختلاما كيرا » فعلیک 
بسنتي › وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » عضوا علا بالنواجذ » ويا 
ومحدتات الاس فإن كل بدعة و 


)١(‏ صحيح . رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
OTIS)‏ 

(۲) صحيح . رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم )۳۸١١(‏ » 
و الصحيحة رقم )۱٦۱۹(‏ . 

(۳) رواه مسلم وابن ماجة عن أي هريرة » والترمذي وابن ماجة عن ابن مسعود » 
وابن ماجة عن نس » والطبراني في الكبير عن سلمان وسهل بن سعد وابن 
کا 

)٤(‏ صحیح . رواه بو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه . وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 


ا 
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وقوله : ( عضوا عليها بالنواجذ » أي اجتهدوا على السنة والزموها › 
ا عل ن 
وعن أبي شريح الخزاعي قال ا الله ع فقال : 
« أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ ». ّ OEE‏ 
( إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بایدیکم Eee SS.‏ 


تضلوا ولن تهلکوا بعده أبدا ). 

E‏ 2 س 4 ن ا طاال 

وع ان و ا ع لر ا 
فيكم شيئين » لن تضلوا بعدهما ؛ كتاب الله وسنتي » ولن يتفرقا حتى يردا 
ن )( 
علي الحوض » ب 

a GE as eb ا‎ 

وعن ابي موسى › قال : قال رسول الله عوك : « مثل ما بعثني 
به من الهدى والعلم » كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا » فكانت مہا طائفة 
ESEN CRN O E‏ 
أمسكت الماء » فنع الله بها الناس » فشربوا Es‏ 
طائفة أخحرى » إنما هي قيعان لا تمسك ماءٌ > ولا تنبت كلا . فذلك مثل 
من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به » فعلم وعلم » ومثل من لم يرفع 
بذلك REO gE ERN Ea lS,‏ 


ر ي رواه الطبراني في الكبير » وقال المنذري : إسناده جيد » وصححه 
الألان. ف ضيح الرغيب ٠١/١‏ + 
هذه الأحاديث وأكثر منا وردت في كتاب لي تحت الطبع وهو : « عطر اليا مين 
في اتباع سيد المرسلين » . 

(۲) صحيح : رواه الجا في المستدرك » وصححه ووافقه الألباني » وصححه في 


صحیح الجامع رقم )۲۹۳۲٤(‏ . 
() جمع أجدب » وهي الأرض الصابة التي تمسك الماء . 
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وعن المقدام بن معدي كرب قال : قال رسول الله ع : « ألا 
E‏ ن ا ر ف ا که 
OBS E E ESS NE‏ 
و فحرْموه » ون ما حرم رسول الله ع کما حرم الله » ألا لا 
يحل لكم الحمار الأهلّي » ولا كل ذي ناب من السّباع ؛ ولا لقطَة معاه ۽ 
إلا أن يستغني عنها صاحبها » ومن نزل بقوم » فعليهم أن يقروه فإن ۾ 
يقروه » فله أن يعقبهم بمثل قراه ٣‏ 

وروی الترمذي بسن صحیح > عن بي راف eT‏ 
قال رسول الله عله : « لا اين أحدك متكا على أريكته » يأتيه الأمر من 
ای ا ارت وا ت ول ق ا 
انشا 

وقال رسول الله عه : « قد ت ركتكم على البيضاء » ليلها كنہارها > 
لا ر عا معدي إا غالق رفن ل مک رى اعلا كا 
فعليكم با عرفعم من ستتي » وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين » عضنوا علما 
بالنواجذ » وعليكم بالطاعة وان EE a NUS E‏ 
خا قا 


. أي يضيفوه‎ )١( 
» صحيح : رواه أبو داود في « الاطعمة » وفي السنة »> وروى الدارمي نحوه‎ )۲( 
وكذا ابن ماجة إلى قوله : « کا حرم الله » . وقال الاألباني في التعليق على المشكاة‎ 


(0R — ۷/1)‏ : سنده صحیح . 
(۳( ا : رواه أحمد وأبو داود والترمذي واب بن ماجة والبيمقي في « دلائل النبوة ( 
وسنده صحيح . 


)٤(‏ صحيح : رواه أحمد وابن ماجة والحاك عن العرباض » وصححه الألباني في 
صحیح الجامع رقم )٤۳١۹(‏ . 
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E E E J N a ر‎ 


فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الذي هدي محمد » وشرّ الأمور 
e a as‏ 

TT 
: إنا نسمع أحادیث من يهود تعجبنا » آفتری آن نكتب بعضها ؟ فقال‎ 
ا وات اوهركت ووا حى ما ا‎ 
. » نقیة » ولو کان موسی حيًا ما وسعه إلا اتباعی‎ 


3 


ولفظ الدارمي : عن جابر » أن عمر بن الخطاب - رضي الله 
ها > ئى رول اه 7 ا ی ا و ول ا 
CO NE E‏ 
فقال ابو بکر : ٹکلتك الثواکل ! ما تری ما بوجه رسول الله ع ؟! فنظر 
عمر إلى وجه رسول الله عه فقال : أعوذ بالله من غضب الله وغضب 
ا و ا و ا ا رول ا 
وه : ١‏ والذي نفس محمد بيده » لو بدا لکم موس فاتبعتموه وت رکتموني » 
لضللتم عن سواء السبيل » ولو کا وأدرك نبوتي لا تبعني 

عن البراء بن عازب رضي أله عة » أن وسو الله عي قال : « إذا 
أحذت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك الاين 
م قل : اللهم أسلمتُ وجهي إليك » وفوؤضتُ أمري إليك » وألجاث ظهري 
لإليك » رغبة ورهبة إليك » لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك » أمنت بكتابك 


)١(‏ حسن . رواه أحمد والبيمقى في شعب الإيمان والدارمي » وقال الألباني في التعليق 
) عل مشكاة المصابيح ١ : )٦۳/١(‏ وفيه محالد بن سعيد وفيه ضعف » ولكن 
الحديث حسن عندي لان ل رة کثیرة عند اللالكاي واهروي وغيرهما ) . 
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الذي أترلت » وبنبيك الذي أرسلت . واجعلهن من آخر كلامك » فإن مت 
من ليلتك » مت وأنت على الفطرة » . قال : فرددتهن لأستذكرهن فقلت : 
E E‏ 

لله ما أحلى هذا الحديث في الحث على الاتباع ... قد يقول قائل : 
ما الفرق بين نبيك ورسولك ؟ الفرق بينهما الاتباع . 

قال النووي في شرح مسلم )١٦۳/١(‏ : « اختار المازري وغيره » 
أن سبب الإنكار : أن هذا ذكر ودعاء » فينبغي فيه الاقتصار على اللفظ 
الوارد بحروفه » وقد يتعلق ال جزاء بتلك الحروف » ولعله أوحي إليه عل 
هذه الكلمات » فيتعين أداؤها بحروفها » وهذا القول حسن » . 

إن کان يتعين هذا فى باب الأذكار » فما ظنك بالاعتقاد والأحكام ؟! 
فاقصد البحر وخل القنوات .. إذا أتى نهر الله بطل نهر معقل .. في طلعة 
الشمس ما يغنيك عن زحل . 

ونسرد ونعطر صفحاتنا بذ كر سادات التبعين وذهم عن السنة ودحضهم 
للبدعة . 
الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه : 

فال ری ا وا ا ت رل ا ا 
به إلا عملت به » اني أخشی إن ت ركت شيا من أمره أن أزيغ » . 

هذه والله أعلى الهمم ممن كان من دين الله السمع والبصر . 

أخرج البيبقي بسنده : جاءت الجدة إلى أي بكر الصديق رضي الله 
عنه التساله ميراثها . فقال هما أبو بكر : ما لك في كتاب الله شيء» وما أعلم 
لك في سنة النبي يله شيعا » فارجعى حثى أسأل الناس » فسأل الناس » 
فقال له المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله يي أعطاها السدس . فقال 
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N 


. رواه البخاري ومسلم » واللفظ لمسلم‎ )١( 
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EE ATL Saas E OE So‏ 
n‏ 
الفاروق عمر رضي الله عنه : 

حر ج ابن المبارك عن عمر بن الخطاب : أن يزيد بن ابي سفيان يا كل 
ألوان الطعام » فقال عمر لول ل و ات و 
حضر عشاؤه فأعلمني . فلما حضر عشاؤه أعلمه > فأتاه عمر فسلم عليه 
فاستاًذن فاذن له فدخل » فقرب عشايَّه فجاء بثرید لحم » > فا کل عمر معه 
منہا » ثم قرب شواء فبسط يزيد يده » و کف عمر »› م قال : والله یا یزید 
کا کے کی ی ب و 
سنتهم ليخالفن بكم عن طريقهم . 

عن المسور بن مخرمة » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : معت 

هشام بن حكم بن حزام يقراً سورة الفرقان » فقراً فيها حروفا لم يكن النبي 
ع أقرأنما » فاأردت أساوره وأنا في الصلاة » فلما فرغ قلت : من أقرأك 
NNEC ED O OT‏ 
ا رر اد ا و ات یه روو ات ا ال رول 0 
RT‏ : يا رسول الله » إنك أقرأتني سورة الفرقان » وإني “معت 
هذا يقرأ فيها حروفا لم تكن أقرأتنيما . فقال رسول الله : « اقرا 
یا هشام » فقرا کا کان قرا فقال رسول الله ع  :‏ هکذا رلت » ےم 
قال : « اقرا يا عمر » فقرأت » فقال ry E‏ 
E‏ 

واستلم عمر الحجر السود وقال : إني لأعلم أنك حَجّر لا تضر ولا 
تنفع » ولولا أني رأيت رسول الله عي يقبلك ما قبلقك . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني "oj‏ 
لأصابع » ثم أخبر بکتاب کتبه النبي عي لابن حزم » فاخذ به وترك 
اھ اول : 

رقال: نافع + كان الاي ياترن الشجرة ٠‏ في بانع رول اله ا 
تحتها بيعة الرضوان » فيصلون عندها » فبلغ ذلك عمر فأوعدهم فيها » وأمر 

وعن المعرور قال : خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
حجة حجها » قال : فقرأً بنا في الفجر ‏ ألم َر كيف فعَل ربك بأصحاب 
الفيل 4 › و لإيلاف قريش 4 فلما انصرف › فرأى الناس مسجدًا 
فبادروه » فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا مسجد صلى فيه النبى عل » فقال : 
هكذا هلك آهل الکتاب قبلکم › اتخذوا اثار آنبیائهم بیعًا » من عرضت له 
صلاة فليصل » ومن لم تعرض له صلاة فليمض . 

قال عمر رضي الله غه عل المنبر : # ألا إن اصحاب الراي أعداء 
E TT‏ 
وا قدي رل هي رفم را ب ا ل ا كا اة : 

وعن عمر قال : اتهموا الرآي على الدين » فلقد رأيتني أرد أمر 
رسول الله عي برأي اجتهادًا » ووالله ما الو عن الحق » وذلك يوم 
أي جندل » والكفار بين يدي رسول الله عه > وأهل مكة » فقال : 
« اكتبوا بسم الله الرحمن الرحم » . فقالوا : إنا قد صدقناك يما تقول » ولكن 
کی ا و ل کی رل ا ا وا عاو ی 
OSE ECE GE AEE‏ 

وعن عمر بن ميمون » عن أبيه قال : أتى عمر بن الخطاب رضي الله 
عته رجل > فقال : يا أمير المؤمنين » إنا لما فقحنا المدائن » أصبت كتابًا فيه 
کلام معجب . قال : امن کتاب الله ؟ قال : لا . فدعا بالدرة فجعل يضربه 
بها » فجعل يقرأ ل الر تلك آيات الكتاب المبين إلا أنزلناه قرآنا عريًا 
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لعلكم تعقلون 4 إل قوله : # وإن كنت من قبله لمن الغافلين % [بوسف: 
٣-١‏ '. ٹم قال : إنغا هلك من کان قبلکم أنہم أقبلوا على كتب علمائهم 
وأساقفتهم » وتر كوا التوراة والإمجيل » حتى درسا وذهب ما فما من 
العلم . 


ل جت عر ن ااب ي ا و ل 
الرقلان وا عو الا گب > وقد أطال الله الاسلام ونفى الكفر وأهله ْ 
ومع ذلك لا ندع شیا کنا نفعله ئي عهد رسول الله عله . 

وعن السائب بن يزيد أنه قال : أ رجل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فقال : يا أمير المؤمنين » إنا لقينا رجلا يسال عن تأويل القران . فقال : 
اللهم أمكنى منه . قال فبينا عمر ذات يوم جالسا يغدي الناس إذ جاءه 
وعليه ثياب و ی فرغ فقال : يا أمير المؤمنين م والذاريات 
ذزوا فالخحاملات وقرًا 4. فقال عمر رضي الله عنه : أنت هو ؟ فقام إليه > 
وحسر عن دراعیه » فلم یزل یضربه حتی سقطت عمامته » فقال : والذي 
نفس عمر بيده » لو وجدتك ملوقا لضربت رأسك » ألبسوه ثيابه واحملوه 
على قب »ثم خر جوه » حتی تقدموا عليه بلاده » ثم ليقم خطيبًا » ثم ليقل : 
إن صبيغا ابتغى العلم » فأحطاه » فلم يزل وضيعًا في عمره حتى هلك" . 

وأخحرج البهقي بسنده عن عمر بن الطاب أنه وغل ال يا 
E gE aE‏ 
يريه » وإنما هو منا الظن والتكلف » 

وأخرح الببخاري عن عائشة قالت : لم يكن عمر أخذ الجزية من 
اجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله عو أخذها من 


. تحقيق د‎ ٠۲١ › مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص۱۲۳‎ )١( 
. زينب إبراهم » دار الكتب العلمية‎ 
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وأخحرج سعيد بن منصور عن عمران بن حصین انهم کانوا یتذاکرون 
الحديث » فقال رجل : دعونا من هذا وجيعونا بكتاب الله . فقال عمر : 
إنك أحمق » أتجد فى كتاب الله الصلاة مفسرة ؟ أتجد فى كتاب الله 
السام م 1 إل القران احكى ذلك وال ره 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
ين مكة والمدينة » وعثان ينهى عن المتعة » وأن يجمع بينهما » فلما رأى ذلك 
على آهل بہما جيعًا فقال : لبيك بحجة وعمرة معا » فقال عثان : ترالي 
أنہى الناس عن شيء وأنت تفعله ! فقال : ما كنت لادع سنة رسول الله 
ل لقول أحدِ من الناس » . 
بالرأي لكان باطن الحُفيْن أحق بالمسح من ظاهرهما » ولكن رأيت رسول اله 
عو مسح على ظاهرها » . 
سيد القراء . المذرى إذا ما من الشوق والكرب سيد المسلمين ابي بن 
کعب رضی الله عنه : 

E 
السبيل والسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خحشية الله فيعذبه الله أَبدّا . وما‎ 
على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله فاقشعرً جلده من خحشية الله‎ 
إذا اصابتہا رج‎ ٠ إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها » فهي كذلك‎ 
شديدة فتحات عنہا ورقها إلا حط الله عنه خحطاياه کا تحات عن الشجرة‎ 
› ورقها » فان اقتصادًا في سبيل الله وسنة خير من خحلاف سبيل الله وسنة‎ 


وانظروا أن یکون عملکم إن کان اجتادًا واقتصادًا أن يکون على منہاج 
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الانبياء E os ESS‏ 
حذيفة بن المان رضى الله عنه : 

وني الصحيح اقل ا شر ا ا و ا 
سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدًا » ولعن أخذتم يمينا ومالا لقد ضللعم ضلالا 
بعيدًا ... » وفي رواية ابن المبارك : « فوالله لمن استقمتم لقد سبقتم سبقا 
بعيدًا ) . ۰ 

و ا و ق ع ا 
ما يرون على ما يعلمون › وأن يضلوا وهم لا يشعرون » . 

وعنه : ا ا حجرین › ووضع أحدهما على الاخر» ع قال 
اعام :عل روت ما ون هدن الجن ف ار ل ا2 اا عة انهه 
ما نرى بينهما من النور إلا قليلا . قال : والذي نفسي بيده » لتظهرن البدع 
البدع حتى إذا ترك مہا شىء قالوا : ت ركت السنة» . 

و عنه ا قال : ) و ما تففدو ل من دینکم الاما و ما 
تفقدون الصلاة » ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة › وليطان نساؤ 4 وهن 
بالنعل » لا تخطئن طریقهم › ولا تخطیء بکم » وحتی تبقی فرقتان من فرق 
كثيرة » تقول إحداهما : ما بال الصلوات الخمس » لقد ضل من كان قبلنا » 
إغا قال الله  :‏ آقم الصلاة طرفي التهار وزلفى من الليل 4 لا تصلون 
PD‏ المومنون بالله كايان الملائكة » ما فيها كافر 
ولا منافق . حق على الله أن يحشرهما مع الدجال » . 
وهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 

روی عنه مسلم آنه قال : « من سره أن یلقی الله غدًّا مسلمًا فليحافظ 


| 


4 
/ 
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على هؤلاء الصلوات حيث ينادی بهن » فإن الله عز وجل شرع لنبيكم 
سنن المدی ٠‏ وان من سی الھای > ول ایک صل فی پرک 
كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتر كتم سنة نبيكم » ولو ت ركتم سنة نبيكم 
وه لضللتم » . 

فمل كيف جعل تركها ضلالة » وفي رواية : « لو تركتم سنة 
یکم عه لکفرتم ) . 

وعنه رضي الله عنه آنه قال : ( اتبعوا U‏ تبتدعوا » فقد 
کفیتم ) . 

وقال : « عليكم بالعلم قبل أن يقبض » وقبضه بذهاب أهله » عليكم 
بالعلم » فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده »> وستجدون أقوامًا 
يزعمول نهم يدعون إلى كتاب الله » وقد نبدوه وراء ظهورهم ؛ فعليكم 
بالعلم » وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق » وعليكم بالعتيق ) . 

وعة ا ولس عام إلا والدى ت شر مقرل :غا 
أمطر من عام » ولا عام أحصب من عام » ولا مير خير من أمير » ولكن 
اھاب عانم وجار ك دت قرم سرن لامور باراهه هفده 
الإسلام ويثلم » . 

وال يفا و كت آخو إا الست هة هرم ها الكير »ويفا 
فيها الصغير » تجري على الناس يحدثونها سنة » إذا غيرت قيل : هذا 
منکر ) . 

وقال أيضًا : « أيها الناس » لا تبتدعوا ولا تنطعوا ولا تعمقواء› 
وعليكم بالعتيق » خذوا ما تعرفون » ودعوا ما تنکرون » . 

وعنه أيضًا : « القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة » . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


وعن علو همته في الاتباع وذم الابتداع : 

قال عمرو بن رَرّارة : « وقف علي عبد الله - يعني ابن مسعود - 
واا أقض قال .ا عدوة قد اخدعت.. ع د م ار اك اهف 
من محمد وأصحابه !! فلقد رأيتهم تفرقوا عني » حتى رأيت مكاني ما 
فا 

CO TREE E 

بجوف اهن في السجة فاا وقد کرم کل رجل کم ین بدیه که 
حصی » قال : فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من اللسجد » ويقول : 
١‏ لقد أحدثتم بدعة ظلمًا » أو قد فضلع أصحاب رسول الله عه علا ! » . 


ومر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول : سبحوا 
شرا وهللوا عَشرا . فقال عبد الله : « إنكم لأهدى من أصحاب عمد عي 
او اضل > بل هذه » بل هذه . يعني اضل » . 

ر ع أبي لبابة أن رجلا كان يجمع الناس فيقول رو ال 

: فيقول القوم » فيقول‎ : E ea 
A E O RT 
› فمر بہم عبد الله بن مسعود فقال : لقد هدیتم لما لم يېد له نبیکم‎ 
. إنكم لمتمسكون بذنب ضلالة‎ 

ومر ابن مسعود بامرأةٍ معها تسبیح تسبح به » فقطعه وألقاه » ثم مر 
برجل یسبح نحصی فضربه برجله » ثم قال : لقد سبقتم » ركبتم بدعة 
ظلمًا » أو لقد غلبعم أصحاب محمد عي علمّا . 


)١(‏ صحيح : رواه الطبراني في الكبير بإسنادين » أحدهما صحيح | قال المنذري 
ا عت والترهيب » وأخرجه الدارمى بنحوه أتم منه » وصححه الألبالي في 
صحیح الترغیب والترهیب ۲۷/۱ . 
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وا ا ا ع : إني ت ركت في المسجد 
رجالا يقولون : سبحوا ثلثمائة وستين » فقال : قم يا علقمة واشغل عني 
أبصار القوم » فجاء فقام عليهم فسمعهم يقولون » فقال : إنكم لتمسكون 
اا 2 إنكم لأهدى من أصحاب محمد ا او چ 
TT‏ 
اواج ا ر د ا و ا 
عبد الله بن عباس » ترجان القرآن رضي الله عنه : 

ولقد كان لترجمان القرآن القدح المعلى في الاتباع . 

« فعن عروة بن الزبير أنه قال لابن عباس : أضللت الناس . قال : وما 
AEE aR ELÎ‏ 
فقال : أولا تسال أمك عن ذلك › فقال عروة : فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا 
ذلك e‏ 
اني 2 عن النبي و و تجيبون ن بكر وعمر 

وأخحرج و یا : أما تخافون أن تعذبوا ويخسف 
بکہ ؛ أن لقال رول اه کے وال فلان !. 

وعنه أيضًا : أيما الناس » توشك أن تنزل عليكم ججّارة من السماء ‏ 
أقول لکم : قال رسول الله عه > وتقولون:قال ابو بكر وقال عمر !! . 

لله درك من « طين عجن اء الوحي » وغرس اء الرسالة » فهل 


. طبع دار الصفا‎ » ۲١ - «البدع والهي عنها » لابن وضناح القرطبي ص1۷‎ )١( 
رواه أحمد والخطيب في الفقيه والمتفقه بسند صحيح نقله في كتاب « العقلانيون‎ )۲( 
أفراخ المعتزلة العصريون » علي حسن علي عبد الحميد »> طبع مكتبة الغرباء‎ 


ا 
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يفوح منك إلا مساك الهدى وعنبر التقى » ... « أقول لكم : قال رسول الله » 
وتقولون : قال أبو بكر وقال عمر ... لله درك ... عالي الهمة ... اللقن 
المعلم » والفطن المفهم »> فخر الفخار » وبدر إلأحبار »> وقطب الأفلاك › 
وعنصر الأملاك المنافس في نفائس الأخلاق » البحر الزخار » والعين الحزار » 
مفسر التنزيل » ومبين التأويل » المفرس الحساس » والوضيء اللباس » 
مكرم الجلاس » ومطعم الأناس عبد الله بن عباس » . 

قال رضي الله عنه : « علیکم الامتقاضة ولا > وإیاکم ر : 

وقال : ( ما ياتي على التاس من عام إلا ا و امانا 
سنة » حتى تحيا البدع وتموت السنن » 

ل ا طا واھ کاب و ر ا ل 
بعد ذلك إبرأيه فما أدري أي حستاته ام في سیاته ؟ ٠‏ . 
حکم الأمة أبو الذَرْدَاء رضي الله عنه : 

أخر ج البيمقي عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أي سفيان باع سقاية 
من ذهب أو ورت بأ كثر من وزنها » فقال له أبو الدرداء : معت رسول الله 
کی غو ا ها ا ع قال ا 
فال اوا م ن ب ا و ق و 
ق ا ا 
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : 


أخر ج الشافعي ا سعيد الخدري أنه لقي رجلا فا عن 


. ۸۱/۲ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
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رسول الله عه شيتًا فخالفه » فقال أبو سعيد : واللّه لا أواني وإياك سقف 
OE ay‏ 
O‏ ا کر او و ا 


فراه بعد ذلك يحذف » فقال : أحدثك عن رسول الله عل ثم تحذف › 
والله لا أكلمك أبدًا . 


عمران بن حصين رضي الله عنه : 

وأخرج الشيخان عن عمران بن حصين أنه قال : قال رسول الله 
بو : « الحیاء خير کله » فقال بشیر بن کعب : إنا جد في بعض الكتاب : 
أن منه سكينة ووقارًا » ومنه ضعفا AS‏ 
عيناه . وقال : أحدثك عن رسول الله ع ع وتعارض فيه . وي و 
« وحدثني عن صحفك » . 

ولفظ ابن أبي الدنيا في مكارم الأحلاق : قال بشير بن كعب : 
فخا ن هة اا E RE‏ 
وتجىء بالعاريض » لا أحدثك بحديثِ ما عرفتك . فقالوا : يا أبا تجيد : 
إنه طیب اهوی ... وإنه ... وإنه » فلم یزالوا به حتی سکن . 
أم المؤمنين » الصَدّيقة بنت الصّديق › عائشة رضي الله عنها : 

عن معاذة العدوية ها سألت عائشة رضي الله عنها : « ما بال الحائض 

تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت عائشة E TC‏ 
Fa‏ . فقالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله عل 
فنومر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » . 


ا شاو غزست سدس 


هذا هو الاتباع ( نومر › ولا نومر ) فرضي الله عن ام المؤمنين › 
حبيبه رسول الله عو . 
الإمام القدوة شيخ الإإسلام المتعبّد ال لمتېخد المتتبع للأتر المتشدّد 
إبو عبد الرحمن القرشي العدوتي عبد الله بن عمر : 

ما ناقة أضلت فصيلها في فلاة من الأرض بأطلب لأثره من ابن عمر 


ارسول الله عو . 


ال نانع مول ابن عر لو نظرت إلى ابن عمر رضي الله عنه إذا 

غ ار الي 0 لقلت هذا مجنون » . 

« وعن ي e‏ ال2 ل e‏ راجا 
ظن أن به شيعا من تتبعه اا ا ٩‏ . 

« وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه : آنه کان في طريق مكة 
قول برأس راحاته ينما ويقول : لعل حفا يقع على حف ؛ يعني حف 
راحلة ابی عو ۲ . 

E‏ وأمي أنت اناغ الرحمن .. هذه و الله الرجولة .. وهذا و الله 
الاتباع 

« لعل حفا يقع على حف ..٠‏ رحمك الله يا ابن الفاروق . 

وهل ينبت الخطی إلا وشِيجُه ورزر إلا في منابته النخل 

وع ن ا ول :رابت انغ بص غلل زاره فاد 
غو دل فال رادت سل ا ا 


AEE a. O) 
رواه ابن خزية في صحيحه والبيهقي » وصححه الألباني في صحيح التر غيب‎ )۲( 
ET 
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وعن مجاهد قال : « كنا مع ابن عمر رحمه الله في سفر » فمر 
بمکان» فاد غنه »قعل : لم فلت ذلك ؟ قال :رایت رسول اله ا 
فعل هذا ؛ ف ففغلت ۾ 

وعن ابن عمر رضي الله عنما : « أنه كان ياتي شجرة بين مكة 
TEER EOE Ss se oN‏ 
فلما کان حين راح » رحت معه » حتى أتى الإمام فصلى معه الأول والعصر » 
ثم وقف وانا واصحاب لي » حتى افاض الإمام » فافضنا معه » حتى انتهى 
إلى المضيق دون المازمين » فاناخ وأنخنا » ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي »› 
فقال غلامه الذي يمسك راحلته : إنه ليس يريد الصلاة » ولكنه ذكر أن 
لے کک اک ل ها اكان قق جاج ئی کے ال ف 


)۳( 
حاحته ( 


٠ 

روف م کن عة ان غر ل :2 ج ر ا 
بقول : « لا تمنعوا نساءك المساجد إذا استأذلّكم » . 

قال سام بن عبد الله : فقال بلال بن عبد الله : والله لمنعهن . قال 

gle ala e E 


ا ۶ س اد ن اس ۰ 
احا عن ر ا ا ول ی 


n 
3 


چ ”ًٌ 


)١(‏ رواه أحمد والبزار » وقال المنذري : إسناده جيد . وصححه الألباني في صحيح 
الترغیب والترهیب ۲۳/۱ . 

(۲) رواه البزار » وقال المنذري : إسناده لا بأس به . 

(۳) رواه أحمد > وقال المنذري : رواته محتج بم ق الصحيح . و صححه الألباني 
ا 
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سهل بن خنیف رصضی الله عنه : 
عن ابي وائل قال : قال سهل بن حنيف : « يا أا الناس اموا رأيكم 
على دينكم » لقد رأيتني يوم أبي جندل » ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله 
ع لرددته » وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفظعنا إلا أَسْهَلنَ بنا 
إل آم ترق غر هلا الأسر 6روا ابخازي ' 
حمد بن سیرین : 
: 1 اد 4 
وحدث ابن سيرين رجلا بحديثِ عن النبي عي » فقال له رجل : 
اا کارا ا ا و ا ق کے ا 
قال فلان وفلان » والله لا أكلمك أبدًا. 
نجيبٌ بني أمية أمير المؤمنين مجذد الدين عمر بن عبد العزيز : 
قال فيه عروة بن أذينة يرثيه : 
وَأحييْتَ في الإسلام علمّا وستّة ولم تبتدع حكمًا من الحكم اسما 
E e 2‏ و َ ا u‏ 
ففي کل يوم كنت تهدم بدعة وتبني لنا من سنق ما تهدماِ 
ومن كلامه الذي عني به » ويحفظه العلماء » و کان یعجب مالکا 
جلا قال و سن وول اه ا و ای ج وا ا ا 
با تصديق لكتاب الله » واستكمال لطاعة الله » وقوة على دين الله » ليس 
لاحل تغييرها ولا تبديلها » ولا النظر في شيء خالفها » من عمل بها مهتد › 
ومن انتصر بها منصور » ومن خالفها اتبع غير سبيل المومنين › وولاه الله 
ما تول ( و أصلاه جهنم و ساءعت مصيرٌ ا 
ولا بايعه الناس صعد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه › ثم قال : « أا 


ERE )١۱(‏ ال واا وهي عاط طافش واا 2 اى 
حالك السّواد » وهذا آقربٌ لو صفهم البدعة بالسوداء » والسنة بالبيضاء الغراء . 
(۲) الاعتصام ۸۷/١‏ . 
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الناس » إنه ليس بعد نبيكم نبي » ولا بعد کتابکم کتاب » ولا بعد سنتکم 
و اک ق رف 
لسان نبيه - حلال إلى يوم القيامة » ألا وإن الحرام - ما حرم الله فى كتابه 
على لسان نبيه - حرام إلى يوم القيامة › ألا وإني لست ببتدع » ولكني 
متبع » ألا وأني لست بقاض ولكني منفد » ألا وإني لست بخازن ولکني 
أضع حيث أمرت » ألا وأني لست بخير كم ولكني أثقلكم حملا » ألا ولا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ثم نزل . 

و عند اللالكائي (٥٦/۱)‏ عن ابي المليح قال : « كتب عمر بن 
عبد العزيز بإحياء السنة وإماتة البدعة » . 

: بن أرطاة يستشيره في بعض القدرية فكتب إليه‎ sS 
أما بعد » فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره » واتباع سنة نبيه‎ 1 
 هتنؤم عه » وترك ما أحدث المحدثون فيما قد جرت ستته وكفوا‎ 
E SD E 

والزلل والحمق والتعمق » فارض لنفسك بما رضي به القوم 
ا > فنهم عن علم EES‏ 
كشف الاأمور قوی » وبفضل کانوا فيه أحرى » فلعن قلتم : مر حدث 
بعدهم . ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سننهم » ورغب بنفسه عنهم . 
إنهم لهم السابقون » فقد تكلموا منه بما يكفي » ووصفوا منه ما يشفي › 
فما دونهم مقصز » وما فوقهم محسر » لقد قصر عنهم اخرون فقلوا» 
وإنهم بين ذلك لعلى هذى مستقم ». 

وقال عمر بن عبد العزيز : لا رأي لأحدٍ في كتاب الله ولا في سنق 


. ٥٠. - ٤٩/١ الاعتصام‎ )١( 
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o‏ 
] ا صلا ET‏ ٍ 
ھا رول اه کک واا رای ات ف ل ل هه کات و ص 
به سنة عن رسول اله عه . 
ENG a aE‏ 
TT a‏ ا 
من إمامكم هذا » ؛ يعني عمر بن عبد العزيز . قال زيد بن اسلم : 
) فکان عمر يتم الر کوع والسجود »› و فف القيام والقعود 
ا غر رك اف ان ورل ا 2 2 
يده يوم العيد . 
ا رکه ا ات غا ر ھن کے ال ا 
رڏٺْ صنائعه عليه حیائه فکانه من نشرها منشور 
ل ره و ا رع ا رل ا ا ق وا 
الناس على نهر مورود » فولي ذلك انہر بعده رجل فلم يستخص منه بشيء › 
م ولي ذلك النهر بعد ذلك رجل آخر فكري منه ساقية > ثم لم يزل الناس 
کون که الوا کے کو يابسئًا ليس فيه قطرة > وأم الله > لقن 
گے £٤‏ 8 ع ع ۲ 
أبقاني الله سكرن تلك السرا حي ٠‏ اجريهة غراه اول ١‏ . 
أما علو مته في نقض البدع وذم أهلها : فقد قال رحه الله : « من 
جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل » . 
وقال عمر بن عبد العزيز في أصحاب القدر : يستتابون » فان تابوا» 


. سنده حسن : أخرجه النساي في الافتتاح : باب تخفيف القيام والقراءة‎ )١( 
مناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص۱۳۷ . ححقيق : نعم زرزور > دار‎ )۲( 
. الكتب العلمية‎ 
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وقال رحمه الله : « ينبغى لأهل القدر أن يتقدم إليهم فيما أحدثوا 
من القدر » فإن كفوا وإلا استلت ألسنتهم من أقفيتهم استلالا . 

وكان عمر بن عبد العزيز يكتب في كتبه : إني أحذر م ما مالت إليه 
الأهواء والزيغ البعيدة'“ . 

وأفحم عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي وألقمه حجرًا » وقال 
نك ن اقروت بالعلم خحصمت » وإن جحدته كفرت » وإنك 
إن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحد فتكفر » . فلما ولى غيلان قال 
عمر : «اللهم إن كان كاذبًا با قال - في ادعائه التوبة - فأذقه حر 
السلاح » . 

وفي رواية:« اللهم إن كان صادقا فتب عليه » وإن كان كاذبًا فاجعله 
ية للمومنين ) . 

ولي رواية : فسلط عليه من يمثل به . 

وأظهر غيلان مقالته مرة أخرى بعد موت عمر » فلما ولي هشام 
أرسل إليه » فقال له : أليس قد كنت عاهدت الله لعمر لا تتكلم في شىء 
من هذا أبدًا ؟ قال : أقلني فوالله لا أعود . قال : لا أقالني الله إن أقلتك . 
اذهبا فاقطعا يديه e os‏ 

وكتب رجاء بن حيوة إل هشام أمير المؤمنين : « بلغني أنه دخلك من قبل 
غيلان وصالح, » فاقر بالله » لقتلهما أفضل من قتل ألفين من الترك والديلم » . 

وقال إبراهيم بن أي عبلة : « أصاب والله فيه القضية والسنة »› 
ولاكتبن إليه فلأحسن له ». 


. ۸٤ - مناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص۸۳‎ )١( 

. ۸1/١ الاعتصام‎ )۲( 

(۳) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للالکاي ٤‏ -- ۷۱۷ 0 الاجريي 
في الشریعة ص۲۲۹ وابن بطة في الإبانة ۳۳٤/۲‏ . 
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سيد أهل زمانه علمّا وعملا : الحسنْ البطري : 

قال فيه عطاء : ذاك إمام ضخم يقتدى به . 

کت و و عا ا فغ ن اا واا ا 
لن تزال تعني إلي رجلا من المسلمين » في الحر والصيف يسالني عن السنة ء 
كأنك إنما تعظمني بذلك » وأم الله لحسبك بالحسن . فإذا أتاك كتابي هذا 
فسل الحسن ل ولك وللمسلمين . فرحم الله الحسن » فإنه من الإسلام بمنزل 
ومکان . ولا تقرئنه کتابي eT‏ 

وکا ا ل وا و وک ا 
الناس » . 

وقال رحه الله : ١‏ من وقر صاحب بدعة فقد سعى في هدم الإسلام » . 

وقال رحمه الله : « لا تجلس إلى صاحب بدعة » فإنه رض قلبك 
ويفسد عليك دينك 
الامام الجبل سليمان بن طرخان التيمي : 

ويكفيك في علو منزلته في الاتباع » وحرصه على نجاة الناس وتخليصهم 
من أهل الابتداع » ما قال سفيان الثوري الإمام : 

ر کن ل < اى اة ك فد ادون حي اسعفدن ات تغال 
بأربعة م أر مثلهم : يوب ويونس وابن عون وسليمان التيمي » الذي يرون 


. ١١١ص مناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي‎ )١( 
الحسن البصري لابن الجوزي صا> هدية مجلة الأزهر لعدد الحرم سنة‎ )۲( 
YEA 
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وقال سعید بن عامر : مرض سليمان التيمي فبکی في مرضه بکاءً 
شديدًا » فقيل له : ما يبكيك » أتجزع من الموت ؟ قال : لاء ولكن 
مررت على قدري فسلمت عليه » فأخاف أن يحاسبني ربي عز وجل عليه . 

رن مهدي بن سلمات قال ات سلبان فرذت فاه خا 
ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل وأصحابنا البصريين » فكان لا يحدث 
أحدًا حتى يمتحنه . فيقول له : الزنا بقدر ؟ فإن قال : نعم ! استحلفه ؛ 
إن هذا دينك الذي تدين الله به ؟ فان حلف أن هذا دينه »> حدثه خحمسة 
أحاديث » وإن لم يحلف لم يحدثه" . 

وقال معاذ بن معاذ : (« کان لمات دا ایتاه ا ریت کل واعك ها 
على خمسة أحاديث » وكان معنا رجل فجعل يكرر عليه . فقال : نشدتك 
الله » أجهمي أنت ؟ فقال : ما أفطنك » من أين عرفتني ؟! ». 
شيخ الإسلام > حجَة الأمَة » إمامُ دار الهجرة » المقذَّمُ من علماء المدينة 
على الإطلاق » والذي تضرب إليه اباط الإبل من الآفاق : مالك بن 
ان٠‏ 

تكفيه في علو مته في الاتبا ع أن قال فيه تلميذ ناصر السنة الشافعي : 
إذا جاء الأثر فمالكٌ النجم . 

« وقال له بقية : ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنة ماضية منك 
يا مالك »° . 

قال الذهبي في السير 4۳/۸ : « هذا الإمام الذي هو النجم الهادي ‏ 


(۵ حلية الأولیاء ۲۸/۳ » ٠۲‏ . 
(۲) الحلية ٣٣/۳‏ . 
(۳) السیر ٩٤/۸‏ . 
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اف و و ا ا و و 
ويترك » إلا صاحب هذا القبر - أو هذه الروضة - يه » . 

لاك رها ا 

انظر إلى علو همته في الاتباع : 

١‏ قال إسحاق بن عيسى : قال مالك : أكلما جاءنا رجل أجدل من 
AE lS Ea UES ok,‏ 

وقال رمه الله : ١‏ سن رسول الله عه » وولاة الأمر بعده سنا 
الأحذ با اتباعٌ کات وا ع ا وف عل دی ال 
ليس لاحك تغييرها بولا تنديلها .ولا الاطر في شىء خالفها» هن اهتدى 
ہا فھو مھت › ومن استنصر با فهو منصور »› ومن ترکها اتبع غير سبیل 
لمن ا کول و اا جهنم ا 

وأحر ج البيهقي عن ابن المبارك » قال : كنت عند مالك وهو يحذّث › 
یات عق ت فاده ست عدر مره ومالك تفر لر ته ورول ا 
حديث رسول الله عي » فلمّا فر غ من الجلس وتفرق الناس » قلت له : 
TE I E O IT‏ 

وکان ره الله إذا أراد أن يحذّث توضا » وجلس على صدر فراشه 
E e‏ 
ا E‏ 


وكان يكره أن يحدث في الطريق أو هو قاثم أو مستعجل » ويقول : 


ع ع ع واا ت ا 
« احب ان اتفهم ما احدث به عن رسول الله ر ٩‏ . 


aA gg PEE) 
DAL © jL <O 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۸۲ 


a SE 
ويقول : « أوقر أرضًا دفن فيها رسول الله عو » .. فكيف هو في‎ 
. اتباعه ؟!‎ 

ان ا عل عل ا ا و و ا 
ومالك » ويحيى القطان . 

کان ا 
ور اشر اا ن ود الا المحدَثات البدائء ٠‏ 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : قد سعل مالك بن أنس عن السنة » 
قال : ما لا اسم له غير السنة » وتلا # وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبْل فتفرٌق بكم عن سبيله 4 . 

وأما ذمه للبدع وأهلها » فهو الإمام . 

١‏ قال ابن وهب : معت مالکا يقول : ما آية في كتاب الله أشدٌ 
على هل الاخحتلاف من أهل الأهواء من هذه الآية [ يوم تبيضٌ وجوه 4 
إلى قوله : ظز بجا كنع تكفرون ) قال مالك : فاي كلام أبين من هذا ؟ 
فرأيته يتأوهما لأهل الأهواء . ورواه ابن القاسم وزاد : قال لي مالك : إغا 
هذه الاية لأهل القبلة ) 

١‏ قال الشافعي : كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء » قال : أما 
إني على بينة من ديني » وأما أنت » فشاك » اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه . 

وقال يحيى بن خلف الطرسومي - وكان من ثقات المسلمين -: 
كنت عند مالك » فدخل عليه رجل » فقال : يا أبا عبد الله » ما تقول فيمن 
NEUES EER A E‏ 


(۱) الاعتصام ۸٥/۱‏ ل 
)۲( الاعتصام ٥٦/١‏ . 
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إنما أحكي كلامًا سمعته . قال : إنما سمعته منك » وعظم هذا القول ٠‏ . 

وقال مالك : القدرية لا تناكحوهم › ولا تصلوا خلفهم. 

« قال معن انصرف مالك یوما » فلحقه قه رجل يقال له : أبو الجويرية › 
متهم بالإرجاء » فقال : امع مني شيا أعلمك به وأحاجك وأخبرك برأى 
فال لخدن أن شود غلك:. .قال : والله ما أريد > فان کان' 
صوابًا . فقل به » أو فتكلم . قال : فإن غلبتني ؟ قال : ا5 کی :قال 
O NANO PE‏ 
اا ال مالك اهاه ان ا ا ا ا د ا 
تقنقل » . 

وقال رك اه ال ى الاو ت ال وهي ر ال 
من القلب » ويقسّي ويورث الضغن . 

قال القاضي عياض : « قال أبو طالب المكي : كان مالك رحمه الله 
أبعد الناس من مذاهب المتكلمين » وأشد نقضًا للعراقيين . ثم قال القاضي 
عاد ان فاا ن غ عا رج اا فال 2 و الر جن غل 
العرش استوی ) کیف استوی ؟ فسكت مالك حتى علاه الرحضاء» ۾ 
قال : الاستواء منه معلومٌ » والكيف منه غير معقول »› والسوال عن هذا 
ا و لأظنك ضالا ار جود فاداة الر جل : 
يا أبا عبد الله » والله لقد سألت عنا أهل البصرة والكوفة والعراق » فلم 


أا أحدًا و فق ا و فقت له و 


. ۹٩۹/۸ والسیر‎ » ۲۲۰ - ۳۲۶٤/۹ الحلية‎ )( 

(۲) ترتيب المدارك للقاضي عیاض ۱۷۹/۱ › والسیر ۱۰۲/۸ » ٠١١‏ . 
(۳) ترتيب المدارك ٠ ۱۷١/١‏ والسير ٠١١/۸‏ 

IVE ANE NRO N = OK a S5 
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tn‏ 


ا ا ف ل ق رل 
ي كذا وكذا : فقال الرجل : أرأيت ؟ فقال مالك : ج فليحذر الذين 
خالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو بُصيبهم عذابٌ ألم . 
الإمام الرَباني : ابن أي ذئب : 
الا شاي ا ان و کے ای ای کا د 
غو ا رت ری 
وصاح علي صياخًا كثيرًا » ونال مني » وقال : أحدثك عن رسول الله عو 
وتقول : تأخذ به ؟! نعم اخذ به » وذلك الفرض علي وعلى من سمعه » 
إن الله تبارك وتعالى اختار محمدا عو من الناس » فهداهم به وعلى يديه » 
واختار هم ما اختار له على لسانه ؛ فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين » 
إمام اهل الشام الرباني عبد الرهن بن عمرو الاوزاعي : 
O N ET‏ 
E NOE E E‏ 
ا ن بال عى اله الاي عدا فة ار كان واه رد عل 
ا لجواب کا هو عندنا في الاأثر » لا يقدم منه ولا يخر منه مقدمًا . وقال : 
کان ا عن الشىء الذي عندنا فيه الاثر » فيقول للسائل : ما عندي 
فيه شیء » فیبتلی بلجاجته حتى يرد عليه الجواب » فلا يعدو الأثر الذي 
(TY.‏ 
عندنا . 
() الحجة في بيان الحجة. لقوام السنة إسماعیل الأصبہاني ۲٤٠٠١ - ۲٤٤/۱‏ تقيق 
محمد بن ربيع بن هادي - دار الراية . 
(۲) الحجرح والتعدیل ۱۸٤/١‏ . 


صلا الأمة في غل الهنة_ المجد الثاني 

الله کر E e OS Ny ee‏ 
وأي همة عالية كانت عند الأو زاعي « الذي أجاب في س آل 
متا اا 

قال موسی بن يسار > وكان صحب مكحولا أربع عشرة سنة -: 
واا أبصر ولا أنفى للغل عن الإسلام أو السنة اوزاف (. 

قال الأوزاعي لابنه محمد ا ا ناخد حدیثًا ا 
ولا أفعل حتى تعطيني موثقا أنك لا تحدث به ما كنت حيًا » قال : أفعل 
يا أبه . قال : إني رأيت كأني وقف بي على باب من أبواب الجنة » وإِذا 
أحد مضراعي الباب قد زال عن موضعه » وإذا برسول الله عي ومعه 
أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - یعالجون رده فردوه » ثم ت رکوه فزال » 
م أعادوا » ثم ثبت في موضعه فزال » فقال لي رسول الله عل : « يا عبد الرحمن 
ألا تمسك معنا ؟ ». قال : فامسکت معهم ثبت . 

قال عبد الرحمنن بن مهدي إذا ريت الشامى يحب الأوزاعي 
وا اناف اریت صاخ ن 

) قال إسحاق بن راهویه : إذا اجتمع الثوري والأوزاعي ومالك عل 
امر rs‏ 

أي فهو حق غالبًا ؛ وذلك لمعرفتمم الدقيقة بالسنة . 

« قال مالك : الأوزاعي إمام يقتدى به . 

قال ابن عبينة : كان الأوزاعي والثوري بمنى » فقال الأوزاعي لاثوري : 
م لا ترفع يديك في خفض الرکوع ورفعه ؟ فقال : حدشا يزيد بن 
اك زياد .... فقال الأوزاعي : روى لك الزهري عن سالم» عن بيه 


(۱) الجرح والتعدیل ۰۱۸٤/۱‏ ۲۰۹ . 
(۲) الجرح والتعدیل ۲٠۷/۱‏ . 
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عن النبي عه » وتعارضني بيزيد رجل ضعيف وحديثه مخالف للسنة . 
فاحمر وجه سفیان » فقال الاوزاعی : كانك کرهت ما قلت ؟ قال : نعم . 
فقال : قم بنا إلى المقام نلتعن اينا على الحق . قال : فتبسم سفيان لما 
زا 

ق ق ا ا 

قال الاوزاعي : عليك باثار من سلف » وإن رفضك الناس » وإياك واراء 
الرجال » وإن زخرفوه لك بالقول » فإن الامر ينجلي وأنت على طريق مستقم . 

وال الل ما جا ف اساي فد 5 ورا وف 
( 

وقال رحه لله : ما ابتدع رجل دع 6 إلا صلب الور ٠‏ 
الاعن كان يك الفا الع قال ما رات ا قرو ؟ فلك عل 
قال : فإنه قد كفا من قبله » فاقتد به » فلنعم المقتدى . 

قال عبد الرحمن بن مهدي : إغا الناس في زمانهم أربعة : حماد بن 
زيد بالبصرة » والثوري بالكوفة » ومالك بالحجاز » والأوزاعي بالشام . 
الإمام الرشيد » الآخذ بالأصل الو كيد › المحمسك بالمہح الحميد » أبو إسماعيل 
حماد بن زید : ) 

قال ابن مهدي : لم أر أحدًا قط أعلم بالسنة » ولا بالحديث الذي 
يدحل في السنة » من حاد بن زيد . 


ES TED 
. ۱١١/۷ السیر‎ )۲( 


kA‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


قال اب المتارك: 
أيها الطالبُ عِلمًا ايت حماد بن زي 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : OTT‏ 
ف اچ ا 

عز كبير » ومقام رفيع لأهي إسماعيل أن يصير منة : ييز به السني 
من البدعي » وهذا يدل على علو مته في الاتباع . 

ادن ریه ال جرد E‏ تقول في الإيمان بالزيادة › 
ذاه الحرفة بقولو ف غر كلك اك عل ذلك تك اله 

قال فطر بن ماد بن واقد ا : يا أبا إسماعيل » 
إمامٌ لنا يقول : القران مخلوق » أصلي خلفه ؟ قال : لاء ولا كرامة . 

وکان يقول : (« لا a‏ 
البدع في مجلس عشيرته حتى يسقط من أعينهم »" 

و كان يقول : « لن قلت إن غلا اقل عن عات لد قلت إن 
و ا 

فرحم الله ماد بن زيد » سيد المسلمين بالبصرة في زمانه . 
الإمام الرباني سفيان بن سعيد الوري : 

او غد ا ا او و ل و ا ن ي 
زمانه . 


قال عبد الرحمن بن مهدي : الناس على وجوه » فمنهم من هو إمام 


(۱) الجرح والتعدیل ۱۷۹/۱ - ۱۸۳ . 
(۲) الحلية ٠١۸/۹‏ . 
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ل ل 


في السنة إمام في الحديث » ومنهم من هو إمام في السنة وليس بإمام في 
الحديث » ومنهم من هو إمام فى الحديث ليس بإمام فى السنة » فأما من 
هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري” . 

وقال بشر الحافي : كان الثوري عندنا إمام الناس . وعنه قال : سفيان 
في زمانه کابي بکر وعمر في زمانهما . 

وانظر إلى جبل الانباع سيدنا سفيان » يقول ره الله : « ما بلغني 
عن رسول الله ع حدیث قط إلا عملت به » ولو مرة ٠‏ 

وقال الأوزاعي E‏ قیل ل : احتر هذه ا رجلا يقوم فیا 
کاب اله وس ا لاخحترت هم سفيان الثوري . 

وقال ابن إدريس : ما رأيت بالكوفة رجلا أتبع للسنة » ولا أود أني 
في مسلاخه" ' من سفيان الثوري . 
لجلسائه » لا يلقها في قلوہم 

قال الذهبي في السير )۲٦١/۷(‏ : « قلت : أكثر أئمة السلف على 
هذا التحذير ؛ يرون أن القلوب ضعيفة » والشبه خحطافة ) . 

قال الثوري ره الله : « استوصوا بأهل السنة خيرًا ؛ فإنهم غرباء » . 

قال ممل بن إماعيل : لم صل سفيان على ابن آبي رواد للإرجاء . 

عن سفیان قال : « کان رجل له حظ من العقل قال : سبقنا الناس › 


. ۱۱۸/١ الحرح والتعدیل‎ )١( 
. ۲٤۲/۷ السیر‎ )۲( 


)۲( أي هديه و سمته 
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ومضوا أمامنا » وبقينا على حمر دبرة » فقال سفيان للرجل : لو كنت على 
الطريق فشانك صلح 6 

ال رخا اغا رل كاب باقر اص ورات قال ١‏ 
تقدموه » قال : هو إمام القرية » ليس همم إمام غيره . قال : لا تقدموه › 
لا تقدموه » وجعل يصيح . 

SE Naas 3S CN 
e VEE 

قال بشر بن منصور : ممعت سفيان الثوري يقول » وساله رجل 
فقال : على بابي مسجد › إمامه صاحب بدعة ؟ قال : لا تصل خلفه . قال : 
r NY ESE NS‏ 

وقال له رجل : أوصني . قال : إياك والأهواء » إياك والخصومة › 
A‏ 

ال فان ر جاه ول يقي ول ا بل رول ف قول 
و ي E‏ 

فال رسف بن اباط :قال فان يا سف ٠:‏ اذا بلغكف عن ر جل 
با مشرق صاحب سنة فابعث إليه السلام » وإذا بلغك عن اخر با مغرب 
صاحب سنة فابعث إليه بالسلام » فقد قل أهل السنة والجماعة. 


(۱) الخحلیة ۳۷۹/۹ . 
(۲) الحلية ۲۹/۷ . 
(۳) الحلية ۳۲/۷ . 
(4) الحلية ۳٤/۷‏ . 
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شيخ الإسلام » عالم زمانه ‏ وأمير الأتقياء في وقته » الرَبّاني المبارك » أبو عبد الرحهن 
عبد الله بن المبارك : 

سيد العلماء »> کا ماه هارون الرشيد . 

قال أسود بن سام ر ی E‏ 
الناس في السنةء إذا رأيت الرجل يغمز ابن المبارك فاتمه على الإسلاء . 

وقال العمري : ما رأيت ئي دهرنا هذا من يصلح هذا الأمر کا 
الإمامة - إلا ابن المبارك . 

قال شقيق البلخي. : قيل لابن المبارك : إذا أنت صليت لم لا تجلس 
معنا ؟ قال : أجلس مع الصحابة والتابعين » أنظر في كتبهم واثارهم » فما 
أصضتع معكم ؟ أن تختابوك الناس.. 

وقال : ليكن عمدتكم الأثر » وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث . 

وقال ره الله : ليكن مجلسك مع المساكين » وإياك أن تجلس مع 
ضاخت Eb‏ 

قال نعم بن هماد : كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته » فقيل له : 
ألا تستوحش ؟ قال : كيف أستوحش وأنا مع النبي عل وأصحابه . 

رحم الله إمام أهل المشرق وا مغرب » لشد ما كان بغضه لأهل البدع » 
يقول عن جهم : 
عجبت لشيطانِ أتى الاس داعا إلى التار وانشق امه من جهنم 

وكان يقول : « إنا لنحكي كلام الهود والنصارى » ولا نستطيع أن 
کي کلام اة“ 


(۱) السیر ۳۹۰/۸ . 
(۲) السیر ۳۹۹/۸ . 
(۳) السير ٤۰١۱/۸‏ . 
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سے 

فال برجا لد اله بن الاك :يا با عة الجن :فك عت اه تال 
من كثرة ما أدعو على الجهمية . قال : لا تخف » فإنهم يزعمون أن إلهك 
الذي في السماء ليس بشيء . 

رحمة الله على ابن المبارك » أمير المؤمنين في الاتباع والحديث 
ا 

قال أبو حاتم الفربري : « ا ابن المبارك واقفا على باب الجنة 
بيده مفتاح » فقلت : ما يوقفك هاهنا ؟ قال : هذا مفتاح الجنة » دفعه 
إل رسول الله عله وقال : حتى أزور الرب » فكن أميني في السماء » 
کا یی ي ا 
الإمام الرَبّاني أبو إسحاق الفزاري إبراهم بن محمد : 

قال عبد الرهمن بن مهدي : کان الأوزاعي والفزاري إمامين ي 
ا 

وقال ابن مهدي رجه الله : إذا رأيت شاميًا بحب الأوزاعي وأبا إسحاق 
الفزاري فهو صاحب سنه . 

وقال ا حاتم : اتفق العلماء على أن ا إسحاق الفزاري إمام يقتدى 
به بلا مدافعة . 

وقال أحمد العجلي عن الفزاري : صاحب سنة » هو الذي أدب أهل 
الثغر » وعلمهم السنة » وكان يأمر وينبى . وإذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه. 

قال أبو مسهر : قدم أبو إسحاق الفزاري دمشق » فاجتمع الناس 
ليسمعوا منه » فقال : احرج إلى الناس فقل مم : من كان يرى القدر فلا 


( لتر 0/۸ 
)۲( اجرح والتعديل YA/۱‏ 
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کان یری راي فلانٍ فلاا يحضر مجلسنا » فخرجت 

فاخبرتهم . ً 

قال أبو إسحاق : قال الأوزاعي في الرجل يسأل : أمومن أنت حقا ؟ 
قال : إن المسالة عن ذلك بدعة » والشهادة عليه تعمق لم نكلفه في ديننا » 
ولم يشرعه نبينا عي » القول فيه جدل » والمنازعة فيه حدث“ 

ا ا ع ع ی وت ا 
ال عل من مرت ن اسحا 

وقال ابن عيينة : « ما أعلم أحدًا من أهل الإسلام اذ وأدفع عر 
أهل الإسلام من أبي إسحاق الفزاري » . 

نعم والله » فقد ( کان افزاري عظمم الغناء في الإسلام » ا قال 
أبو حاتم » وك ذب عن السنة . 

ارو اد ارون ال د اعد ع ا قال جا ي 
فن الف جذبت .رضخا ؟ قال فان أا غد اه هن ان اسحا 
الفزاري وابن المبارك يتخلالانما » فيخرجانما حرفا حرفا » . 

فرحم الله أبا إسحاق جزاء علو مته في اتباع نبيه » والذبٌ عن سنته . 

قال الفضيل : « رأيت النبي عله في النوم » وإلى جنبه فرجة » فذهبت 
رل ا و ا فاد ف 
السختياني أيوب بن كيسان : 

فتى الفتيان » وسيد العباد والرهبان » المنور بالاتباع والإيان . سيد 
اا ا ل اة ا ول و ال ا ومد ها ن 


٤ 


. ٥٤۳/۸ السیر‎ )١( 
. ۲۸۳/۱ الجرح والتعدیل‎ )۲( 
. ہ٤٣‎ - ٥٤4۲/۸ السیر‎ )۳( 
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O REC A‏ 

ال ا ا ون ا ا ا 
o‏ 

ا ای ا ا ع ارت ان 
کد رول ا کے کر که 

قال أيوب : « ليبلغني أن الرجل من أهل السنة مات فكانا أفقد بعض 
أعضالي ا 

E RO N 
. فيه » ویبلغه موت الرجل یذکر بعبادق فما یری ذلك فيه‎ 

وقال رحه الله : إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفكوا 
نور الله بأفواههم . 

وال إذ من سعادة الخدت والا غج أن رهما اف لا دة 

وأورد عنه البيمقي بسنده : إذا حدثت الرجل بسنة فقال : دعنا من 
هذا » وأنبعنا عن القران » فاعلم أنه 2 

nh E a 
. "٠ يعني الرأي . فقال : قيل للحمار:ألا تجتر ؟ فقال : أكره مضغ الباطل‎ 

ا جاغر, اله صاخ را قال > مرا وا ا عد 
ګر به . 

أما علو همته في بغض أهل البدع وم جانبتهم » فحدث عنه ولا حرج . 


9 /  رلا‎ ( 
. ١١ - ۳/۳ الحلية‎ )۲( 


ET © 
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n 


) قال سلام ات مطيع : را اوت رجلا و الآهوا 
e O E‏ 
الأهواء خحوارج » ويقول : إن الخوارج اختلفوا في الاسم » واجتمعوا على 
Se‏ 

aE a 
نصف كلمة » مرتين‎ 

وعن هشام بن حسان : قال أيوب : ما ازداد صاحب بدعة اجتہادًا 
إلا ازداد من الله عدا 
لاصر السنّة الإمام المُطَلبي الشافعي : 

قال أحمد بن حنبل : ما رأيت أتبع للاأثر من الشافعى " 

وقال حرملة بن عڪیى عنه : میت ببغداد اضر اوت 

وقال الربيع بن سليمان : قال الشافعي : قد أعطيتك جملة تغنيك إن 
شاء الله : لا تدع لرسول الله عو حديًا أبكا » إلا أن يأتي عن رسول الله 
عه حلاف » فتعمل با قلت لك في الأحاديث إذا اختلفت . 

وقال الشافعي و جد ف کان حلاف مننة رسول: اله ع > 
فقولوا بسنة رسول الله ع » ودعوا ما قلت . 


r )۱(‏ ۹/۳ ( و السير ۲۱/٦‏ 
(۲) مناقب الشافعي لبقي ص١۷٤‏ تحقيق السيد أحمد صقر » طبع مكتبة دار 
التراث » الحلیة ۲٠٠۲/۹‏ . 
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وقال : إذا صح الحديث فهو مذهبي » وإذا صح الحديث فاضربوا 
بقولي الحائط“ . 

وقال : إذا وجدتم سنة من رسول اله ا حلاف قولٰي فخذوا 
بالسنة » ودعوا قول ؛ فإلي اقول با . 

وقال : كل مسالةٍ تكلمت فيا صح الخبر فيها عن النبي عو عند 
أهل النقل » بخلاف ما قلت - فأنا راج عنها في حياتي وبعد موي . 

وقال : کل حديث عن النبي عي فهو قولي » ون لم تسمعوه 

وقال : کل ما قلت وقال ابي تله لاف قول ما يصح » فحدیت 
النبي عي أولى » ولا تقلدوني . 

قال الربيع بن سليمان : معت الشافعي يقول » وروى حديثا » فقال 
و کن چول :ا 
ب حدينًا صحيسًا فلم اخذ به والجماعة » فأشهدك أن عقلي قد ذهب » 
وأشار بيده على رءوسهم . | 

وقال المد سال رخ الفاف عضر غر اة > فافاةوقال: 
لے ا اا ج ا ا ا و 
ر رجت مو اک ا اول ول ای کک ورلن 
أتقول بهذا ؟ أروي عن رسول الله عو ولا أقول به !!. 

e‏ معت الشافعي يقول » وساله رجل عن 
مسال فال روي فن التي هة آنه فال دا و ذا قال له السائل : 


0 السن‎ r 
. ٤۷٣ص مناقب الشافعي‎ » ٠٠/٠١ السير‎ )۲( 
. 1۳ وتوالي التأسيس‎ » ٠١١/۹ مناقب الشافعي ص٤١۷٤ » والحلية‎ )( 
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ا ل ا را و : ويحك › 
أي أرض تقلني » وي اء تظلني »إا رويت عن رسول اڅ اله شيا فل 
اقل به ؟! نعم » على الرأس والعينين » على الرأس والعينين . 

وقال : كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الجحد » وما سواه هذيان . 

وقال : « لا يقال ل ولا کف 0ود يعني بالأصل : 
القران اة 

وقال الشافعي : م أسحع a r E‏ 
بخالف في أن فرض الله : اتباع أمر رسول الله عي والتسلم لحكمه ؛ فن الله 
م جعل لاحب بعده إلا اتباعه » وإته لا یلزم قول بکل حال إلا بکتاب الل 
اوس ر ا عي » وإن ما سواهما تبع هما . وإن فرض الله علينا وعلى 
من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله عه واحد » لا جختلف فيه 
أنه الفرض » وواجب قبول الحبر عن رسول الله ع . 

وقال ادبن حل د إا ضع غد اديت غ ال ع > شر 
حتى اذهب إليه . 

قال أحمد : کان أحسن أمر الشافعي أنه کان إذا س هع الخبر م يکن 
عنده قال به » وترك قوله . 

وقال يحيى بن منصور القاضي : معت أبا بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة وقلت له : هل تعرف سنة لرسول الله عزيه في الحلال والحرام 4 
يودعها الشافعي کتابه ؟ قال : لا . ) 

وقال الشافعي ل ات ٣‏ الفول . 

وقال : لولا اباب حابر لخطبت ال نادقة على المنابر 
)١(‏ مناقب الشافعي )۷٥/١‏ . 
(۲) مناقب الشافعي ۷۷/١‏ . 
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کے 
قال الربيع بن سايمان : قال الشافعي : اسقني قائمًا » فإن التبي مل 
شرب قائما . 
قال سالم : قالت عائشة : طيبت رسول الله عه بيدي » وسنة 
ORG‏ 
قال الشافعي : وهكذا ي ينبغي أن بكرن ال لحرن ن اها الغلة.: 
أا ما تذهيون إل من ترك الستة رها » ورك ذلك الخو لرآي سكم 
فالعلم إذن إليكم » تاتون منه ما شئتع » وتدعون منه ما شئتم ٠‏ 
وقال الشافعي رحه الله : من تبع سنة رسول الله ع وافقته » ومن 
غلط فتر کها خالفته . صاحبي الذي لا أفارقه اللازم الثابت عن رسول الله 
بل وإن بعد » والذي أفارق من ل يقبل سنة رسول الله عي وإن 
)۲( 
قرب . 
قال قتيبة بن سعيد : مات الثوري ومات الورع » ومات الشافعي 
وماتت السنن » ويموت أحمد وتظهر البد ع٠‏ 
ومن علو هة الشافعي في الاتباع » كان شديدًا على المبتدعة » دائب 
التحذير من البدع : قال يونس بن عبد الله : قلت للشافعي : قال صاحبنا 
الليث بن سعد : لو رأيت صاحب هوى يشي على الماء ما قبلته . فقال 
الشافعي : أما إنه قصر » لو رأيته يشي في المواء ما قبلته. 
وقال لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشّرك بالله خير من 
أن يلقاه بشيء من الأهواء . أي البدع . 


)۱( الام للشافعي ۲٠٠١/۷‏ » والمناقب )۸٤/١‏ . 

. ٤۸٥/١ مناقب الشافعي للبيمقي‎ )١( 

. 0۰/۲ ومناقب الشافعي للبمقي‎ › ٤٦/٠١ السير‎ )٣( 
. ٤٥۳ص مناقب الشافعي‎ )٤( 
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وقال الشافعي : لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء » والله ما 
توهمته قط » ولان ببتلى المرء بجميع ما نهى الله عنه » ما خلا الشرك 
بالله » خير من أن يبتليه الله بالكلام . 

ودخحل حفص الفرد - و كان الشافعي يسميه المنفرد - على الشافعي 
فكلمه » ثم خرج فقال : لأن يلقى الله العبد بذنوب مثل جبال تهامة خير 
له من أن يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرجل وأصحابه » وكان يقول 
بخلق القران . وكفر الشافعي حفصًا الفرد . 

قال الربيع : لقيت حفصتًا الفرد فقال : أراد الشافعي قتلي . 

وقال الشافعي : ای د يالكلام فافلح . 

وقال : لو علم الناس ما في الكلام والأهواء » لفروا منه كما يفرون 
من الاسد . 

وقال : ما شيءٌ أبغض إلي من الكلام وأهله . 

وقال الشافعي : حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ 

وقال الزعفراني : معنا الشافعي يقول : حكمي في آهل اکم أن 
يضربوا بالجريد » ويحملوا على الإبل » ويطاف بهم في العشائر » ينادى 
عليهم : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام . 

وقال : مذهبي في أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسياط » وتشريدهم 
في البلاد . 

قال الذهبي : هذا النفس الزكي متواتر عن الشافعي . 

وسئل الشافعي عن شيء من الكلام فغضب وقال : سل عن هذا 

حفصًا حفصًا الفرد وأصحابه » أخزاهم الله . 

وقال الشافعي للربيع : يا ربيع » اقبل مني ثلاثة : لا تخوضن في 
أصحاب رسول الله عله > فإن حصمك النبي له غدًا» ولا تشتغل 
بالكلام » فإني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل › وزاد الو 
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ولا تشتغل بالنجوم 

ودخل الشافعي على المأمون وعنده بشر المريسي » فقال أمير المؤمنين 
للشافعي : أتدري من هذا ؟ قال لا يا أمير المؤمنين قال هذا شر 
المريسي . قال : فقال الشافعي لبشر : أدخلك الله أسقل ا 
فرعون وهامان وقارون . ۰ 

قال الربيع : انحدر علينا الشافعي من درجته يوما وهم يتجادلون في 
القدر » فصاح : إما أن تقوموا عنا أو تجاورونا بخير . 

ولما نقض إبراهيم بن إسماعيل ب بق عله كلام الحافعي في( تيت 
حبر الواحد » قال الشافعى : ابن عليّة ضال » قد جلس عند باب الضّوال 
يضل الناس . 

وقال المزني : « كنت أنظر في الكلام قبل أن يقدم الشافعي › فلما 
قدم أتيته » فسألته عن مسألة من الكلام » فقال لي : تدري أين أنت ؟ 
قلت : نعم » في مسجد الفسطاط . قال أنت في « تاران » تلطمك أمواجه - 
وتاران موضعحٌ في بحر القلزم » لا تكاد تسلم منه سفينة > ثم ألقى علي 
مسألة في الفقه » فاجبت » فادخل شيعا أفسد جوابي » فاجبت بغير ذلك » 
فأدحل شيعا أفسد جوابي » فجعلت كلما أجبت بشيءِ أفسده » ثم قال 
لى : هذا الفقه الذي فيه الكتاب والسنة وأقاويل الناس » يدخله مثل هذا » 
فكيف الكلام في رب العالمين ؟ الذي فيه الزلل كثير ؟! فت ركت الكلام 
وأقبلت على الفقه ». 

وف رواية أحرى : قال المزني : « قلت : إن كان أحد يخرج ما 
ضمیری.> وما تعلق به خاطري من آمر التوحيد فالشافعي › فصرت إليه › 
وهو في مسجد مصر › فلما جثوت بين يديه » قلت : هجس في ضميري 


TEETH AN 
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۲۰۹ 


مسالة في التوحيد » فعلمت أن أحدًا لا يعلم علمك » فما الذي عندك ؟ 
a‏ تدر این أتت:؟ قات : هذا الموضع الذي 
أغرق الله فيه فرعون . أبلغك أن رسول الله عي أمر بالسؤال عن ذلك ؟ 
قلت : لا » قال : هل تكلم فيه الصحابة ؟ قلت : لاء قال : تدري كم 
نجما في السماء ؟ قلت : لاء قال : فكوكب منها؛ تعرف جنسه› 
طلوعه » أفوله » مِم لق ؟ قلت : لا ء قال : فشيء تراه بعينك من الخلق 
لست تعرفه » تتکلم في علم خالقه ؟! ثم سألني عن مسألة في الوضوء » 
فأخطأت فيها » > ففرعها على أربعة أوجه » فلم أصب في شيء منه » فقال : 
شيء تحتاج إليه في اليوم حمس مرات تدع علمه » وتتكلف علم الخالق » 
إذا هجس في ضميرك ذلك » فارجع إلى الله » وإلى قوله تعالى : م وإفكم 
إله واحدٌ لا إله إلا هو الرحهمن الرحم إن في خلق السموات والأرض ‏ 
الأية 1 البقرة : ٠٠١ - ٠١۳‏ ع . فاستدل باخلوق على الخالق » ولا تتکلف علم 
ما لم يبلغه عقلك . قال فتبت ) . 

قال أحمد بن حنبل : إن الله يُقيض للناس في رأس كل مائة من يعلمهم 
السنن » وينفي عن رسول الله عه الكذب » قال : فنظرنا » فإذا في رأس 
لمائة عمر بن عبد العزيز » وني رأس المائتين الشافعي ). 
شيخ المحدّثين وقامع البدع : يزيد بن هارون : 

انظر إلى قامع البدع الذي يخشاه ويرهبه المأمون . قال ابن الجوزي : 
١‏ كان هارون الرشيد يقول : بلخني أن بشر بن غياث يقول : القرآن مخلوق » 
ولله على إن أظفرني به لاأقتلنه قتلةً ما قتلتما أحدًا . 

فل اد ان رن ا مارو 2 ن ع 


٣٣۲ - ۳٣۰١ ۲٦/۱۰ السیر‎ )۱١( 
. ٤1/٠١ السير‎ )۲( 
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مات هارو ت قطهن ودغ إلى الاو و كاد من اة ما كان 

اون ا ک0 ر ق ر امن ار 
المامون خالطه قوم من المعتزلة فحسنوا له القول بخلق القران » وكان 
O E‏ بقايا الأشياخ E‏ 
على ذلك فحمل الناس عليه 

قال ابن اکن N TT‏ 
أن القران مخلوق . فقال بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين » ومن يزيد حتى 
يتقى ؟ قال : فقال : ويحك . إنى أخحاف إن أظهرته فيرد علي فيختلف 
E TT‏ : فقال الرجل : فانا أحبر ذلك 
منه » SS as es‏ > فجاء إلى يزيد فدخحل عليه 
اة وخلى ال فال ا ا ا ا 
Ee A a E ANTE‏ 
كذبت على أمير الموؤمنين » لا يحمل الناس على ما لاأ يعرفونه » فإن كنت 
صادفًا فاقعد إلى المجلس » فإذا اجتمع الناس فقل . قال : فلما أن كان 
الغد اجتمع الناس فقام فقال : يا أبا خالد » رضي الله عت ٠‏ أن امير 
ا د ا اوت ا ا ا ن ا 
فا دك ف ذلك قال + كدت على امير الخ ا 
يحمل الناس على ما لا يعرفونه » وما لم يقل به أحد . قال : فقدم فقال : 
يا أمير المؤمنين » كنت أعلم » كان من القصة كيت وكيت . فقال له : 
وخا لے 

نط إل الشيخ الأري الاي اف أم مين جانهء ولا سطع 


(۱) مناقب الامام ص۹٥۳۸‏ - ۳۸١۹‏ . 
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إظهار البدعة خوفا منه ... انظر إليه وهو يتلعّب بحاشية وخواص أمير 
المؤمنين ويقمع البدعة على ملا من الناس . 
مُعلْمُ الخير وإمام أهل السّة الإمام أحمد بن حنبل : 

قال سفيان بن وكيع : أحمد بن حنبل مِحنة ؛ من عاب عندنا أحمد 
ابن حنبل فهو فاسق .. 
إذا مير الأشپاح يومًا وخحصلوا فاحدٌ من بين لمشاڪ جوهر 
مرك ما هوى لأحمد نكبة من الناس إلا ناقصٌ العقل معورٌ 
هو الحنة اليو الذي يبتلى به فيعتبر السلي فينا ويستر 
شجًى في حلوق الملحدين وقزة ‏ لأعين أهل الشلك عف مشر 

رحم الله إمام أهل السنة »> علت به همته في الاتباع حتى استحق 
الرجل السنة بمحبته . ) 

أحمد بن حنبل ... فكم الفرق بين رجل يحب السنة » ورجل تصير 
حبته رمرا لحبة السنة . 

و قال فة بن سعت: إا رابت ازجا ب أحخد بن جيل فاغل 
ائه صا حب س و جاع 

وقال : إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه على الطريق . 

وقال أبو حاتم : إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب 


وقال ا جعفر مد ا اخرمي › المعرو ف بالفلاس : إذا 
رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال ‏ . 
رحم الله ابن حنبل .. ما قام أحدٌ بالسنة وللسنة مثلما قام » ويكفيه 


. ٥۱۹ص مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )١( 
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رفا فاته و دفاغه غ القر ان دة أل اة : 
يقول علي بن المديني : ١‏ إن الله عز وجل أعز هذا الدين برجلين » 
ليس لهما ثالث إلى يوم القيامة » بابي بكر الصديق يوم الردة » وأحمد 
ابن حنبل يوم المحنة . وقد كان لأبي بكر الصديق أصحاب « 
انيت اش اعوان ولا اتات 
وقال المزني : أحمد بن حنبل يوم المحنة » وأبو بكر يوم الردة » 
وعمر يوم السقيفة » وعثمان يوم الدار » وعلي يوم صفين . 
فوك مولودًا وبورك ناشئا وبورك کهلا أمين معدل 
وبورك مقبوضًا وبورك ملخدًا وبورگ مبعوثا إلى خير منزل 
وا کک 
تصول وتسطو إذ أقيم منارها ‏ وحط مار الإافك والرور من عَلٍ 
وولى أخو الإبداع في الذين هاربًا إلى النار يهوي مدبرًا غير مقبلٍ 


الإإسلام . 
as ENES ENO‏ 
فاعلم أنه صاحب سنة . وهو المحنة بيننا وبين ع هل البدع . 

وقال أبو الحسن الهمداني : «أحمد بن حنبل محنة » به يعرف 
المسلم من الزنديق “٠‏ 

تعال يا أخحي إلى الإمام الذي لو كان في بني إسرائيل لكان اية › وإلى 
تمسكه بالسنة والاثر » يقول ابن الجوزي : 


: مناقب الامام امد‎ )١( 
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«( کان رضي الله عنه شدید Dl‏ ؛ حتى إنه بلغنا عن 
ابي الحسين بن المنادي أنه قال : استاذن أحمد زوجته في أن يتسرّى طب 
للاتبا ع فاا ت اى ا بثمن يسير وسماها ريحانة » استنانًا 
برسول لله عو . 

وقال الحسن بن أيوب البغداذي : قيل لأب عبد الله أحمد بن حتبل : 
N NE SENE‏ 

قال عبد الملك الميموني : ما رأت عيني أفضل من أحمد بن حنبل » 
وما راك خلا الد اند ا لات اد ع وا وس به 
صت هة ول اة ااا مة: 

E lS EOE E U 
هو السنة والاتباع » وإنما القياس أن يقيس على أصل » أما أن تجيء إلى‎ 
. لأصل فتهدمه ثم تقول : هذا قياس » فعلى أي شيءِ کان هذا القياس‎ 

ق ی رغال کي بير » یعرف 
كيف يشبه الشيء بالشيء ؟ قال : أجل › > لا ينبغي E‏ 
فيما معنا منه من المسائل » إذا كان في المسالة عن النبي عر حديث م 
Fem Ag‏ 
الفا عر ااب رسول الله عل قول مختلف تخير من أقاويلهم » 
ولم يخرج من أقاويلهم إلى قول من بعدهم . وإذا لم يكن فيها عن النبي 
له ولا عن أصحايه قول » تخير من أقوال التابعين » وربما كان الحديث 
عن النبي ع ر عوسي وفي إسناده شيء فیأخذ به إذا لم یجیء خلافه ا 
مثل حديث عمرو بن شعيب » ومثل حديث إبراهيم الهجري › وربما أخذ 
بالحديث المرسل . 

قال بو بكر المروذي : خرجت مع أبي عبد الله أحمد بن محمد 
بن حنبل إلى المسجد » فلما دحل قام لي ركع ؛ فرأيته وقد أخرج يده من 
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raa a :‏ 

E‏ ا ا 

N E 


وقال الميمونى : قال لي أحمد بن حنبل : يا آبا الحسن » إيا 
تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام . 

قال عبد الرحمن الطبيب : اعتل أحمد بن حنبل وبشر بن الحارث » 
فكنت أدخل على بشر فأقول : كيف تجدك ؟ فيحمد الله ثم يخبرني › 
فيقول : أحمد الله إليك › أجد كذا وكذا . وأدخحل على أبي عبد الله أحمد 
ابن حنبل فأقول : كيف تجدك يا أُبا عبد الله ؟ فيقول : بخیر . فقلت له 
يومًا : إن أحاك بشرًا عليل » وأسأله عن حاله فيبداً بحمد الله ثم يخبرني . 
فقال لي : سله عمن أحذ هذا ؟ فقلت له : إني أهاب أن أساله . فقال : 
قل له : قال لك أخوك أبو عبد الله : عمن أخحذت هذا ؟ قال : فدخلت 
عليه فعرفته ما قال » فقال لى : أبو عبد الله لا يريد الشيء إلا بإسناده ؛ 
عن ابن عون » عن ابن سيرين ؛ إذا حمد الله العبدٌ قبل الشكوى لم تكن 
کا نها اقول للك : أجد كذا» أعرف قدرة الله في . قال : 
فخرجت من عنده فمضيت إلى أبي عبد الله فعرفته ما قال ؛ فكنت بعد 
E O‏ 

وقال المرودي :+ قال لى أحمك: نما كنبت حديا عن البي ل 
إلا وقد عملت به » حتى مر بي في الحديث أن النبي مه احعجم وأعطى 
أبا طيبة دينارًا ؛ فاعطيت الحجام دينارًا حين احتجمت . 

وقال إسحاق بن حبة الأعمش : سمعت أحمد بن حنبل سل عن 
الوساوس والخطرات » فقال : ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون . 


قال أبو بكر المروذي : قلت لأبي عبد الله : من مات على الإسلام 
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والسنة مات على خير ؟ فقال لي : اسكت » من مات على الإسلام والسنة 
ال لر که 2 

« قال آبو داود : قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع م مالك ؟ قال : 
لا تقلد دينك أحدًا من هولاء » ما جاء عن النبى عي وأصحابه فخذ به » 
تم التابعين بعد » الرجل فيمم خير . 

وقال أبو داود : الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي عل 
وأصحابه » ثم هو من بعد مع التابعين حير . وقال أحمد أيضًا : « لا تقلذني › 
ولا تقلد مالكا » ولا الشافعى ولا الأوزاعي ولا الثوري » وخذ من حيث 
أحذوا » . وقال : من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال . 

قال ابن القم : ولأجل هذا لم يلف الإمام أحمد كتابًا في الفقه » 
TT‏ 

ال ا اا ر ا ا عا 
فأعطاه جريا » فنظر فيه أبو عبد الله > فإذا فيه كلام لأبي عبد الله » فغضب 
فرمی الکتاب من يده . 
ومن تعظيمه وعلو مته في الاتباع كان الإمام أحمد يعظم أهل السنة والنقل : 

قال رهه الله : « من عظم أأصحاب الحديث تعظم في عين رسول الله 
اومن حقرهم سقط من غين رسول الله عي ؛ لان أصحاب الحديث 
أحبار رسول الله عو . 

قال الفضل بن أحمد تة ت اخ r ad‏ 
أصحاب الحديث وبايديهم الحابر » فأوما إليها وقال : هذه سرج الإسلام . 


. ۲۳٤١ - ۲۲۹ مناقب الامام أحمد‎ )١( 
لمال بن عمد‎ 1 N إيقاظ مم اول ااا لاا قتداء تسا الها جرين‎ (۲( 
الفلاني ف‎ 
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وقال آبو ر ا ر أحمد بن حنبل أصحاب اأخارف 
وقد E‏ والمحابر بايديهم » فقال أحمد : إن لم 
يكونوا هولاء الناس فلا أدري من الناس . 

قال عضر بن بكار الفافلان < ست اخبد ين خفل ول : أن 
لم یکن أصحاب الخد ااال قب بک 

وقال رحمه الله : من رد حديث رسول الله ع فهو على شفا 
هلكة ‏ . 

أي : لقد كان يوم موت أحمد نصرًا لأهل السنة .. فما ظنك 
e TS‏ 

قال عبد الله بن أحمد : « معت أبي يقول : قولوا لأهل البدع : بيننا 
وبینکم يوم ال ا مات الله کانت جنازته أكبر جنازة في 
E‏ 

قال عبد الوهاب الوراق : « ما بلغنا أن جمعّا كان في الجاهلية 
والإسلام مثله » حتى بلخنا أن الموضع مسح وحزر على على التصحيح » فإذا هو 
حو من آلف آلف » وحزرنا على السور نحا من ستين ألف امرأةٍ . وفتح 
الناس ابات ET‏ زالدروت» يادوت مهن أراد الوضوء ) . 

وقال أبو زرعة : بلغني أن متوكل أمر أن يُمسح الموضع الذي وقف عليه 
اا د لع اجون حل > فبلغ مقام ألف أل وخمسمائة ألف . 

« قال محمد بن إبراهم البوشنجي : صلوا على أحمد بن حنبل في 
الملصلى » وظهر اللعن على الكرابيسى . فا بذلك التو كل فقال : من 
الكرابيسي ؟ فقيل : إنه رجل حت قو لا ۾ يتقدمه اا بازوم 
بیته حتی مات . 


. مناقب الإمام أحمد‎ )١( 
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ال حر دا جات ا اجا ر وا 
شر كثير » والكرابيسي يلعن لعنًا كثيرًا بأصوات عالية » والمريسي أيضًا . 
السنة والطعن على أهل البدع » فسر الله المسلمين بذلك على ما عندهم 
من المصيبة ؛ لما رأوا من العز وعلو الإسلام » وكبت الله أهل البدع والزيغ 
والضلالة » . ) 
أعمق فهمه لعقيدة أهل السنة » يقول رحه الله : « لا يكون صاحب الكلام - 
إن أصاب بكلامه السنة - من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلّم »“ . 

وهو نفس المحكي عن ابن المديني : « الكلام في القدر وغيره من السنة 
مكروه » ولا يكون صاحبه = وإن أصاب السنة بكلامه - من أهل السنة 
حتی یدع الحدل ويسلم ويومن بالا يمان ( . 

نعم » إن من خحاض في شيء من علم الكلام لا يعتبر من اهل السنة › 
وإن صاب بكلامه السنة »> حتى يدع الجدل ويسلم للنصوص › فلم يشترطوا 
من أهلها وإن أخحطا » ومن تلقى من غيرها فقد أحطأً » وإن وافقها في 
النتيجة. 


(۱) مناقب الامام أحمد ص٦0٥‏ ¬ ٥۰۷‏ . 

(۲) شرح اصول الاعتقاد للالکالي ٠١١۷/١‏ . 

(۳) منهج الأشاعرة في العقيدة » للدكتور سفر الحوالي » من بحث له في مجلة البحوث 
الاسلامية . 
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A EE 
قال : افعل » فإذا فعلت‎ E ET ال ك‎ 
أفدتك » وطلبت له موضعًا . فلما حرج قال لي : اختفی رسول الله ع‎ 
في الغار ثلالة أيام ثم تسول » ولیس يدقي أن ليم رسول لله ج في‎ 

الرخاء ويترك فى الشدة . 
لله درك إمام أهل السنة . 


ولابن حنبل الصدّيق نور هدى حى القيامة مثل البدر في العَسق 
فضله بين أهل الفضل مشتبرّ وإصبعاه من الزنديق في الحدَق 
إعراضه عن أهل البدع : 

قال أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل : كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي 
د خد بن عا > قال ل اخ ال ا عه لن 
ثوبه فقال : زندیق زندیق زندیق . ودخل بيته . 
ا TT‏ اليه أغلق ا E‏ 

وقال أبو داود السجستاني ت لان عد اه ارىئ رضم ال 
مع رجل من أهل البدع » أترك كلامه ؟ قال : لا » أو تعلمه أن الذي رأيته 
معه صاحب بدعة » فإن ترك كلامه وإلا فالحقة به . قال ابن مسعود:« المرء 


بحد ره . 


)١(‏ مناقب الامام أحمد و 


صلاح الأمة في علو الهمة -. المجلد الثاني ۳۹۹ 


وقال الحسن بن ثواب : قال لي أحمد بن حنبل : ما أعلم في زمان 
أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان . قلت : ولم ؟ قال : ظهرت 
بدعٌ » فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها . 

لله درك يا إمام » ما أفطنك . 

E A E O 

e‏ ا 
فيها الصحابة ولا التابعون . 

اډ أباذي ا أن ث لمحاسي ٣‏ 
فیا > ولم عت عله إلا رة تفر 

أرسل الإمام أحمد إلى المت وكل : « إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي 
أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين › فإن في ذلك من أعظم الضرر 
على الدين » مع ما عليه رأي أمير المؤمنين - أطال الله بقاءه - من التمسك 
بالسنة والمخالفة لأهل البدع )© . ٠‏ 

وقال الإمام أحمد رحه الله : قور أهل السنة من ا 
رياض الحنة » وقبور أهل البدع من الرّهاد حفرة من حفر النار ر 
الإمام الرباني » شيخ الإسلام » السلم الأسلم » المذكور بالسواد الأعظم 
الطوسي ابو الحسن محمد بن اسلم : 

کان بالاثار مُقتديا » وعن الأراء منتهيًا . 

قال ابو عبد الله الحاك : كان من الأبدال المتتبعين لار 


(۱) مناقب الامام ص٣۲۳‏ . 
(۲) مناقب الامام ۲۳۹ - ۲٤١‏ . 
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وقال قبيصة : كان ابن مسعود أشبه الناس برسول الله عي » يعني 
في هَڏیه وسمته » و کان علقمه یشبه بابن مسعود في ذلك » ويشبه بعلقمة 
إبراهيم » وبابراهيم منصور » وبمنصور سفیان » وبسفیان و کیع . 

قال الحاكم : قام محمد بن أسلم مقام وكيع » وأفضل من مقامه ؛ 


١ £‏ 
لرهده وورعه وتتبعه لاکثر ۲ 


« قال إسحاق بن راهويه : وذكر في حديثِ رفعه إلى النبني عه » 
قال : إن الله م يكن ليجمع أمّة محم على ضلالة > فإذا رأيتم الاختلاف 
فلكو بالراد الا عط ١‏ قال ر جل 2ا اا قرت مى السرا 
ف و ا و ا ا 
ابن البارك فقال : يا أبا عبد الرحمن » من السواد الأعظم ؟ فقال : أبو حمزة 
السکوني . م قال إسحاق:في ذلك الزمان ؛ يعني أبا حمزة » وفي زماننا محمد 
ا اسل ومن تبعه . تم قال إسحاق : لو سات الجهال : من السواد 
الأعظم ؟ قالوا : جماعة الناس » ولا يعلمون أن الجماعة عالمٌ متمسك بأثر 
ال ا د ف کی کن ا و ی و ا و ا 
ترك الجماعة . ثم قال إسحاق : لم مع عالمًا منذ خمسين سنة كان أشد 
ا ع 


(۱) السیر ۱۹٩/۱۲‏ . 
(۲) أخرجه E E‏ داود وأحمد 
والترمذي وأبو نعم والحاكم وابن منده والضياء في الختارة عن أنس بن مالك 
وأي مالك الأشعري وأبي بصرة وابن عمر وأي ذر » وفي كلها نظر کا قاله 
الاق قال س ال و و ETS‏ 
ل 


(۳) السیر ۱۹٩/۱۲‏ - ۱۹۷ ۰ الحلیة ۲۳۸/۹ - ۲۳۹ . 
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قال محمد بن القاسم خادم محمد بن أسلم : سمعت أبا يعقوب 
المروزي ببغداد » وقلت له : قد صحبت محمد بن أسلم » وصحبت أحمد 
ابن حنبل » أي الرجلين كان عندك أرجح أو أكثر أو أبصر بالدين ؟ فقال : 
يا ابا عبد الله » لم تقول هذا ؟ إذا ذكرت محمد بن أسلم في أربعة أشياء 
فلا تقرن معه أحدًا : البصر بالدين ٠‏ واتباع أثر النبي عي في الدنيا ‏ 
وفضاحة لسانت بالقران واللخو فم فال لى ار أخمدين حل في كات 
ارد على الجهمية » الذي وضعه محمد بن أسلم » فتعجب منه » ثم قال : 
E NIECE SS EE lL‏ 
ری ا ا ا ل 0 
وعرفتهم » فلم ر فيهم على صفة محمد بن أسلم . 

ل ی ا و 
فيها » وقد كنت سمعت محمد بن أسلم أفتى فيها بغير ذلك » احتج فيها 
بحديث النبي ع » فاخبرت يحیی بن يحیى بفتيا محمد بن أسلم فيها ‏ 
فقال : يا بني أطیعوا أمره » وځذوا بقوله » فإنه أبصر منا ؛ ألا تری أنه 
ات لے کک ف کل ا > ولس د عدا 

قال ابو عبد الله : سمعت إسحاق بن راهويه - ذات يوم - روی 
في تر جع الأذان اخاديت بک تم روی حديث عبد الله بن 'زيد 
ااا قال : يا قوم قد حدثتكم بهذه الأحاديث في الترجيع › | 
وليس في غير الترجيع إلا حديث واحد ؛ حديث عبد الله بن زيد ٠‏ وقد 
أمر محمد بن أسلم الناس بالترجيع فقلتم : هذا مبتدع » عامّة أهل بلده 
الكررة غر اء ف قل : اخدروا المرغاء قاد الأعاء فكي الغرغاء: 
ا کد ا ات له ت ا ا و ك 
كلها في الترجيع » فما لك لا تأمر مؤذنك بالترجيع ؟ قال : يا مغفل » ألم 


۲۹4 صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الثاني 


تسمع ما قلت في الغوغاء » إنما أحاف الغوغاء » فامًا أمر محميِ بن أسلم » 
فنه سماوي » كلما أخذ في شيء » تم له » ونحن عنده عبيد بطوننا » 
ا فک عه ب ی امل هن اه ان 

لا يعرف-قدر الرجال إلا الرجال » فهذا كلام إسحاق بن راهويه 
شيخ البخاري 

قال بو عبد الله : وكتب إلى أحمد بن نصر ان اکا ال ال 
محمد بن أسلم » فإنه ركن من أركان الإسلام . 

O PT E EN TT TIR 
معي في قميصي من يشهد علي » فكيف ينبغي لي أن آتي الذنوب » نما‎ 
يعمل الذنوب جاهل ینظر فلا یری أَحدًا » فیقول : لیس یرانی أحد » اذهب‎ 
او ا کی کے ل وف عت او کی س ی‎ 
علي . ثم قال : يا أبا عبد الله » ما لي ولهذا الخلق » كنت في صلب أبي‎ 
وحدي » ثم صرت في بطن مي وحدي » ٿم دخلت الدنيا وحدي » ثم‎ 
تقبض روحي وحدي » وأدخل في قبري وحدي » ویاتيني منکر ونکير‎ 
فيسالأني في قبري وحدي » فان صرت الى خير صرت وحدي » وان‎ 
صرت إلى شر كنت وحدي » ثم أوقضف بين يدي الله وحدي » ثم يوضع‎ 
E عملي وذنوبي في الميزان وحدي › وان بعشت الى‎ 
وإن بعثت إلى النار بعثت وحدي » فما لي وللناس . ثم تفكر ساعة فوقعت‎ 
: عليه الرعدة » حتى خحشيتٌ أن يسقط » ثم رجعت إليه نفسه » ثم قال‎ 
› هؤلاء قد كتبوا رأي أبى حنيفة » وكتبت أنا الأثر‎ eae ll 
: فأنا عندهم على غير طريق » وهم عندي على غير طريق . وقال لي‎ 
» يا أبا عبد الله » أصل الإسلام في هذه الفرائض » وهذه الفرائض في حرفين‎ 
ما قال الله ورسوله : افعل . فهو فريضة ينبغي أن يفعل › وما قال الله‎ 
ورسوله : لا تفعل . فينبغي أن ينتهى عنه » فئركه فريضة » وهذا في‎ 
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القرآن » وني فريضة النبي عله » وهم a‏ 
قد غلب عليهم حب الدنيا . ٹم قال O REE‏ مو ا 
ا ورل ال کک جا هال ٠:‏ هتا سیل ال ٠٠‏ ثم جد علطا مر 
a‏ وآن هذا صراطى مسطقيعا فاليثره ولا قبعو 

اسل ففرق بكم عن سبیله ذلکم صا E‏ 
٣‏ وحديث عبد الله بن عمرو عن النبى عي : « إن بني إسرائيل 

£ 

افترقوا على اثنتين وسبعين مل » وامتي تفترق على ثلاثة وسبعين » كلها في 
ر رج ووا 2 ارول ا و ق ا 
عليه اليوم وأصحابي » فرجع الحديث إلى واحدِ » والسبيل الذي قال في 
ا ي د و الا ال ها اا ع ان دی ا 
عملته » وما خالفهما تر كته » ولو أن أهل العلم فعلوا » لكانوا على اثر النبي 
کی کی ادا وک ال ول کا دیف غد ا 
ابن عمرو الذي قال : « كلها فى النار إلا واحدة » قال : « كلها في الحنة 
إلا واحدة » لكان ينبغى أن يكون قد تبين علينا في خحشوعنا وهمومنا وجميع 
أُمورنا « ا أن يكون من تلك الواحدة » فكيف وقد قال : « كلها في 


)1( 
النار واحدة (( 


وقال أبو عبد الله : « وولد له ابنٌ فدفع إلي دراهم وقال : اش 
کبشین عظیمین وغال بہما فإنه کلما کان أعظم کان أفضل . فاشتریت له 
وأعطاني عشرة دراهم فقال : اشتر به دقيقا واخبزه . شخلت الدقيق 
وخبزته » م جت به فقال : خلت هذا ؟ فأعطاني عشرة دراهم أتحر وقال : 


. ۲٤٤ - ۲٤١/۹ الحلية‎ )( 
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SELB‏ . فخبزته وحملته إليه » فقال لي : يا أبا عبد الله 
إن العقيقة سنة » ونخل الدقيق بدعة » ولا ي ثبعي أن يكوت في الستة عة 
N N TTT‏ 
لله أكبر . نخل الدقيق مباح ... ولكنه يريد أن يقتفي أثر الرسول 
ای کا رائ سو ف ا ان أك ا 
فرحم الله شيخ الإسلام الطوسي » الذي ما علم بسنة إلا وعملها » 
اسه ا ار E TE‏ 
ا 
سد الحفاظ أبو زُرْعة الرازي غُبيد الله بن عبد الكرم بن يزيد : 
ل و EE E o‏ 
وقال محمد بن يحيى : لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله هم مثل 
أي زرعة > يعلم الناس وما كان الله ليترك الأرض إلا وفيها مل آي زرعة 
لم الاس ما لوه 
وال دي اناق الاغان از رفا جد ا 
ووا و دک هھ لو وکا ای ا لأهل ا 
وإظهاره السنن ومقاساته أذى القوم » كتب ابن أي حاتم الرازي في « الجرح 
والتعدیل » )۳٤۷/١(‏ يقول : « معت أبا زرعة يقول : قال لي ابو جعفر 
الجمال : ما هم - يعني أصحاب الرأي - سواك » . 
وقال بو زرعة : ما رغبت قط في سكنى الري › وما كاشفت القوم 
وأنا أريد مزاحمتيم في دنيا ولا مال ولا في ضيعة » وقلت في نفسي : آنا 
لت راق کی ین هدا فافامى إطار الو فان کان کون » 


۷٤ - ۷0/۱۳ السیر‎ )١( 
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— ي 
ا mm‏ 


حرجت وهربت إلى طرسوس . 

PT ET 
مائة ألف درهم قبل الليل فيك وفي ابن مسلم » من غير أن أحبسكم ولا‎ 
. أضربكم أكثر من أن أمنعكم من التحديث‎ 

خان اه : هكا ال ف فن اهار الفتن وتر الافاع: 

ا ا ا ی ن ل 
رجل فال بالري :شات يقال له أو زرغة »خضب اخمد وقال ٠‏ 
تقول : شاب ؟! کالمنکر عليه » ثم رفع يديه » وجعل يدعو الله عز وجل 
رر ورل الله اع كل من ن عله الل عاد الي 
ادفع عنه البلاءِ » اللهم اللهم ا دعاء کثیر . قال الحسن : فلما 
قدمت الري حكيت ذلك لأبي زرعة » وحملت إليه دعاء أحمد بن حنبل 
له » وكنت كتبته عنه » فكتبه أبو زرعة » وقال لي أبو زرعة : ما وقعت 
في بلية فذ كرت دعاء أحمد » إلا ظننت أن الله عز وجل يفرج بدعائه عني . 

وكتب عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني - المعروف ب « رستَة » - 
من أصبهان إلى أبى زرعة : اعلم - رحمك الله - أني ما أكاد أنساك في 
الدعاء لك - ليلي ونهاري - أن يمتع المسلمون بطول بقائك › فإنه لا 
يزال الناس بخير ما بقى من يعرف العلم وحقه من باطله » ولولاك لذهب 
العلم وصار الناس إلى الجهل » وقد جاء عن النبي عي أنه قال : « يحمل 
هذا العلم من كل خلض عدوله » ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين » » وقد جعلك الله منهم » فاحمد الله على ذلك » فقد 
وخب له غ وجا غلا الك ى د . 

و کی اله اسان و را د غ ا ا ت 
أسمع من إخواننا القادمين علينا » ومن غيرهم » حالك وما أنت عليه من 
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العلم N‏ بذلك » وإني أزداد بك کل یوم سرو را » فالحمد 
لله الذي جعلك ممن يحفظ سنته » وهو من أعظم ما يحتاج إليه الطالب 
اليوم » وأحمد بن إبراهيم لا يزال في ذكرك الجميل حتى يكاد يفرط حب 
و و ك 

الا ا ا ق اس خاب رل اد 
فاعلم أنه زنديق » وذلك أن الرسول عو عندنا حق والقرآن حق » وإ 
أدى إلينا و کات ول ا ا و 
ا وا و ق 

او و و ا ا و ا و و 
ون ا ر لرن و اع وري اا اف 
الم حرفين .. وترك النظر في كتب الكرابيسي ... وترك مجالسة من وضع 
الک ا ا 

وکانا يقولان : لا يفلح صاحب كلام أبدًا . 

وقال أبو زرعة : هؤلاء المتكلمون لا تكن منهم بسبيل » فإن آخر 
أمرهم يرجع إلى شيءٍ مكشوف ينكشفون عنه » وإما يتموه أمرهم سنة أو 
سنتين » ثم ينكشف » فلا أرى لأَحدِ أن يناضل عن أحلٍ من هولاء » فإنيم 
ا RR‏ ا اا 
هذا به . لا ينبغي لن يعقل أن يمدح هولاء. 


. ٣٤٤ - ۳٤٣١/۱ الجرح والتعدیل‎ )١( 
. ٤4ص الكفاية للخطيب‎ )۲(٠ 


(۲( الضعفاء للبرذعي صر ٥٥٣‏ ( وتار بغداد V/A‏ ۾ طبقات الشافعية ۲ 


„. YA® 
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وسل أبو زرعة عن كتب الحارث المحاسبي › فقال : إياك وهذه 
الكتب » هذه كتب بدع وضلالات › عليك بالأثر » تجد فيه ما يخني 
عن هذه الكتب . فقيل له : في هذه الكتب عبرة . فقال : من لم يكن 
له في كتاب الله عبرة » فليس له في هذه الكتب عبرة » بلغكم أن مالك 
ابن أنس وسفيان الثوري والاوزاعي والائمة المتقدمين » صنفوا هذه الكتب 
في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء ؟! هولاء قوم خالفوا أهل العلم » 
ع ۶ 
فاتو نا مره بالحارث المحاسبى » ومرة بعبد الرحيم الدبيلي » ومرة بحاتم 
الاصم « ومرة بشقیق البلخي” » ما سر ع الناس ا البد ع : 

وقال أبو زرعة : إذا رأيت الكوفي يطعن على سفيان الثوري وزائدة › 
فلا تشك أنه رافضى » وإذا رأيت الشامي يطعن على مكحو والأوزاعي › 
فلا تشك أنه ناصبي » وإذا ريت الخراساني يطعن على عبد الله بن المبارك › 
فلا تشك في أنه مرجىء » واعلم أن هذه الطوائف كلها مجمعة على بغخض 
٤ £‏ ن ۳ 
احمد بن حنبل ؛ لانه ما منہم أحد إلا وفي قلبه منه سهم لا برء له . 

وانظر - رححمك الله - إلى حرص ابي زرعة على نشر السنة » ولو 
عند الا حتضار : 

« قال أحمد بن إسماعيل ؛ ابن عم أي زرعة : سمعت أبا زرعة يقول 
في مرضه الذي مات فيه : اللهم إني أشتاق إلى رؤيتك › فإن قال لي : بأي 
عمل اشتقت إلى ؟ قلت : برحمتك یا رب » . 

فبين الرؤية والرجاء . 
)١(‏ حاتم الأاصم وشقيق البلخي أثنى عليهما الذهبي وغيره . 
(۲) الضعفاء للبرذعي وتار بغداد للخطیب ۲٠١۹/۸‏ » وتلبيس إبليس ص١١١‏ . 
(۳) طبقات الخحنابلة ۲٠١۰ - ۱۹٩۹/۱‏ . 
)٤(‏ الجرح والتعدیل ۳٤٠۹/۱‏ . 
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وكان أبو زرعة - ره الله تعالى - يجاهر برفع اليدين في الصلاة › 
وينكر على أهل الرأي ت ركهم ذلك . فرثي بعد موته كأنه يصلي بالملائكة 
في السماء » فقيل له : بم أدركت ذلك ؟! قال : برفع اليدين في الصلاة'" . 

وانظر يا أخحي إلى فضل الكلام في أهل البدع وكيف بعلي صاحبه : 

قال محمد بن مسلم بن وارة وهو إمام ثقة: ٠‏ 

« رايت با زرعة في الام » فقلت له :ها حالك يا أبا زرعة ؟ قال : 
أحمد الله على أحواله كلها » إني حضرت فوقفت بين يدي الله تعالى » فقال : 
ا ا کرت اھر ی ای فت چ رب ام غود 
د قال لله : صدقت . ثم أني بطاهر الخلقاني » فاستعديت عليه إل 
ريي تعالى » فضرب الحد مائ » ثم مر به إلى الحبس » تم قال : ألحقوا عبيد الله 
ا ا ا ا 
و اة ا 

ولقد کان - رحه الله - شديدًا على أهل الرأي بعد أن أنقذه الله 

.. وكان شديدًا على أي حنيفة - رجه الله - لأنه إمام أهل الرأي . 

قيل له : إن إبراهم بن أورمة كان يعنى بإسناد أبي حنيفة ؟! فقال 
أبو زرعة : إنا لله وإنا إليه راجعون » عظمت مصيبتنا في إبراهم ! يعنى به ! 
لاي معنی يصدقه ؟! لاتباعه ؟! لاتقانه . تم قال : رحم الله أحمد بن حنبل » 
کک کی ان کی ا کت ی کی ی ا 
كان خحتاج إلا » وكان العلى أشبه القوم ر أهل الرأي ) بالعلم » وذلك أنه 
كان طلابة للعلم ورحل وعني به » فصبر أحمد عن تلك الأحاديث » ول 


(۲) الجرح والتعدیل ۳٤۹/۱‏ ۰ سیر اعلام النبلاء ۷۵/۱۳ = ۷۹ .۸٩ - ۸٤‏ 
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(1) « 


يسمع منه حرفا . وأي شيء يشبه المعلى من أبي حنيفة ؟! المعلى صدوق 

وانظر إلى كلام أي زرعة في محمد بن مقاتل إمام أهل الرأي بالرتي : 

ال او غ ول د و مار ا وای رایت ساب 
أن حنيفة قد صحفت بالغراق > فلانضرنة .يغاية النصر-. :قال ابو زرغة 
للبرذعي : فسلط عليه متا ما قد علمت » . 

وقال البرذعي في كتابه الضعفاء ص۹٦٥‏ - ٥۷۰‏ : ( ا( 
رر فن صر عل احيضي هان ااه واف ند ب اال 
مع هؤلاء المغبرين » يزفن ويرقص معهم . قال : فضربت على ما كتبت عنه » . 

والتغبير : هو الغناء بالأشعار الزهدية والضرب على الخاد مع ذلك 
الغناء > وهذا قال فيه الشافعي : أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبير اليصدوا 
الناس عن ذكر الله . 

وانظر - رحمك الله - إلى هذه الحكاية التي تدل على شدة اتباع 
أي زرعة » وهي حكايته مع يحيى بن معاذ الرازي » وكان سلم الاعتقاد 
يقص ويعظ » أثنى عليه الجمع الغفير من العلماء . 

قال البرذعي في كتابه الضعفاء ص٥٦٥‏ : « شهدت أبا زرعة » وأتاه 
أبو الغاس الهستجان ٠‏ 'فكلمه أن يفيل ج بن هعاذ . فقال : إنة يقول : 
أنا على مذهبك » ونا رجل نوا » أنوح وأنوح . فقال أبو زرعة : إنما النوح 
من يدخل بيته » ویغلق بابه » وينوح على ذنوبه » فأما من خرج إلى أصبہان 
وفارس » ويجول في الامصار في النوح » فإنا لا نقبل هذا منه . هذا من 
ال ا ان ن ارا ا و 


(۲) الضعفاء للبرذعي ص٥٥۷‏ - ۷١١‏ . 
(۳) ورواه ابن الحوزي ف کات القصاص E‏ 
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: علامة و ا الوقيعة فى أهل الأثر . وعلامة الزنادقة‎ ١ 
. الله عو‎ e El بریدون‎ e E 
eT سوا هل‎ a وعلامة‎ 
. وعلامة المرجئة : تسميتهم أهل السنة : مخالفة ونقصانية‎ 
و علامه ا ق ا ا‎ 
وكل هذا أم عصبات معصبات . ولا يلحق أهل السنة إلا اسم‎ 
Te واحد » ويستحيل أن تجمعهم هذه‎ 
ْ م‎ o 
: زين الامة وامير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري‎ 
ل‎ 
ابو هيد اله اللخاري امام اهل راسا ر مدهو كب الاه‎ 
: بغداد‎ 
اللسلمون جير ما بقيت هم وليس بعك خير حين نقد‎ 
و ر ا‎ E 
او ای وی ری ای د‎ a 
. يقول ر حه الله : لا أعلم شيعا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة‎ 
ا‎ 
انه اذ رفع ن‎ a ا ا | ا‎ EE 
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غریب لم نعرفه » حبسناه حتى يظهر لنا أمره . فقال له بعضهم : بلغني 
ا ل ا ا عل وق ف هل و فر ل که 
من هذا » ما كنت أقوم من ذلك المجلس حتى أروي عشرة الاف حديث 
فى الصلاة خحاصة 
۰ هذا والله الشرف . 

رحم الله البخاري » فقد كان رأسًا في السنة والأثر ... ومن أراد سير 
غور الإمام فلينظر إلى صحيح البخاري » وخلق أفعال العباد . 

« قال محمد بن العباس الفربري : أملى يومًا عل حديًا كثيرًا فخاف 
ملالي » فقال : طب نفسًا » فإن أهل الملاهي في ملاهيمم » وأهل الصناعات 
في صناعاتهم » والتجار في تجاراتمم » وأنت النبي ع وأصحابه ۲ ٠‏ 

قال البخاري : نظرت في كلام المود والنصارى والجوس » فما رأيت 
أحدًا أضل في كفرهم من الجهمية » وإني لأستجهل من لا يكفرهم . 
الإمام بَقي بن مخلد : 

کان بق ول من كار الحديث بالأندلس ونشره » وهاجم به شيوخ 
الأندلس » فثاروا عليه لأنه كان أعلمهم بالمسائل ومذهب مالك » و كان بقي 
يفتي ا و ا غ ات وبدعوه » 
ونسبوا إليه الزندقة وأشياء نزهه الله منها . وكان بقي يقول : « لقد غرست 
E‏ 

قال الشاطبي في الاعتصام ( ۳٤۸/۲‏ ) في موقضف المقلدة من بقي بن 
ا ا ی ا کی ا 


(۱) السیر ٤۱۲/۱۲‏ . 
(۲) السير ٤٤٥/١۲‏ . 
(۳) السیر ۲۹۰/۱۳ - ۲۹۱ . 
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المشرق - من هذا الصنف الأمرَيْن ؛ حتى أصاروه مهجور الفناء » مُهَضَّم 
الجانب » لأنه من العلم بما لا يد لهم به » إذ لقي بالمشرق الإمام أحمد 
ابن حنبل » وأخذ عنه مصنفه » وتفقه عليه » ولقي أيضًا غيره » حتى صنف 
« المسند المصنف » الذي لم يصنف في الإسلام مثله »> وكان هؤلاء 
المقلدة قد صمموا على مذهب مالك بحيث أنكروا ما عداه » وهذا تحكيم 
الرجال على الحق » والغلو في محبة المذهب » . 

فحكموا الرجال على الشريعة » ولم يحكموا الشريعة على الرجال . 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال e e ES‏ 
O NES LS CN‏ 
الإمعة في الجاهلية الذي يُدعى إلى الطعام » فيذهب معه غيره » وهو فيكم 
الوا ل 

وهم الذين عناهم علي - رضي الله عنه - حين قال لكميل بن زياد : 
« وهمج رعاع أباح كل ناعق » لم يستضيتوا بنور العلم » ولم يلجتوا إلى ركي 
ز ... أف لحامل حئ لا بصيرة له » ينقدح الك في قلبه بأول عارض 
من شبة » لا يدري أين الحق » إن قال أخطا وإن طا م يدر » مشغوف 
ما لا يدري حقيقته » فهو فتنة لمن فتن به » . 

وعن على رضي الله عنه : إياك والاستنان بالرجال » فإن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة » ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار » فيموت 
وهو من أهل النار » وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار » فينقلب لعلم الله 
فيه فيعمل بعمل أهل الجنة » فيموت وهو من أهل الجنة » فإن كنع لا بذ 


() الحقب : املد التابع لغيره » من الأحقاب وهو الأرداف وشد الماع وراء ظهر 
الراكب . 
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فاعلین N.‏ الل واا 
الكرام 

REG aR as 
قال : جلس إلي عمر في مجلسك هذا » قال : هممتٌ أن لا َع فيه‎ 
اول ياء إا فان الاين ,قلت :ما آنت قاغل .فال:‎ 
ل واا ل ها ل ن اهدي ا ي‎ 
. النبي عه وأبا بكر رضي الله عنه‎ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في حديث عيينة بن حصن › 
حین استُوذن له على عمر » قال فيه : فلما دخل قال : يا ابن الخطاب ! 
والله ما تعطينا الجزل » وما تحكم بيننا بالعدل . فغضب عمر حتى هم 
بأن يقع فيه » فقال له الحر بن قيس : يا أمير المؤمنين ؟ إن الله قال لنبيه 
عليه الصلاة والسلام :# خذ العفو وأمّر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 
ر الأعراف : ٠۹۹‏ ] فواللّه ما جاوز عمر حين تلاها عليه » وكان وقافا عند 


کات ال 
الإمام القذوة » شيخ أهل السنَّة والجماعة في عصره : البربهارتي أبو محمد 


قال أو عبد الله الفقيه : « إذا و البغدادي بحب أا الحسن بن 
بشار » وأبا محمد البربماري » فاعلم أنه صاحب سنة » . 

وقال أبو يعلى : « شيخ الطائفة في وقته » ومتقدمها في الإنكار على 
آهل N‏ واللسان » . | 

وقال ابن الجوزي : « جمع العلم » والزهد ... وكان شديدًا على آهل 


البدع . 


. )٥۸/۲( طبقات الحنابلة‎ )١( 
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وقال الذهبي فى السیر ١ : )۹۲ - ٩۰/٠ ٥(‏ كان قرالا بالحق » 
TE DT‏ ا 

وقال في العبر : « شيخ الحنابلة بالعراق » قالا » وحالا » وحلالا ‏ 
و ا 

وقال ابن كثير : « العالم E SS‏ 
شدیدا على اهل البدع والمعاصي › وكان القذر» قاب و 
والعامة » . 

لقد کان رحمه الله دا ٤‏ آهل البدع الف نابا لھم 
باليد واللسان » و کان موقفه م منم يدل على الصرامة والشدة » غيرة منه على 
ا اک ا اف و ی ا ار ائعّا 
لمواقف آهل السنة من أهل البدع والضلال . 

قال - رحمه الله - في كتابه القيم « شرح السنة » : « اعلموا أن 
الإإسلام هو السنة » والسنة هى الإسلام » ولا يقوم أحدهما إلا بالأخر » . 

وقال : Mm Ma‏ 
وای ع ع و الرجال وارائهم » وعلمه عند الله وعند 
E a E ESE‏ 
e O‏ 


وهم السواد الأعظم » والسواد الأعظم : الحق وأهله . 

واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها ‏ 
فاحذر ات ار ا ا E‏ 
والضلالة وأهلها في النار 

واحذر صغاز المحدثات من الاسر > فإن صغير البدع يعود حتى 

ع ع ٤‏ ٍ 
يصير كبيرًا » وكذلك كل بدعة احدثت في هذه الامة » كان أولها صعيرًا 
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يشبه الحق » فاغتر بذلك من دخل فيها » ثم لم يستطع الخروج منها› 
فعظمت وصارت دينا يدان بها » فخالف الصراط المستقيم ؛ فخرج من 
الإسلام . 

وقال : انظر - رحمك الله - کل من سمعت کكلامه من أهل زمانك 
خاصَة » فلا تعجلن » ولا تدخلن في شيءٍ منه حتى تسأل وتنظر : هل 
کو ات و ا ا ا ا ا ا 
ثرا عنهم فتمسك به » ولا تجاوزه لشيءِ ولا تَر عليه شيا فتسقط في 
النار . 
واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين ؛ اما أحدهما : فرجل 
قزل عن الطريي وهر لا بريد إلا اللخن ف دى و كه فاته هالك . 
وأخر عاند الحق » وخالف من كان قبله O‏ 
ci Ny. Oa E AMES‏ 
ويبين للناس قصته » للا يقع أحدٌ في بدعته فيهلك . 

واعلم - رحمك الله - أنه لا یتم إسلامٌ عب » حتى يكون متبعًا 
و ق ق ا د کک 
أصحاب محمد عر » فقد کذّبهم » و کفی به فرقة وطَنّا عليهم » وهو 
د ا ا ن 

واعلم - رحمك الله - أنه ليس في السنة قياس » ولا يضرب لها 
ELA‏ اثار رسول الله عو 
بلا کیف » ولا شرح » لا يقال E‏ 

والكلام والخصومة والجدال محدث » الشك في 
القلب وإن اصاب صاحبه الحق والسنة . 

واعلم - رحمك الله - أن الكلام و في الرب تعالى محدث » وهو 


۲۸ کے ا کے یک سے اا 


بدعة ضلالة » ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القران » 
E TT‏ 

وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها » أو ينكر شيا من 
حار سول ا > فاتهمه على الإسلام ؛ فإنه رجل ول 
والمذهب ٠‏ وإنما طن على زسول اله عة وأصجابة لانه نما عرفا اله > 
وعرفنا رسول الله عه »> وعرفنا القرآن » وعرفنا الخير والشر » والدنيا 
والاأخرة» بالاثار.: 

واعلم = زخماك اله ك انما كانت رند فط ولا قرولا 
شك » ولا بدعة ولا ضلالة » ولا حيرة فى الدين + إلا من الكلام > وأهل 
الكلام » والجدل والمراء والخصومة . والعجب كيف يجترىء الرجل على 
المراء والخصومة والجدال » والله تعالى يقول : ل ما يجادل في آيات الله 
إلا الذين كفروا # ر غار : » ]. فعليك بالتسلم والرضا بالاثار وأهل الأثار » 
والكف والسكوت . ) 

واعلم أنه لم تجىء بدعة قط إلا من الحمج الرعاع ٠‏ أتباع كل ناعق » 
ا و > فمن کان هکذا » فلا دين له › قال الله تبارك وتعالی : 
فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بيا بينم &. (الجائة : ٠۷‏ ]» 
وقال تعالى : لإ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتيم | البينات 
بيا بينہم 4 (البقرة : ]۲٠١‏ . وهم علماء السوء وأصحاب 

واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة » 
E E e‏ 
قلتهم عند الاحتلاف ل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتم 
لبينات بغيّا بينم ) فاستنناهم فقال : ل فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا 
فيه من الحق باذنه والله هدي من يشاء إلى صراط مستقم 4 [ البقرة : 
۲ وقال رسول اله ل a Na‏ من آمتى ظاهرين على 
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الحق » لا يضرهم من خذلهم » حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون » . 
رأف ا ا العلم ليس بكثرة الرواية والكتب » إنما 

العالم من اتبع العلم والسنن » وإن كان قليل العلم والكتب » ومن خالف 
الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة .> وإن كان كثير العلم والكتب . 

واعلم = رحمك الله - أن من قال في دين الله برأیه وقیاسه وتاویله ‏ 
من غير حجةَ من السنة والجماعة » فقد قال على الله ما لا يعلم » ومن 
قال على الله ما لا يعلم » فهو من المتكلفين 

ومن اقتصر على سنة رسول ل و :كلف اضيا 
والجماعةءفلحّ ‏ على أهل البدع كلهم » واستراح بدنه » وسلم له دينه » 
إن شاء الله . 

ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة » وما فارقوا فيه » 
فتمسك به » فهو صاحب َة وصاحب جماعة » وحقیق آن تبع وأن یعان 
وأن يُحفظ » وهو ممن أوصى به رسول الله عو . 

وإياك والنظر في الكلام الرس إل امساب الك : 

وکل لم ادعاه العباد من علم الباطن ء > لم يوجد في الكتاب وفي 
السنة » فهو بدعة وضلالة » ولا ينبغي لأحد أن يعمل له ولا يدعو إليه . 

وا هة الل طن عل انار ها د ارج ار ويك ف 
اثارت فاتهمه على الإسلام و اه صا هف 2 

وإذا رأيت الرجل جالسًا مع رجل من أهل الأهواء » فحذره وعرّفه ‏ 
فن جلس معه بعدما علم فاتقه » فانه صاحب هوی ) 
وإذا معت الرجل تأيه بالأثر » فلا ريده » ويريد القرآن » فلا شك 
اا E‏ 


. أي ظفر وفاز‎ )١( 
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واعلم أنه من تناول أحدًا من أصحاب محمد عه » فاعلم أنه إنما 
راد ا اذاه في قبره . 

وإذا ظهر لك من إنسانٍ شيءٌ من البدع » فاحذره » فإن الذي أخفى 
عنك أكثر مما أظهر . 

ری يونس بن عبید ابنه » وقد خرج من عند صاحب هوی » فقال : 
ا فمن ان خت ؟ قال من عد فان م قال 2 با شي ن ار 
حرجت من بیت ختشى » أحبّ إِلي من أن أراك تخرج من بيت فلان 
وفلان » ولان تلقی الله یا بن زانيًا فاسقا سارقا خائئا » أحبٌ إلى من أن 
تلقاه بقول فلانٍ وفلان . 

ألا تری آن يونس بن عبيلٍ قد علم أن الخنشی لا يضل ابنه عن دينه » 
وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر . 

راط م عك ا و ماغل امل الك فا ارت 
بالشکوت :ع عنهم » ولا تمكنهم من نفسك » آما علمت آن محمد بن 
سيرين ا - لم يجب رجلا من أهل البدع في مسالة واحدةٍ» 
ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل » فقيل له » فقال : أخحاف أن 
يحرفها » فيقع في قلبي شيء . 

وقال : قال بشر بن الحارث : الاسلام هو السنة » والسنة هي 
الإسلام . 

ye SE Pa وقال الفضيل‎ 

ب اا رول :ت > وإذا ا رجلا من أهل البدع » فكأنما 

ا 

A E a O, 
. حتی مات‎ 
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۳۹ 

وقال أحمد بن حنبل : مات رجل من أصحابي » فرئي في المنام 
فقال : قولوا لأبي عبد الله : عليك بالسنة » فإنه أول ما سألني الله » سألني 
N‏ 

وقال أبو العالية : من مات على السنة مستورًا» فهو صدّيق . 

وقال الفضيل بن عياض : من جلس مع صاحب بدعة في طريق › 
فجز في طريق غيره . 

) وقال : من عظّم صاحب بدعة » فقد أعان على هذم الإسلام » ومن 

تبسنّم في وجه مبتدع » فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد 
عه » ومن زوج کريمته من مبتِع » فقد قطع رحمها » ومن تبع جنازة 
مبتډع » لم زل في سخط الله حتى يرجع . 

وقال فضيل بن عياض : إذا علم الله من الرجل أنه مبغضٌ لصاحب 
بدعة » غفر له وإن قل علمّه » ولا يكون صاحب سنة يُمالىء صاحبَ بدعةٍ 
إلا نفاقا » ومن أعرض بوجو عن صاحب بدعة » ملأ الله قلبه إيماًا » ومن 
اهر صاحب بدعة » آمنه الله يوم الفز ع الأكبر » ومن أهان صاحب بدعة » 
رفعه الله في الجنة مائة درجة » فلا تكن صاحب بدعة في الله بدا“ . 

وقال البربهاري : « مثل أصحاب البدع مثل العقارب » يدفنون 
وروشم ابدام ف الرابب و عجوت اذام فاذا ممكوا لدغرا: 
وكذلك أهل البدع » هم مختفون بين الناس › فاذا تمکنوا بلغوا ما یریدون 


)١(‏ شرح السنة للبربماري » تحقيق : خالد بن قاسم الردادي . طبع مكتبة الغرباء 
الا 
(۲) طبقات الحنابلة ٤٤/۲‏ . 
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ما فتئء أهل الأهواء والبد ع المُعادُون له يبون السلطان » ويغيظون قابه 
عليه » حتى أمر الخليفة القاهر وزيره ابن مقلة في سنة ۳۲١‏ بالقبض على 
البربهاري وأصحابه » فاستتر البربهاري »> وقبض على جماعة من كبار 
أصحابه » وحملوا إلى البصرة » وعاقب الله ابن مقلة على فعله هذا » بان 
أسخط القاهر عليه » وعزل عن الوزارة » وطرح في داره النار » وخبس 
وخلع وسملت عيناه . ) 

ثم تفضل الله وأعاد البربهاري إلى حشمته . 

وفي سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة ازدادت حشمة البربهاري › 
وعلت كلمته » وظهر أصحابه » وانتشروا في الإنكار على المبتدعة » حتى 
إن البربهاري لما اجتاز بالجانب الغربي » فعطس » فشمته أصحابه › 
فارتفعت ضجتهم حتى سمعها الخليفة وهو في روشنه » فسال عن الحال » 
فاخبر بها » فاستهولها . ولم تزل المبتدعة يثقلون قلب الراضي على 
البربهاري » حتى نودي : أن لا يجتمع من أصحاب البربهاري نفسان › 
فاستتر البربهاري رحمه الله . 

قال ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ( ص۱۸٦‏ - 1۱۹) عن 
البربهاري : « جمع بين العلم والزهد» وصحب المروذي » وسهلا 
التستري » وكان البربهاري شديدًا على أهل البدع » فما زالوا يثقلون قلب 
السلطان عليه » وكان ينزل بباب محول » فانتقل إلى الجانب الشرقي › 
واستتر عند أحت توزون) فبقي نوا من شهر › ثم أخذه قيام الم » 
فمات » فقالت المرأة لخادمها : انظر من يغسله . وأغلقت الأبواب حتى لا 
يعلم أحدٌ » فجاء الغاسل فغسله » ووقف يصلي عليه وحده » فاطلعت - 


)١(‏ أحد القواد الأتراك » حلع عليه المنَقَي » وجَعَلَه أمير الأمراء . أخباره في الكامل 
۸ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
E‏ فإٍدا ٠‏ ممتلئة ب شات e‏ و e‏ 

SS 
بيتي » وإذا مت فادفنوني معه . فدفنوه في دارها › وات بعده فدفنت‎ 
هناك‎ 

قال ابن الزاغوني : كشف قبر أبي محمد البربهاري ؛ وهو صحيح 
لم يرم » وظهر من قبره روائح الطيب حتى ملأت مدينة السلام ) . 

و تعجب يا اي ۽ e‏ ۳ أحمد و 
البدع اماد حفرة من حفر النار 0 

ا ا و ي ا 
عليه e‏ 

راية لتد إلى الكتاب والسنة » وإرجاع إلى منابعه 
الصحيحة في القرن السابع الهجري . 

صر السثة باوضح جج وار براهین › وأوذتي فى ذات ا 
ار ا و اف ا ا ل 

قال الحافظ ابن سيد اا عنه : ١‏ كان يستوعب السنن والاثار 
ا ) 


وقال ابن الزملكاني عنه : « ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلى النبوة 


(۱) مناقب الإمام امد ص۱۸٦‏ - ٦۱۹‏ » السیر ٩۲ - ٩۰/۱۰‏ . 
(۲) مناقب الامام امد ص۲۳۹ . 
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المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل › يشهد القلب الصحيح 
أن هذا هو الاتباع حقيقة » . 

وقال الحافظ المزي : « ما رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله › 
ولا أتبع هما منه ». 

دعا شيخ الإسلام إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة في عقائد الدين 
وأصوله وفروعه . 

قال ره اله 5( وليعل أنه ليس لا خد من الائ المقولن عد الام 
ام د اک و 
جليل ؛ فإنهم متفقون اتفاقا يميتي على وجوب اتباع الرسول عي > وعلى 
كل اخ و ااي عام د ر ا و 0 

وقال : « وليس لأحدِ أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي عو 
قرز اوی اا ۴ ال ان خا فی اا نچا یل ا 
عن مسألة » فا جابه فیہا بحدیث » فقال له : قال ابو بكر وعمر » فقال ابن 
ا ق ا ق ل و 
و » وتقولون : قال أبو بكر وعمر » . 

وقال رحمه الله : « قد ذم الله في القران من عدل عن اتباع الرسل 
Ag Ns ENON sal CL‏ 
وهو أن يتبع غير الرسول فيما حالف فيه الرسول . وهذا حرام باتفاق 
اللسلمين على كل أحد ؛ فإنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق » والرسول 
طاعتَهُ فرض على كل أحد من الخاصة والعامة في كل وقت وكل مكان› 
في سره وعلانيته وني جميع أحواله » . 


. ٠۳۹ص الرد الوافر‎ )١( 
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قال و هة ا فك ارت ب الله طاعة الرسول على جميع الناس 
في قريب من الاربعين موضعا ن و طاعته طاعة الله » . 

وقال : « التقليد المحرم بالنص والإجماع » أن يعارض قول الله 
RENNIE SS CE‏ 

EE ee SO 
بل تقليد السلف » ذكر حال من يكتم ما أنزل الله من البينات والهدى من‎ 
بعد ما بينه للناس في الكتاب » فقال : لط إن الذين يكتمون ما أنزل الله‎ 
من الكتاب ويشترون به نما قليا أولئك ما يأكلون في بطونم إلا النار‎ 
] ٠۸٠ : ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يز كيهم وهم عذابٌ ألم القرة‎ 
» فهذا حال من كتمعلم الرسول » وذلك حال من عدل عنها إلى خلافها‎ 
والاخرين فيما‎ SL والعادل عنها إلى خلافها‎ 
يعلم أنه خلاف قول الرسول عو »> سواءًُ كان صاحبًا أو تابعًا أو أحد‎ 
الفقهاء أو غيرهم . ومن ادعى إجحماعًا يخالف نص الرسولءمن غير نص يكون‎ 
e موافقا لما يدعيه » واعتقد جواز مخالفة أهل الإجماع للرسول‎ 
الكلام والرأي - فهذا من‎ e الإجماع ينسخ النص - كأ تقوله‎ 
. ) جنس هولاء‎ 

وقال رحمه الله : « وكثير من الفقهاء المتأخرين » أو أكثرهم يقولون : 
إنهم عاجزون عن تلقي جميع الأحكام الشرعية من جهة الرسول » فيجعلون 
نصوص أئمتهم ا ور ورت کي 
الناس تاح إلى تقليد العلماء في الأمور العارضة التي لا يستقل هو جعرفتها . 
ومن سالكي طريق الإرادة والعبادة والفقر والتصوف من يجعل شيخه 
كذلك » بل قد يجعله كا لمعصوم !! ولا یتلقی سلو که إلا عنه » ولا یتلقی 
عن الرسول سلو كه » مع أن تلقي السلوك عن الرسول أسهل من تلقي 
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الفروع المتنارع فيها » فإن السلوك هو الطريق التي أمر الله بها ورسوله 
من الاعتقادات والعبادات والأخلاق » وهذا كله مبين في الكتاب والسنة ؛ 
في ذلك إلى فقهاء الصحابة ... » إلى أن قال : « ولكن كثيرًا من أهل 
العبادة والزهادة أعرض عن طلب العلم النبوي الذي يعرف به طريق الله 
ورسوله » فاحتاج لذلك إلى تقليد شيخ » وفي السلوك مسائل تنازع فيها 
الشيوخ » لكن يوجد في الكتاب والسنة من النصوص a‏ 
في ذلك ما يفهمه غالب السالكين » فمسائل السلوك من + ا 
E TT‏ احتلف أل الكلام لن 
أعرضوا عن الكتاب والسنة » فلما دخلوا في البدع وقع الاختلاف » وهكذا 
طریق العبادة ءعامَة ما يقع فيه من الاخحتلاف إنما هو بسبب الإاعراض عن 
e e e‏ 
حاربته ۳ والعقائد الخالفة للکتاب والسنة : 


يقول ابن تيمية في الحموية : « من الحال أن يكون الرسول يه قد 
علم أمته كل شيء حتى الخراءة » وقال : « تركتكم على الحجة البيضاء › 
لیلها کنہارها » لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » . وقال فيما صح عنه أيضًا : 
« ما بعث الله من نبي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 
هم » وینہاهم عن شر ما یعلمه هم » . 

وقال أبو ذر : لقد توفي رسول الله عي وما طائر يقلب جناحيه 
فى السماء إلا ذكر لنا منه علمًا . 


اا 
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ممما » فذكر بدء الخلق » حتى دحل أهل الجنة منازلهم » وأهل النار 
منازلهم » حفظ ذلك من حفظه » ونسیه من نسیه » رواه البخاري . 
محال مع هذا » ومع تعليمهم كل شيءٍ لهم فيه منفعة في الدين ‏ 
وإن دق - أن يترك تعليمهم ما يقولونه بالسنتهم » ويعتقدونه بقلوبهم في 
ربهم ومعبودهم » رب العالمين » . 
وقال: «إن هولاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة- 
ومن حذا حذوهم - على طريق السلف » إنما أتوا من حيث إن طريقة السلف 
هى مجر الإيمات با فاط القرا ن رالحديك من غير افقه لذلك: ٠‏ تر الأميين 
الذين قال الله فيم : # ومنم أميون لا يعلمون الكتاب إلا ماني ٠‏ . 
ر يقول أبو حفص البزار تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية عن ماربته 
للبدع : « وأما ما خحصه الله تعالى به من معارضة أهل البدع في بدعتهم › 
وأهل الأهواء ى أهواتهم » وما ألفه في ذلك من دحض أقواهم › وتزييف 
أمثاهم وأشكاهم > وإظهار عوارهم وانتحاهم » وتبديد شملهم » وقطع 
أوصاهم » وأجوبته عن شبهم الشيطانية » ومعارضعم النفسانية للشريعة 
الحنيفية المحمدية » بما منحه الله تعالى من البصائر الرحانية » والدلائل النقلية 
والتوضيحات العقلية » حتى انكشف قناع الحق » وبان فيما جمعه في ذلك 
وألفه : الكذبُ من الصدق » حتى ا ا 
لاذعنوا له بالتصديق ودخلوا في الدين العتيق ) . 
وقال ابن فضل الله العمري : « أخمل من القرناء كل عظم » وأخمد 
من أهل البدع كل حديثِ وقديم » ولم يكن فيهم إلا من يجفل عنه إجفال 
الظلم » ويتضاءل لديه تضاؤل الغريم ). 


. ۷٦ص العقود الدرية‎ )١( 
. ٩٦ص الرد الوافر‎ )۲( 
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۳۸ س ا 

لقد تصدى ابن تيمية للفرق المنحرفة عن الكتاب والسنة القائمة في 
عصره : 

فدحض مناهج الفلاسفة والمتكلمين » وبين أنهم أبعد الناس عن 
معرفة الأمور الإلهية . 

ورد على الأشاعرة وتأويلهم » وكان لهم منه أوفر نصيب » ورد 
على القدرية والشيعة » وأفحم النصارى في كتاب « الجواب e‏ 
بدل دين المسيح (. 

وهاجم ضلال الصوفية والاتحادية وأصحاب وحدة الوجود . 
على ابن الفارض وابن عربي والعفيف التلمساني والصدر القونوي وابن 
ا ا و ا ا و اا ان 

وتصدى للأحمدية والرفاعية . 

وقام شيخ الإسلام بتحدي هوؤلاء الصوفية » الذين يزعمون الدخحول 
في النيران » وضربهم أنفسهم بالسيوف والسهام » وحملهم الحيات والثعابين » 
وغيرها من أنواع المخاريق . 

٠‏ تحداهم أنه يدخحل معهم النار التي يزعمون دخولهم فيها » وأنها 
تحرقهم إن شاء الله » ولا تحرقه » شريطة أن يغسلوا أنفسهم أوّلا بالخل » 
وذلك لإزالة دهن الضفادع الذي يدهنون به أنفسهم حتى لا تؤثر فيهم 
لار فلا كفف حلم و تاخ و كان ذلك خض اللطان: 
تراجعوا من ذلك » وظهر كذبهم ومخاريقهم . 

وقد كان للشيخ استقلاله في أخذ الفقه من الكتاب والسنة .. واختار 
ما ترجح بالكتاب والسنة » وجهر به » من دون أن ببالي بالذي قال خلافه 
من الائمة السابقين » فهو تابع للدليل »› يدور معه حیث دار . 

ل اواو خا ر و ولاک رل د ا 
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ويصلي ويسلم » ولا والله ما رأيت أحدًا أشد تعظيمًا لرسول الله عه ب 
ولا حرص على اتباعه ونصر ما جاء به منه » حتی إذا ورد شيعا من حديثه 
في مسال » ویری انه لم ينسخه شيءٌ غیره من حدیث » يعمل به ویقضي 
بمقتضاه » ولا يلتفت إلى قول غيره من المخلوقين »› كائئًا من كان . وقال 
رضي الله عنه": age‏ 

وقال ابن الوردي : « له باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة 
والتابعين » قل أن يتكلم في مسالة إلا ويذكر فيا مذاهب الأربعة . وقد 
خالف الأربعة في مسائل معروفة » وصنف فيا واحتح ها بالكتاب والسنة » . 
م قال : « وبقي سنين لا يفتي بمذهب معين » بل بما قام الدليل عليه عنده . 
ولقد نصر السنة احضة واحتج ها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق 
ل 

وقبل أن نذكر طيب قول الشيخ عماد الدين الواسطي في شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية » نذكر ما قاله ابن كثير » من أن الواسطي كان في أُول 
الأمر من الفقهاء المتكلمين » و كان يغلب عليه الجدل والكلام والرأي » فلما 
تقل من مصر إلى بغداد » والتقى بأهلها وعلمائها » وتوسعت مدا رکه 
وحاسب نفسه » وجدها فارغة من الطمأنينة » فترك سبيل الفقهاء والمتكلمين › 
واتجه إل اللصوفت واقترب من المتصوفة » فلما رأى ما رأى عندهم من 
الغرائب » تكدر طبعه » وقرر السفر إلى دمشق » وحضر مجلس شيخ الإسلام 
ابن تيمية » و كان الدرس الأول عن المحكلمين والفلاسفة وعن فقدهم طمأنينة ) 
القلب » ون مشاهيرهم اعترفوا بهذا » وشهدوا على أنفسهم بالاضطراب 


)0( الأعلام العلیة ص۲۹ . 
(۲) تاريخ ابن الوردي ٤)۱۳ ›» ٤0٩/۲‏ . 
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والحيرة اللذين سببهما الكلام والفلاسفة . 


يقول الشيخ عماد الدين ما معناه : إن شيخ الاسلام استمر في 
كلامه » وأوضح أن الدواء الناجع لأمراض القلب »› والسبيل الوحيد لنيل 
طمأنينته » هو التمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عه » فانقشع 
الظلام » وزالت الحيرة ووجدت نور الحقيقة الذي كنت حيران من أجله . 
قال : فلما اطلع شيخ الإسلام على أحوالي » أوصاني بقراءة السيرة النبوية ؛ 
فإنها الوصفة الكافية الشافية من جميع أمراض القلوب . 

ولقد كتب الشيخ عماد الدين الواسطي في الثناء على ابن تيمية - 
ووصى تلامذته به - رسالة سمّاها « القذكرة والاعتبار » والانتصار للأبرار » 
وسمى فيها بعض تلامذة ابن تيمية : عمر بن عبد الله بن شقير » ومحمد 
ابن عبد الاحد » ومحمد بن المنجى » ومحمد بن محمد بن الصائغ ؛ 
وغيرهم من اللائذين بحضرة شيخهم وشيخنا السيد الإمام » الامة الهمام › 
محيي السنة » وقامع البدعة » ناصر الحديث » مفتي الفرق › الفائق عن 
الحقائق » وموصلها بالاصول الشرعية للطالب الذائق › الجامع بين الظاهر 
والباطن » فهو يقضي بالحق ظاهرًا وقلبه في العلى قاطن › أنموذج الخلفاء 
الراشدين » والائمة المهديين › الذين غابت عن القلوب سيرهم » ونسيت 
لام حذوهم وسبلهم » فذكرهم بها الشيخ ؛ فكان في دارس نهجهم 
سالكا » ولموات حذوهم محييا . ولأعنة قواعدهم مالكا : الشيخ الإمام 
تقي الدين أبو العباس » أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه › 
أعاد الله علينا ب ركته » ورفع إلى مدارج العلى درجته » وأدام توفيق السادة 
المبدو بادكرهم وتسديدهم » وأجزل لهم حظهم › ومزيدهم . 

السلام عليكم - معشر الإخحوان - ورحمة الله وبركاته > جعلنا الله 
وإياكم ممن ثبت على قرع نوائب الحق جأشه » واحتسب لله ما بذله من 
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نفسه في إقامة دينه » وما احتوشته من ذلك وحاشة » واحتذى حذو السبق 
ا > من المهاجرين والأنصار » والذين لم تأخذهم في الله لومة لائم . 

ويوصي إخوانه من تلامذة الشيخ بالمواظبة على الاتباع ونبذ الابتداع ب 
ويثني عليهم بدعوتهم ودعوة شيخهم ابن تيمية إلى السنة فيقول : 

« وبعد ذلك الحظوة في هذه الدار بلقاء رسول الله عط > عيبا في 
غيب » وسرا في سر » بالعكوف على معرفة أيامه وسننه واتباعها . فتبقى 
البصيرة شاخصة إليه » تراه عيانًا في الغيب » كأنها معه عله » وفي أيامه . 
فیجاهد على دینه » ویبذل ما استطاع من نفسه في نصرته . 

واعلموا - أید کم الله - أنه یجب علیکم أن تشکروا ربکم تعالی 
في هذا العصر » حيث جعلكم بين جميع أهل هذا العصر كالشامة البيضاء 
في الحيوان الأسود . لكن من لم يسافر إلى الأقطار » ولم يتعرف أحوال 
اا ري قار ي a‏ ا 
في حق هذه الأمّة الأولى » كما قال تعالى : ل كثَمْ حير مه الحرجث 
لناس تأمُرون بامعروف وهن عن المنكر وتؤمنون 8 I‏ 
وکا قال تعالی  :‏ الذِين إن مَكنَاهُمْ في الأرض أقاموا الصلاة وآ 
وأمرُوا بالْمَعْرُوف رهوا عن انكر ولله عاقبة الأمور &. راح  :‏ 

أصبحع إخواني تحت سجى“ رسول ا ل إن اء ال مال > مع 
شیخکم وإمامكم » وشيخنا وإمامنا المبدوء بذكره رضي الله عنه . قد تميزتعم 
عن جميع أهل الأرض - فقهائها وفقرائها » وصوفيتما » وعوامّها - بالدين 
الصحيح . 


وقد عرفتم ما أحدث الناس من الأحداث › في الفقهاء والفقراء 
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والضرفة والموام ب فا ت لبر ر الخ ا شا 
ورسوله في حفظ ما أضاعوه مر من کین الله » تصلحون ما أفسدوه من تعطيل 
ا 

وأنتم أيضًا في مقابلة من لم ينفذ ينفذ في علمه من الفقهاء إلى رسول الله 
ّل » وجمد على مجرد تقليد الأئمة » فإنكم قد نصرتم الله ورسوله في 
تنفيذ العلم إلى أصوله من الكتاب والسنة » واتخاذ أقوال الأئمة'» تاسيا 
بهم › لا تقليذا لهم . 

وأنعم أيضًا في مقابلة ما أحدثته أنواع الفقراء من الأحمدية والحريرية 
من إظهار شعار المكاء والتصدية » وموّاخاة النساء والصبيان › والإعراض 
عن دين الله إلى خرافاتٍ مكذوبة عن مشايخهم › واستنادهم إلى شيوخهم 
E i‏ حر كاتهم وحَطائها » وإعراضهم عن دين الله الذي أنزله 
من السماء . فانم بحمد الله تجاهدول ا ا ج ا ب ي 
تجاهدون من سبق . حفظتم من دين الله ما أضاعوه » وعرفتم ما جهلوه » 
تقومون من الدين ما عوجوه » وتصلحون منه ما أفسدوه . 

وأنتم أيضًا في مقابلة رسمية الصوفية والفقهاء » وما أحدثوه من 
الرسوم الوضعية» والآصار الابتداعية» من التصنع باللباس» والإطراق والسجادة؛ 
نيل الرزق من المعلوم » ولبس البقيار » والأكمام الواسعة في حضرة 
الدرس » وتنميق الكلام » والعدو بين ت الد ر را کن ےه ا 
للمناصب » واستجلابا للرزق والإدرار . 


فخاط هوّلاء في عبادة الله غيره » وتألهوا سواه »> ففسدت قلوبهم 
من حيث لا يشعرون . يجتمعون لغير الله »> بل للمعلوم » ويلبسون للمعلوم » 
وكذلك في أغلب حر کاتھم يراعول ولاة المعلوم » فضيعوا كيرا من دين الله 
واماتوه . و حفظتم انتم ما ضيعوه › وقومتم ما عوجوه . 
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وكذلك أنتم فى مقابلة ما أحدثته الزنادقة من الفقراء والصوفية من 
قولهم بالحلول والاتحاد» وتاله المخلوقات؛ كاليونسية» والعربية» والصدرية» 
والسبعينية » والتلمسانية » فكل هوّلاء بدلوا دين الله تعالى وقلبوه » وأعرضوا 

ا طااد 

عن شريعة رسول الله ا 

فاليونسية يتالهون شيخهم » ويجعلونه مظهرا للحق » ويستهینون 
في بواطنهم من الخيالات الفاسدة » وقبلتهم الشيخ يونس » ورسول الله 
لاد 4 ٤‏ ً. 
ی والقرآن انحید عنهم بمعزل » يومنون به بالسنتهم » ویکفرون به بأفعاهم. 

و لااد > لوق الو جرد مط ا للحي اغار ان لك 
متحرك في الكون سواه » ولا ناطق في الاشخاص غيره . وفيهم من لا 
يفرق بين الظاهر والمظهر › فيجعل الامر كموج البحر › فلا يفرق بين عين 
لسانه » تم يفعل ما اراد من الفواحش والمعاصي > لانه يعتقد ارتفاع 
الثنوية : فمن العابد ومن المعبود ؟ صار الكل واحدًا. 

اجتمعنا بهذا الصنف في الربط والزوايا . 

فانتم بحمد الله قائمون فی وجه هولاء أیضًا » تنصرون الله ورسوله › 
عو جوا ( فان هو لاء محوا رسم الكدين ٠‏ و قلعوا اثره . فلا يقال : اقسدو أ 
ولا عوجوا » بل بالغوا في هدم الدين ومحوا أثره » ولا قربة أفضل عند الله 
من القيام بجهاد هوّلاء بما أمكن » وتبيين مذاهبهم للخاص والعام . وكذلك 
جهاد كل من ألحد في دين الله » وزاغ عن حدوده وشريعته » کائتا في 
ذلك ما كان من فتنة وقول » كما قيل : 

8 ۴ م ¢ د ٤‏ م ت ت 8 
وبالله المستعان . 
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وكذلك أنتم بحمد الله قائمون بجهاد الأمراء والأجناد » تصلحون 
ما أفسدوا من المظالم والإجحافات » وسوء السيرة الناشئة عن الجهل 
NO a E a‏ 
ا 6ات د ا دون عادر مو دلت ود 

وكذلك أنتم بحمد الله قائمون في وجوه العامة » مما أحدثوا من 
تعظيم الميلادة» والقلتدس» وخميس البيض» والشعانين » وتقبيل القبور 
والأحجار » والتوسل عندها . ومعلوم أن ذلك كله من شعائر النصارى 
معه شيءَ من خلوقاته . بعثه الله تعالى ناسحا لجميع الشرائع والأديان 
والأعياد . فأنتع بحمد الله قائمون بإصلاح ما أفسد الناس من ذلك . 

وقائمون في وجوه من ينصر هذه البدع من مارقي الفقهاء » أهل الكيد 
والضرار لأولياء الله » أهل المقاصد الفاسدة › والقلوب التي هي عن نصر 
الحق حائدة . ) ) ) 

وإنغما أعرض هذا الضعيف عن ذكر قيامكم في وجوه التتر والنصارى › 
والهود » والرافضة › والعتزلة » والقدرية » وأصناف آهل البدع والضلالات ؛ 
يقومون بتوفية حق الرد علمم کا تقومون » بل يعلمون ويجبنون عن اللقاء › 
فلا يجاهدون وتأخذهم في الله اللائمة ؛ لحفظ مناصبمم » وإبقاء على أعراضهم . 

سافرنا البلاد فلم نر من يقوم بدين الله في وجوه مثل هولاء > حق 
القيام - سواك » فأنع القائمون في وجوه هولاء - إن شاء الله - بقيامكم 
بنصر ه شیخکم وشيخنا - انڌه الله '- حقی القيام » عخلاف من ادعی من 
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f° 

ثم اعرفوا إخواني حم ما أنعم الله عليكم من قيامكم بذلك . واعرفوا 
طريقكم إلى ذلك » واشکروا الله تعالى عليها . وهو أن آقام لكم ولنا - 
في هذا العصر - مثل سيدنا الشيخ » الذي فتح الله به أقفال القلوب »› 
و كشف به عن البصائر عمى الشبهات وحيرة الضلالات » حيث تاه العقل 
بين هذه الفرق » ولم يهتد إلى حقيقة دين الرسول عيثه . 

ومن العجب أن كلا منهم يدعي نه على دين الرسول » حتى 
كشف الله لنا ولكم ٠-‏ بواسطة هذا الرجل - عن حقيقة دينه الذي أنزله 
من السماء وارتضاه لعباده . 

واعلموا أن في افاق الدنيا أقوامًا يعيشون أعمارهم بين هذه الفرق »› 
يعتقدون أن تلك البدع حقيقة الإسلام » فلا يعرفون الإسلام إلا هكذا . 

فاشكروا الله الذي أقام لكم في رأس السبعمائة من الهجرة » مَنْ بين 
لكم أعلام دينكم » وهدام الله به وإيانا إلى نهج شريعته » وبين لكم بهذا 
النور المحمدي » ضلالات العباد وانحرافاتهم » فصرتم تعرفون الزائغ من 
المستقيم » والصحيح من السقيم . وأرجو أن تكونوا أنتم الطائفة المنصورة › 
الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم » وهم بالشأم إن شاء الله 
تعالى . 

ثم إذا علمتم ذلك » فاعرفوا حق هذا الرجل - الذي هو بين 
أظهر كم - وقدره » ولا يعرف حقه وقدره إلا من عرف دين الرسول عه 
وحقه وقدره » فمن وقع دين الرسول عه من قبله بموقع يستحقه » عرف 
حق ما قام به هذا الرجل بين اظهر عباد الله » يقوم معوجهم » ويصلح 
فسادهم » ويلم شعثهم » جهد إمكانه » في الزمان المظلم » الذي انحرف 
فيه الدين » وجهلت السنن » وعهدت البدع » وصار المعروف منكرا» 
والمنكر معروفا » والقابض على دينه » كالقابض على الجمر » فإن أجر 
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من قام باإظهار هذا النور - في هذه الظلمات - لا يوصف » وخطره لا 
يعرف . هذا إذا عرفتموه أنتم من حيثية الأمر الشرعي الظاهر » فهنا قوم 
عرفوه من حيثية أخرى من الأمر الباطن . ومن يقوده إلى معرفة أسماء الله 
تعالى وصفاته » وعظمة ذاته » واتصال قلبه بأشعة أنوارها » والاحتظاء من 
خصائصها وأعلى أذواقها » ونفوذه من الظاهر إلى الباطن » ومن الشهادة 
اى لقب و الاي اها و عا الى ال اك الا 
وغير ذلك مما لا یمکن شرحه فی کتاب . 

کی ی ل ف ا 
الشرعية » عارف باحكامه القدرية » عارف بأحكام أسمائه وصفاته 
الذاتية » ومثل هذا اتف ف ل ر 
والأرض » كما قال تعالی : ل الله الذي خلق سبع مواتٍ ومن الأرض 
مثلهُنَ يرل لامر يهن لتغلموا أن الله على کل شيء قدير وأن الله قد 
حاط بکل شيءِ علْمّا 4. الطلاق : ٠١‏ ]| . 

فالناس يحسون با يجري في عالم الشهادة » وهولاء بصائرهم شاخصة 
ال الت اوت م ا ا 
فلا تهونوا مر مثل هولاء في انبساطهم مع الخلق ؛ واشتغال أوقاتيم بهم › 
فإنہم کا حکي عن الجنید - رحه الله - آنه قیل له : « ک تنادي على الله 
تعالى بين الخلق ؟ فقال ل : أنا أنادي على الخلق بين يدي الله » , 

فاه الله .حفط الاذب مةب .و الاشعال لأوامره » وحفظ حرماته 
ي الغيب والشهادة » وحب من أحبه » ومجانبة مَنْ أبغضه وتنقصه » ورد 
غيبته » والانتصار له في الحق . ) 

- واعلموا - رحمكم الله - أن هنا من سافر إل الأقالم » وعرف الناس 
وأذواقهم » وأشرف على غالب أحواهم » فوالله » ثم والله » ثم والله » لم ير 
ا gE E E‏ 
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وهاه ادق الاي عا + رانخی تا فرلا راغات وأعلاهم 
في انتصار الحق وقيامه هة > وأسخاهم كفا » وأكملهم اتباعًا لنبيه محمد 


. 


ما رأينا - فى عصرنا هذا - من تستجلى النبوة المحمدية وسنتها 
E ss‏ الرجل » بحيث يشهد القلب الصحيح » أن هذا 

وتكلم عمن يطعن في الشيخ ابن تيمية : 

يا سبحان الله العظيم » أين عقول E E‏ 
وبصائرهم ؟! فلا يرون ما الناس فيه من العمى والحيرة في الزمان المظلم 
المدلهم » الذي قد ملكت فيه الكفار معظم الدنيا ؟! وقد بقيت هذه الخطة 
الضيقة » يشم المؤمنون فيها رائحة الإإسلام » وفي هذه الخطة الضيقة من 
الظلمات من علماء السوء والدعاة إلى الباطل وإقامته > ودحض الحق 
وأهله » ما لا يحصر في كتاب . ثم إن الله تعالى قد رحم هذه الأمة بإقامة 
رج قوي الهمة > ضعيف التر كيب » قد فرق نفسه وهمه في مصالح 
العالم » وإصلاح فسادهم » والقيام بمهماتهم » وحوائجهم » ضمن ما هو 
قائم بصدد البدع والضلالات » وتحصيل مواد العلم النبوي الذي يصلح 
قاد الال > ودع الى القين الأول الق جود إفكاتة ج واا فاب 
حقيقَة الدين العتيق ؟! 

فهو مع هذا كله قائم بجملة ذلك وحده » وهو منفردٌ بين أهل 
زمانه » قلیل ناصره » کر خحاذله » وحاسده » والشامت فيه !! 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في جمعه لعقيدة السلف الصالح : 
١‏ ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم » ليس للإمام أحمد اختصاص 
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ge RE ep 0‏ پوه » ولو 
قال أحمد من تلقاء نفسه ما ا لم يجیء به ا ستول TRE‏ 
E‏ 

وقال أيضًا : « الإمام أحمد رضي الله عنه » لما انتهى إليه من السنة 
ونصوص رسول الله عه أكثر مما انتهى إلى غيره » وابتلي بالمحنة والرد 
على أهل البدع أكثر من غيره » كان كلامه وعمله في هذا الباب أكثر 
من غيره » فصار إمامًا في السنة أظهر من غيره » وإلا فالأمر كما قاله بعض 
شيوخ المغاربة العلماء الصلحاء » قال : المذهب لمالكِ والشافعي › 
والظهور لأحمد بن حنبل . يعني أن الذي كان عليه أحمد › عليه جميع 
ائمة الإسلام » وإن كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان وإظهار الحق ودفع 
الباطل » ما ليس لبعض » . 

ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية » العلم في الاتباع » حين يدافع عن 
ع للف و ل مر ات فد میات کل فن الف فى 
شيءِ منها ثلاث سنين » فإن جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة » التي 
ى علبها لبي الله حيث قال : « خير الاس القرن الذي بعلت فيهم ۲ 
نم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » - يخالف ما ذكرته » فأنا راع عن ذلك . 
وعلى أن اتي بنقول جميع الطوائف من القرون الثلاثة توافق ما ذكرته » . 

وما ذاك إلا أنه لبه نبي الهدى في كل شيء متابع 

ويقول اخر : 
منه حب الكتاب والستّة ال فى جرى في عروقه والعظام 

ويقول الشيخ المتيم عبد الله بن ` e‏ 
في الثناء على شيخه ابن تيمية ورثائه : 
ملأت النواحي من تُواحي » وکيف لا أنوح على قوم هم خير جيرتي 
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ومن عجب اني اجن إليهم 
ذکربٌ فلم انس زمان وصالھہ 
معاهد فراحی دینار. سعادتی 


وحاشاي ان اسلو هواهم وحبهم 


فهم ا أسراري ونور مناظري 
وهم عينْ أعياني وقلبي وقالبي 
و حياتي حقيقة 
وهم في تجليهم شموسٌ إذا بدا 
وهم أينما كانوا نهاية مقصدي 
وا ا اا ا 
وأبكي على من کان يجمع شملنا 


أتانا بأحوال الصحابة كلهم 
أتانا بوصف الصالحين وحالهم 
وعلمنا شرع الرسول وديه 


4۹ 


وقد سکنوا قلبي وروحي ومهجتي 
أأنسى ليا بالعذيب تقضّتِ 
مطالع اقعارت روف هتي 
مواسم أرباحي ات لذت 
يذ كرني جفظ العهود القديمة 
وروحي وريحاني را وبهجتي 
وهم منتهى فصدي و رؤيتي 
وهم في مغانيهم اهيل مودتي 
وهم في تجتيهم رياضي ونزهتي 
وهم ايا حلوا مرادي وبغيتي 
وأظهر عذال أصل رک 


على الله لا يُصغي إلى غير سن 
وكان حقيقا قامعا كل بدعة 
غ تاغل کا ما 
وعمن رواها بالمتون الصحيحة 
وسیرته ا کل سیرة 
والتابعين الملة المستقيمة 
وما هم عليه من جميل العقيدة 
بأفصح ألفاظ وأصدق لهجة 


Ye 


وحذرنا من کل زیغ, وبدعر 
ا اا کب 
ورد على أهل الضلال جميعهم 
وبين تكذيب اليهود وخبثهم 
وأخبرهم عن سر أسباب كفرهم 
وأظهر أيضًا للنصارى ضلالهم 
ا جي تبین آم 
ورد على كيب الفلاسفة الألى 
وقرّر إثبات النبّوات عندهم 
ورڏ على جهم وجعدِ بن درهم 
زنادقة كم أهلكوا من عوالم 
وجادَل أهل الاعتزال جميعهم 
وبا خث آشياځَ الروافض ,ٍ وانشنی 
ورد على قوم تربث تفوسهم 
ورد على قوم وشت شملهم 
ورد على أهل التناسخ عندما 
ورد على أهل لول فإتهم 
وقد زعموا أن الجلى ظاهر 
فمن أجل هذا يرقصون E‏ 
یرون شهود المد والرقص قربة 
ورد على آثباع, إبليس عندما 
وکم قد طوی في عِلمه من طوائف 
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وع ل رن 
وبين من قد ضل من كل فرق 


سکاری خيارى بالطبا ع الخبيثة 
بمنقول أحكام ومعقول جكمةٍ 
وجال عليهم كرة بعد كرَةٍ 
وبشر المَريسي عَمْدة الجَهُمية 
وء اعتقاداتِ الثفوس السقيمة 


2 ۶ e 
یرول تجلي الحق في كل صورة‎ 
ولا سيّما في صورة آمردِية‎ 

وي 
وفي رقصهم جاعوا بکل فبيحه 
فيا ويلهم من خزي يوم الفضيحة 
راهم وقد مالوا إلى الجبرية 
حرورية منهم على خشوية 


إلى أن أناخحوا في عراص القطيعة 
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وفي بحر اراء العقائد أغرقوا 
وكم قذ راهم كلهم سبل الهدى 
فمن کان قطب الکون في حال عصره 
شجاع ف بارع في صفاته 

ا وا الذي شاع ذکره 
آلا يا تقي الدين » يا فرد عَصره 
وبانث لكل الناس أوصافك التي 
ظهرت بانواع العلوم وجنسها 
لقد كنت روخًا للقلوب وراحة 
e‏ الحنيفي والهدى 
س الفضل منك تكرما 


وجدتٌ بکا 


رمتّهم خيالابُ العقول السخيفة 
وكم قد نهاهم مرة بعد مرة 
سواه ومن قد فاز ال 
يروم مراما في المراقي العلية 
وفاح شداه الع المفشت 


بروقك قد لاحت کشمس مضيئه 


برزت بها ثل ا ار 
4 ا كان في کل بلدة 
وقوئًا وأنسًا للنفوس النفيسة 
وبالعروة الوثقى وأصل الشريعة 
فل ا ل ال 
(N) » ۴ i‏ 
عليك من الرحمن از كى غي 


0۹ 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح > الإمام ابن قم الجوزية : 

لقد كان هذا الإمامٌ العظيمٌ إمامًا في السنة والاتباع » ثائرًا على التقليد 
( یندد بالمقلدة وينعى علهم حظهم من العلم » ويعقد مجالس المناظرة بين 
المقلد وصاحب الحجة - في كتبه - ويصفه بأنه بدعة » وأنه من المحدثات 
بعد خير القرون » وقد عالح هذه القضية في كتبه في مناسبات كثيرة » وقد 
بسط الحديث عن أحكام الاجتهاد والتقليد في كتابه ( إعلام الموقعين ) في 
أكثر من مائة صحيفة . 

وابن القم - رحه الله - لم يصل في هذا إلى حظرة المتهورين الذين 


ENT 
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ا بالائمة اة وأصحابهم » كمتطرفي الظاهرية ومن نحا نحوهم › 
فردوا بدعة التقليد ببدعة الإزراء بالسلف واقتراف إثمه وجرمه . ولم يكن 
أيضًا من أولعك الذين أشقاهم التعصب » وأصمهم وأعمى أبصارهم عن 
نور الوحيين : الكتاب والسنة »> حتى بلغ بهم اموس . رد المذهب 
بمذهب آخر » وأبدوا من غرائب المواقف والتراشق » ما يكون سب وعارًا 
في تاريخ المسلمين » ولكنه - رحمه ا ا ق 
بعبارة مختصرة : ( مناشدة الدليل مع احترام ا 

يقول في إعلام الو قغين 5 / ۷۷ 2:0 كيرا ها ترد السا ف 
فيها حلاف المذهب » فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده » فنحكي 
المذدهب الراجح ونرجحه ) . 

فمعرفة المذهب شيءٌ » والتقليد له شيءٌ احر . فالمعرفة مع الانقياد 
للدليل » هو منهج أصحاب الأئمة » وهو مقام مدح لا مقام ذم » بخلاف 
التقليد بلا دليل *' . 

زف اراي ان اقم مب افده ار عة السا ٠‏ وة ر 
الحلف إلى طريق السلف » فحبس مدة لإنكاره شد الرحال إلى قبر الخليل › 
رمن سيب فاوة اة غل الدلل ‏ كاله الطااق الفلذت لظ 
اكد ا ی ی و ق و اا و ا 
وعامة أهل الأرض مطبقون على أن طلاق الثلاث بلفظ واحد» يعر ثلاث 
لا واحد 

ارم اله من سجن لكر سلطان القليد » واتصر لديل را للأتة 
إلى كتاب الله وسنة رسوله عو . 


O: x 


( ا الجوزية » حياته واثاره . لبكر بن عبد الله أبو زيد ص٤٤‏ ¬ ٤١‏ . 
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وابن القيم = رحمه الله تعالی - في فاتحة كتابه ( إعلام الموقعين ) 
يذ كر انعقاد الإجماع او - على وجوب الرد ا اور رة 
وأن التقليد مع ظهور الدليل » حكمه التحريم » والمقلد الأعمى.خارحٌ عن 
والأاذى » فيقول بعد امتداحه لحال الصحابة رضي الله عنهم : « ثم خلف 
من بعدھم خلوف فرقوا دینھم وکانوا شيعا › کل حزب بما لدیهم 
فرحون » وتقطعوا أمرهم بينهم زبرًا » وكل إلينا راجعون » جعلوا التعصّب 
للمذاهب ديانتهم اهي بها يدينون » ورؤو س اموالهم التي بها يتجرون » 

3 3 

ار ق التقليد وقالوا : إنا وجدنا اباءنا على امة وإنا 

والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب › ولسان الحق يتلو 
عليهم : # ليس بأمانيكم ولا آمانی أهل الكتاب 4% ر الساء: ٠١١‏ ] . 

قال أبو عمر وغيره من العلماء : « أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودًا 
تعالى ؛ فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل » وأما 
باهوى والمقلد الاعمى عن زمرة العلماء » و سقو طهما باستکمال من فوقهما 
وراثة الأنبياء »> فان العلماء 2 9 لاا > فان الانبياء م يو رتوا دارا 
ولا درهمًا » وإنما ورثوا العلم » E TT‏ 
E O N A‏ 
ويصيع غات عمره ف التعصب والهو ی٣‏ ولا يشعر بص 0 

LE N EE CE EEE 


ار وفع ي اکرو ا م 
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بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطورًا » ولمّا عمت بها البلية » وعظمت 
سا ال خخ ل قرف اك الاس افا وا ون ا 
إياها » فطالب الحق من مظانه لديهم مفتون » وموثره على ما سواه عندهم 
مغبون » نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل » وبغوا له الغوائل › 
ورموه عن قوس الجهل والبغي والعناد » وقالوا لإخوانهم : إنا نخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد . 

ف ر ی ا ا و 
يرضى لهم بما لديهم › وإذا رفع لهم علم السنة المحمدية شمر إليه ولم 
يحبس نفسه عليهم . فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور » ويحصل 
ما في الصدور › وتتساوى أقدام الخلائق في القيام لله » وينظر كل عبد 
ما قدمت يداه » ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين » ويعلم المعرضون 
غ کات رھ واھ اھ اا کدی : 

فرحم الله ابن القيم » لقد كان = مع ما ناله في هذا السبيل = رابط 
الجأش » ثابت الجنان كالجبل الأشم » لا تؤثر فيه العوامل من الرياح 
والأمطار والمناخ » ولا تثنيه عن مسلك الحق وقولة الحق » ويرى أن هذا 
کله طيش وسفه » لا يلبث أن يذوب ويتفرق شان الباطل › ولا يوثر إلا 
على من في عقله ضعف وفي دينه ذلة . وفي ذلك يقول : « من في عقله 
و و دات ويسر اول الامور > عاف الات الا 
العاقل ؛ فإنه لا تستفزه البداءات » ولا تزعجه ولا تقلقه » فإن الباطل له 
دهشة وروعة فى أوله » فاذا ثبت له القلب » رده على عقبيه . والله حب 
من عنده العلم والاناة » فلا يعجل » بل ثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد 
عليه » ولا يعجل بأمر فيه استحكامه » فالعجلة والطيش من الشيطان » فمن 


(۱) مفتاح دار السعادة ص٤١٠‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ثبت عند صدمة البداءات » استقبل أمره بعلم وحزم » ومن لم يثبت لها » 
استقبله بعجلة وطيش وعاقبته الندامة » وعاقبة الأول حمد أمره » ولكن 
للأول افة متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها » وهي الفوت ؛ فإنه لا يخاف 
من التشبيت إلا الفوت » فإذا اقترن به العزم والحزم » تم أمره » . 

ولقد تم الامر - وله الحمد - للشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى » 
فقد أرسى سفينة النجاة على شاطىء السلامة » تحمل النور والهدى › 
ESS OS‏ 
الطريقة الأثرية ؛ فصححت المفاهيم » وأخذ يدب في الناس روح الأخحذ 
بالدليل »› مع احترام الأئمة السالفين › > بل هو مسلکهم وکریم منهجهم › 
وما زال هذا يدب في كل عه ومهدٍ حتى أيامنا هذه » بل في هذه الأيام 
والأز مان الحاضرة » لم يجد الناس اھ اف المنهج السوي والمشرع 
ارو ؛ لأنه هو الذي يتمشی ووقائع العصر ونوازله » فعاد أعداء المدرسة 
الأثرية لها أصدقاء » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

ولقد كان الاعتماد على الأدلة من الكات والشة» ارز خضاتض 
E EE‏ قم > رحمه الله تعالی - على أنقاض 
الرد إلى محض الأراء ومستبعد الأقيسة وفاسد التأويل . 

فابن القيم - رحمه الله تعالى - يبرز الأدلة من الكتاب ا 
ويستنبط الأحكام الشرعية منها بأسلوب سهل مبسط » خالل من التعقيد 


بنوعیه اللفظي والمعنوي » متطلبًا 2 ا دشر E‏ 0 ردا ال الله 
ورسوله » وال أن یر د الناس منابع الشريعة الاولى خالية من كل وضر» 
حالصة من كلل شائية . 


وهدام منهج أصيل في عام کتبه ومباحثه » لا أراني مضطرًا إلى سياق 
مواضع من کلامه للتدلیل عليه . 
لكني أراني مضطرا إلى نقل طائفة من كلامه في احترام الأدلة من 


> .+ وء و لخا 
کک صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


الكتاب اواو ل ا > اة ن اغ فن اوغا 
لمخالفته أمر الله ورسوله عله » لأن هذا هو الذي يشكل التقعيد والتأاصيل 
لمنهج ابن القيم رائد المدرسة السلفية E o‏ 

قال في مقام الأدب مع النبي به : « ومن الأدب معه عي أن 
لا یستشکل قوله » بل يستشکل الاراء لقوله › ولا يعارض نصه بقياس » بل 
تهدر الاأقيسة وتلغى لنصوصه › ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه 
أصحابه معقولًا » نعم هو مجهول وعن الصواب معزول »› ولا يوقف قبول 
ااه عل ا اخد کل وا ج ف ادب ج ا 
وهو عين الجرأة ¢ . 

ویقرر ابن القيم في ( مدارج السالكين ) بحنًا ممتعًا لطيفا » في 
وجوب إذعان المسلم وتواضعه للدليل » وحرمة المعارضة والمخالفة › 
اسوقه بطوله E e‏ الله تعالى -: « التواضع للدين هو 
الانقياد لما جاء به الرسول ع عه والاستسلام له والإذعان » وذلك بثلاثة 
ا 

الأول : أن لا يعارض شيعا ما جاء به » بشيء من المعارضات 
الأربعة السارية في العام » المسماة : با معقول » والقياس » والذوق » 
والسياسة . فالأول : للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين » الذين عارضوا 
نصوص الوحي بمعقو لاتم الفاسدة » وقالوا : إ١‏ تعارض العقل والنقل › 
قدمنا العقل وعزلنا النقل » إما عزل تأويل وإما عزل تفويض . والثاني : 
الک رين هن ال ا ا اق ا 
والنصوص » قدمنا القياس على النص » و لم نلتفت إليه . والثالث : للمتكبرين 
امنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد › فإذا تعارض عندهم الذوق 
والأمر» قدموا الذوق والحال ء ولم يعبعوا بالأمر . والرابع : للمقكبرين 
المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين » إذا تعارضت عندهم الشريعة 


والسياسة » قدموا السياسة » ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة . 


فهولاء الأربعة هم أهل الكبر . والتواضع : التخلص من ذلك كله . 
ا لال ال ع دامن أده لدي غيت هه فاد اة 


أو ناقص الدلالة » أو قاصرها » أو أن غيره كان أولى منه . ومتى عرض 
له شيءَ من ذلك » فليتهم فهمه » وليعلم أن الافة منه » والبلية فيه » کا قيل : 

ا ي 

رلك اد راهان منه على قذر القرائح والفهوم 

وهكذا في الواقع حقيقة : أنه ما اتهم أحدّ دليأا للدين » إلا وكان 
ا مهم هو الفاسد للذهن » المافون في عقله وذهنه › فالافة من الذهن العليل › 
لاف ن الد لل ودا رابت فن ادل الدين عا بك غلل وب فنك 
عنه » فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك › وأن تحته کنرّا من کنوز 
العلم . ولم تؤت مفتاحه بعد هذا في حق نفسك » وأما بالنسبة إلى غيرك : 
فاتہم اراء الرجال على نصوص الوحي » وليکن ردها ايسر شيءِ عليك 
للنصوص ٠‏ فما لم تفعل ذلك » فلست على شيء ولو .... ولو .... وهذا 
لا حلاف فيه بين العلماء . 

قال الشافعي - قذس الله روحه -: ( أجمع المسلمون على أن من 
ر ا ا ا 

اقا أن لا غد إل عاف ال سةك الةم ل اط و 
بلسانه » ولا بفعله ولا بحاله » بل ٳذا احسَّ بشيء من الخلاف »› فهو 
كخلاف المقدم على الزنا » وشرب الخمر » وقتل النفس . بل هذا الخلاف 
أعظم عند الله من ذلك » وهو داع إلى النفاق » وهو الذي خافه الكبار 
والأئمة على نفوسهم . 

اف ل ت و 


êk‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ومعقوله وذوقه وسیاسته : إن کان عند الله معذورًا - ولا والله ما هو 
بمعذور - فالمخالف لقوله ؛ لنصوص الوحي » أولى بالعذر عند الله 
ورسوله وملائکته والمؤمنین من عباده . 

فواعجبا إذا اتسع بطلان المخالفين للنصوص لعذر من خالفها تقليدا 
أو تأويلا أو لغير ذلك » فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم وأقوال 
شيوخهم ؛ لأجل موافقة النصوص ؟! وكيف نصبوا له الحبائل » وبغوه 
الغوائل » ورموه بالعظائم » وجعلوه أسواً حالا من أرباب الجرائم ؟! فرموه 
بدائهم وانسلوا منه لواذا » وقذفوة بمصابهم وجعلوا تعظيم المتبوعين ملاذا 
لهم ومعاذا . وال أعلم . 

نهج ابن القيم که ا ا ا ا و 
والتطلب من كتاب الله تعالى » الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
ر ع عن الهوى » فإن لم يجد ؛ 
ا ر eR,‏ بر E E‏ 
ا ااي ` 

هاه ا اة و بان چ بات کو واک 

ولهذا أفاض - رحمه الله تعالى - بالاستدلال لهذا الاصل » ووجوب 
e ey e‏ 
( إعلام الموقعين ) . 
مدی تاره بابن تيمية 

إن المدرسة السلفية التي جدد بناءها شيخ الإسلام ابن تيمية » ا ملا 
الأسماع » وصار حديث أهل الإسلام في شتى الأقطار » وبا اتاه الله من 


. ٠١١ - ٠۲١۳/٤ إعلام الموقعين‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 0۹ 


الاب هب النادرة » والتفنن في علوم الإإسلام » وابن القيم يسمع ويرى › 
ويعايش هذا الاتجاه الفكري الانقلابي على التقليد والطائفية والمذاهب 
رت ا ا ا ااه ساف 
الصالح » وردًا لكل نزاع في ذلك إلى الله والرسول . كل ذلك لا بد 
أن يكون له في نفوس المتعلمين الأثر الكبير › وابن القيم يعيش في مرحلة 
الطلب » ولديه من الهمة والعلم والذكاء والألمعية » ما يسيره إلى ٠الطريق‏ 
السوي والمَشرع الروي » بعد حلول العناية الربانية في أعطاف ما 
أعطاه الله من المواهب » فما كان لابن القيم إذن أن ينفلت من ذلك 
التاثير » فاتصل بشيخ الإسلام عام قدومه » وثنى ركبتيه في حلقات درسه » 
a ET CC‏ 
فنون العلم . 
فصار .هذه الصحبة والملازمة الطويلة > الأثر بالغ غ ابن القيم 
في تكوين اتجاهه » وتغذية مواهبه » وإشباع نهمته بعلوم الكتاب والسنة 
والرد إلى الله والرسول » حتى صار أبرع تلاميذه » وألمعهم نجمًاء 
وأجلاهم اسما » فلا يكاد e SG ES‏ 
ابن قيم الجوزية » وسرى نور هذين العلمين في افاق المعمورة » بسعة 
العلم » وأصالة الفكر » والقجديد فى دعوة الناس إلى صراط الله المستقيم . 
وقد اتفقت كلمة النقلة » على أن تاريخ اللقاء بينهما كان منذ سنة 
۲ه واستقر إلى أن مات - رحمه الله تعالى = سنة ۷۲۸ه . 
وقد بقي ابن القيم - رحمه الله تعالى - ملازمًا له طيلة هذه المدة ؛ 
یا ا عر فا و غه او ا کر 
ومن مآثر شيخ الإسلام ابن تيمية وأياديه البيضاء : توبة ابن القيم على 


3 ) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا 


يديه بعد اتصاله به » وتأثره به في النهج السلفي في الاعتقاد والاتباع . 

ذکر ابن القیم - رحمه الله تعالی ي اريه بخص ما برل 
e E E‏ في كتب النفاة 
والسنة . ثم عقد فصلا أعلن فيه أنه قد وقع في بعض تلك المهالك » حتى 
اتاح له الإله من ازال عنه تلك الاوهام » وأخحذ بيده إلى طريق الحق 
والسلامة »> وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 


يا قوم والله العظيم نصيحة من 


جربب هذا كله ووقعتُ في 
حتى أتاح لي الإلة بفضله 
فی تی من رض حَران فيا 
فالله یجزیه الذي هو ا 
أخذٿ يداه يدي وسار فلم يرم 
وريت أعلاَ المدينة حولها 
E E‏ 
ووردتٌ كأس الماء أبيضَ صافيا 
ورأيتُ أكوابًا هناك كثيرة 
ورايت حَوضَّ الکوثر الصافي الذي 
ميزاب ستته وقول إلهه 
والناس لا يردونه ااا 
وَرَذوا عِذابَ مناه أكرمْ بها 

ثم إن ابن القيم - 


الاف أفراد ذوو 


e‏ شف واخ بعران 


من ليس تجزيه يدي ولساني 


افا م قك جا ان 


من جنَّة المأوى مَعَ الرْضوان 
حتی أراني مَطلَعَ الإيمانِ 
الهدی فا ن 


محجوبة عن رُمرةٍ العمْيان 


CC 


سے ر 0ق 


ووردتم اج عذاب هوان 


رحمه الله ا أعاد الكرة بذ كر هذه النعمة »› 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۹۱ 
فبين أنه طاف المذاهب ببتغي الهدى والنور » فما زاده ذلك التطواف إلا 
ظلمة و حرقة » حتی هداہ الله تعالی وتدار که بلطفه فا ىذ بزمام الكتاب 
والسنة » واستعصم بهما عن المذاهب الكلامية e‏ الفلسفية » وفي 
ذلك يقول : 


يا طالب الحقّ المْبين ومُوثا 
اسمع مقالة ناصح حبر الذي 
ارال ف غفا واو اة 
وتَخَلل الفتراتِ للعَرماتِ أف 
رولد التقصان ين ترات 
طاف المذاهبٌ يبتغي نورا ليه 


علمَ اليقين وحْجّةَ الإيمانِ 
عا ی و ا کی آلا 
قد شد معَرَرَه إلى الرحمن 
ر لازم لطبيعة الإنسانِ 
أو ليس سائرنا بني النقصان 


وكأله قد طاف بيغي ظلمة الل ل و مدهب ا 


L4 


ولا لا یزداد إل قوة 
E‏ 
اتی لیقیستھا فلم پُمکنہ م 
لولا تداركة الإلة بلطفه 
کر ا ا 
فاتاه جن عنه قیوده 
والله لولا أن تحل قيوده 
كان الرقي إلى افَريّا مصعدًا 
فرأی بتلك النار اطامَ ال 
ورأی هُنالك کل E‏ 
فهناك هتا لَفسّه e‏ 
والمستَهام على المحبة لم يرل 


والصبح مقهورًا بذا السلطان 
طور المدينة مطلع الإيمانٍ 
N OE UE.‏ 
ول على العقَبيْن ذا تکصانِ 


ورول عنه ربقة الشيطانِِ 
من دون تلك في م 


) يدعو إلى الإيمان 


ا اله الاد ك ان 
N EOE‏ 


۲ 
لو قیل ما تھهوی لقال مبادرا 
سمح الزمان بقزبكم 
لاعفال را في الى 
إن رمت ثبصیر ما ذ کرت فعض طر 
واترك Ca‏ الخلق لا تعبا بها 
حذق لقلبك في النصوص کمثل ما 
واکځل جفون القلب 4 

فاللهُ بين فيهما طرق الهُد 

يحو ج الله 8 
فالو حي کاف لذي یعنی به 
والعلم اقسا تلات ما ا 
عت باوصاف لإله وله 
والأمر وانهي ا دینه 
والکل ‏ 2 رالسن التي 


تاه اك 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 


أهوى زيارتكم على الأجفانٍ 
ا منکم لمحل ال الداني 
وأكحْلَنٌّ ربكم أجف 

فا عن سوی الاثار 8 
في السعد ما يغنيك دبرا 
فى الرَأي زمان 
8 يا كترة | 

لعباده في أحسن ر 
لخيال فلعان راف فلان 
شاف لداء جهالة الإنسالٍ 
من رابع و دو ”بال 
و كدل الا ناء للرحمن 
وجزاؤه يوم المعادِ الثاني 
جاءت عن المبعوث 


قد حلقوا ء 


ا اله وم 2 نصرة السنة والدليل . 

کل ای ری ارا ر رای ت وی د ا 
ق ادو ف کے ا اة ا چ ر ر ا ا 
و 

وقول ائ حجر : ١‏ إنه اعتقل مع ابن تيمية بالقلعة » بعد أن أهين 


O EA ا‎ 


. ٤۸/۲ ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ۲٠/٤ الدرر الكامنة‎ )۲( 


صلاج الامة في علو الهمة - المجلد الثاني ۳ 

وکما احتفی بشیخه وعلومه حال حیاته » وأخلص في محبته 
وولائه » فقد كان خليفته الراشد بعد وفاته » فتلقف راية التجديد » وثبت 
على جادة التوحيد : بنشر العلم » وبرد الخلف إلى مذهب السلف . 
فاتسعت به دائرة المذرسة السلفية » وانتشر روادها في كل ناحية 
وصقع . وكان من حفاوته بشيخه ( شيخ الإسلام ) أن دون في ثنايا كتبه 
و ر و 
واختياراته » مما لو استل من مؤلفات ابن القيم » لظهر في محلدة لطيفة › 
ترفل بعزيز الفوائد ولطائف العلم . والله أعلم . 

يقول الشوكاني في « البدر الطالع » )٠٤١ - ٠٤٤/۲(‏ عن ابن 
القيم : « ليس له على غير الدليل معول .. وبالجملة فهو أحد من قام بنشر 
السنة » وجعل بينها وبين الأراء المحدثة أعظم جنة » فرحمه الله وجزاه 
عن المسنلمين خيرا) . 

ويقول العلامة صديق حسن خان عن ابن القيم:( کان 
الصحيحة » معجبًا بالعمل بها » غير مصرٌ على الرأي » . 

يقول الشيخ بكر أبو زيد : «وهذه أرضى العبارات وأسعدها 
بالقبول » لمطابقتها عين الواقع لمن كانت له دربة تامة على مؤلفات ابن 
القيم > ودرى ما فيها من العلم والفقه » . 

يقول ابن القيم م ميا أن اتبا ع السنة والقران طريق النجاة من النيران : 


E‏ ناه وم الحسا ب من الجحيم وموقد النبزان 
اثبع رسول الله فى الأقوال وال أعمال لا تحرج عن القران 


ول ا E‏ وده والقول منه إليك ذو تبيان 
ماذا ترى فرضًا عليك معنا إن كنت ذا عقل وذا إيمان 


4 
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عرض الذي قالوا على أقواله 
هي مَفْرق الطرقات بين طريقنا 
قر مقالات العبادِ جميعهم 
وتلق عنهم ما تلقوه هم 


أفليس في هذا بلاغ مُسافر ٠‏ 


فلأي شيء يَعْدل الباغي الهُدى 
فالَمّل عنه مُصدّق والقول مِن 
والعكسنٌ عند سواه في الأمرين يا 
ا کے ا ن 
أحو العَمَاية في عَمَاييهِ يقو 
تالله قد رُفعتٌُ لك الأعلامٌ إن 


أو كس ذاك فذانِكَ الأمرانِ 
وطريق أهل الزيغ والعدوانٍ 
عَدَما وراجع مَطلَع الإيمانٍ 
ولق معْهم عنه بالإحسان 
عنه من الإيمان والعرفابٍ 
ييغي الإلةَ وجنة الحيوانٍ 
عن قوله لولا عَمَّى الحُذلانِ 
ذي عصمة ما عندنا قولانِ 
من يهتدي هل يستوي القلانِ 
الت ان 
ل الل عد اوي ا ان 
کت ا لت دار أمان 


ويقول ابن القيم ناصخځا باتباع السنة في نونيته : 


يا مَنْ تعز عليهم أرواحهُم 
يرون خسرائًا ميا بيعها 
مَيّدان التسابق باررًا 
أتفاسَ العبادِ عليه 


2 


ویرول 
ویرول 
ویرول 
ماذا عبدتم ثم ماذا قد اجب 
هاتوا جوابا للسوؤال وهيئوا 
وتیقنوا أن لیس ینجیکم سوی 
تجری ڈ كم توحیده سبحانه 
وكذاك تجرید اتباع رسوله 


ورون غبًا بيعها بهوانِ 
في اثر کل قبيحةَ ومهالٍ 
فيتاركون قحم الميدانٍ 
e E‏ 
ااا ان 
م من اتی بالحق والبرهانٍ 
ا ت ا 
تجريدكم لحقائق الإيمانٍ 
عن شركة الشيطان والأوثانٍ 
عن هذه الآراء والهذيَانِ 
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والله ما ينجي الفتى من ربه شيءُ سوی هذا بلا رَوْغان 

ا غ ا وور ا و ن 

ENE EET 

ا ا ا لييلوكم أيكم أحسن 
عملا & ر الك : ۲ ] 

وخ ووا :و ا و و ق 
ما أخحلصه وأصوبه ؟ فقال : إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا » 
م يقبل » وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا » م يقبل » حتى يكون خالصا 
صوابًا » والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكون على السنة » ثم قرأً 
قوله تعالى : [ فمن كان يرجو لقاء ره فليعمل عملا صالجًا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدًا ¥ [الكهف : ٠٠١‏ 

ويتكلم ابن القم - 
فيقول في النونية لخصوم أهل السنة : 


رهه الله - عن الفرق بين أهل السنة وغيرهم › 


والفرق بتكم وبين خصومكم 


فإذا دَعونا للقرَانِ دعوتم 


وإذا دعونا للحديث دعوتم 


من غير تحری ولا جحد ولا 
لکن بإعراض وتجهيل وتا 
أنكرتموها جُهدک فإذا اى 
أعرضتم عنه ولم تستنبطوا 
فإذا ابتليتم مكرهين بسمعها 
لکن جه للذي سيقت له 


من کل وجو ثاب بان 
شتان ن الست والدران 
ل أي أن الرأي قران 
1 ال تقليد قرول فلان 


بقبولها باحق والإذعان 


تفو يض ر في جهل پلا عرفا 


منه هدّى خقائق الإَيِانٍ 
فوضتَموها لا على العرفان 


تفويض إعراض وجهل معالٍ 


۲۹٦٦ 


فرٍذا ابتليتم باحتجاجٍ خصومکم 
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ا فع 


دی خان 


E 2 والتأويل وال جهيل حظ‎ E 


لکن لديا 8 الا مع 
ولنا الحقيقة من كلام إلهنا 
وقواطع الوحيين E.‏ 
وجنودنا من تقدّم کرم 
وخيامنا مضروبة بمشاعر ال_ 


خسن القبول وفهم اذى الاجا 
ر هل يستوي الامرانٍ 
و فعساكر الشيطان 


وحيين من حبر ومن قران 


ê‏ ر بالتيه فالسسش کا کل ملد حَيّران 


2 ضا الكلام و هذه ال 
شبه کسر بعضها بعضًا کي 
ق 
EN Es‏ 
لکن تقولوا قال ارسطو وقا 
شیح لکم یدعَی ابن سینا لم یکن 


وا عا ن قل اي 


اوو فا ا ر 

وعرضتم قول الرسول على الذي 
فالمحكم النَصّ الموافق قوله 
لكتما التصَّ المخالف قولهم 
كن عرضنا نحن أقوال الشيو 
ما خالف التصين لم به 
والمشكل القول المخالف عندنا 


قن ا 
وهي کر EY‏ 


ي ك تصنیف ¥ مکان 
ل ابن الخطيب وقال ذو العرفانٍ 
متقيّدًا بالدين والإيسانٍ 
ورن عه ان 
نل الصحيح ومُحكم الفرقانِ 
قال الشيوخ ومحكم الفرقانٍ 
لا قبل التأويل في الأذهانٍ 
لا يقبل التأويل في الأذهانٍ 
ج ن جاءت به الو حيّان 
CTE‏ 
في غاية الإشكال لا ايان 


صلا 
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هڏذي ا وتلك 9 
وهناك يلم أي حزبينا على ال 
فاصبر قليأا إّما هي ساعة 
فالقوم ملك يالْمُون ويصبرو 

ویقول 
وكفاية النصين مشروط بج 
وكذاك مشروط بخلع قيودهم 


و كاك ا بهدم ر 


وكذاك مشروط بإقدام على ال 
بالرد والابطال ا تعبا بها 
لولا القواعد والقيود وهذه ال 
لكتّها والله ضيمَة العُرى 
orm‏ ا 


اراء إن عَريْت 


۷ 


1 ا وضطر؛ الان 


Ag a 


رید اَي عنهما لمعان 

فقيو دهم غل إلى الأذقان 
ما أنزلت ببيانها الوحيانٍ 
عن البرهانٍ 
شيعا إذا ما فاتها 


فاحتاجت الأيدي لذاك توان 


داد من النصين ذات بيان 
لاق المقيّد 2 ذو مزان 


TT 
وتضمَنت تحليل ما قذ حرْمَكُ‎ 
سکتت وکان سکوتها عَفوافلم‎ 
وتضمنت إهدارَ ما اعتبرتُ كذا‎ 
يض لم ك‎ 


غ ات هڏذي لقواعدٌ م جمي 


r‏ وسَمنه ارت قان 
و ا ا 

ْف القواعد باٽساع بطان 
بالعكس والأمران محذورانٍ 
مشروطة شرعًا بلا بُرمانِ 
ا ع ا ا 
ليد بلا علم أو اسيَحْسَان 
ع الصحب والأتباع بالإحسانِ 


۲۹۸ 


TE‏ ا 
a‏ الا راء نصا ا 
ا ا 
والله لا يرضى بها ذو همة 
وإني بعد نقح 2 

ل ا جاه aa‏ 
فيه مضل بالجهل ذد 

مرْجَى البضاعة في العلوم ا 
آو حاسدڈ قد بات يغلي صدره 
JE‏ 
قال الله قال 


او حرف القران عن موضوعه 
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لا عَقل فلتان وراي فلان 
ا والداعي و الان 
ما ذا وذا عرفالن 
حلفت ولا نمضت مذڏی الأزمان 
ES‏ 
علياءَ طالبة لهذا الان 


1 


Ak 


ممن ناصبوه و ناصبوا ال العداء 


بعه وکلهم ذوو أضغان 
ضخم العمامة و اسع اردان 
صلع ودو جلح, من العرفان 
زاح من الإيهانٍ والهُذيانٍ 
عڌاوتي کالجَ 

هذا السرابٌ يكون بالقيعان 
ال ل ل د 
E‏ 


ی کاب عل الان 


افاات ااعس الماد داك ال ل نل اة الان 


هدا ورابعهم ولیس بکلبھم 
خنزير طبع في حليقة ناطق 
کالكلب يهم يسمش ظا 
هو فضللة في الناس لاع 
فبقاؤه فى الناس اغ محل 
ا 


حاشا الكلابَ الآكلي الأنتان 
متسو ف بالکذب والبهتانٍ 
يرمُونها والقوم لمان 
دی ولا تنک د سلطان 
من عسكر يَعْرّى إلى غازانٍ 
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و جذ لجار جميعهم قد و 
ا الصعافقة E‏ ا 

فم الزبون فبالله ارحموا 
يا رب فارژقها بحقك تاجرًا 
م کل قوش لديه أصفر 
وكذا الزجاج ودر الغواص في 


۲۹ 


غ و ل و 
أن يروا فا لا امان 
من بيعة من مفلس مذيان 
قد طاف بالافاق 
خالص | 


E 


ها راه 


: وهم انصار هذا الدين‎ ROKE ea 


ر oT‏ م دہ 
أ ما غلم ا اا 1 
يبْغض ol‏ عبد مو 
ما ا م إِذ e‏ 2 
لھ دون مقالة 
ا 
والله ليس الناس إلا اهله 


أبشر بحقد. :ولاية الشيطان 
ن الله والإيانِ والققران 
ل کے با ك ولا كران 
أو مدرك لروائح الإيمان 
من أصدق الثقلين بالبرشان 
اا هم أبدّا بکل رمان 
ما خالفوه أجل قول فلان 
N‏ 
أو حالة أو قائلٍ ومكان 
م سوى الحديث ومحكم القرانٍ 
وسواهم من جملة الحيوانٍ 


تحکیہ هذا الوحى والقرانٍ 
لا كان داك ب الرخهن 


أعرضتٌ عن ذا الوحي طول زمانِ 
را ا ا کیان 
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يقول ابن القيم في تعين الهجرتين إلى الله ورسوله : 


يا قوم فرضٌ الهجرَينِ بحاله 
فالهجرة الأولى إلى الرحمن بال 
ال اال يد 
رن هی و ا 
قط المسافة بالقلوب إليه في 
ا لا غیره 


يا هجرة طالت مسافتها 
يا طالت مسافتها على 


يا هجرة والعَبْد فوق فراشه 
رفعتٌ له أعلامٌ هاتيك الصو 
ناز هي اتور المبينْ ولم يكن 
مکحولتان بهروَدٍ لوين لا 
فذاك شمر نحوها لم يلتفث 
يا قوم لو هاجرتم لرأيتم 


E 


إخحلاص في سر وفي إعلان 


إسلام والإيمان و الإإحسان 


والله ل هي ا الإيمان 
درك اال مع الفروع وان 
E CCT‏ 
من حص بالجرمانِ والخذلان 
کسلان مَنْخُوب لواد جبانِ 
سبق السعاة لمنزل الرْضوانِ 
ص رؤوسها شَابث من الثيران 
ليرا إلا من له عينانٍ 
بمراود الأراء والهذيانٍ 
اق ا ل امان 
أعلام طْبَةَ رُوْيَةَ بيان 


۶ و IR ٤‏ و و ر 2 
ورايتم ذاكَ اللواء وتحته الرزسل وعسكر الققرانٍ 


ENES 
والتابعون لهم بإحسانٍ وَسًَا‎ 
لکن ریئم بالاماني والثي‎ 
وتبذئم غسل التصُوص وراء کم‎ 
وتركتم الوَحيينٍ رُهدًا فيهما‎ 
وعزلتم النصين عَمّا ولي‎ 


ضار فل الدار والإيمان 
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وزعمتم الا یک نا 
فهما بكم الحقّ أوْلّى منهما 
حى إا انكشف:الفطاء و حصت 
وبدت على تلك الوجوهِ سماتها 
ميض مل الرياض بجَنُّةٍ 
فهناك يعلم راکب ما تحت 


إل لرل وشظى اليوتان 
سبحانك للم ذا a,‏ 
اعمال هذا الخلق فى الميزانِ 
وَس المليك القاور الذَيَانِ 
والسوذ مل الفحم للثيرانِ 


أي البضائع, قد أضاع وما الذي 

يقول ابن القيم فيما أعد الله 
e EE‏ 
جر عظيمٌ ليس يقير ر 
فرو ی ا داو د في سن له 


ى 
م مر اس ےم 
4« ° 


ااا ج 
اده خان فاق ل 
إن العبادة وَفت هرج هجرة 
هذا فَكمْ مِنْ هجرة لك أيها ا 
هذا وکم من ر لھم بما 


ورواه أيضًا أحمدٌ الشيّاني 
مِنْ صَحب أَحمَدَ خيرة الرحمن 
في مسلم اف بالاإحسانٍ 


حها حقا إلي وذاك دو EE‏ 
بالتحقيی لا بأمانِ 


r 


اق وا و ان ا ل أذنان واي ان 


فلذاك لا يذرّى الذي هو منہما 


. الحديث ضعيف‎ )١( 


ك مع الرسول رفیقه بجنان ٠‏ 

الترمذِي لمن له عينانِ 
منه اة فمشتبه ان 
قد حص بالتفضريل والرْجُحانِ 


۲۲۴ 


ُهل اس له مثلها 


ر ر 


ما ذاك إلا أن تابعّهم هم 5 
کتھا واللّه و 
فانظر إلى تفسيره العْرَباءَ بال 
طوبی لهم والشوق يخدوهم إلى 
طول هم ل يعبو ا بنحاة اك 
Es‏ 
طوبی لهم لم يعوا شيا بذي ا 
طوبی لهم وإمامهم دون الوَرّى 
والله ما اموا بشخص دولَهُ 
هذا وقد بعد المَدّى وتطاول ال 
ولذاك کان كقابض جرا سل 
وال أغلم بالذي في قلبه 


وتوحيد وصبر مع رضا 
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في اين و في القرانِ 
والسّابقون أل في الان 
عر ياء ا رة ا 


بالدين بين عساكر الشيطانٍ 
ر 2 د ر 


أذ الحديثِ ومُحكم القرانِ 
وا و 
ئم قاصدِينَ لمَطلع الإيمان 
آراء إذ أغنامُم الوْحَيّانِ 
ن چا ان اران 
إلا ! ال باب 
ا الإاحسانٍ 
أحشاءَهُ عن حر ذي التيران 
يكفيه عِلْمْ الواجدِ المََانِ 
والشكر والتّحكيم للققرانٍ 


يقول ابن القيم في عهده مع ربه » وعهد الرجال الجبال يبين عن 


e‏ م 
يا ناصر الإسلام والستن التي 
اشر لدينك صر کل موخ 
واجِعَلهُ مُوتّما بوحيكَ لا بما 
وانعش به من قصده إحياؤه 
وق نمك التي اولي 
وكتبت في قلبی متابعَة الهدى 


ور ر 


+ 


1 
أ 


شرحا ينال به ذرا الإيمانٍ 
قد قله ذو الإفك والبهتان 
واعصمةُ من کید امُرِیءِ فان 
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ونشاتيي من حب أصحاب الهُوّى 
وجعلت شربیى المنهّل لعَذبًّ الذي 
ي ل الا 
وحفظتني مما انتلیت رة الألى 
يذو کتابكٌ من ور ظهُورهم 
وازن المُضيلةَ كيف يل 
E‏ فيظل قيا له 
فيظنها المغرور حقا 
لأجاهدرٌ عدَاكَّ ما ا 


ولافضحنهم على روس الملا 
وان ا ا غا 
ولالبعنهُم إلى حيث اتهوا 
ولارْجُمَهم 0 المد 


ولاجِعَلنٌ لحومهم اق 
TS‏ عليه م بسار 
بعساكر الوحيين والفطرات بال 


اا ر 


ت 


ٳِن شاءَ ري ذا بول 


۳ 


بحبائل من محکم القرانٍ 
و برام هان ال ارد االظان 
E EE‏ 
حکموا البهتان 


يها 5 ا الإنسانِ 


راحم ا ا 
ولافرير و و 
ا 2 
رجم المريد بثاقب الشَهَْبَان 
ولأخصرتهم با مکان 
فر وغ اا عط القربان 
ج رادا الي ال قان 
مغقول والمنقول بالإحسانِ 
أولى بحکہ لل لفان 


وكتابه وشرائعَ الإيمان 
ا ر ا جي 


ولقد صدق ابن القيم في عهده مع ربه أيما صدقٍ » ووفى أعظم 


توفیه » لله دره . 


ا  .‏ د ي 


0 كلماث طيّبة في الذّغوة إلى السنَّة ل 

عن أي هريرة » أن رسول الله عر قال : ١‏ من دعا إلى هذى » 
کان له من الأجر مثل أجور من تبعه » لا ينقص ذلك من أجورهم شيا 
ومن دعا إلى ضلالة » كان له من الإم مثل آثام من تبعه » لا ينقص ذلك 
O E O‏ 

وقال ابن عباس : انر ال E‏ السنة يدعو إلى السنة 
و ف ا ا ) 

وعن الزهري : الاعتصام تال اة 

وقال أبو العالية : « تعلموا الإسلام » فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه ‏ 
وعليكم بالصراط المستقم » فإنه الإسلام » ولا تحرفوا الإسلام > میا ولا مالا » 
وعليكم بسنة نيكم والذي كان عليه أصحابه » وإياج وهذه الأهواء اللي تلقي 
ای ا ا و ی ل ن و ن ر 

وعن الحصن قال : يا أهل السنة ترفقوا - رحكم الله - فإنكم من 
أقل الناس . 

E Ee E a 
بقول » ولا يقبل قول وعمل إلا به » ولا يقبل قول وعم وة إا ب‎ 
. موافقة للسنة‎ 

وقال يونس بن عبيد : أصبح مَن إذا عرف الستّة عرفها » غريبًا ‏ 
وأغرب منه من يعرفها . 

وقال يونس إن الذي يعرض عليه السنة لغريب » وأغرب منه من 
يعرفها . 

وقال : ليس شيءٌ أغرب من السنة » وأغرب منها من يعرفها . 


. ٠٥/١ شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 
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قال يوب السختياني : إن من سعادة الحدث ا أن 
يو فقهما الله لعالم من آهل النة, 

E TRT‏ اا و ا و ي 
صاحب سنة يحمله عليها . 

وقال أيوب لعمارة بن زاذان : يا عمارة » إذا كان الرجل صاحب 
وجا فا تال عن اع ال اتفه 

وقال حماد بن زيد : حضرت أيوب ا و ی 
ابن الحبحاب »› وهو يقول : إن الذين يتمنون موت أهل السنة یریدون أن 
يطفعوا نور الله بأفواههم » والله متم نوره ولو كره الكافرون . 

وقال ابن عون : ثلاث اجبُهن لنفسي ولأصحابي . فذكروا قراءة 
القران و لسع واكاة ٠‏ اقل .جل على اة رها من الان > الا من 

فل وزاك :رر مع ااا ین درت 

وقال : كان يقال : حمس كان عليها أصحاب محمد عله والتابعون 
بإإحسانٍ : لزوم الجماعة » واتباع السنة »> وعمارة المساجد» وتلاوة 
القران » والجهاد في سبيل الله . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود : ما من شيء إلا بين لنا في 
القران » ولكن فهمنا يقصر عن إدراكه » فلذلك قال تعالى  :‏ وين 
للناس ما برل إليهم % [ انحل : ؛ 

لله ما أروع هذا الكلام ! 

وقال رجل عن مطرف بن عبد الله : لا تحدثونا إلا بجا فى القران . 

فقال مطرف : إا واللّه ما نرید بالقران ا ولكنا نريد من هو اعلم 
بالقران منا . 
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وأخرج الدارمي عن سعيد بن جبير » أنه حدث یوما بحديشثِ عن 
النبي عه فقال له رجل : في كتاب الله ما يخالف هذا . فقال : لا أراني 
اع ل و ری د کات ا کان رول ا ا 
أعلم بکتاب اک اك 

وأحر ج البيهقي عن أيوب السختياني قوله : إذا حدثت الرجل بستَة » 
فقال : دعنا من هذا وأنبعا عن القران » فاعلم أنه ضال . 

وكتب عمر بن عبد العزيز : لا راي لأحدٍ في كتاب الله ولا في 
ستّة ستها رسول الله ع » وما رأي الأمة فيما ینزل فيه کتاب » 
ولم تَمْض به سنة عن رسول الله عو . 

وقال الأوزاعي : إن السنة جاءت قاضية على الكتاب » ولم يجىء 
لكاتب فاضا عل اة و کا قال یج ن ای کر 

وقال عجرل > القران أحوج إلى e‏ إلى القران . 

قال البيهقي : ومعنى ذلك أن السنة مع الكتاب اقات البيان 
ی ی و و ا إل 4% 
[ النحل : 

السيوطي : : والحاصل أن معنى احتياج القران إلى السنة ؛ أا 
مبينة له ومفصلة مجملاته ؛ لأن فيه كنورًا تحتاج إلى من يعرف خفايا 
ااا > نوها ولك هو لرل عله ا 

A E 
E E NT 

« کان إبرا هم التيمي يقول : اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك من 
الاحتلاف في الحق » ومن اتباع الهوى › ومن سبل الضلالة »> ومن شات 
الأمور » ومن الزيغ والخصومات . 


sa SS hS 
حل بھنه لأت من ذهاب العلماء وال ا السنة وظهور الدع‎ 
. وهو اليوم عندي افضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل‎ 

ES OEE a Ua 

قال ابن عمر : لا يزالون على الطريق ما اتبعوا الاثر . 

لر ع ا ل غ عب و الات ا ا 
من الهوى » كان قد أصاب فيه . 

وا ی اا و اجات دیق ا 
الارن 

وقال سفيان + استوصوا باهل السنة خيرًا ؛ فإنهم غرباء 

وقال فضيل بن عياض : إن لله عبادًا يجيي بهم البلاد » وهم أصحاب 
السنة » ومن کان يعقل ما يدخل جوفه من حله » کان من حزب الله . 

وقال أبو بكر بن عياش : السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر 
الاديان . ) 

وعن عون قال : من مات على الإسلام والسنة » فله بشير بكل خير . 

وال معت بن مان دخات غل أن واا كمي قال ما 
لك ؟ قلت : مات صديق لي . قال : مات على السنة ؟ قلت : نعم . قال : 


(( 


. ۸٦/١ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
. ٦۳/١ شرح أصول الاعتقاد‎ )۲( 
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A۸ 
. فلا تخف عليه‎ 

ال اعا ي عرد :ل تحن ر و ا عد الت 
ا یوت عل عة 
وقال شاذ بن يحبى : ليس طريق أقصد إلى الجنة من طريق من سلك 
الئان : ) 

ا واا ت ا ا ا 

غ خاي راك عار ا الد هاا 

ولربّما غط الفتى أثر ادى والشمسٌ بازغة ها أنوار 

وقال ابن خزيمة : ليس لأحدٍ قول مع رسول الله عه إذا صح 
ا 
GL E EE‏ 
إنما کان يقال : سنة البي عل وأبي بكر وعمر ؛ ليعلم أن النبي عي 
مات وهو عليها . 

وقال مجاهد : ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك من قوله إلا النبي 

وقال أبو حنيفة : إذا جاء عن النبي عله » فعلى الرس والعين › وإذا 
جاء عن أصحابه » نختار من أقوالهم » وإذا جاء عن التابعين » زاحمناهم . 

وقال عروة بن الزبير : اتباع السنن قوام الدين . 

وقال ابن سیرین : کانوا يقولون : ما دام على الأثر »> فهو على 
الطريق . 

وقال الأوزاعى : إذا بلغك عن رسول الله عه حديث » فإياك أن 
رل رو اد رول ات © ان ما عن اك: 

وقال الثوري : إنما العلم كله العلم لار 
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وقال كهمس : من لم يتحقق أن أهل السنة حفظة الدين » فاإنه يعد 

ي اء السا كن > الذي لا يدترت له يكين »قول اله :ليه ا 

لا الله تل خسن الحدیث 4 ازمر : ۲۳ ] ویقول رسول لله : 
« حدثني جبريل عن الله » . 

قال أبو إلياس الألباني : ثلاث لو كتبن في ظفر لوسعهن » وفيهن خير 

الدنيا والأخرة : اتبع ولا تبتدع » اتضع ولا ترتفع » ومن ورع لا يتسع . 
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0 كلمات في الاتّباع وذَمَّ البدع لأهل الرهْد وأصحاب السلوك ا 


قيل لإبراهم بن أدهم : إن الله يقول في كتابه : ل ادعوني أستجب 
لكم 4 [ غافر : ٠٠‏ ) وحن ندعوه منذ دهر فلا يستجيب لنا ؟! فقال : ماتت 
قلوبكم في عشرة أشياء : اوها : عرفتم الله فلم تؤذوا حقه . والثاني : قرأع 
کا ارا ا اھ کب رل اه ا وک 
سنته ... إلى اخحر الحكاية . 

فال دو اون ن غلا حب ااه اة يت انه مف ان 
وأفعاله وأمره وسنته . , 

فال :ا ق الق ي اا ل ع ا 
الاعرة اتان صارت ادا لشهواتهم . والثالث : غلم طول 
الأمل مع قصر الأجل . والرابع : آثروا رضاأء الخلوقين على رضاء الله . 
الاس اعا و ر تت ا را اا ر 
السلف حجة لأنفسهم » ودفنوا أكثر مناقيم . 

وقال لرجل أوصاه : « ليكن اثر الأشياء عندك وأحبا إليك › إحكام 
ما اقرض اله عك و اشاب ما عاك عة فان ما دك اله به خر 
ك ها فار لفك من أعمال الو وات رى ابا الغ لك فاا ريد 
كالذي يودب نفسه بالفقر والتقلل » وما أشبه ذلك › وإغا للعبد أن يراعي 
أبدّا ما وجب عليه من فرض بحكمه على تمام حدوده » وينظر إلى ما ني 
عنه» فيتقيه على إحكام ما ينبغي » فإن الذي قطع العباد عن ربمم › وقطعهم 
عن أن يذوقوا حلاوة الإيمان » وأن يبلغوا حقائق الصدق » وحجب قلوبهم 
عن النظر إلى الآخرة - تهاونهم بأحكام ما فرض علمم ؛ في قلوبهم وأسماعهم 
وأبصارهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وبطونهم وفروجهم » ولو وقفوا على 
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٤ £ £‏ ّ £ 
هذه الاشياء واحكموها ( ادحل عليهم ا ذخالا تعجز ابدانهم وفلوبهم 
عن حمل ما رزقهم الله من حسن معونته » وفوائد کرامته » ولکن أکثر 
القراء والنساك حقروا حقرات الذنوب › وتهاونوا بالقليل مما هم فيه 

من العيوب ( فحرموا ثواب لذة الصادقين في العاجل ( . 
وقال بشر الحافي : رأيت النبي عل في المنام فقال لي : يا بشر › 
أتدري لم رفعك الله بين أقرانك ؟ قلت : لا يارسول الله . قال : لاتباعك 
سنتي و حرمتك للصالحين › و نصيحتك لإإاخحوانك و محبتك لاصحابي 


وقال يحيى بن معاذ الرازي : اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة 
أصول » فلكل واحد منها ضد » فمن سقط عنه وقع في ضده : التو حيد 
وضده الشرك »› والسنة وضدها البدعة » والطاعة وضدها المعصية . 

ولک ای لان ا ا ق 
ال واا اعدو ااك باتبا ع السنة ومجانبة البدعة » فإن محمدا عو 
كان أعلى الخلق كلهم همة وأقربهم زلفى . 

وقال اث علي الجن ب علي الجوزجاني : من علامات السعادة 
على العبد تيسير الطاعة عليه » وموافقة السنة في أفعاله » وصحبته لأهل 
الصلاح » وحسن أخلاقه مع الإخوان » وبذل معروفه للخلق › واهتمامه 
للمسلمین » ومراعاته لاوقاته . 

وسل : كيف الطريق إلى الله ؟ فقال : الطرق إلى الله كثيرة› 
وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبه : اتباع الستة قو لا وفعلا وعزمًا وعقدًا 
E‏ الله يقول : # وإن تطیعوه تېتدوا ‏ الور : ٥٤‏ ). فقيل له : 
كيف الطريق إلى السنة ؟ فقال : مجانبة البدع » واتباع ما أجمع عليه الصدر 
الأول من علماء الإسلام » والتباعد عن مجالس الكلام وأهله » ولزوم طريقة 
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الاقتداء » وبذلك أير النبي عله بقوله تعالى : لإ ثم أوحينا إليك أن اتبع 
مله إبراهم 4 3 النحل : ١١۳‏ ] . 

وال ابو المي الو ق2 لا غا الال الله إلا بالله وبموافقة حبيبه 
به في شرائعه » ومن جَعَل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء » يضل 
من حيث إنه مهتد . 

وقال : الصدق استقامة الطريق في الدين » واتباع السنة في الشرع . 

وقال : علامة محبة الله متابعة حبيبه عي . 

وقال إبراهم القمار : علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه عي . 

وقال أبو محمد بن عبد الوهاب الثقفي : لا يقبل الله من الأعمال 
إلا ما كان صوابًا »> ومن صوابا إلا ما كان خالصًا » ومن خالصها إلا ما 
وافق السنة . 

و کل إبراهم بن شيبان القرميسيني - الذي صاحب إبراهيم 
الخواص - شديدًا على أهل البدع »› e‏ > لازمًا لطريق 
امشاج والأئمة » حتى قال فيه عبد الله ! بن منازل : إبراهم بن شيبان حجة الله 
على الفقراء وأهل الأداب والمعاملات . 

وقال أبو بكر بن سعدان - وهو من أصحاب الجنيد -: الاعتصام 
بالل هو الامتناع من الغفلة والمعاصي والبدع والضلالات . 

وقال أبو عمر الزجاجي - وهو من أصحاب الجنيد E,‏ کان 
الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه عقوهم وطبائعهم » فجاء ابی عو 
فردهم إلى الشريعة والاتباع e i i O‏ 
الشر ع » ويستقبح ما يستقبحه . 

ق و ت eT‏ 
الحنيد -: ما الذي لا بد للعبد منه ؟ فقال : ملازمة العبودية على السنة» 
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ودوام المراقبة . 

وقال أبو عثمان المغربي التونسي : هو الوقوف مع الحدود لا يقصر 
فیها ولا يتعداها » قال الله تعالی : # ومن يعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه 4 ر الطلاق : ١‏ ] . 

وقال بندار بن الحسين : صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن 
ا 
) وقال أبو بكر الطمستاني : الطريق واضح » والكتاب والسنة قائم بين 
أظهرنا » وفضل الصحابة معلومٌ لسبقهم إلى المجرة ولصحبتهم » فمن 
مح ها لكاب ولا رر ف هو ای راج عه ا اه 
اااي 

وال انو ود الاي ا ول د لاف كن ا 
جاو ا ا ys‏ العلم هي متابعة السنة لا 
غیرها . ) 

وروي عنه أنه قال : قم بنا ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه 
الو لبه دو کان و مقصودا مشهورًا باأزهد » قال الراوي : فمضينا › 
فلما حرج من بيته ودخل المسجد رمى ببصاقه تجاه القبلة » فانصرف أبو 
ES‏ : هذا غير مأموپٍ على أدب من آداب رسول الله 
N N CP CE‏ 

قال الشاطبي في « الاعتصام » ( ٩٤ /١‏ ) : «وهذا أصل أصَّله 
ابو يزيد - رجه الله = للقوم : وهو أن الولاية لا تحصل لتارك السنة › وإن 
E EE E E‏ 


2 ا ا غه فاد مه امه ال و 
سلف في ذلك : شيخ الإسلام ابن تيمية وابن الق . 


وقال : هممت أن أسأل الله أن يكفيني مونة الأكل ومونة النساء » 
E e aa E‏ 


فلم أساله » ثم إن الله سبحانه كفاني موّنة النساء » حتى لا أبالي أستقبلتني 
امرأة أم حائط . 

وقال : لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات » حتى يرتقي في 
لهواء » فلا تغتروا به حتی تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي » وحفظ 
الخد دي 

وقال سهل التستري : كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء > طاعة كان 
أو معصية » فهو عيش النفس - يعني اتباع الهوى - وكل فعلي يفعله العبد 
بالاقتداء فهو عتابٌ على النفس » واتباع الهوى هو المذموم » ومقصود 
القوم 7 

قال اضرلا سه احا اللضاف كاب اه م وااقداء هة 
رسول الله ع » وأكل الحلال » وكف الأذى » واجتناب الآثام » والتوبة › 
وأداء الحقوق 

وقال : قد أيس الخلق من هذه الخصال الثلاث : ملازمة التوبة › 
ومتابعة السنة » وترك أذى الخلق . وسئل عن الفتوة فقال : اتباع السنة . 

وقال أبو سليمان الداراني : ربما تقع في قلبي النكتة من نكتة القوم 
أيامًا » فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة . 
وقال أحمد بن أبي الحواري : من عمل عملا بلا اتباع سنة » فباطل 
ا ) 

وقال أبو حفص الحداد : من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقتٍ 
الكات وال ب ولم خم راط ة٠‏ فلا تة ف ديرا جال 

وسعل عن البدعة » فقال : التعدي في الأحكام » والتهاون في 
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السنن » واتباع الأراء والأهواء » وترك الاتباع والاقتداء . 

قال : وما ظهرت حالة عالية إلا من ملازمة أمر صحيح . 

وسئل حمدون القصار 0 
فقال aa‏ ل دو 

O N 
. الرجال‎ 

قال الشاطبي في « الاعتصام » ١ : )٠١/١(‏ وهذه - والله أعلہ - 
إشارة ا المثابرة على الاقتداء بهم ¢ فإنهم آهل الت . 

لا عثمان الحيري : الصحبة مع الله ال ۶ بحسن الادب 
ظاهر العلم . 

ولما تغير عليه الحال » مزق ابنه أبو بكر قميصًا على نفسه » ففتح 
ا و و 

ي 

ل a‏ 
E‏ ا 
تطیعره تتدوا 4 3 النور : ٥٤‏ ] 

وقال محمد بن الفضل البلخى : ذهاب الإسلام رة : لا يعملون 
بما يعلمون » ویعملون با لا يعلمون › ولا يتعلمون ما لا يعلمون » ويمنعون 
وقال أعرفهم ا ا جاهدة ٤‏ آوامره ( وأتبعهہ له ا 


له 
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وقال شاه الكرماني : من غضّ بصره عن المحارم » وأمسك نفسه 
عن الشبهات » وعمر باطنه بدوام المراقبة » وظاهره باتبا ع السنة»و عود نفسه 
ال ا ا ا 

وقال أبو العباس بن عطاء » وهو من أقران الجنيد : من ألزم نفسه 
اداب الله » نور الله قلبه بنور المعرفة » ولا مقام أشرف من مقام متابعة 
الحبيب عه في أوامره وأفعاله وأخلاقه . 

وقال إبراهيم الخواص : ليس العلم بكثرة الرواية » وإنما العالم من 
اتبع العلم واستعمله » واقتدى بالسنن » وإن كان قليل العلم . 

وسئل عن العافية فقال : العافية أربعة أشياء : دي بلا بدعة » وعمل 
بلا افة » وقلبٌ بلا شغلى » ونفسٌ بلا شهوةٍ . 

وقال : الصبر : الثبات على أحكام الكتاب والسنة . 

وقال أبو حمزة البغدادي : من علم طريق الحق » سهل عليه 
ا و اا 
اة واا و ر 

وسعل أبو علي الزوزباري عمّن يسمع الملاهي ويقول : « هي لي 
حلال ي ت ای دا ارتي نو اجران) . فقال : 

نعم قد وصل » ولكن إلى سقر . 

قال ابو محمد غد آهه ن ازل : لم يضيع أحد فريضة من 
الفرائض » إلا ابقلاه الله بتضييع السنن » ولم يبتل بتضييع السنن أحدٌ » إلا 
يو شك أن يبتلى بالبدع . 

وقال سيد الطائفة وشيخهم ا الطرق كلها مسدودة على 
الخلق إلا من اقتفى آثار الرسول للل . 

وقال : من لم يحفظ القران ويكتب الحديث » لا يقتدى به في هذا 
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YAY 
ار لان غلا هتا ما الكات وال وقالع ا ميد دت‎ 
. رسول الله عو‎ 

هذا قول سيد من سادات العابدين العاملين › فلم ينه عن العلم إلا 
قطاع الطريق من الصوفية » ونواب إبليس وشرطه . 

وقال الجنيد : الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى اثار النبي 
ع » فإن الله عز وجل يقول : وعزتي وجلالي » لو أتؤني من كل طريق » 
واستفتحوا من كل باب » لما فتحت لهم » حتى يدخلوا خلفك . 

ال ا ف اف و ن 0 ت ا 
البر والتقرب إلى الله . فقال الجنيد : إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط 
الأعمال » ولو بقيت ألف عام » ل أنقص من أعمال البر ذرَة » إلا أن يحال 
بي دونہا . 

١‏ فهذا كلام أهل الحقائق والمواجد والأذواق والأحوال والأسرار 
التوحيدية » فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقهم ولا يجري على 
منهاجهم » بل يأتي ببد ع محدثات » وأهواء متبعات ) . 
لا و ن ا و ا 
واللاحقون مضوا على أحوائهم _أرأيت ما فعلت ينا الأهواء 
اا ویو و 

و 


ف الفلا خا كه ن کن ها ا غلا 


. طريق الهجرتين لابن القم ص۷‎ )١( 
. ٩۸ =- ٩۰0/۱ الاعتصام للشاطبي بتصرف‎ )۲( 
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قال العلامة ابن بطة العكبري : « يا إحواني » عصمنا الله وإياج من 
غلبة الأهواء ومشاحنة الأراء » وأعاذنا وإياج من نصرة الخطاء وشماتة 
الأعداء » وأجارنا وإياج من غير الزمان وزخاريف الشيطان » فقد كثر 
لون و و اق اراو و ا فاون بیس ج O E‏ 
ااا ما ااب 7 نا ّ الذي 2 ا ا م الف فة 
وترك AS‏ 
الإعان » وانكشف الغطا» وبرح الخفا» اا الت 
E ST E‏ 
في مته بأقبح الخلف » وعظمث البلية » واشتدت الرزية »> وظهر 
مكرك وفطع الطعرن و افشرت البدع » ومات الورع » وهتكت 
سجف المشاينة » وشهر سيف الحاشة » بعد أن كان أمرهم هينا » وحدهم 
وا جن کن آي ا او ا ف ا 
والسلطان قاهرا › والحق ظاهرا » فانقلىت الأعيان » وانعکس الان 
وار د E E E‏ 
الإلحاد رؤوسًا وأربابا » وتحولت اللدغة ال اهل الانغاق ووك العسرة 
العامة وأهل الأسواق » ونعق إبليس باوليائه نَعْقة فاستجابوا له من كل 
a‏ من کل قاصية » فال ا و 
۾ س کت متت بم أهل ا السالفة و المذاهب الحالفة » فانا لله وإنا اليه راجعول 4 
وما ذاك إل عقوبه انات القوم یلد تر کھم ام الله » وصدفهم عن 
احق » وميلهم إلى الباطل » وإيثارهم أهواءهم » وله عز وجل عقوبات في 
خحلقه عند ترك ا و خالفة OE‏ نيران البدع في الدين › 
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وصاروا إلى سبيل المخالفين » فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الأمم 
ا 

قال الشاطبي في الاعتصام )۳۸/١(‏ : ( هذا عام اكاب کا 
e e‏ 

ولقد وردت عن سيد البرية عو أحاديث عطرة في ذم البدع والتنفير 
من أهلها : 

ع غا ر اا فل رر ا م ت 
في أمرنا هذا ما ليس منه » فهو رد » . متفق عليه . 

ولفظ مسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . 

ع ت غا ل ن ر : « أبغض الناس إلى الله 
ثلاثة : ملح في الحرم » ومبتغ ی و ااه وا د 
حق ليهريق دمه » . رواه البخاري . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « کل 
امتي :يدخلون الجنة إلا مَنْ أهى » . قيل : ومن أب ؟ قال : « من أطاعنى 
دحل الجنة » ومن عفان افد ای ر 


E 


امریء بغر 


وی یت اس ٠‏ فن رغ عن م فلس هن ١‏ ق 
عليه . 
bE‏ ۰ ت قال له ع : 
الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات ) وقرأً إل i‏ که 
إلا أولو الألباب ‏ | آل عرد : ٠‏ | قالت : قال رسول الله مل : « فإذا 


. ٠١٦١ - ۱٦۳/١ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية .' لابن بطة‎ )١( 
. رواه البخاري‎ )۲( 
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رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه ؛ فأولعك الذين ماهم الله ؛ فاحذروهم ». 
متفق عليه . وعند مسلم : « فإذا رأيعم » . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « يكون 
في آخر الزمان دجالون » كذابون » يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا 
اشم ولا آباژکم » فایاکم وایاهم » لا یضلونکم ولا يفتتونکم» . رواه 
مسلم . 

وعن عبد الله بن عمرو قال : هجرت إلى رسول الله عو یوما 
قال : فسمع أصوات رَجُلين اختلفا في آية » فخرج علينا رسول الله عو 
يعرف في وجهه الغضب » فقال : « إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم 
في الكتاب » . رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان أهل الكتاب يقرءون التوراة 
EE N N ad‏ 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » و لط قولوا امنا بالله وما أنزل 
TT‏ 

وعن خباب رضي اف دعل 5ل ل ا ا ل ا 
a‏ 

أي لا هلكوا بترك العمل » أخلدوا إلى القصص »› وعولوا علي 
واكتفوا ما . قاله المناوي . 

وحال كثير من المؤمنين اليوم يشبه حاههم » فقد أعرضوا عن العلم 
النافع والعمل الصاح . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير والضياء في الختارة » وأبو نعم في الحلية » وصححه 
الألباني ف صحیح الجامع رقم ٤۱(‏ ۲۰( و الصحيحة رقہ (۱1۸۱) . 
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وقال ع  :‏ ست ن سنن الذين من قبلكم » شبرًا بشبر » أو ذراعا 
بذراع » حت لو سلکوا ر لک ا اهو والعاری ٠‏ 
N TERT‏ 

وقال عه : « لت رکبن سنن من کان قبلکم شرا بشبر » وذراعا 
بذراع » حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضَبٌ لدخلتم » وحتى لو أن أحدهم 
جامع ا بالطريق لفعلتموه ١‏ 

Ee Er 

وقال مل : « من صنع أمرّا على غير أمرناء فهو رد ٠»‏ 

زقال وسول اله ع :ولا قرع الباغة خي ا عا ا 
لقرون قبلها » شرا بش وذراعا بذراع ١‏ . قیل : یا رسول اله » کفار رر 
والروم ؟ قال : « ومن الناس إلا أولفك ٠‏ 2 

وقال رسول الله عر : « لياتين على امتي ما آتى على بني إسرائيل 
E‏ بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة » وتفترق 
ا فل ت وسن :ا > كلهم في النار » إلا ملة واحدة ؛ ما أنا عليه 
واصخان ` 


. رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجة عن أي سعيد » وا لحا عن أبي هريرة‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه الجا م في المستدرك عن ابن عباس » وصححه الألباني و 
الجامع رقم CAE)‏ 

() حسن : رواه الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس » وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع رقم )0٥٤۳۹(‏ . 

"۲ ٠۹(مقر صحیح رواو دود ع عالشة ب وصح لبان ي صسحيح امع‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري عن أي هريرة . 

(1) حسن : رواه الترمذي عن ابن عمرو » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 
(oT)‏ . 
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ا ا ارت لوول اى رج وة و د 
في الجنة » وسبعون في النار » وافترقت النصارى على النتين وسبعين فرقة » 
فإحدى وسبعون في النار » وواحدة في الجنة » والذي نفس محمل بيده » 
لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » فواحدة في الجنة » وائنتان وسبعون 


ا 


وروی مسلم عن أي هريره رض اله ته قال قال رسو ل :ان 
SR‏ ن ادت 
ما م تسمعوا آنم ولا اباؤک » فياک وإیّاهم » لا ُضلونکم ولا یفتنونکم ‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال : حط لنا رسول الله 
حط » م قال : « هذا سبل الله » . ثم حط خطوطا عن ييه وعن 
شماله » وقال کا ا ان عه a‏ 
# وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبّل فتفرّق بكم عن 
سبیله ذلکم وصام به لعلكم تتقون &. ر الأنعام : ٠)٠٣‏ 

وعن معاوية رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « ألا إن 
من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة > وإن هذه الملة 
E gg‏ 
وهي الجماعة » وإنه a‏ أقوام تَجَارَی بہم تلك الأهواءٌُ ج 
ارق الت اجه لا بق فو عو ولا فف اا 


)١(‏ صحيح : رواه ابن ماجة عن عوف بن مالك » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم )۱١۸۲(‏ . 

(۲) إسناده حسن . رواه أحمد والنساني والدارمي والحاك وصححه . وحسن إسناده 
الألباني ز في التعليق على المشكاة ..4/١‏ 

(۳) إسناده صحيح . رواه أحمد وأبو داود . وقال الألباني : وسندهما صحيح . 
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۰ | 
غ اي اما رط اه دقل :قال رل اه س اما 
0 و e O‏ ا طاا 
قوم بعد هذى كانوا عليه » إلا اوتوا الجدل » . ثم قرأ رسول الله عوسه 
هذه الاية : ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خحصمون کي 
[ الزخرف : ٥۸‏ ]. 
ا ر ا عات ال ر د ا 
رک رصی ر a‏ 
الرجال إلى الله الاد الحصِم ». ) 
٤‏ ي ا طااد : 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : ١‏ المدينة حرام » 
هذا في المحدث المبتدع » والذي يأويه لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا 
وقال ۰ الله عو : « المراء في ّ٘ ا ّ 
وعن اك برزة رضي له عنه » عن النبي عو قال : « إا احشی 


علیکم شهوات الغي في بطونكم وفروجکم »› ومُضیلات اوی ۲ . 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وابن ماجة . وقال الألباني : سنده صحيح . انظر مشكاة 
الملصابيح ٦٤/١‏ . 

(۲) رواه البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنساني . 

(۳) رواه أحهمد والبخاري ومسلم والترمذي عن علي » ومسلم عن أبي هريرة » ونحوه 
عن أنس رواه أحمد والبخاري ومسلم . ورواه الطيالسي وأبو نعم والبيقي في 
ا 

)٤(‏ صحيح . رواه أبو داود والحام عن أي هريرة » وصححه الحاكم والألباني في 
صحيح الجامع رقم )٦٥٦۳(‏ . 

)٥(‏ صحیح . رواه أحمد والطبراني فى معاجمه الثلاثة . وتال المنذري : وبعض أسانيدهم 
رواته ثقات » وصححه الألباني في صحيح الترغيب ٠٠/١‏ . 
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وعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو ا النهلكات > 
فشح مُطاع » وهَرّى ممَبَمّ > وإعجاب المرء بتفسيه ‏ . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إن 
لله حَجَبَ التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته ) 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال + قال رسول الله عو :و أ الله 
أن يقبل عَمَل صاحب بدعة حتى يدع E‏ 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنہما قال : قال رسول الله ع 
١‏ لكل عَم شر » ولكل شرَةٍ رة » فمن كانت فترثه إلى سستي » فقد 
اهتدى » ومن كانت فترته إلى غير ذلك › فقد هلك ب . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال SE: N E‏ 
عمل شِرَة» ولکل شرو رة » فإن کان اا دد و قارب فار جره 
وإن أشير إليه بالأصابع » فلا تعْذوه »^ 

-وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه » أنه مع رسول الله عل 


. ۲٠/۱ حسن . رواه البزار والبمقي > وحسسنه الألباني في صحيح الترغیب‎ )١( 

 )۲(‏ صحيح . رواه البزار وقال المنذري : إسناده حسن . وصححه الألباني في 
صحیح الترغیب ۲٠١/۱‏ . 

(۳) صحيح . رواه ابن ماجة وابن أي عاصم في « السنة » . وصححه الألباني في 
صحیح ال ا 

e e E 
. ۲٣/١ في صحيح الترغيب والترهیب‎ 

© اة الخاط وة 

(1) صحيح . رواه الترمذي والطحاوي وابن حبان في صحيحه . وقال الترمذي : 
حديث حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح الترغیب ۲٠/۱‏ . 
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يقول : « لقد ت ركتكم على مثل البيضاء » ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها 
O TT TR E RT‏ 
ا اا ن ا ك ار 
E E N‏ 
الجحنة في الاخرة ... واحدة بواحدة . 
أنت القتيل بك من أَخبهُ ‏ فاحتر لتفسيك في اهوى من لعفي 
وعن أبي الدرداء قال : حرج رسول الله عي علينا فقال : « وأم الله 
أنرکنكم على مثل الیضاء» للها کنبارها سواء ‏ . قال أبو الدرداء: 
دى رت ل ا غا ا ا ۰ 
فن الا ال د قال ر ا 0 یام ت دادع 1 
وعن العرباض رضي الله عنه قال :قال رسول الله ع : ١‏ إياكم 
ادات ٠‏ فان کل دة غاد 
وني رواية : « إياك ومحدثات الأمور » فإنها ضلالة » . 
وغن أنس بن مالك رضي الله غته قال + قال رسول اله ر إن 
من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر » ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق 
للخير» فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه » وويل لمن مجعل مفتاح 


(۳ 


)١(‏ صحيح . رواه أحمد وابن ماجه والحام وابن أبي عاصم . وقال المنذري : رواه 
ابن أبي عاصم بإسناد حسن . وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
۷/١‏ . 

(۲) صحیح . أخحر جه ابن اي عاصم UO‏ زی الألباني 1 

(۳) حدیث حسن . رواه ابن اي عاصم في « السنة » ۲١/١‏ و حستنه الألباني 1 

» حدیٹ صحیح و عاصم - واللفظ له - وابن حبان وابن ماجه‎ )٤( 
. ٠۷/١ وصححه الألباني في التعليق على « السنة » لابن أي عاصم‎ 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ا غلل ا 

عن عكرمة » عن ابن عباس رضي الله عنه قال : والله ما أظن على 
ظهر الأرض اليوم أحدًا أحب إلى الشيطان هلاكا مني . فقيل : وكيف ؟ 
فقال : والله إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب » فيحملها الرجل إلي › 
فاذا انت e a EY‏ 

عن أي الدرداء عن النبي عي قال : « لا يدخحل الحنة ا ولا 


(") 


) بقدّر و مدمن خمر‎ IG 
وعن أي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عر : « ثلاثة‎ 
ا اف رار ا عو وا ر‎ 
وعن جابز رضي. الله عنه قال : قال رسول الله یله : « إن مجوس‎ 
اه الام المكذبون اا اله تعال .إن مرضوا فلاا تعودوهم > وإن لقيتموهم‎ 
. وات ماتا فلا صلا عل‎ ٠ ا توا علي‎ 
وعن ابن عمر أن النبي عيله قال : « القدرية مجوس هذه الأمة › إن‎ 
.) مرضوا فلا تعودوهم » وإن ماتوا فلا تشهدوهم‎ 


(۱) حدیث حسن . رواه ابن آي عاصم في « السنة » (۱۲۷/۱ - )٠۱١۸‏ وحسنه 
الالباي:: ) 

(۲) شرح أصول الاعتقاد للالكاني ٥١/١‏ . 

(۳) حدیث حسن . رواه ابن ابي عاصم واللفظ له » واحمد والبزار والطبراني وحسنه 
الألباني في التعليق على « السنة » لابن أي عاصم ٠١١/١‏ . 

() إسناده حسن . رواه ابن أبي عاصم في « السنة » ٠٤١/١‏ وحسن إسناده 
الألباني . 

» حدیث حسن . رواه ابن آي عاصم في « السنة » واللفظ له » وابن ماجه‎ )٥( 
. والطبراني في الصغير » والآجري في الشريعة »> وحسنه الألباني‎ 

. وحسنه الألباني‎ )٠١١/١( حديث حسن . رواه ابن أبي عاصم في السنة‎ )٦( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۹۷ 
ڪڪ ڪڪ ت ت 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عر : ٠‏ إن 
امار می و ر ا و 
رفوا وا لاعن جاده دا مارا 

وقال رسول الله : ) الخوارح کلابٰ النار 37 

EEN a 
حناجرهم » يقتلون أهل الإسلام » ويدعون أهل الأوثان » يمرقون من الإسلام‎ 
رق الهم من الرعية > لن ادر ك افلم قل غا‎ 

وقال عله : « سيخرج في أحر الزمان قوم أحداث الأسنان » شفهاء 
اا ون ن حير البرية » يقرءون الان ا حناجرهم › 
يعرقون من الدين کا يرق السهم من الرمية › فإذا لقيتموهم فاقتلوهم › فان 
في قتلهم أجرّا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة »“ . 

وقال ع : ١‏ سيكون عدي من امي قوم يقرعون القران لا يجاوز 
حلاقيمهم » يخرجون من الدين کا يخرج السهم من الرمية › ثم لا يعودون 
فيه > هم شر الخلق والخليقة سيماهم التحليق  »‏ . 


(۱) حديث صحيح . رواه ابن أي عاصم في السنة )٠١١/١(‏ واللفظ له » والأجري 
في الشريعة » والدولالي في « الكنى » وصححه الألباني . 

)۲( صحیح : رواه أحمد وابن ماجه والحام عن ابن اي وى » وصححه الألباني 
في صحیح الجامع رقم )۳۳٤١۷(‏ . 

(۳) رواه البخاري ومسلم اود راهان قران مد 

٠ . رواه البخاري ومسلم عن علي‎ )٤( 

() رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن أي ذر ورافع بن عمرو الغفاري . 


۲۹۸ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ل1 نماذج من علو همَمهم في اجتناب البدع وذح أهلها والتحذير منها ل 

قال ابن الماجشون : معت مالکا يمول : «( من ابتدع يي الاسلام 
رها ج © فقت رعو ان عا ان ا 6 0ت تول ۰ 
اليوم أكملتٌ لكم دكم 4 ر دة : ٣‏ فما لم يكن يومعذٍ دينا » فلا 
کوان اليوم دينا » . 

نعم ... لقن لم يسعنا ما وسع القوم » فلا وسعتنا رحمة الله . 

وعن حيد بن مهران قال : سألت الحسن : كيف يصنع أهل هذه 
الأهواء الخبيثة بهذه الآية في آل عمران ‏ ولا تكونوا كالذين تفرٌقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم اينات 4 ل دوا 
ورب الكعبة وراء ظهورهم . 

وعن قتادة في قوله تعالى : # كالذين تفرقوا واختلفوا 4 يعني آهل 
الدع . ٠‏ 

وعن ابن عباس في قوله : # يوم تبيضٌ وجوه وتسود وجوه 
الاغمد ا فال بض وجوه أهل الستة > وتسود وجوه أهل البدعة . 

قال تعالى : [ وأن هذا صراطى مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبّل 
فتفرق بكم عن سبيله ‏ الأية | الأنعام : ٠١١‏ | . 

قال بكر بن العلاء : احسبه اراد شيطانًا من الانس وهي البدع » 
واللّه أعلم . 

وعن مجاهد » في قوله : # ولا تتبعوا السبّل 4 قال : البدع والشهوات . 

وقال تعالى : # وعلى الله قصْدُ السبيل ومنها جائز ولو شاء هدا 
أمعين 4 | انحل : ٩‏ | . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني ۹۹ 


قال التستري : # قصد السبيل ‏ طريق السنة» # ومنها جائر ج 
يعني إلى النار » وذلك الملل والبدع . 

وجاء عن فان بن ية وان لاه وغر ها ع ا قالوا : کل 
صاحب بدعة أو فرية ذليل . واستدلوا بقول لله تعالى : لإ إن الذين الخذوا 
العجل سينالهم غضبٌ من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي 
المفترين 4 ¡ الأعراف : ٠١٣‏ ]. 

ل وا ا آصحاب لاوج ولا ا 
آي ا بيده » لأن عتللء داري قردة وخنازير » أحب إلي من أن جاوري 
ر منہهم » ولقد E Be‏ الآية : ل ها أنع أولاء تُحبُونهم ولا 
یحبونکم وئؤمنون بالکتاب کله الاي NEE‏ 

و قال الحسن (٠‏ ضاحب البدعة لا داد اجتہادا ؛ صيامًا و صلاة » 
إلا ازداد من الله تعدا 

وقن آل اريس ار لان أ قال + لان رى ف الخد ارال اطع 
اك وق فا وا ر رة غالک 
عليه فتهلك › أو تخالفه فيمرض قابك . 

وعن أي قلابة : « لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ؛ فإني لا 
ا يغمسو ٤‏ في ضلالتہم » ويلبسوا عليكم ما کنتم تعرفون » . قال 
ارت وكات وات ن اقام د ى الاب 

وعنه أيضًا » أنه كان يقول : « إن أهل الأهواء أهل ضلالة » ولا 
اتف 


الامة ف IE 2 eR‏ 
e.‏ صلاح الامة في غلو الهمة - المجاد الثاني 


وعن أيوب السختياني : ما ازداد صاحب بدعة اجتهادًا » إلا ازداد 
OD‏ 

افا ار ل ا چ ا ھت ار 
کا ا 

وکان ابن سيرين يرى أسرع الناس ردة أهل الأهواء . 

وعن إبراهيم : لا تكلموهم ؛ إني أخحاف أن ترتد قلوبكم . 

وعن هشام بن حسان قال : لا يقبل الله من صاحب بدعة صيامً 
ولا صلاة » ولا حًا ولا جهادًا ولا عمرة » ولا صدقة ولا عتقاء ولا 
صرفا ولا عدلا » ولياتين على الناس زمان .يشتبه فيه الحق والباطل »› فإذا 
كان ذلك » لم ينفع فيه دعاء إلا كدعاء الغرق . 

وقال يحيى بن أبي كثير : إذا لقيت صاحب بدعة في طريق » فخذ 
في طريق اخر . 

وعن بعض السلف : من جالس صاحب بدعة » نزعت منه العصمة › 
وو كل إلى نفسه . 

وعن العوام بن حوشب » أنه کان يقول لابنه : يا عيسى » أصلح 
لبك ٠‏ واقلل مال :و کان وول واھ لان ارعس فی مالس 
أصحاب البرابط”“ والأشربة والباطل » أحب إل من أن أراه يجالس 
أصحاب الخصومات . قال ابن وضاح : يعني أهل البدع . 

وقال يحيى بن أي عمر الشيباني : كان يقال : يالى الله لصاحب بدعة 
توبة » وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها . 

وقال أبو العالية : إيا وهذه الأهواء » التي تلقي بين الناس العداوة 
والبغضاء . فحدث الحسن بذلك فقال : رحه الله »> صدق ونصح . 


. البرابط : جمع بربط » والبربط هو المزهر والعود » وهو فارسي معرب‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 

فال ا : ) آهل هذه ا و E‏ بون 
النبي عي وأهل بيته » فيتصيدون بهذا الذكر الحسن عند الجهال من 
الناس » فيقذفون بهم في المهالك » فما أشبههم بمن يسقي الصبر باسم 
العسل ! ومن يسقى السم القاتل باسم الترياق ! فأبصرهم » فإنك إن لا 
تكن أصبحت في بحر الماء » فقد أصبحت في بحر الأهواء » الذي هو 
أعمق عورا وأشد اضطرابًا » وأكثر صواعق » وأبعد مذهبًا من البحر وما 
فيه » فلك مطيتك التي تقطع بها سفر الضلال:اتباع السنة ب. 

وقال ابن شبرمة : 

a A hS NN 
ا ایت الي وه ر للا ي‎ 

وقال مطرف عد ال بن الشخير : لو كانت هذه الأهواء كلها 
هوى واحدًا » لقال القائل : الحق فيه . فلما تشعبت واختلفت »عرف كل 
ذي عقل أن الحق لا يتفرق . 

وقال مالك بن أنس : الكلام في الدين كله أكرهه » ولم يزل أهل 
بلدنا يكرهونه » القدر ورأي جهم وكل ما أشبه » ولا أحب الكلام إلا 
ا کن که غل وا ل ی ع ل ق 
ا ق ق ن ل ا 6 ق 

وقال مالك : مهما تلاعبت به من أُمر شيء › فلا تلاعبن بامر 
دل 

وقال الأوزاعي : إذا أراد الله بقوم شرا » ألزمهم الجدل » ومنعهم 
الل 


. ۸٦ - ۸۲/۱ الاعتصام‎ )۱( 


> 2 ةه - المحلد ai‏ 
۳۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


وقال عبد الله ين المبارك : صاحب البدعة على وجهه الظلمة › وإن 
ااَهَنَ كل يوم ثلاثين مر . 

وقال عطاء الخراساني : ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة . 

وقال الحسن بن أبي الحسن : أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب 
هوی بتوبة . 

وقال الحسن : ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بفسقه » غيبة . 

وعن كثير بن أبي سهل : يقال : أهل الأهواء لا حرمة هي. 

« وقال الفضيل بن عياض : المؤمن يقف عند الشهة » ومن دخحل 
على صاحب بدعة فليست له حرمة » وإذا أحب الله عبدًا » وفقه لعمل 
صالح ٠‏ قروا إل اله عي الاکن : 

وقال ابن المبارك : لم أر مالا أحق من مال صاحب بدعة . 

وقال : اللهم لا مجعل لصاحب بدعة عندي يدًا» فيحبه قلبي . 

وقال ابن المبارك : يكون مجلسك مع المساكين » وإياك أن تجالس 
صاحب بدعة . 

وقال الفضيل : من أتاه رجل فشاوره » فدله على مبتدع » فقد غش 
الإسلام » واحذروا الدخول على أصحاب البدع ؛ فإنهم يصدون عن الحق . 

وقال - ره الله -: لا تجلس مع صاحب بدعة » فإني أخحاف أن 


ره £ 
وقال : صاحب البدعة لا تامنه على دينك › ولا تشاوره في أمرك › 
ولا تجلس إليه » فمن جلس إلى صاحب بدعة » ورّثه الله العمى . | 


. ٠١١ - ٠٤١/١ شرح أصول الاعتقاد للالکایي‎ )١( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني ۳ 


وقال : إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر » فانظر مع من يكون 
مجلسك ؛ لا يكون مع صاحب بدعة ؛ فإن الله لا ينظر إليهم » وعلامة 
النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة . 
وقال : الارواح جنود مجندة » ولا پمک ان یکن صاحب سنة 
وقال : أدر کت خیار الناس كلهم أصحاب سنه » وينهول عن 
وقال عبد الله بن عمر السرخحسي - عالم الخرز -: أكلت عند 
صاحب بدعة أكلة » فبلغ ذلك ابن المبارك فقال : لا كلمته ثلاثين يومًا . 
وقال إبراهيم بن ميسرة : من وقر صاحب بدعة » فقد أعان على 
وقال محمد بن النضر الحارثي : من أصغى سمعه إلى صاحب 
بدعهة » وهو يعلم أنه صاحب ردعة » نزعت منه العصمة » ووكل إلى 
زان اوري ا و اها و ف و اك 
وقال : المسلمون كلهم عندنا على حالة حسنة إلا رجلين : صاحب 
وقال عمر بن عبد العزيز : إذا رات قومًا يتناجون في دينهم ب 
دول العامة » فاعلم اق ي ضلالة ۲ 


(١(‏ شرح اول الاعتقاد للالکاي \ro/\‏ ج 


الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاذ 


o O PE E 
ا‎ ۴ 
. O EEC E 


و و ا ا 


وقال عبد الرزاق : قال لي إبراهم بن أبي جيى : إني أرى المعترلة 
د کير ا:1 فلت نعم » وهم يزعمون أنك منم . قال : أفلا تدحل 
و : لا . قال : وله؟ قلت : لأن 
اا ج وا ن ل ا ت 

وقال الفوري : من سمع بدعة فلا يحكها لجلسائه » لا يلقيما أي 
: 3( 
قلوجهم . 

رل ا غ دف و ا ت 

ق ا ع ا د ق ها 
ولك ال عدا أن لا لكا ا خا م 

١‏ وروي عن حنبل بن إسحاق بن حنبل » أنه قال و 
أ عبد الله - رمه الله - کتابًا يستاذن فيه أن یضع کتابًا » يشرح فيه 
الرد على اهل البدع » وان يحضر مع اهل الكلام فیناظر هم ويحتجح عليمم . 
فكتب إليه أبو عبد الله كتابًا فيه : الذي كنا نسمع » وادركنا عليه من 
e‏ اهل و e‏ يکرهون ار ع 


٠.۹٩ المصنف لعبد الرزاق الصنعالي رقم‎ )١( 
الإبانة لابن بطة‎ )۲( 

(۳) شرح ال لى 0 

. ۳٣١ - ۳۹٥/۲ الإبانة لابن بطة‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


۳.6 


ا طلا ع i‏ 
رسول الله عه » لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم » فإنهم 
E‏ ا ا 

o‏ 3 ا ق ا 
فنقراً عليك اية من كتاب الله ؟ قال : لا . قال + تقومان عتى وإلا قمت . 
فقام الرجلان فخر جا » فقال بعض القوم : ما كان عليك أن يقرا اية ؟ قال : 
إني كرهت أن يقرا اية فيحرفانها » فيقر ذلك في قلبي . 

وقال محمد بن سيرين : لو حرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل 

وعن إبراهم قال : إِذا اسع الانسان من الشبطان > فال من اين 
اقل 2 فل ل اة قر اغا . 

وعن الشعي قال ١‏ إا ميت الاهواع لاما ري صاعا ق لار 

وقال ابو العالية ا الغنمين علي أعظم E:‏ خر جني الله 
ا ی ل و 

SND GD e 
الشاك ف د‎ 


. الإبانة لابن بطة‎ )١( 
. ٥۷/١ الشريعة للاجري‎ )۲( 
. ۱۲۹/۱ رواه الأجري في الشريعة ص۷٥ » وشرح أصول الاعتقاد للالکایی‎ )۳( 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


وقال جعفر الباقر : إياكم والخصومات في الدين ؛ فإنها تشغل 

وال اخ ي قود ك الوه س اق ى الف 

وقال معاوية بن قرة : إياكم وهذه الخصومات ؛ فإنها تحبط الأعمال . 

وقال هرم بن حيان : صاحب الكلام على إحدى المنزلتين : إن قصر 
فيه ححصم » وإن أعرق فيه أثم . 

وقال الفضيل بن عياض : لا تجادلوا أهل الخصومات ؛ فإنهم 
د کے ات ا 

عن مجاهي قال : قيل لابن عمر : إن نجدة“ يقول كذا وكذا. 
فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيءٌ . 

SEC Es 
جلوسٌ مع قوم نقرأ السجدة ونبكي » فارسل إلى أبي » فوجدته قد أحضر‎ 
معه هراوة له » فأقبل على » فقلت : يا أبه»مالي مالي ؟ قال : ألم أرك جالسًا‎ 
. مع العمالقة". ثم قال : هذا قرن حارج الآن‎ 

وعن عبد الله بن أي الهذيل العنبري قال : كنا جلوسًا مع عبد الله 
وكذا » وکبروا كذا وكذا . قال : فمر خبابٌ فنظر إليه » ثم أرسل إليه 
فعاف اة ابرط > فج بضر ر امه به م وغو شرل 2 ياعا 
فم تضربني ؟! فقال : مع العمالقة ؟! هذا قرن الشيطان قد طلع أو قد 


. هو خجدة بن عامر الحروري الخارجي‎ )١( 
. العمالقة : يقال لمن يخدع الناس ويخلهم عملاق > والعملقة : التعمق في الكلام‎ (۲( 
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پز غ 

وعن الضحاك قال : رأيت عمر بن عبد العزيز يسجن القصتًاصَ ومن 
يجلس إلہم . 

وقال عمر بن العلاء الماني لسفيان الثوري : يا أبا عبد الله » أستقبل 
و ا 

١‏ عن حيد الأعرج : قدم غیلان مکة يجاور با » فاتى غيلان مجاهدًا 
فقال : يا أبا الحجاج » بلغني أنك تنهى عني وتذكرني » بلغك عني شيءُ 
لا أقوله ؟ إنما أقول كذا . فجاء بشيء لا ينكر › فلما قام قال مجاهد : لا 
تجالسوه ؛ فإنه قري . قال حيد : فإنه يومًا في الطواف » لحقني غيلان 
من خلفي ججذب رداني » فالتفت » فقال OTs‏ 
فاخبرته » فمشی معي » ر اغا م که فان کا ا 
يرد علي » وأساله فلا يجيبني . قال : فغدوت إليه » فوجدته على تلك الحال » 
فقلت : يا با الحجاج » أبلغك عني شيء ؟! ما أحدثت حدثا» ما لي ؟! 
قال : ألم أرك مع غيلان » وقد نيتم أن تکلاموه أو تجالسوه ؟! قال : 
قلت : يا أبا الحجاج » ما نكرت قولك » وما بدأته > هو بدأني . قال : 
والله يا ميد » لولا انك عندي مصدق » ما نظرت لي في وجو منبسط ما 
عشت لقن عدت لا ابطر ل في وجه مط ما عشت 


وعن أيوب : کنت يومًا عند محمد بن سيرين » ٳذ جاءِ عمرو بن 
عبيد فدخحل » فلمَا جلس » وضع محمد يده في بطنه وقام » فقلت لعمرو : 
انطلق بنا . قال : فخرجنا » فلما مضی عمرو رجعت » فقلت : یا ابا بكر » 
قد فطنت إلى ما صنعت . قال : أقد فطنت ؟ قلت : نعم . قال : أما إِنه 


(1) البدع والنهي عنہا لابن وضاح القرطبي ص٤۲‏ ›» ۲۷ »› ۲۸ . 
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وعن أيوب : دخل رج على ابن سيرين » فقال : يا أبا بكر » أقرأ 
عليك آية من كتاب الله » لا أزيد أن أقرأها ثم أخرج ؟ فوضع إصبعيه في 
GF e 2‏ ل 
SE‏ > لا أزيد على أن آقرا الاية » ثم أخرج . فقام لإزاره 
ا للقيام » فاقبلنا على الرجل » فقلنا : قد عزم عليك إا 
حرجت » أفيحل لك أن تخرج رجلا من بیته ؟ قال : فخرج » فقلنا : 
يا أبا بكر » ما عليك لو قرأً ية ثم حرح ؟! قال : إني والله لو ظننت أن 
قلبي ثبت على ما هو عليه » ما جاليت أن يقرا » ولكن خفت أن يلقي 
PE‏ 
روي عن ابن مسعود آنه قال : من حب أن یکرم دینه » فلیعتزل 
مخالطة الشيطان ومجالسة أصحاب الأهواء ؛ فإن مجالستهم ألصق من 
ات 
وعن بعضهم قال : كنت أمشي مع عمرو بن عبيد » فراني | 
ع . وقیل : إنه دحل دار ابن عون › فسکت ابن عون 
لما رآه » وسکت عمرو عنه فلم يسأله عن شي»» فمکٹ هنيهة » ا ثم قال 
ابن عون : بم استحل أن دحل داري بغير ٳذني ؟! مرارا یرددها . 
وعن موْمّل بن إسماعيل قال قال خض اصضحجانا لخاد بن ريد : 
ما لك لم ترو عن عبد الكريم إلا حدينًا واحدًا ؟ قال : ما أتيته إلا مرة 
اا ا ا 
لي كذا وكذا» وإني لأظنه لو علم » لكانت الفصيلة بيني وبينه . 
وعن إبراهيم أنه قال لمحمد بن السائب : لا ا 
رأيك هذا . وکان مرجئا . 
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طلق ؟ قلت : بلى › فما له ؟ قال : لا تجالسه » فإنه مرجیء . 
وعن محمد بن واسع قال : رایت صفوان بن محرز وقریب منه 


شيبة ». فراهما يتجادلان » فرآیته قائمًا ينفض ثیابه » ویقول : إنما نہ 


J 


جرب . 
وعن الاوزاعي : لا تكلموا صاحب بدعة من جد » فيورث قلوبكم 
من فتنته : 


وقال أبو يوسف لبشر المريسي : يا بشر » إما أن تتوب أو تفسد 

وروی مسلم « عن بجحيى بن يعمر قال : كان أول من قال في القدر 
بالبصرة معبد الجهني » فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين 
ا ر ف ي فا اجان اواب رل ات ا 6و 0 
عما يقول هولاء في القدر»فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخاد 
مسجد » فاكتنفته أنا وصاحبي » أحدنا عن يينه والآخر عن شماله » فظننت 
افا جي کل الک ال قلت 5ا اعد ا حو إت قد طهر فا 
ناس يقرعون القران ويتقفرون العلم . وذكر من شام » وأنهم يزعمون أن 
لا قدر » وأن الأمر أنف . قال : فإذا لقيت أولفك » فأخبرهم أفي بريءُ 
مهم » وأنهم براء مني » والذي جحلف به عبد الله بن عمر » لو أن لأحدهم 
و E e E‏ 


وانظر إلى جعد بن درهم » وهو أول من تفوه بكلمة خبيثة في 


. ۲۷۸ - ۲۷٦/۲ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
٤ صحيح مسلم » کتاب الان أول حدیث ف صحیح مسلم‎ (۲) 
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الاعتقاد » ونفى ات ووا ی اران واک ا کن اا 
تكلم به » وقال : إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا . فذبحه خالد بن عبد الله 
القسري أمير العراق بواسط » في يوم الأضحى حيث قال : « أيها الناس ؛ 
اذهبوا إلى أضاحيكم » يتقبل الله منكم » > فاي مضح بالجعد بن درهم » 
اه رفا ا ا ار ا راک و 
نزل فذبحه » و کان ذلك بفتوی اهل زمانه من التابعین » فشکر له صنيعه 
أهل السنة والجماعة . 

RE E EE TN NE 

وانظر إلى أ الضلالة ورأس الجهمية : جهم بن صفوان » الذي 
تبنى اراء الجعد » وزاد عليها بدعًا اخحرى : 

قال عنه إبراهیم بن طهمان : ما ذکرته › ولا ذكر عندي إلا 
دعوت الله عليه » ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه العظيم . 

لما أسر الجهم وأوقف بين يدي سلم بن أحوز » فأمر بقتله ؛ 
لإإنكاره أن الله كلم موسى » فقال : إن لي أمائًا من أبيك . فقال : ما كان 
له أن يؤمنك » ولو فعل ما أمنتك » ولو ملأت هذه الملاءة كواكب » ما 
نجوت » والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك . وأمر ابن ميسر 
فقتله . وفي رواية ابن جرير : وأبرأك إلي عيسى بن مريم » ما تجوت ٠‏ 

وأحمد بن أي دؤاد الإيادي » الذي جر البلاد إلى محنة خلق القران › 
وأهان علماء الل أهل السنة » دعا عليه الإمام أحمد › 
فحبسه الله في جسده » فدخل عليه عبد العزيز الكناني وقال له : لم اتك 
عائدًا » بل لأحمد الله أن سجنك في جلدك". 


. ۲۷/١ سير أعلام النبلاء‎ » ۲۹۰/٤ تار الطبري‎ » )۲۸/٠٠١( البداية والنہاية‎ )١( 
. ١۷١ - ۱۷۰/۱۱ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


قال الخطيب البغدادي : « لما مات بشر بن غياث المريسي › لم 
يشهد جنازته من أهل العلم والسنة أحد إلا عبيد الشونيزي » فلما رجع 
من جنازته » أقبل عليه أهل السنة والجماعة › وقالوا له : يا عدو الله » تنتحل 
ا ا ی ا و اوی کے اجر کو 
شهدت جنازة رجوت بها من الاجر » ما رجوت في شهود جنازته ؛ لما 
وضع في موضع الجنائز »> قمت في الصف فقلت : اللهم إن عبدك هذا 
كان لا يمن برؤيتك في الأخرة » اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك 
يوم ينظر المؤمنون إليك › اللهم عبدك هذا كان لا يمن بعذاب القبر » 
اللهم فعذبه اليوم في قبره عذابًا لم تعذبه أحدًا من العالمين › اللهم عبدك 
هذا كان ينكر الميزان » اللهم فخفف ميزانه يوم القيامة » اللهم عبدك هذا 
كان ينكر الشفاعة » اللهم فلا تشفع فيه أحدًا من خلقك يوم القيامة . قال 
فسکتوا عنه وضحکوا 
ذه الرأي : 

E وهو‎ 

قال عو : « إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد » 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء » حتى إذإ لم يبق عالمًا » اتخذ الناس رؤساء 
جهالا » فسئلوأ فأفتوا بغير علم » فضلوا وأضلوا» . 

وعند ابن عبد البر في الههيد : « فيبقى ناس جهال يستفتون » فيفتون 
برأيہم فيضلون ويُضلون » . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « إن الله 


لا ينز ع العلم منكم بعدما أعطاكموه انتزاعًا » ولكن يقبض العلماء بعلمهم › 


(۱) تار بغداد 1٩/۷‏ . 
(۲) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمدي وابن ماجه عن ابن عمرو . 
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N TE TTT E ویبقی جھال‎ 

ف ا غا که ا م خت راا لی کاب ا 
وم تمض به سنة من رسول الله عو » م يذر ما هو عليه إذا لقي الله 
عز وجل . 

E‏ الله عنه : قراؤ کم يذهبون » ويتخذ الناس 
رۇساء جهالا يقیسون الأمور برأعہم . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : السنة ما سنه الله ورسوله » 
لا تجعلوا حظ الرآي سنة للأمة . 

وعن عروة بن الزبير : م يزل أمر بني إسرائيل مستقيمًا حتى أدرك 
فيهم المولدون أبناء سبايا الم » فأخذوا بالرأي » فأضلوا بني إسرائيل . 

وعن الشعبي : إنما هلكتم حين ت ركم الأثار وأخذتع بالمقاييس . 

وعن الحسن : إنما هلك من كان قبلكم حين شعبت بهم السبل › 
وحادوا عن الطريق » فتركوا الآثار »> وقالوا في الدين برأيهم » فضلوا 
E‏ 

وعن دراج بن السهم بن امح : يأتي ع س ا 
راحلته حتی تعقد شحمًا » ثم يسير علا في الأمصار حتى تعود نقضًا› 
يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل با » فلا يجد إلا من يفتيه بالظن . 

وقال. ابو بکر ن أي داود : أهل الا هم هل البدع . وقال : 

وَذَعْ عنك آراءَ ال[جال وقولَهُم فقول رسول الله أزكى وأشرَح 
وقال مسروق : من رغب برأیه عن أمر الله يضل . 
وقال الشافعي : « من استحسن فقد شرع » . 


(۱( حسن . رواه الطبراني ف الأوسط عن أي هريرة »› و حسنه الالباني. ف صحیح 
الجامع رقم )۱۸١۷(‏ . 
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العمليات ... وإعمال النظر العقلي مع طرح السنن : إما قصدًا أو 
وجهلا . 

قال أبو الزناد : « وأيم الله إن كنا لناتقط السنن من أهل الفقه والثقة › 
ونتعلمها شبيها بتعلمنا اي القران › وما رح من أدركنا من أهل الفقه 
والفضل من خيار و الناس » يعيبون آهل الجدل والتنقيب والأخذ 
الرأي » وينهون عن لقائهم a E‏ أشد التحذير » 
ويخبرون أنهم أهل ضلا وتحريض لتاويل كتاب الله وسنن رسوله » وما 
توفي رسول الله عه حتى كره المسائل وناحية التنقيب والبحث » وزجر 
عن ذلك » وحذره المسلمين في غير موطي » حتى كان من قوله كراهية 
لذلك : « ذروني ما تركتكم » فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه > وإذا أمرتكم 
بشي ء فخذوا منه ما استطعتم ) 

فعليكم بالسنن والآثار .. وترك ومجانبة أهل البدع الأشرار » وعليكم 
بطريق الصحابة الابرار 

ال ا فو کن کان سک جا ما اس اجات ما 
عه » فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا > وأعمقها علمًا » وأقلها تكلفا » 
وأقومها هديا » وأحسنها خلالا » قوم اخحتارهم الله لصحبة نبيه عو وإقامة 
دينه » فاعرفوا لهم فضلهم » واتبعوهم في اثارهم » فإنهم كانوا على الهدي 


قال ابن القع : « أسمع - والله - لو صادف اذائًا واعية » وبضر لو 


ار ا من الاد الةم لعفت فل الر ت هة الا ها 
OO OO NT‏ 
مفاتيحها » وران عليها كسبها فلم تجد حقائق القران إليها منفذا» 
وتحكمت فيها أسقام الجهل » فلم تنتفع معها بصالح العمل . 

واعجبًا لها ! كيف جعلت غذاءها من هذه الأراء التي لا تسمن ولا 
تخني من جوع » ولم تقبل الاغتذاء بكلام رب العالمين » ونصوص حديث 
تبيه المرفو ع ؟! أم كيف اهتدت في ظلَّم الآراء إلى التمييز بين الخطا 
والصواب » وخفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من السنة والكتاب ؟! 

واعجبا ! كيف ميزت بين صحيح الأراء وسقيمها » ومقبولها 
ومردودها » وراجحها ومرجوحها » وأقرت على أنفسها بالعجز عن تلقي 
لهدی والعلم من کلام من کلامه لا یاتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه » وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية البيان » و كلام ا 
الكلم » واستولى كلامه على الأقصى من البيان ؟!. 

كلا » بل هي واللّه فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها » وحيرت 
العقول عن طرائق قصدها » يربى فيها الصغير » ويهرم فيها الكبير . 

وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي يتسابق إليها المتسابقون » 
والنهاية التي تنافس فيها المنافسون » وتزاحموا عليها » وهيهات » أين 
السهى من شمس الضحى ؟! وأين الثرى من كواكب الجوزاء ؟! وأين 
الكلام الذي لم تضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم » من النقل المصدق 
عن القائل المعصوم ؟! وأين الأقوال التي أعلا درجاتها : أن تكون سائغة 
الاتباع » من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها 
والتحاكم إليها في محل النزاع ؟! وأين الأراء التي نهى قائلها عن تقليده 
فيها وحذر » من النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها 
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وهو و و ااافا ا جا اها فی ف ا م ات 
فن التضرضص الي لا ول: ارالك الارض والبرات 1 . 

سبحان الله ! ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم 
من مشكاته - من كنوز الذخائر ؟! وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة 
البصائر ؟! اا ی و 
لأجلها زبرا » وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا » فاتخذوا 
لأجل ذلك القران مهجورًا . 

درست معالم القران في قلوبهم › فليسوا يعرفونها . ودثرت معاهده 
عندهم » فليسوا يعمرونها . ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم › فليسوا 
Fea‏ من افاق ES‏ 
اليقين . وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة » فلا يزال يخرج عليها من 
جيوشهم كمين بعد كمين » نزلت عليهم نزول الضيف على اقوام لئام » 
فعاملوها بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام » وتلقوها من بعيد » ولكن 
بالدفع في صدورها والأعجاز . وقالوا : ما لك عندنا من عبور » وإن كان 
ولا بد» فعلى سبيل الاجتياز . أنزلوا النصوص منزلة الخليفة في هذا 
الزمان ؛ له السكة والخطبة » وما له حكم نافذ ولا سلطان . المتمسك 
والمقلد للاأراء المتناقضة المتعارضة › والأفكار المتهافتة لديهم هو الفاضل 
المقبول . وأهل الكتاب والسنة » المقدمون لنصوصها على غيرهاء 
جهال لديهم منقوصون . ظ وإذا قیلی هم آمنوا کا امن الناسٌ قالوا أنؤمن 
کا امن السفهاء ألا إنہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون % | القرة: .ı ٠١‏ 
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حرموا = والله - الوصول » بدو ي عن مه الركي 2 و صم 
O E‏ لا صدور لها » فخانتهم أحرص ما كانوا 
عليها » وتقطعت بهم أسبابها أحوج ما كانوا إليها » حتى إذا بعثر ما في 
القبور »> وحصل ما في الصدور » وتميز لكل قوم حاصلهم الذي حصلوه › 
وانکشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه » وقدموا على ما قدموه وبدا شم 
I O O‏ 
لما غاا عة ا روه 

فيا شدة الحسرة عندما يعاين المبطل سعيه وكده هباء منثورًا» 
ويا عظم المصيبة عندما يتبين بوارق أمانيه خلا » واماله كاذبة غرورًا . فما 
ظن من انطوت سريرته على البدعة والهوى » والتعصب للاراء » بربه يوم 
تبلى السرائر ؟ وما عذر من نبذ الوحيين وراء ظهره في يوم لا تنفع الظالمين 
فيه المعاذر ؟ 

أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله » أن ينجو من ربه باراء 
الرجال ؟! أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال » وضروب 
الأقيسة وتنوع الأشكال ؟! أو بالإشارات والشطحات › وأنواع الخيال ؟! . 

هيهات والله » لقد ظن أكذب الظن » ومتنه نفسه أبين الحال . وإغا 
ضمنت النجاة لمن حكم هدي الله على غيره » وتزود التقوى واثتمٌ بالدليل » 
وسلك الصراط المستقى » واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي لا 
انفصام ها » والله سميع على . 


الفصْل الثّالث 
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العبادة على رؤوس العباد أحلى من التيجان على رؤوس للملوك ... وإذا 
سم البطالون من بطالتهم » فلن يسام العباد من عبادة ربمم ومناجاتيم ... 
فهي دواء الجنون » کا قال أبو مسلم الخولاني لرجل لما راه كثير الذكر » 
فقال له الرجل : أمجنون أنت ؟ فقال أبو مسلم : هذا دواء الجنون . 

فرحم الله رجالا نصبوا أبدانيم لخدمة مولاهم ... وكابدوا العبادة 
ا ا | 

يقول ثابت البناني وعتبة الغلام : كابدت الصلاة عشرين سنة واستمتعت 
بها عشرين سنة . 

إذا أقبل وقت الطاعة اشتاقوا إليها ... وحنت أرواحهم للقيام بها » 
ورأوا الفوائد تأتي فما | قال السري : « رأيت الفوائد ترد في ظلم الليل » 
فسبحان من أعانہم ووفقهم » وعلى ممهم حتى حطت فوق الشمس » و 
اشتاق الناس إلى ماع سيرهم وأخبارهم . 

تتنوع بساتين عباداتہم من صلاةٍ وصيام وحج وذكر وتصدقٍ » 
وتعرف البشرية وتشرف وتتعطر صفحاتها بذكر قمم العبادة » وسادات 
الاد من الحا فمن بعدهم .. وبذکرهم تطیب الجالس : غ 2 
الخطاب وابنه وعثان وعبد الله بن عمرو وتم الداري » واويس القرني 
وأبو مسلم الخولاني وسليمان التيمي ومسلم بن يسار ومنصور بن المعتمر 
وو كيع وشعبة والأوزاعي وابن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الله بن وهب 
والجنيد والثوري والنووي وابن قى الجوزية وغيرهم وغيرهم . 

ولو أردنا أن نذكر أخبار العباد وعباداتهم » لاستغرق ذلك الجلدات » 
رلا تشر إل قمهم من غات همهم ونقطف من مسان كل مب 
زهرة » نستنشق عبيرها .. فتنقلنا بعيدًا بعيدّا عن هجير دنيانا الكالح ين 
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8 صوام النهار ورجال الليل 8 اين ا ادهم والفضيل :قت الابطال 
وبقي كل بطال .. ذهب السادة وبقي قرناء الحشاء والوسادة . 
روا بمكة في قبائل هاشم ونزت باليداءِ يعد مزل 
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ت 
ا] فائدة هامة أا 


سنسرد بعد قليلى أخبار جملة من الصحابة والتابعين وتبعهم من الفقهاء 
والمحدثين والائمة امحتهدين > قد جاهدوا في العبادة حق الجهاد » واجتهدوا 
في التعبد غاية الاجتهاد » ففازوا باعلى النصيب أي نصيب » وصاروا بحيث 
تنزل بذكرهم الرحمة » وتندفع بسماع أخبارهم الزحمة . 

وقد طالعت كتب التاريخ والتراجم لأئمة هذا الفن › ونقلنا عنهم » 
والذاكرون هذه المناقب ليسوا ممن لا يعتمد عليه » أو ممن لا يكون حجة 
في النقل » بل هم أئمة الإسلام وعمد الأنام » الذين يرجع إلى أقوالهم في 
المهمات ؛ كأبي نعم وابن كثرر والسمعاني وابن حجر العسقلاني والسيوطي 
والنووي وإمام الجرح والتعديل شيخ الإسلام الذهبي » ومن بحذو حذوهم » 
وهم أهل الحيطة والنقد . ويكفي الذهبي . 

وإن قال قائل : بعض الجاهدات مما لا يعقل وقوعها . فأقول : إن 
صح السندء فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .. ومدمن القرع للأبواب 
2 ومثل هذه الاجتهادات ليست ببدعة وضلالة ؛ لوجوه : 
الأول : أنه قد وجد الاجتماد في العبادة حسب الطاقة من الصحابة 
وتبع التابعين من غير إنكار أحلٍ منم > ولا يصح أن تنسب إلهم البدعة 
المنكرة . 

الثاني : بعض الخلفاء الراشدين فعل بعض هذه الاجتهادات › وهذا 
دلیل ا | 

الفالث : صدور مثل هذه الاجتهادات من الجتهدين » ولا ينسبون 
إلى الضلالة بالاجمال . 

الرابع : أن أجلة المورخين » الذين هم المعتمد علمم بين المسلمين › 
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وقد اشتهر ورعهم في الدين » وتحرزهم عن الابتداع في الدين » قد أوردوا 
في تصانيفهم في تراجم العلماء ذكر اجتهادهم في العبادة » وأدرجوا ذلك 
رت ت و ا أدل دليل على أنه ليس ببدعة عندهم »› فإن 
الاج عاا هو باع ال هن ان افلا 

ارج ااام ۲ رت الاد ن اباو م کے زز ہر ب 
اجتدين على الإطلاق وزينهم وفخرهم «١‏ وأمم يطيق ما كان رسول الله عو 

2 7 ا‎ Evy 

یطیق » . ولو م یکن إلا قیامه عه الليل حتى ترم قدماه وتزلع » لكان كافًا . 

قال ابن بطال : في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في 
العبادة » وإن أضر ذلك ببدنه ؛ لأنه عه إذا فعل ذلك » مع علمه با سبق 


we 


L4 


له » فكيف ممن م يعلم ذلك ؟ فضلا عمن لم يأمن أنه استحق النار 
ومحله = کا قال الحافظ ابن حجر - ما لم يفض إل اللال ؛ لأن الي بلا 
کا اکل اا خر اله کن ا عل ن غاد ر بون اضر ذلك مد 

وقد ثبت إحياء الليل من النبي ع4 »وهو سهر الليل كله للعبادة . 

قال النووي : أي استغرقه بالسهر بالصلاة وغيرها . 

فنفي عا شة قيام الليل كله « لا أعلم نبي الله قراً القران كله في ليلة ‏ 
ولا صلى ليلة إلى الصبح » محمؤل على غالب أوقاته عله . وكذلك خير 
الزيادة على إحدى عشرة ركعة » محمول على ما هو الأغلب » وإِلا فقد ثبت 
بروایات متعددة الريادة على ذلك . ورضي الله عن عائشة القائلة : ١‏ وأیكم 
یستطیع ما کان رسول الله عي يستطيع ؟ » . 

السادس : أنه قد أجاز النبي علي العبادة على حسب الطاقة . 

فقال عي : « اكلفوا من العمل ما تطيقون ؛ فإن الله لا يمل حتى 
E‏ 


. صحيح . رواه أبو داود » ورواه مسلم بنحو هذا اللفظ‎ )١( 
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وأحر ج البخاري عن عائشة مرفوعًا : « عليكم ما تطيقون من الأعمال » 
ا رج ا | 

والنفوس مختلفة في الطاقة » فمن أطاق كثرة العبادة من دون حصول 
ملل » يجوز له ذلك » والله تعالى خلق بعض النفوس ذواقة شراقة » لي 
تشه بالملائكة الدين لا يفترون عن العبادة » فمن حصل لنفسه اا 
بشيء » لم یحصل له بکثرته ملال أصلا » ومن لم يلتذ بشيءِ » حصل 
ا 

فالحاصل أن السلف الماضين اختاروا العزائم في أنفسهم ؛ لأنهم أهل 
الهمم والعزائم » و کانوا معتر فين بصحه الرخحص الشرعية » يفتول بها 
للعامة » ويحرضونهم على فعلها . 

« فالاجتهاد في العبادة جار بعشرة شروط : 

الأول ل غم لمل هده دة العا دال : « ليصل 
أحدم نشاطه » . 

الثاني : أن يكثر حسب طاقته » ودليله : « عليكم من الأعمال ما 
تطيقون ) . 

الغالث :أن لا يفوت ما هو أهم » ويدل عليه قول عمر رضي اله 
O E E‏ 

أن لا يطل رخص شرعة »ا ن الرعط النان تار 
عمل الي ماله في يته . 

TT 


ا ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
قرأ القران في قل من ثلاث » . 

التامن : أن یداوم على ما يختاره من العبادة ؛ بدليل : ١‏ جت الأعمال 
ل الله ادو مها . ) ) 

E 
. » صلى أحد فليخفف‎ 

العاشر : أن لا يعتقد أنه أفضل عملا ما كان عليه عله من تقليل 
العمل تشریعًا لامغة حتی 5 يفرضص علہم u‏ 

م نختم بكلام نفيس للشاطبي » وبعده نشرع في عبادة ومناقب أرباب 
الكمال » واللطائف الشريفة والشرائف اللطيفة”.. نصرة لعلاة الهمم من 
العابدين » ودفعا لطعن الخامدين .. ومن ذاق عرف . 

إن الصلاة عماد الدين »> وعصام اليقين » ورأس القربات » وغرة 
الطاعات غير اله بارعا قلوب العباد » بفتح الباب » ورفع الحجاب » 
ورخحص للعباد في المناجاة بالصلوات » کیفما تقلبت بهم الحالات في الجماعات 
والخلوات . 

هي المعين الذي لا ينضب » والزاد الذي يزود القلب » إنها مفتاح 
الكنز الذي يغني ويقني ويفيض ٠‏ إنما الروح والندى والظلال في الماجرة » 
إنها اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود » إنها زاد الطريق » ومدد الروح 
وجلاء القلب » إنها العبادة التي تفتح القلب »› وتوثق الصلة » وتيسر الأمر ¿ 
وتشرق بالنور » وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان . 

حين تستشعر القلوب رهبة الموقف في الصلاة بين يدي الله » فتسكن 
وتخشع » ويسري الخشوع مها إلى الجوارح والملاع والحركات » ويغشى 


س" 


)١(‏ انظر « إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة » للكنوي تحقيق 
ای غا > ر مك الاعات ا د ا اة 
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لأرواح أنوار الجلال في حضرة الله » وتختفي من الأذهان جميع الشواغل » 
فلا تشتغل بغیر رها » وتستغرق في الشعور به » وتشغل بنجواه - یتوارى 
عن الح كل ما حوله وكل ما به » فلا يتذوق العبد إلا معنى الوقوف 
فى تلك الحضرة القدسية ¢ ومناجاة الذات العلية » فتجد الروح طريقها › 
بدأت صفات الموّمنين بالصلاة وختمت بالصلاة ؛ لعظيم مكانها في 
قال عو : « الصلاة خير موضوع » فمن استطاع أن يستكثر 
فلیستکغ 0 
« لأن پا تبدو قوة الان ي شهود ملازمة خحدمه الأ ركان > ومن 
كان أقواهم إيانًا كان أكثرهم وأطوهم صلاة وقنونًا وإيقاًا ». 
١‏ وأي دعوة تريد أن تستقم إلى اللّه. فعليما أن تدلف من باب الاستقامة » 
TTT‏ 
« وسجود الحراب واستغفار الأسحار ودموع المناجاة : سيماء يحتكرها 
المومنون ولئن توهم الدنيو ي جناته ٤‏ الدينار › و النساء ( والقصر الل 
فإن جنة المؤمن في محرابه ). في خلوته بربه . 
( صلی ما کتب الله له صلاة حب ناصح حبوبه » متذلل منکسر 
ن رواه احد وان بان والحا في صحيحه عن أي وروا ارا 
في الاوسط عن بي هريرة » وحسن الحديث الالباني في صحيح الجامع رقم 
MENU)‏ 
(۲) الناوي في فيض القدير ۲٤۷/٤‏ . 
© الرقائق ماحد الرائد رة 
5 الفاق حم اخد اراد لرا 
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و ا ی ق E‏ 
استزاره وطرد غيره » وأهله وحرّم غيره » فهو يزداد بذلك محبة إلى 
محبته » ویری أن قرة عينه وحياة قلبه » وجنة روحه » ونعيمه ولذته 
وسروره » في تلك الصلاة » فهو يتمنى طولها » ويهتم بفراقها » کما یتمنی 
المحب الفائز بوصول محبوبه ذلك » فهو كما قيل : 

Ny, UCN, 

فهو يتملق فيها مولاه تملق المحب لمحبوبه العزيز الرحيم » ويناجيه 
بكلامه » معطيًا لكل اية حظها من العبودية » فتجذب قلبه وروحه إليه ايات 
المحبة والوداد » والآيات التي فيها الأسماء والصفات »› والآيات التى 
تعرف بها إلى عباده بالائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم » وتطيب له السير 
ايات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة » فتكون له بمنزلة الحادي الذي 
يطيب له السير ويهونه » وتقلقه ايات الخوف والعدل والانتقام وإحلال 
غضبه بالمعرضین عنه » العادلین به غیره » المائلین إلى سواه » فيجمعه عليه 
و يمنعه ان رو ل ل 


وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلی في کلامه » ويعطي 
كل اية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على مجرد تلاوتها والتصديق 
بأنها كلام الله » بل الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها . ثم شأن 
اخر » لو فطن له العبد لعلم آنه کان قبل يلعب › کما قیل : 
a‏ ي الهوی ا FATE E‏ 

فواأسفاه وواحسرتاه » كيف ينقضي ا وبك :الف a‏ 
محجوبٌ » ما شم لهذا رائحة » وخرج من الدنيا كما دخل إليها » وما 
ذاق اطيب ما فيها » بل عاش فيها عيش البهائم » وانتقل منها انتقال 
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E‏ 
يا ابن دم » أي شيءٍ يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك .. 

الصلاة مكيال . E AEF‏ . إن کان الله قد توعد 

اللطففين في مكيال الدنيا بالويل .... فما ظنكم بالمطففين في مكيال الدين .. 

الاما ا مدت ةد ) 
قال رسول لله : « أسرق الناس الذي يسرق صلاته » لا يت 
ركوعها ولا سجودها » وأجخل الناس من جخل بالسلام » . 

وهذه أحاديث ساقها الحبيب البشير النذير عي »> تعلو بها الممم في 

الصلاة والحافظة عليها والخشوع فيا والإتيان بالنوافل ٠.‏ ) 

ومن علو اهمَّة : الكّسوك وإسباغ الوضوء › ومُشابهة وضوء البي يله : 

قال و : « استقيموا ولن و أعمالكم 

الصلاة » ولا يحافظ على الوضوء إ9 مؤمن » 

وقال ر : « ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا » ويرفع به 

الدرجات : إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخُطى إلى المساجد » وانتظار 

الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرباط » فذلكم الرباط » فذلكم ا 

وقال چ « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ٠»‏ 
وقال عه : « ما من مسلم يتوضاً » فيحسن وضوءه » ثم يقوم 
NES eg E E ES a‏ 


)۱( طريق المجرتين لابن القم ص١أ٠٠‏ . 

(۲) صحيح : رواه أحمد وابن ماجة » رالبهقي والطبراني في الكبير عن ثوبان وابن 
) عمرو وسلمة . 

(۳) رواه مسلم ومالك وأحمد والترمذي والنساي عن ابي هريرة 

. رواه مسلم عن أي هريرة‎ )٤( 

. رواه مسلم وأبو داود عن عقبة بن عامر‎ )٥( 


۳۲۸ صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الثاني 


فال 1 اشن ضا ف ج ار ت فل ر ك ا 
هرو ها قر ا ما دوم ده 

اید : : ار ا 

فل ا و مثل وضولي هذا تم قام فصلل ر كعتين 
لا بحدث فما نفسه بشيءٍ » غفر له ما تقدم من ذنبه ٠‏ 

ول © 2 جا هر ل ار اء جين اة 
واستن i POE e Ne‏ 
فما يقرأ إلا في فيه » وإذا م يستن أطاف به › ولا ي يضع فاه على فيه ٠۲‏ 
ومن علو الحمة : الحافظة على الصلاة في اول وقتها : 

وقال عه : ١‏ الوا الله في الصلاة » وما ملكت أمائكم ^ 

ا ر ٤ : u‏ 
وضوءهن وصلاتہن لوقتهن » واتم ركوعهن وخشوعهن »› کان له على الله 
عهدٌ أن يغفر له » ومن لم يفعل » فليس له على الله عهد › إن شاء غفر 
() 


له وإك شاءِ عدبه ١‏ 


وقال ا اك هن الضجوةد > فة لن من مس بسحف له 
تعالى سجدةء إا رفعه اله ما درجة في نة » وحط عه بها حط ۲ ٠‏ 


صحيح الجامع . 

OEE ee E صحیح‎ )۲( 

) a CE NA 

€3 صحيح : رواه محمد بن نصر في الصلاة » والبمقي في سننه والضياء عن علي . 
)٥(‏ صحیح : رواه ا لخطيب في التاريخ عن أم سلمة » وصححه الالباني في صحيح 

الجامع رقم )٠۰١(‏ . 

(1) صحيح : رواه اث داود » والبمقي في سننه عن عبادة بن الصامت وصححه 
(۷( رواه احمد وابن سعد عن ابي فاطمة » وصححه الالباني في صحيح ال جامع رقم .)٠٠١ ٤(‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۳۹ 


س ت ھ 
وقال ع : « إن العبد إذا قام يصلي » اتي بذنو به كلها فوضعت 


على رأسه وعاتقيه » فكلما رکع أو سجد تساقطت عنه »' . 


یی ٤‏ و 1 


وقال عو : « حبب إلى من دنيا لاء و الطيب e‏ 
(۲( 

فل E‏ ف 0 و ق 
وقال م . ) أفضل الأعمال الصلاة ي اول وقتہا o‏ 

وقال ا .) ایت الأعمال ا الله الصلاة لوقتا » > م بر الوالدين 4 


م الجهاد في سیل الله ۲ 


وقال عو : « أفضل العمل الصلاة لوقتا والجهاد س 
وقال و : و« إذا معت التداء ا داعی ا 
وقال : : « یا بلال› اقم الصلاة ا حنا ا e‏ 


ومن علو افعة | : المشى e‏ 


(۱) 


(1) 
(۲) 


(<) 
)°( 


(7 
(۷) 


(A) 


me‏ ي الكبير » وأبو نعم » والبمقي في سننه عن ابن عمر 
و صححه الألباني . 
صحیح : رواه أحمد والنساني والحاک والبيهقي في سننه عن أنس » وصححه الألباني . 
حسن : رواه بو داو د وأحمد عن أبي امام و لالباني في ضحيح الاح 
رقم (۳۸۳۷) . 
حسن . رواه أحمد في مسنده » وأبو داود » وحسنه الألباني في صحيح سنن 


ابي داود ۱۱۱/۱ . 
أهمية صلاة ا لجماعة في ضوء النصوص وسير الصالحين » للدكتور فضل إهي ص١٠‏ . 


لار اجان الاب جاكقاة. 

صحيح : رواه البمقي ني الشعب عن ابن مسعود . 

صحيح : رواه الطيراني في الكبير عن كعب بن عجرة » وصححه الألباني في 
صحيح ا [ 

صحيح : رواه احمد » وابو داود عن رجل »› وصححه الالباني في صحیح الجامع . 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


- عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله الله : « من خر ج 
من بيته متطهرًا إلى صلاةٍ مكتوبة » فأجره كأجر الحاج الحرم ). 
قال زین 2 E‏ و E‏ 
کامل أجره ) . 
الله أكبر ! ما أعظم أجر الحارج إلى المسجد ! يدرك الرءٌ السلم 
وميا ا أجر من خرج للحج حمس مراتٍِ » وإذا کان 
هذا الأجر العظم على الخروج ج لأداء الصلاة في جماعة فحسب » فكيف يكون 
الاخ عل أداء الصلاة ی چ 
وقال عه : « من حرج من بيته متطهرًا إلى صلاةٍ مكنوبة » فأجره 
كأجر الحاج الحرم » ومن خرج إلى تسبيح الضحى ا ا و 
e a e Ca‏ کات ق و 
وقال ب ی آل م ا اما ی کا 
ومن مشى إلى تطوع فهي كعمرة نافلة ٠‏ 
وقال ع : يا بني سلمة » دیا رک تکتب آثا رک ٠۲‏ 
وقال عي : « أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها مَمْشّى » 
فأبعدهم . والذي ينتظر الصلاة حتى يصلما مع الإمام » أعظم أجرّا من 
الذي يصلہا م ينام e‏ 
والمشي إلى المساجد للجماعة ثوابه عظيم » ومنه : 


(۱) حسن : ويأتي برقم (۳) كاملا . 

. أهمية صلاة الجماعة‎ )١( 

(۳) حسن: رواه أبو داود عن ابي أمامة» وحسنه الألباني في صحيح ال جامع رقم (1۲۲۸). 

)٤(‏ حسن : رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة » ورواه أحمد وابن عدي والبمقي 
في سننه وابن عساکر . 

. رواه مسلم وأحمد عن جابر‎ )٥( 

. رواه البخاري ومسلم عن أي موسى » وابن ماجه عن أي هريرة‎ )٦( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۳۳۹ 
اختصام الملا الأعلى في كتابتها . 
والمشى إل الاعات می سات العيش بخير والموت بخير . 
والمشي إلى الجماعات من ساف محو الخطايا ورفع الدرجات . 
والخارج إلى الصلاة ضامِنُ على الله . 
والخارج إلى الصلاة في صلاةٍ حتى يرجع إلى س 
A Op RR‏ 
قال ی ٠‏ « بشر المشائين فى الظْلّم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ۹ 


ومن علو اهمَة الحزص على صلاة الجماعة والتكبيرة الأولى : 


لعلو همة من حرص عليما ... فما ظنك بالسبّاقين إليما » الحريصين على 
تكبيرة الإحرام 

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : ٩‏ من 
O o le‏ 
من النار » 2 من النفاق ». 

فما أحلى وأعطر وأطيب البراءتين جزاءٌ لعلو الحمة . 

وما فك بغ يجب مه مول الررى رب اشرات اسع الارن اسح 

عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنہما - قال : معت رسول الله 
ر يقول : « إن الله ليعجب من الصلاة في الجحميع ». 


)١(‏ صحيح : رواه أبو داود والترمذي عن بريدة » وابن ماجة والحاج عن أنس 
وسهل ابن سعد . 

(۲) حسن : رواه الترمذي عن أنس » وحسنه الألباني في صحيح ال جامع رقم )٠٠٠١(‏ . 

(۳) رواه أحمد في مسنده » وقال الشيخ أحمد اکر ۱۲۰/۷ 
اميثمي في المجحمع ۳۹/۲ : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . 
الألباني في الصحيحة رقم )١١١۲(‏ . 


ومن علت همته وحرص على الجماعة » فرح الله بقدومه إلى 
المسجد ... وأي شيء أعلى من عملك عملا يفرح به الودود المجيد . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : « لا يتوضاً 
أحد كم فيحسن وضوءه ويسبغه » ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه › 
اا اا ا و ا ا 

i aS 
. ) الرب تعالى بمشي عبده متوضيًا‎ 
: عالي اهمّة مُعلتق القلب في المسجد » يكون في ظل الله تعالى يوم القيامة‎ 

روى الشيخان » عن أي هريرة رضي الله عنه » عن النبي عو قال : 
١‏ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل » وشابٌ نشا 
في عبادة ربه » ورجل قلبه معلق في المساجد › ورجلان تحابا في الله » اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه » ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال » فقال : الي 
حاف الله . ورجل تصدق » أخحفى EEE‏ 
ذکر الله خالا ففاضت غیناه ٠‏ . 

قال النووي : « ورجل قلبه معلق في المساجد » معناه : شديد الحب 
ها واللازمة للجماعة فيا . 

وقال ابن حجر في الفتح ٠٤١/۲‏ : ظاهره أنه من التعليق > کانه 
شبه بالشيء المعلق في المسجد > كالقنديل مثلا » إشارة إلى طول الملازمة 
بقلبه » و إن کان جو ع ا ف و غا رو و و 


)١(‏ ابش : فرح الاي االات 4 اط في المسالة والإقبال عليه وبره 
E‏ 

(۲) صحيح . رواه ابن خزية في صحيحه » كتاب الإمامة في الصلاة رقم )٠٤۹۱(‏ 
۲ . وصححه الألباني فی صحیح الترغیب والترهیب ٠۹٩ - ۱۹٤/۱‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني س 
mm‏ 


قلبه في المسجد ( . ويحتمل أن يكون من العلاقة وهي شدة الحب » ويدل 
عليه رواية اشد « معلق بالمساجد ) . و کذا روايه لهاان ( من 
حبها ) . ) ) 
ومن علو الممّة الحرص على الصلاة الوسطى في حاعة » وهي صلاة 
العصر : 

قال تعالى : # حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتین 4. 

ت صر زا 1 

وقال عوك : « إن هذه الصلاة - يعني العصر - عرضت على من 
کان قبلکم فضیعوها » فمن حافظ منکم الیوم علیہا » کان له أجره مرتين » 
ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد 

وقال عو : « الذي تفوته صلاة العصر کانما وتر هله وماله 37۳ 
ومن علو الحمّة المُحافظة على صلاة العشاء والصبح في جماعة › والجلوس 
في المسجد للذكر حتى تطلع الشمس › م صلاة ركعين : 

قال رسول الله عب : « أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم 
الجحمعة في جماعة ٠)‏ . 

وقال يه : « من صلى العشاء في جماعة » فكأنما قام نصف ليلة › 
ومن صلى الصبح في جماعة » فكأنما صلى الليل كله . 

وقال له : « من صلى العشاء في جماعة » كان كقيام نصف ليلة › 


. النجم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسافي وابن ماجه عن ابن عمر . 
(۳) صحيح : رواه أبو نعم » والبيمتقي في الشعب عن ابن عمر وصححه الألباني . 
)٤(‏ رواه أحمد ومسلم عن عثان . 


۳¢" صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الناني 


ومن صلى العشاء والفجر في جماعة » كان كقيام ليلة ). 

وقال عله : « لو يعلم الاس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر > 
لأت وها ولو حبوًا 37 

وقال : « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيا ». 
وعالي اهمَة أول من يغدو إلى المسجد للفجر يُرافقه مَلَك : 

عن ميثم رضي الله عنه - رجل من أصحاب النبي عر - قال : 
بلغني « أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد » فلا يزال با 
معه » حتی يرجع فیدخل با منزله » وأن الشيطان يغدو برايته إلى السوق 
مع أول من یغدو » فلا یزال معه حتی يرجع فیدخلها منزله ». 

لله ما أعظم هذا الشرف لعال الحمة ! أول الذاهبين إل المسجد لصلاة 
الفجر في جماعة . 

وهذا الأثر وإن كان موقوفا » لكنه مرفو ع حقيقة » فقد قال النووي : 
إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي : يرفعه » أو ينميه » أو يبلغ به » أو 
رواية »> فكل هذا وشبهه مرفوعٌ عند أهل العلم ). 


e E NE NS 
١ الألباني في صحيح سر ا داود ۱۱۱/۱ > وضحيح سنن الق‎ ) 
(4 .( صحيح : رواه ابن ماجه عن عائشة » وصححه لألباني في صحيح ال جامع رقم‎ )١( 
» ۲۷۱/۱ رواه ابن ابي عاصم » وأبو نعم > والمنذري في لتر غيب والترهیب‎ (۳) 
) وقال ابن حجر : وهذا موقوف صحيح السند ( الإصابة في تمييز الصحابة‎ 
. ۲٤۳ - ۲٤۲/۱ وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب‎ ٠» ٦ 
واختصار علوم الحديث لابن كثير‎ ٠ ۱۹۲ - ۱۹۱/۱ تدریب الراوي للسيوطي‎ )٤( 
ونزهة النظر شرح حخبة الفكر لابن حجر ۷۸ » وفتح المغيث شرح‎ » ٠٥ص‎ 

الف اميت اناري 6/١‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ولعالي الهمة نقول : 

كمابة صلاة الفجر مع الجماعة في صلاة الأبرار > ومُصَليما في وقد الرحهن 

عن أي أمامة رضي الله عنه قال AE ES‏ 
م تى المسجد » فصلى ركعتين قبل الفجر » ثم جلس حتى يصلي الفجر » 
كتبت صلاته يومعزٍ في صلاة الأبرار » وكتب في وفد الرحمن ٠‏ . 

لله ما أعظم هذا الشرف » ولا بحرص عليه إلا من علت مته » وعلم 
کے اد یکن می وف اوم وان ی ق د ا 
ومُصَلى الفجر في جماعة في ذمّة الله : 

وهل هناك أعلى وأشرف وأوثق وأجل من ضمان العزيز الملك » 
وعهده وأمانه في الدنيا اة 

عن أي بكرة ة رضي الله عنه قال قال رسول ال اي : ١‏ من صلى الصبح 

ا و ی ر ف کا ی 

وقال عا : د من صلى الصبح ء فهو في ذمة اله ء فلا يتبتكم الله 

E 

ا 

وقال عر : ١‏ من صلى البرّدَيّن دخل الجحنة أي صلاة العصر والب . 
مُصأي الفجر في جاع له اجر حجَة وعُمرة إذا فع يذكر الله حتى تطلع 
الشمسن ثم صلى ركعين : 


عن أبي أمامة رضي الله عنه قال :قال رسول اله تر من صلی 


(1) حسن . رواه الطبراني » وعنه المنذري ؛ وحسنه لألباي ف ا الترغيب 
والترهيب | /\£— EY‏ 

(۲) صحيح . رواه الطبراني في الكبير . 

٠ )۳(‏ صحيح: رواه الترمذي عن أبي هريرة» وصححه الألبائي في صحيح الجامع رقم (1۳۳۸). 

. رواه مسلم عن أي موسی‎ )٤( 


صلاة الغداة في جماعة » ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس › ثم قام 
فصلى ركعتين » انقلب باجر حجَة وعُمرة . 

وقال عه : ١‏ من صلى الفجر في جماعة » ثم قعد يذكر الله حتى تطلع 
لشم ؛ م صلل رکەتین » كانت له كأجر اح وعمرة تا تاو تائ ٠‏ 

فيا عالى الهمة .. هذا نبيك عي يشحذ همتك لتابعة سنته . 

فرسولنا عو : « كان إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس .٠‏ 
ومن علو المَة انتظار الصلاة : 

فهي الرباط کا قال رسولنا عه : « فذلكم الرباط » فذلكم الرباط » . 

aN N E 

وقال رشول اله عة :5 القاعد غل الصلاة كلقانت ٠‏ ويكتب من 
لمصلین من حین يخرج من بیته حتی یرجع إلى بیته » . 

وقال ع : « الملائكة تصلى على أحدك ما دام في مصلاه الذي صلل 
فيه > ما لم يحدث أو يقم : انلهم اغفر له › اللهم ارحه ). 
ومن علو الممَّة الصلاة في الصفوف المقدّمة : 

قال رسول الله عه : « إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول . 


)١(‏ حسن . رواه الطبراني وقال المنذري واهيثمي : إسناده جيد » وحسنه الألباني في 
صحیح الترغیب والترهیب ۲١۱/۱‏ . 

(۲) صحيح: رواه عبد بن ميد عن جابر» وصححه الألباني في صحيح ا جامع رقم (11۸۸). 

(۳) صحيح : رواه ابن حبان عن عقبة بن عامر » وصححه الالباني في صحيح الجامع 
رقم )٤٤۳۷(‏ . 

. صحيیح : رواه أحمد وأبو داود والنسايي عن أبي هريرة » وصححه الألباني‎ )٤( 

)١(‏ صحيح : رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاك عن البراء » وابن ماجة عن 
عبد الرحمن بن عوف والطبراني في الكبير عن بشير » والبزار عن جابر . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۷م 


وقال عه : « إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المقدمة “١‏ 

دال رسو ا ا ا ق 
ولو علمتم ما فضیلته » لابتدرتموه ' 

قال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا في شرح قوله عر : « مثل صف 
الملائكة » : « اى ت ا عز وجل › ونزول الرحة › وإعامه 
واعتداله » . 

وانظر إلى صلاة النبى الكرم عي على الصف الأول والثاني : 

روی امال غو لراش بن سارية رضي وا 2 
عه أنه كان يصلى على الصف الأول ثلاثا » وعلى الثاني واحدة" 

ومعنى صلاة النبي عه - كا يقول العلامة السندي -: يدعو هم 
بالرحمة ويستغفر هم ثلاث مراتِ . 

وقد جاء « أن رسول الله بيه كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا ء 
وللتاني e‏ 

ولو لم يكن في علو همة رجال الصف الأول » إلا استغفار الرسول 


(۱) صحیح : رواه الال :واج وا داو د والدارمي وابن ا وابن خزية 
والجام » و صححه الألباني . 

(۲) صحيح . جزء من حدیث صحیح » رواه ابو داود في سننه » کتاب الصلاة » 
باب في فضل صلاة الجماعة » جزء من رقم الحدیث ۲١۹/۲ )٥٥۰(‏ - 
1 

(۳) صحیح . سنن النساني » كتاب الإمامة ‏ الصف الأول على الثاني . 
وصححه الشيخ الألباني » انظر صحيح سنن سنن النسالی ۱۷٩/۱‏ - ۱۷۷ . 

» صحيح . رواه ابن ماجة والحاج » وصحح إسناده الحا ووافقه الذهبي‎ )٤( 
. ٠١٤/١ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة‎ 
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وقال رسول الله عه : « لا يزال قوم يتأحرون عن الصف الأول 
حتی يو خرهم لله في النار ا 

EEE E 
ا‎ 

وقال عه : « لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم 1 
بجدوا إا أن يستهموا عليه » لاستهمُوا » ولو يعلمون ما في التهجير » لاستبقوا 
إليه »> ولو يعلمون ما في العَتَمَة والصبح » لأتؤهما ولو حبرا . 
ومن عُلْوّ اهمَةَ الصلاة في ميامِن الصفوف : 

ی غ اه عا فل رل ا ا 
وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ». 
ومن علو اهم صلة الصفوف ولِينٌ لماكب : 

قال زرل اله ج :و إن اله و ادكه لرن غا الذي لرن 
E E E N‏ 

وقال عه : « خيا رك ألينكم مناكب في الصلاة » 
ومن علو اة غل الجمعة والتبكير إلبها : 

قال رسول الله عه : « من غسل يوم الجمعة واغتسل » ثم بكر 
وابتكر » ومشى ولم يركب » ودنا من الإمام واستمع » وأنصت وم يلغ › 


() رواه مسلم والنساي وابن ماجه وأحمد . 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنساني وابن ماجه . 

(۲) حسن . رواه أبو داود وابن ماجه » وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 
۰/١‏ » وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۲٠۳/۲‏ . 

.۸۹/١ رواه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاةء» باب إقامة الصفوف. وأحمد في المسند:‎ )٤( 
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کان له بكل خطوةٍ يخطوها من بيته إلى المسجد » عمل سنة ؛ أجر صيامها 
وقيامها »” '. 

ا ی ا ل ا رال 
يتباعد حتى يخر في الجحنة وإن دخلها ». 

قال رول اله ا ر قفد الوك عا ارات الساجحت روء 
الجمعة » فيكتبون الأول والثاني والثالث »> حتى إذا حرج الإمام رفعت 
اخ ) 
ومن عأ اهمّة » الجزصن على السن الروايب وأداتها في ايوت 
والحزصٌ على صلاة الضحى › وصلاة التسبيح : 

قال ع : « من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعًا ‏ 
بنی الله له بيتّا في الجنة » . ) 

وقال عه : « من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت 
في الجنة ؛ أربعًا قبل الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب › 
وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل صلاة الغداة » . 

ول ا فل ال ر ماوعا و وع ا ۰ 

رارض ومرن له ا اتات ا اف ى الوت قال 
بيه : ١‏ فضل صلاة الرجل في بيته عل صلاته حيث يراه الناس » كفضل 
اللكتوبة على النافلة . 


)١(‏ صحیح : رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان والجا م عن اوس بن 
أوس » وصححه الألباني . 

(۲) صحيح : رواه أحمد وأبو داود والبهقي في سننه » وال جاج عن سمرة » وصححه 
الالاي.. ) 

(۲) حسن: رواه أحمد عن إبي أمامة» وحسنه الألباني في صحیح الجامع رقم (۲۹۸۳). 
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وقال ع : « لا يحافظ على صلاة الضحى إلا اواب » وهي صلاة 
الأوَابينَّ » . 

وأفضل أوقاتها كما قال ع : ‹ a‏ . 

وقال عر : « صلاة الضحى صلاة ا . 

ل وا غ ك 
أحبوك » ألا أفعل بلك عشر خحصال » إذا أنت فعلت ذلك » غفر الله ذنبك 
وله واخره » قدیمه وحدیثه » خطاه وعمده » صغيره وکبیره » سره 
وعلانيته » عشر خصال : أن تصلي أربع ركعاتٍ » تقرأً في كل ر كعة فاتحة 
الكتاب وسورة » فاإذا فرغت من القراءة ذ في اول ركعة ونت قائم » قلت : 
i Ea ês E CEA i oe‏ 
تركع فتقولها وأنت راكع عشرًا» ثم ترفع رسك من الركوع فقولها 
عشرا » ثم تهوي ساجدًا » فتقولها وأنت ساجدٌ عشرًا » ثم ترفع رسك 
من السجود » فتقولها عشرًا » ثم تسجد » فتقولها عشرًا » ثم ترفع رأسك » 
فتقولها عشرًا » فذلك حمس وسبعون في كل ركعة ؛ تفعل ذلك في أربع 
ركعات » فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالجح » غفرها الله 
لك » إن استطعت أن تصلما في كل يوم مرة » فافعل » فإن ل تفعل ففي 
كل جمعة مرة » فإن م تفعل » ی ی ا ل ي 
كل سنة مرة » فإن لم تفعل » ففي عمرك مرة ۲ 
ومن علو الممة الخشوعٌ في الصلاة : 

قال عه : « إذا قمت في صلاتك » فصل صلاة موذّعٍ » ولا تكلم 
)١(‏ متراج . وهو موقع قرب مكة أيضًا . 


(۲) صحیح : رواه آبو داود والنساني وابن ماجه وابن خزية وا لجا م عن ابن عباس 
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ا ا ل ل =m‏ 


یکلام e‏ وأجمع الإياس مما ني آيدي اا 

وقال مه : « اذكر الموت في صلاتك » فإن الرجل إذا ذكر الوت 
في صلاته لحري ان جسن ا 
غيرها » وإياك مر ET‏ 

وقال عو : « أفضل الصلاة طول القنوت ٠‏ 


( 


وقال ا E‏ أحد كر إذا قام يصلى إا يناجي ربه > فلینظر کیف یناجیه 
وقال ا : ( صل صلاة مود کا و ادت فان کے ل راه 
فا نه ا 7 ۰ 


ومن علو الهمَةَ في الصلاة مراعاة المعاني الباطنة التي تتم بها حياة الصلاة : 

ويجمعها ست جُمَل» وهي: حضور القلب» والتفهم والتعظم» واهيبة 
والرجاء » والحياء . 

وا رر اناف : فسببه الهمة » فإن قلبك تابع همتك همتك › فلا 
ا ووا هق ار و ي ف ا م ا 
ba aa CS a a a‏ 
ضرف احمة إلى الصلاة » والهمة لا تنصرف إلا ما م ي يتبين أن الغرض 
التب منوط بها > وذلك هو الإمان والتصديق a‏ 
وأن الصلاة ا إلا » فاذا اضف ا هذا حقيقة العلم بحقارة الدنيا 


الجامع رقم )۷٤١(‏ . 
(۲( حسن ۰ رو اه الديلمي ي مسند الفردوس › ۾ -حسنه اين حجر 6 ف 
ا الجامح رقم )۸٤۹(‏ . 
(۳) رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة عن جابر » والطيراني في الك عن ابي موسی . 
(٤(‏ صحیح : رواه الحا عن أي هريرة » وصححه الألباني في صحيح ال جامع رقم )٠١۳۸(‏ . 
(ه) حسن : رواه أبو محمد الإراهيمي في الصلاة وابن النجار عن ابن عمر » وحسنه 
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€۲ 
ومهماتا > حصل من مجموعها حضور القلب في الصلاة . وبمثل هذه 
العلة » يحضر قلبك إذا حضرت بين يدي بعض الأكابر » ممن لا يقدر 
على مضرتك ومنفعتك » فإذا كان لا يحضر عند المناجاة مع ملك الملوك » 
الذي بيده الملك والملكوت » فلا تظنن أن له سببّا سوى ضعف الإيمان . 

وأمًا التفهم : فهو اشتال القلب على العلم بمعنى اللفظ » وهذا مقا 
يتفاوت الناس فيه » إذ ليس يشترك الناس في تفهم المعاني للقرآن والتسبيحات » 
وم من معان لطيفة يفهمها الصلي في أثناء الصلاة » ولم يكن قد خطر بقابه 
ذلك قبله » فيقبل الإنسان على الفكر في المعاني » ويتشمر لدفع الخواطر . 

والتعظم : يتولد من : معرفة جلال الله عز وجل وعظمته » ومعرفة 
حقارة النفس وخستها » وكونها عبدًا مربوبًا مسخرًا » فيتولد من المعرفتين : 
الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه . 

وأما اهيبة : فخوف مصدره الإجلال والتعظم . وتتولد من المعرفة 
بقدرة الله ونفوذ مشيئته . 

وأمّا الرجاء : فسببه معرفة لطف الله عز وجل » وكرمه وعبي 
إا ر طا وه رمو ات ف وغدد ا ا 

وأمَا الخياء : فباستشعاره التقصير في العبادة » وعلمه بالعجز عن 
القيام بعظم حق الله عز وجل » ويقوى ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وافاتها » 
وقلة إخحلاصها وخبث دخلتها » وميلها إلى الحظ العاجل » مع العلم بعظم 
ما يقتضیه جلال الله عز وجل » وأنه مطل على السر وخطرات القلب .. 

وبقدر الإيمان واليقين بهذه المعاني يخشع القلب »”. 


(۱) ملخصًا من إحیاء علوم الدین » للغرالی ۱۹۱/۱ - ٠۹۲‏ . 
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قال ابن القيم : « كان بعض السلف يصلي في اليوم والليلة أربعمائة 
رکعة » ثم يقبض على لحیته ویهزها » ویقول لنفسه : یا مأوی کل سوءٍ ؛ 
وهل رضيتك لله طرفة عين ... وقال بعضهم_: إني لأصلي ركعتين » فاقوم 
عنهما بمنزلة السارق أو الزاني الذي يراه الناس » حياءُ من الله عز 
وجل ) . 

وباختلاف المعاني التي ذكرناها في القلوب » انقسم الناس إلى غافل 
n a a E a r e E‏ 
في لحظة » ولذلك لم بحس مسلم بن يسار بسقوط الا سطوائة في المسجد 
واجةاع الناس علا . وجماعة كانت تصفر وجوههم وترتعد فرائصهم . 
وكل ذلك غير مستبعلِ » فإن أضعافه مشاهدٌ في همم أهل الدنيا وخوف 
ملوك الدنيا » مع عجزهم وضعفهم »> وخساسة الحظوظ الحاصلة منهم » 
حتى يدخل الواحد على ملك أو وزير ويحدثه بمهمته ثم خرج » ولو سئل 
عمن حواليه » أو عن ثوب الملك » لكان لا يقدر على الإخبار عنه ؛ لاشتغال 
مه به » عن ثوبه وعن الحاضرين إليه » فحظ كل واحلٍِ من صلاته » بقدر 
خوفه وخشوعه وتعظيمه » فإن موقع نظر الله - سبحانه - القلوب دون 
ظاهر ا حر کات . 
صلاة عاي الهة وحضور قلبه عند كل ركن وفرط ٠‏ 

أخي : إن كنت من للمريدين للاخرة » فلا تغفل عن الدقائق 
الفقهية » ومتابعة السنة في شروط الصلاة وأركانہا » حتى تمتشل أمر 
E‏ ا 
وط ال الاانب واا زمر فة و انان ال 
والانتصاب قائمًا » والنية ... 


(( مدار ج السالکین ٩٩ - ٩٤/۲‏ . 
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أخي : إن علت متك صوت بك حادي الخاشعين » فسرت معهم » 
ون رمت جوارهم و إلى ديارهم و 

عند ماع الأذان : إذا معت نداء المؤذن » فاحضر في قلبك هول 
النداء يوم القيامة » وتشمر بظاهرك وباطنك للإجابة والمسارعة » فإن 
لمسارعين إلى هذا النداء هم الذي ينادون باللطف يوم العرض الأكبر» 
فاعرض قلبك على هذا النداء » فان وجدته مملوءًا بالفر ح الا سار 
مشحوتًا بالرغبة إلى الابتدار » فاعلم أنه ياتيك النداء بالبشرى والفوز يوم 
و ل ا 

ل ا ی ا هول النداء بالعرض 

على الله يوم القيامة ... # يومئذ تُعرضون لا تخفى منكم خافية ‏ ر الاقة : 
A‏ 

وأمَّا الطهارة : فإذا أتيت بها في مكانك وهو ظرفك الأبعد» ثم 
في ثيابك وهي غلافك الأقرب » ثم في بشرتك وهي قشرك الأدنى » فلا 
تغفل عن لبك الذي هو ذاتك وهو قلبك » فاجتهد له تطهيرًا بالتوبة والندم 
على ما فرطت » وتصمم العزم على الترك في المستقبل »› ا 
فإنها موضع نظر معبودك . 

وأمّا ستر العورة : فاعلم أن معناه تغطية مقابح بدنك عن أبصار 
الخلق » فإن ظاهر بدنك موقع لنظر الخلق » فما بالك في عورات باطنك 
وفضائح سرائرك » التي لا يطلع عليما إلا ربك عز وجل ؟! فأحضر تلك 
القبائح ببالك » وطالب نفسك بسترها »› وتحقق أنه لا يستر عن عين الله 
سبحانه ساتر » وإنما يغفرها الندم والحياء والخوف » فتستفيد - بإحضارها 
ا فلك ك ابعات جرد ارف و لاء من مکام ا٠‏ ذل جا مسك :> 
ويستكين تحت الخجلة قلبك » وتقوم بين يدي الله عز وجل قيام العبد المجرم 
الملسيء البق » الذي ندم فرجع إلى مولاه ناكسًا رأسه من الحياء والخوف . 
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وأمّا استقبال القبلة : فهو صرف ظاهر وجهك عن سائر الجهات إلى جهة 
وا اه فال دی ار جرف ا غ ا ار ل ا ع ا 
ليس مطلوبًا منك ؟! هيہات فلا مطلوب سواه . وإما هذه الظواهر تحريكات 
ابواطن » وضبط للجوارح » وتسكينٌ ها بالإثبات في جهة واحدة » حتى 
لا تبغي على القلب » فإنما إذا بغت وظلمت في حر كاتا والتفاتما إلى جهاتها » 
استتبعت القلب » وانقلبت به عن وجه الله عز وجل » فليكن وجه قلبك 
مع وجه بدنك » فاعلم أنه ج لا يتوجه الوجه إلى جهة البيت » إلا بالانصراف 
عن غيرها » فلا ينصرف القلب إلى الله عز وجل » إا بالتفرغ عما سواه . 

١‏ سفل النبي عي عن التفات الرجل في صلاته ؟ فقال : «أهو 
احتلاس بيختلسه الشيطان من صلاة العبد » . فإذا كان هذا التفات طرفه أو 
لحظه » فكيف التفات قابه إلى ما سوى الله ؟ هذا أعظم نصيب الشيطان 
الود 

وقال ابن مسعود : « لا بجعل أحدک للشیطان حظا من صلاته » یری 
اا ف ل ت لاغ هه هجن ها ار ا ار 
ا للشيطان من صلاة العبد . فما الظن با فوقه ؟ ). 

وأمَّا الاعتدال قائمًا : فإما هو مُنُول بالشخص والقلب بين يدي الله 
عز وجل » فليكن رأسك - الذي هو أرفع أعضائك - مطرقا مطأطتا 
متنكسًا ) وليكن وضع الرأس عن ارتفاعه » تنبيما على إلزام القلب التواضع 
والتذلل والتبري عن الترؤس والتكبر » وليكن على ذكرك هاهنا » خطر القيام 
بين يدي الله عز وجل في هول المطلع عند العرض للسوال » واعلم في الجال ٠‏ 
أك قائم بين يدي الله عز وجل وهو مطل عليك » فقم بين يديه قيامك 


(۱) مدارج السالکین ٩٤/۲‏ . 
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بين يدي بعض ملوك الزمان إن كنت تعجز عن معرفة کنه جلاله » بل 
قدر في دوام قيامك في صلاتك » أنك ملحوظ ومرقوبٌ بعين كالة من 
رجلٍ صالح من أهلك » أو ممن ترغب أن يعرفك بالصلاح » فإنه تهدا 
وتخشع أطرافك عند ذلك » خيفة أن ينسبك ذلك العاجز المسكين إلى 
قلة الخشو ع » وإذا أحسست من نفسك بالتماسك عند ملاحظة عبد 
مسكين » فعاتب نفسك وقل لها : إنك تدعين معرفة الله وحبه » أفلا 
تستحين من استجرائك عليه » مع توقيرك عبدًا من عباده ؟! أو تخشين 
الناس ولا تخشينه » وهو أحق أن يخشى ؟! فلم جعلته أهون الناظرين 
إليك ؟ أفكان الله عز وجل أهون عليك من بعض خلقه ؟! . 
لوو ا ا اى ا واا ي 
من الله كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك ». 
وأمًا النية : فاعزم على إجابة الله عز وجل في امتثال أمره بالصلاة » 
وإتمامها والكف عن نواقضها ومفسداتما > وإخحلاص جميع ذلك لوجه الله 
جاه رجا راه وخر من اه وا لل م ا ا 
بإذنه إياك في المناجاة مع سوء أدبك وكارة عصيانك » وعظم في نفسك 
قدر مناجاته » وانظر من تناجي » و كيف تناجي › وعاذا تناجي » وعند هذا 
ينبغي أن يعرق جبينك من الخجل » وترتعد فرائصك من اليبة » ويصفر 
وجهك من الخوف » كا قال ذو النون المصري - رحه الله - في ذكره 
لأعلام الإيمان : « وارتعاش القلب عند الفرائض حتى يودا EAE‏ 
أحدهم وقد قام إلى صلاته » فلما وقف في مرابه واستفتح كلام سيده » 


(۱( إسناده جید . رو اه أحمد في الزهد » والخرائطى في ( مکارم الأحلاق ) من 
د عدن رك اا ورول 0 د ا 
ثقات . انظر الصحيحة رقم (YE1)‏ 
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خطر على قلبه أن ذلك المقام هو الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين › 
فانخلع قلبه وذهل عقله » . 

وأما التكبير : فإذا نطق به لسانك » فينبغي أن لا يكذبه قلبك » 
فن کان في قلبك شيءُ هو أكبر من الله سبحانه › فالله يشهد إنك لكاذبٌ 
وإن كان الكلام صدقا » فإن كان هواك أغلب عليك من أمر الله عز وجل › 
فأنت أطو ع له منك لله تعالى » فقد اتخذته إهك وكبرته » فيوشك أن يكون 
قولك : « الله كبر » كلامًا باللسان اجرد » وما أعظم الخطر في ذلك » لولا 
التوبة والاستغفار وحسن الظن بكرم الله تعالى وعفوه . 

وأما دعاء الاستفتاح : فاول كلماته قولك : «( وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والارض » . 

فتوجه بقلبك إلى فاطر السموات » ولا تتوجه به إلى أمانيك وهمك 
في البيت والسوق ولا تتبع الشهوات . وإياك أن تكون أول مفاتحتك للمناجاة 
بالكذب والاختلاق » فاجتهد - في الجال - في صرف القلب إلى الله » وإن 
عجزت عنه على الدوام » فليكن قولك في الحال صادقا . 

وإذا قلت : « ياي وماتي لله » فاعلم أن هذا حال عب مفقود 
لنفسه » موجود لسیده . 

وإذا تعوذت بالله من الشيطان الرجم » فاعلم أنه عدوك ومترصدٌ 
لصرف قلبك عن الله عز وجل » حسدًا لك على مناجاتك مع الله عز وجل »› 
وسجودك له » مع أنه لعن بسبب سجدةٍ واحدة تركها » وأن استعاذتك 
بالله سبحانه : بترك ما يحبه وتبدیله بما يحب الله عز وجل » لا بمجرد قولك › 
افإن من قصده سبع ليفترسه » فقال : أعوذ منك بذلك الحصن الحصين › 
ON ENS E‏ 
فكذلك من يتبع الشهوات التي هي حاب الشيطان ومكاره الرحمن › فلا 
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يغنيه مجرد القول » فليقترن قوله بالعزم على التعوذ بحصن الله عز وجل 
عن شر الشيطان . 
فإذا قرأ الفاتحة » فليتدبر أنها كما قال رسول الله عي : ( القران 
هي السبع المثاني والقران العظيم ر ١‏ السبع امثاني فاتحة الكتاب » 
وأن e‏ العالمين 4 اء E NUE‏ 
لخا 2 وأن ) أفضل القران : # الحمد ل لله رب العا مين 4 » e‏ 
رة ا A‏ 
ني التوراة ‏ ولا في الإنجيل » ولا في الزبور » ولا في الفرقان مثلها = يعني 
ام القران - وإما لسع من الثاني والقران العظم الذي اعطیته . وقال 
موه : « ما أترل الله في التوراة » ولا في الإنجيل O‏ 
السبع المثاني » قال الله تعالى A a‏ 


ا 
وأي فخر للعبد فوق هذا إذا تدبره » وتدبر أن هذه نزرل ہا 
فضلها ملكٌ م ينزل إلى الأرض قبلها قط » وقال لرسولنا ءج : ١‏ أبشر 


E ETE قبلك‎ E 
لو لم يكن لك من صلاتك حظ سوى ذكر الله لك في جلاله‎ 
وعظمته » فناهيك بذلك غنيمة » فکیف با ترجوه من ثوابه وفضله ؟!‎ 


(0) رواه البخاري عن أي بكر . 

(۲) صحیح : رواه أحمد وأبو داود والترمذي والطحاوي عن أي هريرة وصححه الألباني . 

() صحيح : رواه أبو داود والترمذي عن أي هريرة » وصححه الألباني في صحيح الجامع . 

. صحيح : رواه الحاك والبمقى في الشعب عن أنس » وصححه الألباني‎ )٤( 

. صحیح : رواه أحمد والترمذي وابن حبان وا لحا عن أي هريرة » وصححه صححه الألباني‎ )٥( 

(1) صحيح : رواه الترمذي والنساني عن أي » وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم )٥٥٦1۰(‏ . 
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و کیف بالتا مين الذي حسدنا عليه هود . 


انظر إلى الزاهد في السراري » التابذ للجواري › العابد في القفار 
والبراري : أي الحسن أحمد بن أبي الحواري : 

« يقول محمد بن عوف الحمصي ي 
بانطرسوس» فلما صلى العتمة قام يصلى » فاستفتح ب ل الحمد لله 
إلى ل إياك نعبد وإياك نستعين 4 فطفت الحائط كله » ثم رجعت » فإذا 
هو لا يجاوزها » ثم نمت » ومررت في السحر » وهو يقرأ : [ إياك نعبد 4 
فلم يزل يرددها إلى الصبح 6 

وبعي ُن تحرص على تدبر ما تقرؤه من السور » فهذا زرارة بن أوفى 
لا انتى إلى قوله تعالى : ل فإذا قر في الناقور % الماش : ۸ خر مين 
وكان يصلي الصبح »› وكان إبراهم النخعي إذا مع قوله تعالى : ج إذا 
السماء انشقتٌ ‏ | الانشقاق : ١‏ ] اضطرب حتى تضطرب اماك وح 
له ان رق لبه بوغة سیده ووغیده فاته عبد الیل ن يدي جار قاهر » 
وتكون هذه المعاني بحسب درجات الفهم » ويكون الفهم بحسب وفور العلم 
وصفاء القلب » ودرجات ذلك لا تنحصر » والصلاة مفتاح القلوب » فيا 
ا ق ق و 

والناس في القراءة ثلاثة : رجل يتحرك لسانه وقلبه غافل » ورجل 
يتحرك لسانه وقلبه یتبع اللسان » فیفهم ویسمع منه کانه یسمعه من غیره › 
ورجل يسبق قلبه إلى لمعاني أولا ء ثم يخده السات القلب فة فرق 


. بلدة من سواحل جر الشام‎ )١( 
. ٩٤ = ۸٥/۱۲ سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 
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بين أن يكون اللسان ترجمان القلب أو يكون معلم القلب » والمقربون 
لسانهم ترجمان يتبع القلب ولا يتبعه القلب . 

وأما دوام القيام » فإنه تنبيةٌ على إقامة القلب مع الله عز. وجل على 
نعتٍ واحد من الحضور » فإن الله يقبل على المصلي ما لم يلتفت » وكما 
تجب حراسة الرأس والعين عن الالتفات إلى الجهات » فكذلك تجب 
حراسة السر عن الالتفات إلى غير الصلاة » فإذا التفت إلى غيره » فذكره 
باطلا ع الله عليه » وبقبح التهاون بالمناجى عند غفلة المناجي ؛ ليعود إليه » 
وخحشوع القلب يثمر خحشوع الجوارح فإن الرعية بحكم الراعي . 

قال عكرمة في قوله عز وجل : ل الذي يراك حين تقوم وتقلبك 
في الساجدین ‏ [ الشعراء : ۲۱۸ - ۲۱۹ ] : یری قیامه و رکوعه وسجوده › في 
الصلاة يراك وحدك ويراك في الحمع . 

وما الركوع والسجود : فينبغي ا تجدد عندهما دذکر کا 
e GC‏ 
E OC O E‏ 
ترقيق قلبك وتجديد خحشوعك » وتستشعر ذلك › وعز مولاك واتضاعك 
وعلو ربك » وتستعين على تقرير ذلك في قلبك بلسانك » فتسبّح ربك 
وتشهد له بالعظمة » وأنه أعظم من كل عظم » وتكرر ذلك على قلبك 
تو کده بالتکرار » ثم ترتفع من رکوعك راجيا أنه راحم لك » ومۇكدا 
للرجاء في نفسك بقولك : « مع الله لمن حمده » » ثم تروف ذلك الشكر 
المتقاضي للمزيد فتقول : « ربنا لك الحمد » » وتكثر الحمد بقولك : « ملء 
السموات وملء الات ۲ . تم توي إلى السجود» وهو أعلل درجات 
الاسكاتة م فبك أعر أعضائك وهر الرجه» سن اذل لاا وف 
اوو ا ا ف ا ی ا 
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فإنه أجلب للخشوع وأدل على الذل . وإذا وضعت نفسك موضع الذل » 
فاعلم أنك وضعتها موضعها » ورددت الفرع إلى أصله › فإإنك من التراب 
خحلقت وإليه تعود » فعند هذا جدد على قلبك عظمة الله وقل : « سبحان 
ربي الأعلى « وأكده بالتكرار » فان الكرّة الواحدة ضعيفة ال > فاذا 
رق قلبك وظهر ذلك » فلتصدق رجاءك في رحمة الله › فان رحمته 
تتسار ع إلى الضعف والذل » فارفع رأسك مكبرّا وسائلا حاجتك › وقائلا : 
« رب اغفر وارحم » وتجاوز عمّا تعلم » . ثم أكد التواضع بالتكرار »› 
فعد إلى السجود ثانيا . 
وما التشهد : فإذا جلست له » فاجلس متادبًا » وصرّح بأن جميع 
ما تدلى به من الصلوات الطيبات » أي من الصفات الطاهرة لله > وكذلك 
اللك لله وهو معنى التحيات » وأحضر في قلبك النبي عه وشخصه الكريم » 
وقل : « السلام على النبي ورحة الله وبركاته » » وليصدق أملك ف أنه 
يلف 2 تسل غل شبك وغل يم غاد اله الصان ٠‏ 2 امل أن 
يرد الله سبحانه عليك سلامًا وافيًا بعدد عباده الصالحین » ثم تشهد له تعالی 
ادا و ا ف د ا ا اع 
كلمتي الشهادة » ومستانفا للتحصن بها » ثم ادع في اخر صلاتك بالدعاء 
المأثور » مع التواضع والخشوع » والضراعة والابتهال »> وصدق الرجاء 
بالإجابة » وأشرك في دعائك أبويك وسائر المؤمنين » واقصد - عند التسلم - 
السلام على الملائكة والحاضرين » وانو خت الصلاة به » ونعمًا به من خت 
حسدنا عليه هود . ) ) 
واستشعر شكر الله سبحانه على توفيقه لإتمام هذه الطاعة » وتوهم 
أك مودّع بصلاتك هذه » وأنك رما لا تعيش لثلها » وقال علي للذي 
أو صاه :) صلاة مود ع . 
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ثم أشعر قلبلك الوجل والحياء من التقصير في الصلاة » وخحف ألا 
تقبل صلاتك » وأن تكون ممقونًا بذنب ظاهر أو باطن » فر صلاتك في 
وجهك » وترجو مع ذلك أن يقبلها بكرمه وفضله . 

‹ کان یحی بن وثاب » وهو أقراً من بال على تراب » إذا قضى 
صلاته مكث مليًا تعرف فيه كابة الصلاة » . كما قال الأعمش . وقال 
اا اک رو ا ارت ات د 
aE SE EEE e E a,‏ 
فلا اعود ) . ٤‏ ۰ 

وکان إبراهم كث بعد الصلاة ساعة ETI‏ 

وهذ حاتم الأصم : لا سل عن صلاته » قال : أقوم إلى صلاتي » 
وأجعل الكعبة بين حاجبي » والصراط تحت قدمي » وال جنة عن يميني » والنار 
عن مالي » وملك الموت وراي » أظنها اخر صلاتي . 

فهذا تفصيل عالي الحمة من الخاشعين » الذين هم في صلاتم خاشعون » 
والذين هم على صلواتهم يحافظون » والذين هم على صلاتهم دائمون › 
فليعرض الإنسان نفسه على هذه الصلاة » فبالقدر الذي يسر له منه » ينبغي 
أن يفرح » وعلى ما يفوته ينبغي أن يتحر »> وني مداراة ذلك ينبغي أن 
ا 


FAY ANV. 
. ۲٠١ - ٠۱۹۱/۱ ملخصًا من إحیاء علوم الدین‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 0۳ 
1ا علو همَة سيد العابدين لله ل 
ای وأمى سك ولك ادم e‏ ن انت صله 0 ومیدانه » 
وروحه ورځحانه » ونزهته وبستانه » ونعیمه وعنوانه . 
بابي وأمي عو ... من قال لبلال : « يا بلال » أقم الصلاة أرحنا 
e‏ 
ا وأمي س العابدين ا 05 ام ا 4 
وبابي وأمي عي »> من قال : « وجعلت قرة عيني في الصلاة » . 
اسا و وا ا و ی س ای E‏ 
قالت ام المؤمنين رضى الله عنہا : « وأيكم يطيق ما کان رسول الله ع 
ا 
| وکا قال ابن مسعود رضي الله عنه : « صلیت مع رسول الله ا 
فاطال» خی همت افر سود فال 5 قل وما همت به قال :هت 
أن أجلس وأدَعَه » . رواه البخاري ومسلم وابن ماجة . 
وو اض ي امل ر ا 0 
فلما أصبح قيل : يا رسول الله > إن أثر الوجع عليك لين . قال : « إني 
على ما ترون = جمد الله د قد قرت السبع الطوال . 


۱(7( مج رو اه أحمد ف مسلده ا داود عن رجل من حزاعة 1 و صححه 
الالباني في صحيح الجامع رقم )۷٦٦۹(‏ ومشكاة المصابيح رقم )٠٠١۳(‏ . 

(۲) أي أصابته شدة . 
رقم )٤۷۰۳(‏ . 

€3 صحیح : أاخر جه ابو يعلى والحا ‏ ف کتاب صااة التطوع › وقال صحیح 
على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 
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اما بکاژه وخشوعه عل : 
ا ا و ف و و 
ا )۱( 

وهو يصلي وفي صدره آزيز كازيز المرجل من البكاء» . 

وعن عطاء قال : دخلت أنا وعبد الله بن عمير على عائشة - رضي الله 
عه . فبكت وقالت : قام ليلة ليلة من الليالي فقال ١ه‏ يا عائشة » ذريتي أتميد 
لري . قالت : قلت وله إن O Ny‏ اعا . قالت : 
فقام فتطهر » ثم قام يصلي » فلم یزل بكي حتی بل حجره › ثم بکی » 
فلم يزل يبكي حتى بل الارض » وجاء بلال يوّذن للصلاة » فلما راه 
ببکي » قال : يا رسول الله » تبکي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تار ؟ قال افا اکر ن عدا شك ا قد لت غل :الك ابات 
ويل لمن قرآها ولم يتفكر فما : # إن في خلق السموات والأرض .... 4 
الاية 7ال عمران : e ٠۹۰‏ 

E SS 

a e 
aa 

aS‏ ا 

ا ا 

عن المغيرة بن شعبة : أن النبي عي Ele aE‏ 


۱(7( ا 1 رو اه ابو داو د والترمذي ف الشمائل › و صححه النووي والالباني م 
(۲) إسناده جيد . رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي عيثهُ » > وابن حبان في 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ا 
tanan‏ 
له : أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ؟ فقال : 
« أفلا أكون عا 

وعند البخاري : « إن كان النبي عو ليقوم - أو ليصلي - حتى ترم 
قدماه - أو ساقاه - فیقول : « افلا کون عبدًا شکورًا » . 

و عند مسلم : حتی ورمت قدماه . وعند مسلم : حتی تفطر 
رجلاه . 

وعند النسالي : حتى تزلع ؛ يعني تشقق قدماه . 

ف ظول اجبادة آم الو مين رضي اله ها وما لك وصلاته ر 
قال عبد الله بن رواحة رضي E‏ 
يَبيت يجافي جيه عن فراشه إذا استفقلت بالمشركين المضاجع 

وقال شولي رمه الله : 
مُحيى الليل صلاة لا يقَطعها إلا بدَمْع من الإشفاق مسجم 
م ا لك جنح الليل حتملا را من السهد او ضرا من الورم 
رضية تفسه لا تشتکي NE UL‏ 

وهديه مه في التجد وقيام الليل » أفردنا له بايا كاملا في كتابي 
السابق « رهبان الليل  »‏ وهو إن شاء الله كاف في صلاة رسولنا عي ليلا . 

۴ س م اا ن مه 

علو همَّة رسولنا ءيه وحرصه على صلاة الجماعة : 

کان فوا ت ری ا ع د ای ا ا 
ال 


(۱) رواه البخاري ومسلہ - E E E NT‏ 
(۲) الشوقيات ا الشعراء ۲٠۷/١‏ طبع المكتبة التجارية الكبرى . 


۳0٦‏ | صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
قيامه ع بأداء الصلاة مع الجماعة في شدّة المعركة : 

روى الإمام مسلم » عن جابر رضي الله عنه قال : ١‏ غزونا مع 
aE a‏ 
فال ال کول لو ملنا علمم ميلة واحدة لاقتطعناهم . فأ خبر جبریل 
CS E E‏ 

ہم ستاتيېم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد . فلما حضرت العصر ‏ 
NRE ges 1‏ . قال REE‏ 
ع وكبرنا » وركع فركعنا » ثم سجد وسجد معه الصف الأول » فلما 
e eT‏ الصف الأول » وتقدم الصف الثاني 
فقاموا مقام الأول » فکبر رسول الله عو و کبّرنا » ورکع فر کعنا › ثم سجد 
ا 0 
E a a‏ 

« ويتجلى في هذا ا ا الکرے ع ي بصلاة الجحماعة 
من عدة وجوه » منها : 

أولا : أدى رسول الله عه صلاة الظهر مع الجحماعة أثناء قتال مع 
قوم من جهينة » وكانوا قد قاتلوا المسلمين قتالا شديدًا . 

ثانيًا : أن الاطلاع على قرار المشركين بالإغارة على المسلمين د 
واحدة » أثناء تأديتهم صلاة العصر مع الجماعة » لم يقلل من اهتامه عل 
بأدائها في الجماعة . 

هذا ولا يظنن أحد أن النبي لکرم به صلى مع الجماعة أثناء 
لمع ركة » في يوم واحد فقط » بل إنه عليه الصلاة والسلام صلاها في أيام 
ختلفة » ومواطن عدة . 
يقول الخطابي : ١‏ صلاة الخوف أنواع » وقد صلاها رسول الله ع 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۳۵۷ 
-——سسسسسضشھ———————— IS‏ 


O E ES في ايام‎ 

.» مواطن‎ TT PO EEE ک‎ « 

وذكر الإمام أبو بكر ابن العربي أنه ثبت عن النبي موه » أنه صلى 
صلاة الخوف مرارًا عدة بيات متلفة » فقيل في مجموعها : إنها أربع 
N TE CET‏ 
علو همته في الخجروج إلى صلاة الجماعة مع شدة مرضه : 

زوا ا و د ع دخحلت 
على عائشة E‏ - فقلت : ألا تحدثيني عن مرض رسول الله 
ی ؟ قالت : بى » ثقل النبي ع فقال : « أصلى الناس ؟ » قلنا : لاء هم 
برو ن ال اوا اق لقب قالت : ففعلنا » 
فاغتسال فذهب لينوء“ فاغمى عليه » ثم أفاق ي فقال : « أصلى الناس ؟ » . 
قلا لا هم ينتظرونك یا رسول الله . قال : ١‏ ضعوا لي ماء في الخضب » . 
قالت a‏ ثم ذهب لينوء فأغمي عليه » ثم أفاق فقال : « أصلى 
الناس . قلا : لا > هم ينقظرونك يا رسول الله . فقال عو : « ضعو 
ESD‏ م ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق » 
فقال : ١‏ أصلى الناس ؟ » فقلنا N‏ > هم ينتظرونك يا رسول الله ولتاس 
عكوف في المسجد » ينتظرون النبي عو لصلاة ا 
ای إل آي بكر - رضی الله عنه - بان يصلي بالناس . فاتاه 


TE EN 

۰ أحكام القران لابن العرلي‎ )١( 

. ٦۷ - ٦٦ص أهمية صلاة الجماعة » للدكتور فضل ي‎ )٣( 
. المحْضب أي الإجانة‎ )+( 


() ليقوم لفظا 


۳۵۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


اقا إن رسول الله عو يأمرك أن تصلي بالناس . فقال ابو بكر 
رضي الله عنه- و کان رجلا رقیقا-: یا عمر » صل بالناس . فقال له عم - 
رضي الله عته -: أنت احق بدلك . فصلی أبو بكر تلك الأيام . 
الد 

و ا ا غا ی 
صلاة الجماعة » يشتد مرضه فيغختسل » ثم يغمى عليه فيفيق » فيغتسل للمرة 
الثانية » ثم يغمى عليه فيفيق » فيغتسلل للمرة الثالفة > كل ذلك لعله لل 
د فل اا ال من قور و ف 
ا ن و ق ا 
a E GA e E‏ 
بالناس .. ولیس هذا فحسب » بل مجده عا ع يخرح إلى صلاة الجماعة في 
المسجد › AG‏ 

فکیف کانت لحفة » وكيف كان خروجه عليه الصلاة والسلام » 
کی .ضور دلت ففرا ا وواه الإمام البخاري » عن عائشة رضي الله 
عنها  :‏ فوجد النبي عه من نفسه خفة » فخرج بُهاڌی” بين جين 
کان أنظر رجليه تخطان“ من الوجع .... ». الحديث . 


مان ال کک کی و اش سةد 
رجلين » وحتى بعد ذلك » لم يكن يقدر على تمكين رجليه على الأرض ؛ 


(۱) صحيح البخاري › كتاب الأذان > باب : إنغا جعل الاما لیوتم به . 
(۲( أي.تعمة غل الرجلن هايا فى بشي ن شدة الضعت.: 

(۳) لم يكن يقدر على رفعهما من الارض . 

. صحيح البخاري » كتاب الاآذان » باب : حد المريض أن يشهد الجماعة‎ )٤( 


نظرًا لشدة ضعفه » لكنه مع هذا كله خرج إلى صلاة الجماعة في مسجد . 


. 1٩۹ - ٦۸ص أهمية صلاة الجحماعة . للدكتور فضل إهي‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


1ا علو همة السلف وعنايتهم بصلاة الجماعة “ 0 


لسلف الأمة من الصحابة ومن بعدهم - رضى لله عنم - مواقف 
تدل على علو هممهم وعنايتيم بصلاة الجماعة » وحرصهم على دعوة الآخرين 
ا و جال ي 
ا - اختيار مكان بعيد من المسجد کی يكثر الثواب . 
E N‏ 
- المداومة على حضور صلاة الحماعة . 
د - حضور صلاة الفجر ليلة الزواج . 
ھ - توك العلاج حرصا على جاعة العشاء والفجر . 
و - حضور المرضى صلاة الجماعة . 
ز - الذهاب إلى المسجد في أصعب الظروف . 
ح - احرص على الموت في انتظار صلاة الجماعة . 
ط - الذهاب إلى مسجد اخر عند فوات جحاعة في مسجد . 
ى - حث الابن على ملازمة المسجد . 
ى - مساءلة الاأبن عن حضور صلاة الجماعة . 
ل - تاأديب الابن على التأحر عن صلاة الجماعة . 
م - الدعوة إلى الحافظة على صلاة العشاء والفجر في جماعة في المرض الأخير . 
ن - اهام ولي أمر المسلمين بصلاة الجماعة . 
اختيار مكانٍ بعيد من المسجد كي يكر ثوابه : 


)١(‏ للدكتور فضل إهمي في كتابه « أهمية صلاة الجماعة » فصل طيب » أتينا بالكثير 
منه تحت هذا العنوان » والله يثيبه خيرّا عل جمعه . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۳۹۱ 


كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيتٍ في المدينة » فكان لا تخطمه الصلاة 
مع رسول الله عه . قال : فتوجعنا له » فقلت له : يا فلان » لو أنك 
انت حمارًا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض قال اما 
lS E e a‏ 
حملا » حتی تیت بی الله له فاحبرته . قال : فدعاه فقال له مثل ذلك › وذکر 
له أنه يرجو في أثره الأجر » فقال له النبي عله : « إن لك ما احتسبت » . 
N E EY‏ 
إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى الملسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي . 
فقال رسول الله ع : « قد جمع الله لك ذلك كله» . 
وفي رواية ابن حبان : « أعطاك الله ذلك أجمع . أنطاك" الله ما 
احتسبت أجمع ». 
ما أطيبما وأزكاها » وأجل هته وأعلاها . 
ب - المسارعة إلى صلاة الجماعة : 
e e a‏ 
روی ابن سعد في الطبقات » عن سلیمان بن موسی قال : « ريت 
مؤذن عمر بن عبد العزيز وهو خليفة بخنا سر لم عل باه : السا 


ر طب ۲ مدرد اقات وي الان ال یت الى ل ول اجب اذ بكرن 
بعیدًا منه لتکثیر واي وخطاي إليه . شرح النووي ٠١۸/١‏ . 

(۲) أنطاك الله معناه : أعطاك الله . وهو لغة أهل امن » کا جاء في النهاية لابن الأثير 
1/٥‏ . ) 

)۳( رواه ابن حبان رقم )۲١٤١(‏ . وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح 
على شرط الشيخين . 

 ©(‏ خاضرة + بلدة من اعمال حلي حو الادة: 


۳ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


عليك أمير المؤمنين » ورحمة الله . فما يقضى حتى يخرج إلى الصلاة ). 


ج - المداومة على حضور الجماعة : 

سيمر بك ذلك عند ذكر سعيد بن المسيب وربيعة بن يزيد 
لاغ 
د - حضور صلاة الفجر ليلة الزواج : 

انظر إلى علو همة الصحابي الحارث بن الحسان » تزوج في ليلة من 
الليالي » فحضر صلاة الفجر مع الجماعة . 

رو ی الامام الطبراني › فة ب الارش قال : ( تزوج الحارث 
ابن حسان وكان له صحبة » فقيل له : أتخرج وإنما بنيت باهلك في هذه 
الليلة ؟ فقال : والله ! إن امرأة تمنعني من صلاة الغداة في جمع لامرأة 
و 
ه - ترك العلاج حرصا على جاعة العشاء والفجر : 

E E E E NE 
. مرض العين » وما حمل تفويت صلاني العشاء والفجر في جماعة‎ 

ن لذكرنا في ذکرهم ليس الصحيح إذا مَشَّى كالمقعَِ 

و - حضور المرضى صلاة الجماعة : 

ھی ق و ا وا ن ای ب دی 
ا 

روی مسلم عن عبد الله بن مسعود : « ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا 


(۱) الطبقات الکری "o4/o‏ 
(۲) قال الميثمي في المحمع ١/١‏ : رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن . 


إلا منافق معلومٌ النفاق . ولقد کان الرجل يوت به یتهادى بين الرجلين حتى 
يقام في الصف » . | ) 

وروی الامام ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٠١/۱‏ : «( عن سعد بن 
عبيدة » عن أبي عبد الرحمن السلمي » أنه كان يحمل وهو مريض إلى 
المسجد ) . ۰ ۰ 

لله در مقرئ الكوفة » الامام العلم عبد الله بن حبيب بن ربيعة 
ابي عبد الرحمن السلمي . 

وليس هذا فحسب » بل كان يامر بحمله في اليوم المطير إلى 
المسجد » حيث كانت تجتمع له رخصتان للتخلف عن المسجد » وهما : 
المرض والمطر . 

فقد أخحرج الإمام ابن المبارك في الزهد : « عن سعد بن عبيدة › 
عن أبي عبد الرحمن السلمي » أنه كان يأمرهم أن يحملوه في الطين والمطر 
إلى المسجد وهو مريض ». 

ز - الذهاب إلى المسجد في أصعب الظروف : 

ق لع ا را ره كاك ا ب فال 
أت لا در اه عل ؟ قل ك : اجلس ى بنك فقال : امع خي 
على الفلاح » ولا أجيب ؟!»” . 

ح - الخزص على الموت في حالة انتظار الجماعة : 

وانظر إلى حرص أبي عبد الرحمن السلمي » أن يأتيه الموت وهو في 
انقظار الصلاة في المسجد » ولذا رفض الانتقال من المسجد إلى فراشه لا 
حضرته المنية . 


(۲) تفسیر القرطبي ۲١۱/۱۸‏ . 


عن غطاء بن الاب فال دخلا على آي عبد الرج اللي 
وهو يقضي = أين يتزع - في المسجد» فقلنا له : لو تحولت إلى 
الفراش » فإنه أوثر - قال الحسين » أحد الرواة : أوثر : أوطاً - قال : 
حدثني فلان أن النبي عي قال : « لا يزال أحدكم في صلا ما دام فى 
بش ينتظر الصلاة ا 

وفي رواية ابن سعد : « والملائكة تقول : اللهم اغفر له » اللهم ارحهه » . 
قال او غ ار السلمي : ) فارید أن ا وأنا في مسجدي ا 
ط - الذهاب إلى مسجد اخر عند فوات جماعة في مسجد : 

فل ارق الاس ا یغ وھ ال شه 
ر 
ى - حث الابن على ملازمة المسجد : 

قال أبو الدرداء لابنه : يا بنى » ليكن المسجد بيتك › فإني معت 
E e TE‏ 
ييوته » ضمن الله له بالروح والرحهمة والجواز على الصراط إلى الجنة )^ . 
ك - مساءَلّة الابن عن حضور صلاة الجماعة : 

روى عبد الرزاق » عن مجاهد قال : « معت رجلا من أصحاب النبي 


. ١٤١ - ١٤١ص الرهد لابن المبارك‎ )١( 
. ٠۷١ - ۱۷٤/٦ الطبقات الکبری لابن سعد‎ )۲( 
. ٠١١/۲ صحيح البخاري » كتاب الأذان » باب : فضل صلاة الجماعة‎ )۳( 
إسناده صحيح‎ . ١١١/۲ ووصله ابن أي شيبة في المصنف » وقال ابن حجر‎ 
: الشيخ خمد أب اليت اير ابادي‎ ٠ وقال عقى الكاب‎ . ۳۹٠/۴ الرهد فاد‎ 
. إسناده صحيح‎ ۰ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ف 
naan)‏ ۰ 


اه - قال : لا أعلمه إلا من شهد بدرًا - قال لابنه : أدركت الصلاة 
فخا فال آد ركت اكير ة الأول ؟ ال لاد قال + ما فاك ما 
و ف کا موو ال : 
ل - تأدیب الابن على التأحر عن صلاة الحماعة : 

کن الاھ السير )١١٠١/١(‏ : «عن يعقوب ا ان 
e O‏ 
صالخ بن كيسان يتعاهده » و كان يلزمه الصلوات » فأبطاً يومًا عن الصلاة ء 
فقال + ما بسك ؟ قال + کانت مرجلتی تسكن شعري . فقال : بلغ من 
کن عك أن وة عا الف اة + و كنتت ذلك إل والدة فحت 
عبد العزيز رسولا إليه » فما كلمه حتى حلق شعره » . 
م - الدعوة إلى الحافظة على صلاة الفجر والعشاء في جماعة في المرض 
الأخير : ) 

ووک وان که غو ان ان ل کن أن الفردذاء م ا قال ف مر 
ال مات ف الاجر فخي ا رة فال اهو ول فن 
حلفكم : حافظوا على هاتين الصلاتين العشاء والصبح › ولو تعلمون ما فيما 
لأتيتموها ولو حبرا على مرافقكم وركبكم ». 
ن - اهټام ولي الأمر بصلاة الجماعة : 

قال ثابت بن الحجاج : « خرج عمر بن الخطاب إلى الصلاة› 
فاستقبل الناس » فأمر المرذن فقام وقال : والله » لا ننتظر لصلاتنا أحدًا . 


/١ المصنف لعبد الرزاق » كتاب الصلاة » باب : فضل الصلاة في جماعة‎ )١( 
. 0۲۹ ¬ o 

(TT)‏ المصنف لابن أبي شيبة » كتاب الصلوات » في التخلف في العشاء والفجر وفضل 

حضو رها . 


۳۹٦‏ | صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


فلما قضى صلاته » أقبل على الناس ثم قال : ما بال أقوام يتخلفون » 
يتخلف بتخلفهم اخرون » والله لقد هممت أن ارسل إليهم » فيجا في 
أعناقه” » . يقال : اشهدوا الصلاة » . 

وكان الفاروق يتفقد الناس في صلاة الجحماعة » فقد روى مالك › 
عن أي بكر بن سليمان بن أي حثمة « أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح » وأن عمر بن الخطاب غدا إلى 
السوق » ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي » فمر على الشفاء 
E ES‏ سليمان في الصبح . فقالت : إنه بات يصلي › 
فغلبته عیناه . فقال عمر ااا ای ت اا ا 

من أن أقوم ليلة » . 


وروی بن آي شيبة » عن هشم عن أبيه » قال ا 
رضي الله عنه - رجلا في صلاة الصبح » فاأرسل إليه فجاء » فقال : 
e e N E‏ 
عمر : فان کنت خارجا إل أحِ » فاخر ج للصلاة ۲ 

وانظر إلى علو همة الفاروق › وإعانته الناس على صلاة الحماعة . 


فقد روى ابن سعد » عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة » قال : 
« جاء عمر - رضي الله عنه - إلى سعيد بن يربوع ؛ إلى منزله » فعزاه 
بذهاب بصره » وقال : لا تدع الحمعة TD ID‏ الله 


. )۸٠/١ فيجاً في أعناقهم : أي يضرب في أعناقهم . ( الصحاح‎ )١( 

(۲) کنز العمال : ۲٥١۲/۸‏ كتاب الصلاة من قسم الأفعال » الباب الخامس : في 
الجماعة وفضلها » فصل في فضلها . 

)۳( الموطا » كتاب صلاة الحماعة » باب : ما جاء في العتمة والصبح ۱ -. 

(( الملصنف لابن أبي شيبة » كتاب الصلوات »› من قال : إذا مع المنادي فليجب . 


صلاح الأمة في عا علو الهمة - المجلد الثاني 
ر ا ل فخ عت الك فا فا 
بغلام من السبي » . 

وانظر إلى علو همة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه كان 
يمر في الطريق مناديًا : « الصلاة » الصلاة » يوقظ الناس لصلاة الفجر » 
وکان رضي الله عنه يفعل ذلك کل یوم . 

فقد روی ابن سعد في طبقاته (۳۹/۳ - ۳۷) عن الحسن رضي الله 
عنه » يحدث عن خروج علي اليوم الذي طعن فيه من بيته » حيث يقول : 
« فلمَا حرج من الباب نادى : أيها الناس » الصلاة الصلاة . كذلك كان 
يفعل في کل يوم »› ومعه درته يوقظ الناس » 

وكان أمير مكة من قبل النبي عه » وهو عنّاب بن أستيد الاأموي - 
رضي الله عنه - يهدّد بضرب عنق من تخلف عن الصلاة في المسجد في 
الجماعة . | 

فقد ذكر الإمام ابن القيم أنه حطب أهل مكة وقال : « يا أهل مكة » 
واله » لا يبلئني أن أحدًا منكم تخلّف عن الصلاة في المسجد في الجماعة » 
ا ل و چا ورل ا 
عي هذا الصنيع » وزاده رفعة في أعينهم » . فين نحن من هؤلاء . 
السَيد المتعبد المحجرد السّابق الوامق » سيد المؤذنين وخازن الرسول 
الأمين › > بلا بن رَبَاح,ٍ رضي الله عنه : 

عن أي هريرة رضي الله عنه » أن النبي ج با قال لبلال » عند صلاة 
Cs oS‏ 


ّ کات الصلاة ص۸ . و هذه أيام الردة بعد وفأة النبي ا‎ )١( 


۳۹۸ کے ا کے کے کا 
دف عك ن دي ف الح ٠‏ قال ما عات عا ارج عدي آي 
لم أتطهر طهورًا » في ساعة ليل أو نهار » إلا صليت بذلك الطهور ما كتب 
EE‏ 

رواه البخاري ومسلم وأحمد . 

ودف نعليك ؛ قال البخاري : يعني تحريك نعليك . 

ا ج E‏ ا 

E aE N Is mea 
وضوء ... وقرب منزلته من رسول الله عه .. فلله دره من سيب بیت‎ 
طاهرًا » وتعرج روحه فتسجد تحت العرش . فرضي الله عنه .. ورضي الله‎ 
عو یاف فر اال ا واو یک جاو‎ 
. سيدا . يعتی بلالا‎ 
: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ 

« قیل لنافع : ما کان يصنع ابن عمر في منزله ؟ قال : لا تطيقونه › 
ووا ا وال ا ا ٠‏ 

وعن نافع : أن ابن عمر كان إذا فاتته العشاء في جماعة » أي بقية 


ورعن فد بن ريد أن اى غر كان ل مهراس فة ماع فصل 
فيه ما قدر له » ثم يصير إلى الفراش » فيغفي إغفاءة الطائر » ثم يقوم فيتوضاً 
ا e‏ 


E PI ELT 

(۲) الحلية ٠٠۳/١‏ . ورجاله ثقات . 

(۳) رجاله ثقات . سير أعلام النبلاء ۲٠٠/۳‏ » والمهراس : صخرة منقورة تسع 
کا من الماء » وقد يعمل منها حياض للماء . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني | 4 
ل ل —m‏ 


E E a ke 
۰ . بوجهه وکفیه وقدمیه‎ 

وروی نافع : أن ابن عمر كان يحيي بين الظهر إلى العصر . 

و و اع ل غ ال قو را 
لوليا e‏ 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب رضي الله عنه : 

(غسعة ن ال دان ااا ي ارت ا ا ق ات 
نصف النهار »> حتى تكره الصلاة » ثم يصلي من الظهر إلى العصر » . 
عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه : 

الأمير الشريف » أبو وهب وأبو طريف الطاني رضي الله عنه » 
صاحب النبي عل . 

-قال ابن عيينة : حدّثث عن الشعبي » عن عدي » قال : ما دحل 
وقت صلاة حتى أشتاق إلا . 

AN ESEN kS‏ وأنا على وضوء“. 

هذا شوق الصحابة للعبادة . 

ومن عب آئى. أحن .إل ال وا ع وف من 


وتبكمم عيني وهم في سَوّادها ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي 


. مقلوليا : المحجاني المستوفز . وفلان يتقلى على فراشه : يتململ ولا يستقر‎ )١( 
TT 

(۳) طبقات ابن سعد ۳٦۱/٤۲‏ » سیر اعلام النبلاء ٠٠٠/۱‏ . 

AT 


أمة فى علو الهمة - المجلد الثاز 
.۳۷ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


تمم الدّاري أبو رَقيّة رضي الله عنه ٠‏ 

عن محمد بن سيرين : « أن تميمًا الداري كان يقرأ القران في ركعة ‏ . 

وعن مسروق : قال لي رجل من أهل مكة : هذا مقام أخيك مى 
الذارى » ل اک چ ا کا قرا ٢‏ يرددها ويبکي  :‏ أم 
حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات 
سواء حياهم و اہم ساء ما بحکمون ٠‏ [ الجاثية : ۲١‏ ] . 

ناكار بن مد ع ا وا غا دري 0 ا يقم 
يتهجد » فقام سنه لم ينم فيها » عقوبة للذي صنع ). 
أبو رفاعة العدوي رضي الله عه : 

عن حيد بن هلال قال : كان أبو رفاعة العدوى يقول : ١‏ ما عربت 
ت E ea E a‏ 
من القرآن » وما وجع ظهري من قيام الليل قط » . 

فال الذهي فى السر ر ۴ 5ا ١:‏ كان ابو رفاغ ذا تعد ر جد 

قال ميد بن هلال : خرج أبو رفاعة في جيش عليهم عبد الرحمن 
ابن سمرة » فبات بحت حصن يصلي ليله » ثم توسد ترسه فنام » و رکب 
أصحابه وتركوه نائمًا > فبصر به العدو » فنزل ثلاثة أعلاجر فذجحوه » 


(۱) تهہذیب ابن عساکر ۲۰۹/۳ . 

(۲) رجاله ثقات . أخرجه الطبراني برقم )٠٠٠١(‏ . ونسبه في الإصابة إلى البغوي 
في الحعديات . 

7© دان اک ۲9۹ 0 و اعلام النبلاء ٤٤٥/۲‏ . 


. طبقات ابن سعد 1۹/۷ ورجاله مات‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۳۷۹ 
س ERI‏ 
ا ا ا ل س 


رضي الله عنه ). 
عبد الله بن الزبير بن العرّام جام المسجد رضي الله عنه : 

قال مجاهد : كان ابن الزبير إذا قام إلى الصلاة كأنه عود » وحدث 
أن ابا بكر رضي الله عنه كان كذلك . 

قال ثابت البناني : « كنت أمر بابن الزبير وهو خلف المقام يصلي › 
كانه خحشبة منصوبة لا تقحرك ٠ . ١‏ 

وروی ف و الاجقر ن ق اله دة قال : قدو ان رر 
الدهر على ثلاثة ليال : فليلة هو قائم حتى الصباح » وليلة هو راكع حتى 
الصباح » وليلة هو ساجد حتى الصباح ا 

و ها ر ان ال ورک ا 
e‏ 

وعن عمرو بن دينار قال : كان ابن الزبير يصلى في الحجر والمنجنيق 
E TT‏ 

وعن ابن المنكدر قال : لو رأيت ابن الزبير يصلى كانه غصن تصفقه 
الرج » وحجر المنجنيق يقع هاهنا . 

وعن عمر بن قيس » عن أمه : أنها دخلت على ابن الزبير بيته ‏ 
فإذا هو يصلى » فسقطت حَيَة على ابنه هاشم » فصاحوا : الحية الحية » ثم 


(۲) تهذیب ابن عساكر ٤٠۰/۷‏ . 

FANE yg O SE 
. حجر المنجنيق‎ )4( 

(ه) حلية الأولياء ٠٠١/١‏ . 


۳۷۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
رموها » فما قطع صلاته » . 

وعن مجاهد : ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه ابن 
ارو جا ا ی ات و ا 

وعن عثان بن طلحة قال ٠:‏ كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاثة : 
شجاعة » ولا عبادة » ولا بلاغة “. 
سيل بن عمرو خطيبُ قريش رضي الله عنه : 

« لما أسلم كان كثير الصلاة والصوم والصدقة »> وخرج بجماعته إل 
الشام مجاهدًا » ويقال : إنه صام وتہجد حتى شحب لونه وتغير » وکان کثير 
البكا إذا سمع القرآن ». 

سيد الاد » وَل الأصفياء من الرْهَاد » وسيَدُ التابعين » الَقي ويس 
ابن عامر القرني : 

جا اا ر سه الاد جد الصا ا ع م ا 
العبادة . ۰ 

ا 
الصبح وقعد » فقلت : لا أشغله عن التسبيح » فلما كان وقت الصلاة قام 
فصلى إلى الظهر » فلما صلى الظهر صلى إل العصر » فلما صلى العصر قعد 
يذكر الله إل المغرب » فلما صلى المغرب صلى إلى العشاء » فلما صلى 
العشاء » صلى إلى الصبح »› فلما صلى الصبح جلس » فأخذته عينه » 
م انتبه فسمعته يقول : « اللهم إلى أعوذ بك من عين نوامة » وبطن لا 


(۱) تمذیب ابن عساکر ٤۰۱/۷‏ . 
(۲) تجذیب ابن عساكر ٤۰۱/۷‏ . 
(۳) السیر ٣۷۰/۳‏ . 

. ۱۹۰ - ۱۹٤/۱ السیر‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ن 
سجضضkكأآك——‏ ~~ 
ل ل ل —muum‏ 


تشبع 0 


ق ا ا ق E‏ 
الدوام » ومع هذا لا يعتبر مخالفا للسنة » بل إنه من السابقين الأولين › أ 
يكن الرسول عو يقوم الليل حتى تتورم قدماه » . 

« عن أصيبغ بن زيد قال : كان أويس إذا أمسى يقول : هذه ليلة 
الركوع . في ركع حتى يصبح » وكان إذا أمسى يقول : هذه ليلة السجود . 
فیسجد حتی یصبح ). 

وکان - رحه الله - يقول : « لاعبدن الله في الارض کا تعبده 
املائكة في السماء) . 
سيد التابعين سعيد بن المسيّب : 

سيد في العلم والعمل . كان كاسمه بالطاعات سعيدًا » ومن المعاصي 
والجهالات بعيدا » متمكن من الخدمة »> حافظ للحرمة . 

« عن أبي حرملة » عن ابن المسيب قال : ما فاتتني الصلاة في جماعة 

رال ما فاضي اكير ةالأرل مسد مين وما لطرت ق فا 
رجل في الصلاة مبذ خمسين سنة ). 

وعن عثان بن حك : معت سعيد بن المسيب يقول : ما أذن المؤذن 
ا و ق ا 


ر( اراد الأوائل لمصطفى حلمي ۰۸٩۹ - ۸٤‏ والاعتصام ۳٠۹/۱‏ › وتنبيه 
المغترين ص١٠١‏ . 

)( سير أعلام النبلاء ٠١/٤‏ . 

. ١١۳ › ۱٦۲/۲ الحلية‎ )۳( 


0 ) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


قال الذهبي : إسناده ثابت . 

« وعن ابن شهاب : قلت لسعيد بن المسيب : لو تبديت . وذكرت 
له البادية وعيشها والغنم » فقال : كيف بشهود العتمة ؟! ) . 

و ل ت ا ب المت aE‏ 
ا ا و ی ن 
وعشرين صلاة خمس صلوات ؟!. 

« وعن ابن .حرملة » عن سعيد بن المسيب أنه اشتكى عينه » فقالوا : 
RR‏ ال 
فكيف أصنع بشهود العتمة والصبح ) . 

وعن ابن حرملة : قلت لبرد مولى ابن المسيب : ما صلاة ابن المسيب 
في بیته ؟ قال eT‏ 
والقرآن ذي الذكر mC‏ 

ی : ما نودي للصلاة منذ أربعين سنة 
ET‏ 

ی ا اا وا ف 
من التابعين » لم تفته الصلاة في جماعة أربعين سنة » عشرين منها لم ينظر 
في أقفية الناس . 

قال سعيد : ما نظرت في أقفاء قوم ا 


(۱) ابن سعد ۱۳۱/١‏ . 
(۲) ابن سعد ٠۳۲/١‏ » والحلية ۱۷۳/۲ . 

والعقيق : موضع ناحية المدينة فيه عيون ونخل . 
(۳) طبقات ابن سعد ۱۳۲/۰ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني "o‏ 
سج ج جص ص سك kk‏ يا کے 


قال سعيد بن المسيب : من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة 

دما لر والخر عاد 
١‏ ت ب ٤‏ ع 

وقال رحمه الله : ما دحل علي وقت صلاة إلا وقد اخذت اهبتها › 
ولا دحل على فضاء فرض إلا وأنا إليه مشتاق. 
أبو عائشة مسروق بن عبد الرحجمن الممداني الكوفي : 
العام بربه ... الاثم بحبه » الذاكر لذنبه » في العلم معروق » وبالضمان 
موثوق » ولعباد الله معشوق » المشمر للورود واللحوق » والمتبصر في الوجود 
والطروق الامام القدوة العلم مسروق . [ 

عن أبي إسحاق قال : حج مسروق فما بات إلا ساجدًا . 

وقال العلاء بن هارون : حج مسروق فما افترش إلا جبته حتى 
انصرف . 

قال سعيد بن جبير : لقيني مسروق فقال : يا سعيد »› ما بقي 
شيءٌ يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب » وما اسى على شيءٍ إلا 
او ل 

وعن أبي الضحى : كان مسروق يقوم فيصلي كانه راهب » وكان 
يقول لأهله : هاتوا كل حاجة لكم » فاذكروها لي قبل أن أقوم إلى الصلاة . 

وعن إبراهم بن محمد بن المنتشر : كان مسروق يرخحي الستر بينه وبين 
أله » ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم ' . 

کا د ل رفا کن مرون و اا م 
الليالي إلا وساقاه منتفختان من طول القيام » و كنت أجلس خلفه فأبكي 
ا اطل عا و ا ا 


AFA ATT A O) 
. ٩٩ - ٩٥/۲ الحلیة‎ )۲( 


۳۷۹٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


الصلاة » وكان إذا فرغ من صلاته يزحف كما يزحف البعير من الضعف ' 
رحمك الله با عائشة » تبکي زوجك خلفك وأنت تتہجد رحمة 
لك .., لسان حالكم يقول : 
مسي وأصبح من تذکا رک قلف TREE‏ الأهل الال 
قد خدَد الدمع خي من نكر واعتادني المُضنيانِ الوق والكَمَدُ 
وغاپ عن قلتي عيني ونافرها ٠‏ وخانني المسعدان الصبر والجَلدُ 
تزحف کا يزحف البعير من التعب : 
لاغرو للذمع أن تجري غواربه وتحتهُ الخافقان القلبُ والكبد 
ا ا من جسدي ‏ فداؤك الباقيان الوح والجَس“ 
بو وا و ملي بالأوراد والنوب » الخولائي عبد الله بن 
ثوب » حکم الامّة ومُمَلْها ومديم الخدمة ومخررها : 
عن شرحبيل » أن رجلين أتيا ابا مسلم فلم يجداه في منزله » فاتيا 
مسجد فوجداه ي ركع فانتظراه » فأحصى أحدهما أنه ركع ثلانمائة ركعة» 
والأخر أربعمائة ركعة » قبل أن ينصرف » فقال له : يا أبا مسلم » كنا 
قاعدين خحلفك ننتظرك . فقال : إن لو عرفت مکانكما » لا نصرفت إليكما 
أن تحفظا علي صلاتي » وأقسم لكما بالله » إن خير كثرة السجود ليوم 
القيامة“. 
N ahe ge‏ > فکان 
شل ا ل الط هن اه ودا ف مى مافه وط و 


)١(‏ تبيه المغترين 

(۲) المدهش: 

(۳) تار ابن عساکر ۱۷/۹ . 
)٤(‏ أي ضربها بسرعة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ا 


سوطين . قال : وكان يقول : لو رايت الجنة عيانًا أو النار عيائًا » ما كان 
ا 
وقال رححه الله : لو قيل لي : إن جهنم تسعر » ما استطعت أن أزيد 
رحم الله أبا مسلم حكم هذه الأمة » القائل : « أيظن أصحاب محمد 
عو أن يسبقونا عليه » واللّه لأزاحمهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا بعدهم 
ا 
عامر بن عبد فقيس : ) 
£ 3 1 
القران تم يقوم فيصلي إلى الظهر ٠‏ ثم يصلي إلى العصر › تم يقرىء الناس 
إلى المغرب » تم يصلي ما بين العشاءين » ثم ينصرف إلى منزله فيا كل رغيفا › 
OE EE‏ ۴ 2 )( 
وعن ابي الحسين المجاشعي قال : قيل لعامر بن عبد قيس : اثحدّث 
ٍ ك 3 PT). ّ 1 TE‏ 
نفسك في الصلاة ؟ قال : احدثها بالوقوف بين يدي الله ومنصرفي' . 
قال الذهبي في السير )۱۸/٤(‏ : « قيل : کان عامر لا يزال يصلي 
من طلوع الشمس إلى العصر »› فينصرف وقد انتفخت ساقاه فيقول : 
EL‏ بالسوء » إنما خحلقت للعبادة ا 


. ٩/٤ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) تار الإسلام ۲٠/۳‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء ٠۷/٤‏ . 

. ۲۷/۳ تار ابن عساكر ص٠٠۳ » وتار الإسلام‎ )٤( 


E‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


«( هبط عامر واديا به عاب حبشي » فانفرد يصلي في ناحية › 
لحي د ا ار وا ا جا ي ا 

قل لغار بن غد قن + ماهو ق ادك ؟ فال ا رخدي ا 
إلى من القران حتى أشتغل به !! هيمات » مناجاة الحبيب تستغرق الإحساس ). 
القدوة الرباني أبو یزید الربيع بن حتيم : 

الخبت الورع » المتثبت القنع » الحافظ لسره »> والضابط لجهره » 
المعترف بذنبه » المفتقر إلى ربه . 

كان رمه الله يقول : إني لآنس بصوت عصفور المسجد عن أنسي 
بزوجتي . 

وکان رهه الله إذا سجد كانه ثوب مطروح » فتجيء العصافير فتقع 

« و کان - رجه الله - بعدما سقط شقه یہادی بین رجلین ال مسجد 
عا ل ااب عة اله ب معد ولون + ا ا ند قد 
رض الك ل ص قي ت . فقول : إنه کا تقولون » ولكني معته 
ادي تي عل القلاح ب اف ن ميك خي عل الفاح افا وو 
زحفاء ولو حبوا . 

وعن أبي حيان التيمي عن أبيه » قال : أصاب الربيع الفالح » فكان 
يحمل إلى الصلاة › فقيل له اه قد ر خض للك . قال ا 
أسمع النداء بالفلاح ). 


. ۲۷/۳ تار الإسلام‎ )١( 


٤۷۲٣ص المدهش‎ )۲( 
. ١١١ › ۱١۳/۲ الحلية‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 4 


قال عبد الرحمن بن عجلان : بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلة ‏ 
فقام يصلي » فمر بهذه الآية : # أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات  ...‏ الأية ‏ الجاية : ٠١‏ ] » فمكث ليلته حتى أصبح ما جاوز هذه 
الأية إلى غيرها ببكاء شديد . 


وكان أصحابه يعلمون شعره عند المساء = وكان ذا وفرة - ثم يصبح 
والعلامة کا هي » فيعرف أن الربيع م يضع جنبه ليله على فراشه . 

ال ا ا الربيع بن حثم كانت تنادي ابنها الربيع » 
ر ا ن ا چ عله الا ری غاا 
لیات حى انل يام : 

اشتری - ره الله - فرسًا بثلاثین ألا » فغزا علیها » ثم اُرسل غلامه 
يسار يحتش وقام يصلي » وربط فرسه » فجاء الغلام فقال : يا ريبع » أين 
رساك ؟ :قال مرق ا تار ال وات ر الا ١ا‏ فال 2 ت 
ار ا ري عز وجل » فلم يشغلني عن مناجاة ري 
شيءٌ » اللهم إنه سرقني ولم أكن أسرقه › اللهم إن كان غنيًا فاهده » وإن 
و 

رحم .الله ابن خث تلميذ ابن مسعود » الذي قال له ابن مسعود : 
a‏ و رول E‏ رايعك إلا اذکرت 
الخبتین ». 

يرحم الله من عظموا قدر الصلاة . 


(۱) الزهد ص۲۳۱ . مختصر قيام الليل ص۲۷ . 
(۲) الحلية ٠١١/۲‏ . 


مة فر علو الهمة - المجلد الثاذ 
۳۸.۰ صلاح الامه في علو الهمه ۰ نې 


و عنه د قل . و ددبت أنك مت منذ سن . فقال : 
ا ا کو 
إلى ها ب او قال إلى اة سف ٠‏ 


مرة الخير » مرة بن شراحيل » المدمن للتعبد والمواظب على التمجد . 

قال الذهبي في السير )۷٦ » ۷٠/٤(‏ :( قال له : مرة الخير ؛ لعبادته 
وخیره وعلمه . وثقه یحیی بن معین » وبلغنا عنه أنه سجد لله حتى أكل 
القرالت .حه . 

وغ عا بن لناب 2 رات ما رة امان ا مرك لر 

ونقل عطاء وغيره : أن مرة كان يصلى في اليوم والليلة ستائة . 

قال الذهبي : قلت و 
م تکثر روايته » وهل يراد من العلم إلا نمرته » . 

« عن عطاء بن السائب قال : كان مرة يصلي كل يوم وليلة لف 
ركعة » فلما ثقل وبدن صلى أربعمائة ركعة » وكنت تنظر إلى مبا ركه كانه 
مبارك الإبل . 

وقال العلاء بن عبد الكري الأيامي EE‏ 
لينا فنرى أثر السجود في جہته وکفیه ورکبتیه وقدمیه . قال : فیجلس معنا 
هنيئة ثم يقوم » فإنما هو ركوع وسجود . 

وعن أي المذيل قال : قلت لمرة الهمداني » وكان قد كبر : ج بقي 


٠١٤/٤ الحلية‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۴۸۱ 


( 


ق E EC e‏ 
الإمام الحْجّة أبو عبد الله عمرو بن ميمون الأودي : 

« قال إبراهم : لما كبر عمرو بن میمون أوتد له في الحائط » وکان 
إذا سعم من القيام » أمسك به » أو يتعلق بل ». 
الإمام الحْجُة » شيخ الوقت أبو عثان عبد الرحمن بن مَل التَهُدِي : 

قال معاذ بن معاذ : كانوا يرون أن عبادة سليمان التيمي : من أبي عثان 
اندي أخذها . 

فن عاف بن الاخرل قال 6 ا أن أا عاد ادى 06 رصل 
E O E‏ 
العلاء بن زياد بن مطر القدوة العابد : 

قال عنه الذهبی في السیر )۲۰٤/٤(‏ : « کان ربانيا تقيًا قانتا لله بكاء 
ن :ا ) . 

« قال هشام بن حسان : كان العلاء يصوم حتى بخضر » ويصلي حتى 
يسقط » فدخل عليه أنس والحسن فقالا : إن الله لم يأمرك بهذا كله ». 

« عن هشام بن زياد أي ال ن ال کن يحيي ليلة ا 
فتاه من أحذ بناصيته وقال : قم يا ابن زياد فاذكر الله يذكرك › فقام » 


. ١١۲/٤ الحلية‎ )١( 

. ۱١۷ =- ۱٥۸/٤ السیر‎ )۲( 

. ۱۷۷/٤ السیر‎ )۳( 

. ۲٤۳/۲ الحلية‎ )٤( 

(ه) أي يقومها حتى الصباح › وإن كان يقوم غيرها فليس في هذا تخصيصٌ لقيام 
ليلة الحمعة المي عنه . 


A۲‏ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 
فما زالت تلك الشعرات التي أخذها منه قائمة حتى مات '. 
aE Sy‏ 

قال القاسم بن أبي أيوب : معت سعيدًا يردد هذه الآية فى الصلاة 
بضعًا وعشرين مرة : ( واوا يومًا ترجعون فيه إلى الله 4 . رالقرة. 
۱ ] . 

وعن هلال بن يساف قال : دحل سعيد بن جبير الكعبة » فقرأً القران 
E‏ 
العابد العَلَمْ التابعي غُمير بن هانىء : 

أحر ج الترمذي في « أبواب الدعاء » : عن مسلمة بن عمرو قال : 
کان عمير بن هانیء يصلي کل يوم ألف ركعة » ويسبح مائة آلف تسبيحة . 

فال واا کن إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه » 
ف اوا ا ا عله وان اح خا 
رحلت ولم أسمع منه » وقلت : هو لا سواها أضيع“. 

« وقال سفيان بن عيينة : لا تكن مثل عبد السوء» لا يأتي حتى 
يدعى » ايت الصلاة قبل النداء 
الإمام مفتي المدينة وعالمها وأحَدُ الفقهاء السبعة عبيد عيذ الله بن عبد ال بى عة 

قال مالك : كان عي اله يطرل. الصلدةء ولا يعجل عنها لأحد. 


. ۲٤٤/۲ الحلية‎ )١( 

. ۲۷۲/٤ الحلية‎ )۲( 

(۳) الزهد لأحمد ص٠۷٠‏ . 

(ئ) الخحلية ۰/۲ ۲۲ ٠‏ والسير ۲۰۹/٤‏ . 
)٠(‏ التبصرة لابن الجوزي ص١١١‏ . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني AY‏ 


قال : فبلغني أن علي بن الحسہ. ا > فجلس ينتظره » و طول 
عليه » فعوتب عبيد الله في ذلك › وقيل N E‏ 
فتحبسه هذا الحبس ؟! فقال : اللهم غفرًا » لا بد لمن طلب هذا الشان 


۶ ورت (ا) 


ان ي 
زاذان ابو غمر الكندي أحَدُ كبار علماء التابعين : 

) ال ك NT‏ زاذان یصلی کانه جدع 
رَيْنْ العابدين علي بن الحسين الإمامٌ ابن الإمام : 

ا ات قر شا أفضل من عل ا 

عن أي نوح, الأنصاري قال yy‏ بن احسين 
وهو ساجد » فجعلوا يقولون : يا ابن رسول الله » النار . فما رفع رأسه 
حتى طفيت » فقيل له في ذلك » فقال : أمتني عنها النار ا 

وعن عبد الله بن ابي سليمان قال : کان على بن الحسين إذا مشى 
لا تجاوز يده فخذيه ولا يخطر بها » وإذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة » فقيل 
له » فقال : تدرون بين يدي من أقوم » ومن اناج 

ES OE caz, 

ون ملك : حرم عل ين امسن هلها اراك أن يلي قافا اغب 
عليه » فسقط من ناقته فهشم » ولقد بلغني انه کان صل في کل يوم ولیلة 


. ٤۷۸/٤ السیر‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء ۲۸۰/٤‏ . 

(۳) ابن عساكر ۱۸/١١‏ » والمعرفة والتارخ ٥٤٤/١‏ . 
)٤(‏ سیر اعلام النبلاء ۳۹۱/٤‏ . 

. ۱۳۳/۳ والحلية‎ » ۲٠١/١ طبقات ابن سعد‎ )٥( 


. ۳۹۲/٤ السیر‎ )0( 


مة ف علو الهمة - المجلد الثاز 


الک کے ان ات و کان بس وين الاي لعادة . 

ج ا ا ا کا ی ات ر ا کا 
كثفنات البعير . 

وعن طاوس : معت علي بن الحسين وهو ساجد يقول : « عبيدك 
بفنائك » مسكينك بفنائك»سائلك بفنائك › فقيرك بفنائك » . قال : فواله 
CT‏ 
أبو بكر أبن عبد الر حجن بن الحارث الخزومي أَحَدُ فقهاء المدينة السبعة : 

قال ابن سعد : کان يقال له:راهب ریش ؛ لكثرة صلاته » و کان 
E‏ 

وقال ابن خراش : هو أحد أئمة المسلمين » هو وإخوته يضرب مم 
ل 

قال الزبير بن بكار : هو أحد فقهاء المدينة السبعة » وكان يسمى 
الاھ و کن من ادات رش . 

قال أبو داود : كان إذا سجد يضع يده في طشت ماء ؛ لعلَةٍ كان 
و 
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أبو جعفر الباقر السيْد الإمام محمد بن على بن الحسين : 
عن عبد الله بن يحيى قال : كان أبو جعفر يصلى كل يوم وليلة مسين 


IS 
ال‎ 9 

A = SY 5 la (7 
2 

() ابن اک ٦‏ 

© لر ۷/2 


صلاج الأمة في علو الهمة - المجاد الثاني 0 
a aa.‏ 


ركعة بالمكتوبة. 
رحمك الله یا باقر العلم . قال فيه القرظي : 
يا باقر العلم اهل الى وير من لى على الأَجِبْلٍ 
وقال فيه مالك بن أعين 
إذا طلب الناسٌ علم القَرّا ن كانت قريشٌ عليه عيالا 
وإن قيل آين ابن بنتِ الرسو ل نلت بذلك فرعا طوالا 
جوم ملل للمُذلجينَ جال تورث عِلمّا جال“ 
غروة بن الزبير ابن حواري الرسول عي وأحد فقهاء المدينة السبعة : 
« عن هشام » أن أباه وقعت في رجله الآكلة » فقيل : ألا ندعو لك 
طبيبًا ؟ قال : إن شعت . فقالوا : نسقيك شرابا يزول فيه عقلك ؟ فقال : 
امض لشانك » ما كنت أظن أن خلقا يشرب ما يزيل عقله حتى لا يعرف 
A e O a E‏ 
جعل يقول : لفن أخحذت لقد أبقيت » ولئن ابتليت فقد عافيت . وما ترك 
جره بالقران تلك الللة ب . 
آي صلاته بالقران » وإن جزأه لسبع القرآن . 
الإمامٌ القدوة الرَباني أبو مُحَيْريز عبد الله بن محيريز : 
قال E‏ وا فد کے اعد تا 
ا E‏ 


. ۱۸۲/۳ الحلية‎ )١( 

(۲) السير ٠0٤/٤‏ > ومعجم المرزباني ۲٦۸‏ . 
( لیر ٤‏ :6 :.: ) 

. ٠٤١/١ الحلية‎ )٤( 


۸٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
EEE‏ 
س 


١‏ وقال الأوزاعي : من كان مقتديًا » فليقتد بمثل ابن محيريز › إن 
لله لم يكن ليضل امه فيها ابن محيريز . 

وقال رجاء بن حيوة : إن يفخر علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمر » 
فإنا تفخر عليهم بعابدنا أبن محيريز ) . 

« قال عمرو بن عبد الرحمن بن محیریز : کان جدي يختم في کل 
E‏ 

« وقال عبد الله بن عوف القارىء : لقد رأيتنا برودس وما في الجيش 
ا ف اة ن آي هر 2 فد اقفر عن لك خن :ف 
ا 
الإمامُ القدوة أبو عمرو الأسود بن يزيد التَحعي : 

هو أخو عبد الرحمن بن يزيد » ووالد عبد الرحمن بن الأسود » وابن 
أحي علقمة بن قيس » وخال إبراهم التخَعي ٠.‏ 

فهؤلاء آهل بیت من رؤوس العلم والعمل . 

وقد كان الاسود نظير مسروق في الجلالة والعلم والثقة والسن › 
يضرب بعبادتهما المثل . 

قال الذهبي“ واليافعي: ورد أنه كان يصلي في اليوم والليلة سبعمائة 
EC‏ 
أبو عبد الله مسلمُ بن يسار » المشاهد المبصار › الجاهد المحضار : 

«قال العلاء ين زياد : لو كنت مما للبت فقه:الحسن > وور أبن 


4۹ 22۹ 2 الین‎ © 
. ١٤١١/١ الحلية‎ )١( 

. ۸٦/١ العبر‎ )۳( 

. ٠١٠١/١ مراة الجنان لليافعي‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ) AV‏ 
كككك I a‏ 


سیر ين › و صواب مطر ف ¢ و صلاة مسلم بن نار 0 


« قال جعفر بن حيان : ذكر لمسلم بن يسار قلة التفاته في صلاته › 
فقال : وما يدريكم أين قلبي 

وعن حبيب بن الشهيد » أن مسلم بن يسار كان قائمًا يصلي » فوقع 
حریق إلى جنبه » فما شعر به حتى طفعت النار 

داو هل و ارف اه و ف اه 
فدخحل رجل من أهل الشام ففزعوا » واجتمع له أهل الدار » فلما انصرفوا 
قالت له أم عبد الله : دحل هذا الشامي ففزع أهل الدار » فلم تصرف 
إلہم - او ک) قالت - قال : ما شعرت . 

قال معتمر : وبلغني أن مسلمًا كان يقول لأهله : إذا كانت لكم 
اا ل 

E Oy‏ : ا رأیته يصلى قط 
ق 

ل او ا ا و 
في صلاته في بيته : تحدثوا فلست أسمع حديثكم . 

وعن ميمون بن حيان قال : ما رأیت مسلم بن یسار متلفشًا ني صلاته 
اا مر ا و ا ا فو ا 
ا ا ا 


ERE Ee E 
۰ و ضحکوا‎ 


0 تارج ی ن فا‎ )١( 


AA‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ن غيلان بن جرير قال : کان مسلم بن يسار ذا رئي وهو يصلي 
ا ملقی . 

وعن ابن عون قال : کان مسلم بن يسار ٳذا کان في غير صلاةٍ › 
کانه في صلاة . 

عن معاوية بن قرة قال : دخلت على مسلم فقال : دخلت علي 
وأنا دفن بعض جسدي . 

قال معاوية : وكان يطيل السجود › أراه قال : فوقع الدم في 

> فسقطتا فدفنهما . 

E Go dS ul. 
TE E قدم‎ 
إذا اشتغل اللامُون عنك بشفلهم جعلتٌ اشتغالي فیك یا منتہی شغلي‎ 
فمن لي بأن ألقاك في ساعة الرْضا ومن لي بان ألقاك الل لمن‎ 

اا الخشوع .. وهذه صلاة مسلم بن يسار العابد الذي « لما 
TT OR‏ 

۱ عن عبد الله بن مسلم بن يسار قال : ريت مسلا وهو ساجد » 
وهو يقول في سجوده : مى ألقاك وأنت عني راض . ويذهب في الدعاء » 
م قول هن الفا وانت عني راض 
أبو عبد الله وهب بن هبه بن کامل : 

الإمام العلامة الأخباري القصصي . 

قال المثنى بن مصباح : لبث وهب بن منبه عشرين سنة لم يجعل بين 
)١(‏ الحلیة ۲۹۰/۲ - ۲۹۱ . 


(۲) سير أعلام النبلاء ٤/١١ه‏ . 
(۳) الحلية ۲۹۲/۲ . 
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العشاء والصبح وضوءًا. 

« وقال مسلم الزنجي E tT‏ 
فراش » وعشرين سنة م يجعل بين العتمة والصبح وضوءا . 

ا ا ا 
الغداة بوضوء الاد ٠‏ 

« عن كثير أنه سار مع وهب » فباتوا بصعدة عند رج » فخرجت 
ت الرجل :فرات مصباخًا » فاطلع صاحب المنزل » فنظر إليه صافا قدميه 
في ضياء كانه بياض الشمس » فقال الرجل : رأيتك الليلة في هيئة . وأخبره 
فقال اک اوا 

وروی عبد الرزاق بن همام عن أبيه » قال : رأيت وهبًا إذا قام في 
ارال و ا د ا ع و ا 
کی ل ا دو ت ل ق کی 

أخي » الصلاة اول ا بالعبادة لله»فاین حظك 

مہا »> وانظر إلى : 
طَلّق بن حبيب : 

الؤق ٠‏ افحت ٠‏ الك الاس 

( عن كلثوم بن جبر قال : كان المعمني بالبصرة يقول : عبادة طلق 
ابن حبيب » وحلم مسلم بن یسا 


وعن حاد بن زيد » عن أيوب قال : ما رأيت أعبد من طلق بن 


(۱) طبقات ابن سعد ٤۳/٥‏ ه »> وابن عساكر ۷ 
( ا اعلام النبلاء ٥٤۷/٤‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ٥٤٦/٤‏ - ۷٤ه.‏ 
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قال ابن الأعرابي : كان يقال : فقه الحسن » وورع ابن سيرين » 
وحلم مسلم بن يسار » وعبادة طلق . 
قال سفيان بن عيينة : سمعت عبد الكريم يقول : كان طلق لا ير كع 
إذا افتتح القراءة حتى يبلغ العنكبوت » وكان يقول : إنى أشتهي أن أقوم 
قال طلق : يموت المسلم بين حسنتين » حسنة قد قضاها » و حسنة 
ينتظرها - يعني الصلاة - » . ) 
أخي : استمع إلى قول المروزي في تعظم قدر الصلاة )۳۳۸/١(‏ : 
١‏ إن الله تبارك وتعالى قد حص أهل جواره بخاصة اللطف في جنته من 
الهدايا » ثوابًا هم على صلاتهم من بين سائر الأعمال » فجعل هداياه إلى 
أولیائه في جنته » بمقادير صلواتهم في الأوقات التي كانوا يصلونا » من بين 
جميع الطاعات وأوقاتما » فكفى بالصلاة فضلا » وحسن عاقبة في الأخرة . 
قال بعض أهل العلم : إن كان متواضعًا في الدنيا في صلاته » خحاشعًا » 
يأخذ بيده الیسری بالعنى » حشر على إخباته في صلاته » ثوابًا لخشوعه في 
تا ع م و ھک کت ا ا 
ذا قام بین يديه یناجیه ) . 
أي : وفر نصيبك من هدايا في الجنة » وجاهد نفساك في صلاتك 
حتى تحشر على صورةٍ كرية . 
کا اك ا وما ور وت اة ف ي اا ا 
کن مل 
عبد الرحن بن الأسودِ بنٍ يزيد أبو حفص الَخي 
الفقيه » الإمام ابن الإمام . كان من المتهجدين العباد . 


e SD E 
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ل اع ف ت ع ا ا عو د عد ا ج 

Ea gE e 
. فاعتلت رجله » فصلى على قدم حتى أصبح‎ 

وعن الحكم » أن عبد الرحمن بن الأسود لما احتضير » بكى » فقيل 
له ؟ فقال : أسفا على الصلاة والصوم » ولم OY‏ 

وما أحلى العبادة من أبناء الملوك والخلفاء » فهذا : 
عبد الرمن بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان : 

وکال من الاشا العاذ. 

كان عمر بن عبد العزيز يرق له ؛ لا هو عليه من النسك . 

قال الذهبي في السير (ه/١٠)‏ : « قيل : اجتهد عبد الرحمن بن يزيد 
في العبادة حتى صار كالشن البالي . 

A E E E O EF 
و عك الجن بن شاد ين الود 6 غت اله‎ ٠ ای ریاد ی ايفان‎ 
E E E E a 

ای ل ا اد ر و ی ےو ا 
الحديد يعشق المغناطيس » فكيفما التفت التفت . إن كنت ما رأيت هذا 
الحجر » فانظر إلى الحراي تواجه الشمس » فكيفما مالت قابلتها . 
وي إذا اکٹ رقاب ميك وور حا بالرٌفاق عَجُول 
ات بين الراحتين على الختا وأئظر أئى مم فاميل 

يا واقفا في صلاته بجسده » والقلب غایب » ما يصلح ما بذلته من 


. ٠١ - ١١/١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
1 o. | سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 
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التعبد مهرّا للجنة » فكيف ثمتا للجنة ؟! . 
أخي : الصلاة مكيال » من وف وفي له » ومن طفف طفف عليه . 
فکن من قوم جدوا ي انطلاقهم إلى خلاقهم › وأذابہم کرب اشتياقهم › 
فما الذي حبسك عن لحاقهم » قد لزموا محاريهم » وأحاط بهم القلق ودار 
ل يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب والأبصار # الور : ٣۷‏ ] . فهذا: 
بلال بن سعد : 
اللشمر فى الوغظ > افك ى الوعة : 
قال عنه أبو نعم الأصبہاني في الحلية : « كان عقولا عن الله - تعالى - 
ما ا ا قارع لا 
قال عنه الأوزاعي : كان بلال بن سعد من العبادة على شيءِ لم نسمع 
اجا اة مد ا 
قال الذهبي في السير (ه/٠4)‏ : « قال الأوزاعي : كان من العبادة 
على شيء لم نسمع أحدًا قوي عليه » كان له في كل يوم وليلة ألف ركعة » . 
فرحمة الله على الإمام الرباني الذي قال عنه ابن المبارك : « كان محل 
بلال بن سعد بالشام ومصر كمحل الحسن بن أبي الحسن بالبصرة ` . 
أي : أما معت قول رسولك يله : « الصلاة خير موضوع › 
فمن أراد أن يستكغر فليستكثر » .. هذه التجارة مع الله ... وهذه أحلى 
تجارات الآ خرة » فرحم الله من مع هذا فاستكثر » وصار على درب الرجال 
لمستكثرين » ومهم : 


E SRD CT 
. ۲۲۲/١ الحلية‎ )۲( 
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الإمامُ سليمان بن مهران الأعمش : 

الإمام المقرىء » الراوي المفتي » كثير العمل » قليل الأمل . 

« قال وکیع : كان الأعمش قريبًا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة 
الأرل 4 واحخلقت اله فا من سن ٠‏ ها رهه يفضي ر که > 

كان يحيى بن القطان إذا ذكر الأعمش قال : كان من النساك » وكان 
محافظا على الصلاة في الجماعة »> وعلل الصف الأول . 

قال يحيى : وهو علامة الإسلام . وكان بحيى يلتمس الحائط حتى 
يقوم في الصف الأول 
الإمامٌ القذوَة الفقيه أبو أسماء » إبراهيمْ بن يزيد اليّمى : 


عابد الكوفة . 

قال الأعمش : کان إبراهم التيمي إذا سجد » کانه جذم حائط ينزل 
عل ظهره العصافير .. 

قال إبراهم التيمي : SNE EE,‏ 
يدك منه' 


مفتي الحرم وشیح الإسلام ابو محمد عطاءِ بن أي رباح : 
قال ابن جرج : كان المسجد فراش عطاء عشرين سنة » وكان من 
وان 
الإمامٌ الرَباني أبو الحارث عامرُ بن عبد الله بن الزبيْر : 
«١‏ قال مصعب : ”مع عامر المؤذن » وهو يجود بنفسه » فقال : خذوا 
)١(‏ حلية الاولاء 4/0 = 0۰ . 


. ۸٤/٥ السیر‎ )۲( 
٦۲ - ٦۰/١ السير‎ )۳( 


a‏ 2 4 الثا 
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يدي . فقيل : إنك عليل . قال : أسمع داعي الله فلا أجيبه ! فأخذوا 
بيده » فدخل مع الإمام في المغرب » فركع ركعة ثم مات . 
أبو محمد ثابث البناني : 

المتعبد الناحل » والمتهجد الذابل » الحافظ للحرمة » المداوم على الخدمة » 
الإمام القدوة . 

« قال انس بن مالك : إن للخير مفاتيح » وإن ثابنًا مفتاح من مفاتيح 
احير . 

قال ثابت رجه الله : لا یسمی عاب أبدًا عابدًا - وإن کان فيه ګل 
حصلة خير - حتى تكون فيه هاتان الخصلتان : الصوم والصلاة ؛ لأنہما 
یو ود 

١‏ وعن حماد بن سلمة قال : كان ثابت يقول : اللهم إن كنت أعطيت 
أحدًا الصلاة في قيبره » فأعطني الصلاة في قبري . فيقال : إن هذه الدعوة 
استجیبت له » وانه ريي بعد موته یصلی في قبره ). 

قال يوسف بن عطية : معت ثابتا يقول لحميدِ الطويل : هل بلغك 
O O E‏ 
اللهم إن أذنت لاحي أن يصلى في قبره فائن لقابت أن يصلل في قبره . 

قال : وکان ثابت يصلي قائمًُا حتى يَعيّا » فاٍذا اعيا جلس » فيصلي وهو 
جالس » ويحتبي في قعوده ويقرأً » فإذا أراد أن يسجد وهو جالس » فتح حبوته. 

قال ثابت : الصلاة خدمة الله في الأرض » لو علم الله عز وجل شيا 


© الع 6 
() الحلية ۳١۱۸/۲‏ . 


(۳) سیر اعلام النبلاء ۲۲۲/٣‏ . 


ا ا ا ۹0 


أفضل من الصلاة لما قال ل فتادثه اللائكة وهو قاي يُصلّي ني ا حراب 
¡ ال عمران : ۳۹ ]. 

SOA EO EN I 
› فې علو له » وکان لا یزال یذ کر أصحابه › فلما دخلنا عليه › قال : يا إخوتاه‎ 
ل أقدر أن أصلى البارحة کا كنت أصل » ولم أقدر أن أصوم کا كنت‎ 
أصوم » ولم أقدر أن أنزل إلى أصحابي » فأذكر الله عز وجل کا كنت أذكره‎ 
معهم . ثم قال : اللهم إذ حبستني عن ثلاث » فلا تدعني في الدنيا ساعة ؛‎ 
إذ حبستني أن أصلي کا أريد » وأصوم كا أريد » وأذكرك کا أريد › فلا‎ 
. تدعني في الدنيا ساعة . فمات من وقته ›» رحه الله‎ 

ال جر خا ابت الان قان 6ت رج ف الاد ول : 
إذا ممت ثم استيقظت ثم ذهبت أعود إلى النوم » فلا أنام الله عيني ! 


| 


قال جعفر : کنا نرى ثابتًا نما يعني نفسه . 

قال ابت : والله اللعبادة أشد من تقل الكارات : 

وقال ر حه الله : کان يقال : فقه كوفي » وعبادة بصري 

وعن ابن شوذب قال : ربا مشيت مع ثابت البناني فلا ير مسجل 
إلا دحل فصلى فيه . 

وقال این شوذب : رما مشینا مع ثابتٍ › فإذا عدنا مریضًا » بدا 
بالمسجد الذي في بيت المريض › فركع فيه » ثم ياتي المريض . 

وقال ميد : كنا ناتي أنس بن مالك ومعنا ثاب »› فكلما مر بمسجد 
E PIRE NO I TE CTY‏ 
احا 

وعن حرمي قال : استعان رجل بثابت البناني على القاضي في حاجة » 
فجمل لا ير بمسجد إلا ترل فصلل »> حنى انتبى إل القاضي وقد خحمت 


41 صلاح ا ےا کے الثاني 


القماطر » فكلمه فى حاجة الرجل فقضاها » فأقبل ثابتٌ على الرجل فقال : 
Sh E RE E‏ 
إلى الله تعالى فى حاجتك . 

وقال جعفر : كان ثابت يخرج إلينا وقد جلسنا في القبلة » فيقول : 
إليه الصلاة . 

OL NE 
. يڪي حتی عمشت عيناه‎ 

رمه اله على میت انس بى سالك انت العا الذي قال 
كابدت الصلاة عشرين سنة » وتنعمت بها عشرين سنة . 

رخ اله غلل تلد اس الذي ادت مهه استادة انر کل الاذت:. 

قالت جميلة مولاة أنس : كان ثابت إذا جاء » قال أنسنٌ : يا جميلة » 

٤‏ ل 
ناولینی طيبا امس به يدي » فان ابن ام ثابت لا یرضی حتی يقبل يدي › 
وول فك مب يد رسول اله 7 

۹ £ 
رة الله على جبل .العبادة ثابت البناني » الذي تعلمها من استاذه 


ول ي فج س د ماك ع ر 


)"( 
مه )) 


ربيعة بن يزيد أبو شعيب الإبادي المشقي القصير : 
قال عنه الذهبي في سیر اعلام النبلاء (۲۳۹/۰ - )۲٤٠١‏ : «الإمام 
القدوة . 


. ۳۲۷ - ۳۱۸/۲ حلية ا بتصرف‎ )١( 
. ۲۲۲/٣ شد اعلام النبلاء‎ © ( 
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قال فرج بن فضالة : كان ربيعة يفضتل على مكحول - أعني في 
العبادة -. 

سد یدک ا ی د 
العبادة منه > ومن مكحول . 

قال بو مسهر : حدثنا عبد الرحمن بن عامر : سمعت ربيعة بن يزيد 
ل : ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ أربعين سنة » إلا وأنا في المسجد » 
le‏ 
الإمام القانتُ أبو الخلائف أبو محمد الهاشيي السّجّاد علي بن عبد الله بن العباس : 

كر عه الأرزاعن وغيره» آنه كان يسجة كل يرم أل سجدة: 

قال على بن أي حلة : دخحلت على علي بن عبد الله وكان جسيمًا 
او ورایت 0 شاا کیا ق و جوا 

ال ن ا ک0 ل عا و ل فد ل د 
رکعتین » وذلك کل یوم ٠۲‏ 
الإمام الكبير مُقریء العصر أبو بكر عاصم بن أي التَجُودِ : 

ول ادو ارت عا ي كل ا عا ا ا 
ينتتصب كانه عود » وكان يكون يوم الجمعة في المسجد إلى العصر » وكان 
عابدا حيرا » يصلي ابا » اا ا ارال E‏ 
فإن حاجتنا لا تفوت . ثم يدخحل فيصل ». 
صفوان بن سلم الزهْري : 

اجتهد الوفي » العابد السخي . 
© لصي ۶ وا 
(۲) السیر ۲٣۹/۰‏ . 


مة في عَلْوّ الهمة - المجلد الثا: 
۳۹۸ صلاح الامه في علو الهمه 2 ني 


عن عبد العزيز بن أبي حازم قال : عادلني صفوان بن سليم إلى 
مكة ا ق الج جى رجح 

وقال سليمان بن سالم ا و ا ی اتی جا 
و ؛ لغلا ينام . 

وقال مالك ب ا کان صفوان يصلي في الشتاء و في السطح › 
وفي الصيف في بطن البيت » يتيقظ بالحر والبرد حتى يصبح » ثم يقول : 
هذا الجهد من صفوان وآنت أعلم . وإنه لترم رجلاه حتى تعود مثل السقط 
من قيام الليل » ويظهر فيها عروق خضر . وقال مالك : كان صفوان بن 
سليم يصاي في قميص للا ينام . 

قال أبو ضمرة انس بن عياض : رأيت صفوان بن سليم ولو قيل 
له : غدًا القيامة » ما کان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة" . 

قال أبو غسان النہدي : معت سفيان بن عيينة - وأعانه على الحديث 
أخوه محمد -: حلف صفوان ألا يضع جنبه بالأرض حتى يلقی الله » فمكث 
على ذلك أكثر من ثلاثين عامًا » فلمًا حضرته الوفاة > واشتد به التزع 
والعلز“ وهو جالس فقالت ابنته : يا أبه » لو وضعت جنبك . فقال : 
يا بنية » إذن ما وفيت لله بالنذر والحلف . فمات وإنه حالس . 

ال مان 2 ف الحفار الذي يحفر قبور أهل المدينة > قال : 
حفرت قير رجل » فإذا أنا قد وقعت على قبر فوافيت جمجمة » فإذا السجود 
قد أثر في عظام الجمجمة » فقلت لإنسان : قبر مَنْ هذا ؟ فقال : أو ما 
تدري » هدا قبر صفوان بن سلم . 


(۱) الحلیة ۱۵۸/۳ - ٠١۹‏ . 
(۲) القلق والكرب وشبه رعدة عند الموت . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني | 44 


GS SS RE 
أن لا أضع جنبي على فراش حتى ألحق بربي . فبلغني أن صفوان عاش‎ 
: نزل به الموت » قيل له‎ EES 
رحمك الله » هلا تضطجع ؟ قال : ما وفيت لله بالعهد إذن . فاسند فما‎ 
ال کات خي رحن اه فل وول اها ا ا‎ 
ا‎ 

قال ابن ابي حازم : دخلت مع ابي على صفوان وهو في مصلاه » فما زال 
OORT‏ 
شيخ الكوفة الإمام أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني : 

ل ا ف ل ا و ا ا عر ات ا ت 
يعني قوتکم وشبابکم - قل ما مرت بي ليلة » إلا وأقرأً فما آلف اية » وإني 
لأقراً البقرة ي ركغة > وإني لأصوم الأشهر ارم ٠.وثلاثة‏ أيام من كر 
شهرٍ » والانين والخميس . 

قال آبو بکر قال أبو إسحاق : ذهبت الصلاة مني وضعفت » وإني 
لأصلى فما اقرا ونا قائ 5 ل Te‏ 

ae NTS Ga 
EE 
ذهب ایا الصالحون ا تن الرّ جال لذا الزمان المنتن‎ 
: الحافظ القذوَّة أبو غياث منصورٌ بن المُعْتمر‎ 

المتفكر المعتبر » حليف الصيام والقيام » خحفيف التطعم والمنام . 


5 لسر ۴۹۷/9 = ۸ 
(۲) السیر ۳۹۷/۰ . 


5 | صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 

قال عنه الذهبي في السير | .€ : ١‏ كان من أوعية العلم » 
صاحب إتقان وتال وخير » . 

ل عا ا ا ج 2 رات فر ن ار ر کان 
اختی الناس قيامًا في الصلاة » . 

« قال أبو بكر بن عياش : رأيت منصور بن المعتمر إذا قام في 
الصلاة » وقد اعقد لحيته في صدره . 

ال اوري لو ارايت عضرا هل قلت مرت العاف 

قال أبو بكر بن عياش : لو رأيت منصور بن المعتمر وعاصمًا والربيع 
ابن أبي راشد في الصلاة » وقد وضعوا لحاهم على صدورهم »› عرفت أنهم 
من أبرار الصلاة . 

قال العلاء بن سالم العبدي : كان منصور يصلي في سطحه › فلما 
ات ل غو ا اام الا ای کا ق سح الاو لي 
ا ق قور د ا 

عن زائدة قال : إن منصور بن المعتمر صام ستين سنة » يقوم ليلها 
را ار ا یک وول ا 
أنا أعلم بما صنعت بنفسي . فإذا كان الصبح » كحل عينيه ودهن رأسه 
وفرق شفتيه »> وخرج للناس . 

E O CT 
» عليك حقا » ولجسمك عليك حقا . فكان يقول لها : دعى عنك:منصورًا‎ 
ا ا واد‎ 

( 


قال ابو بکر بن عیاش : رحم الله منصورًا »> کان صوامًا قوامًا ». 


)١(‏ الحلية ٤٠/١‏ = إ>. 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 5 
الإمامٌ الرَبّاني أبو المُغيرة منصورٌ بن راذان : 

زين القرّاء والفتيان » الميسر له تلاوة القرآن » شيخ واسط علما وعملا. 

قال ابن سعد : كان ثقة حجَة » سريع القراءة » يريد أن يترسل فلا 
يستطيع › وكان بيخت في الضحى . 

قال یزید بن هارون : کان منصور بن زاذان يقرا القران کله فی صلاة 
الضحى » وكان يختم القرآن من الأولى إلى العصر » ويختم في اليوم مرتين » 
ويصلى الليل كله . 

قال هشم : كان منصور لو قيل له : إن ملك الوت على الباب » 
ما كان عنده زيادة في العمل » وكان يصلي من طلوع الشمس إلى أن يصلى 
العصر » تم يسبح إلى المغرب ٠»‏ 

عن آبي حهمزة قال : ريت جنازة منصور بن زاذان » فرأيت الرجال 
على حدق » والنساء على حدق » والبهود على حدق » والنصارى على حدة" 
الرًاهد القدوة : أبو عبد الله كرزُ بن وبرة الحارثي : 

قال عنه أبو نعم الحافظ في الحلية )۷۹/١(‏ : « له الصيت البليغ » 
والمكان الرفيع في النسك والتعبد . 

عن فضيل بن غزوان قال : لم يرفع كرز بصره إلى السماء أربعين 


سنة » وكان له عود عند المحراب يعتمد عليه إذا نعس ) . 


وقال فضيل : کان كرز يصل حتى ترم قدماه » فيحفر الحفيرة - 
يعني تحت رجليه -. 
وقیل : کان کرز لا ینزل منرلا إلا اتی فيه مسجدًا فيصل فيه . 


. ٤)٤٣ - ٤٤١/١ السير‎ )١( 
. 0۷/۳ الحلية‎ )۲( 


. ۸٥/٦ السير‎ )۳( 


| ) صلاح الأمة في غلو الهمة - المجلد الثاني 

قال ا ع ٠‏ شعت اب شمه قول :فلي هة 
لو شعت كنت ككرز في تِه أو كاين طارق حول اليْتٍ في الحرم 
قد حال دون لذي العيش تحؤفهما ‏ وسارعا في طلاب الفؤز والكَرّم 

فقال لي ابن هبيرة : من كرز »› ومن ابن طارق ؟ قال : قلت : 
أما كر فكان إذا كان في سفر واتخذ الناس مزلا » اتخذ هو منزلا 
للصلاة ۾ . 

( قال خلف بن تمے : سمعت ابي یذکر › قال : قدم علینا کرز بن 
م جرا ا و 0 
وما معت منه إلا كلمتين ؛ قال : صلوا على نبيكم عو » فإن صلاتكم 
تعرض عليه . قال : وقال : اللهم اخحع لنا بخير . وما رأيت في هذه الأمة 
أعبد من كرز » كان لا يفتر يصلي في احمل » فإذا نزل من المحمل » افتتح 
الصلاة . 

وعن ابن شبرمة : صحبت كررًا في سفر » و كان إذا مر ببقعة نظيفة › 
نزل فصلى . 

قال أبو سليمان المكتب : صحبت كررًا إلى مكة » فكان إذا نزل 
أحرج ثيابه » فألقاها في الرحل » ثم تنحى للصلاة > فإذا مع رغاء الإبل 
أقبل » فاحتبس يومًا عن الوقت » فانبث أصحابه في طلبه » فكنت فيمن 
طلبه . قال : فأصبته في وهدة يصلى في ساعة حارة » وإذا سحابة تظله » 
فلما راني أقبل نحوي فقال : يا أبا سليمان » لي إليك حاجة . قلت : وما حاجتك 
N e‏ ال و ل 
ا اف قال ا ت ل اکر اا کی فوت 


. ۸۲/١ الحلية‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۳ 


قال أبو داود الحفري : دخحلت على كرز بن وبرة بيته › فإذا هو 
يکي » فقلت له : ما پبکيك ؟ قال : إن بابي مغلق » ون ستري لمسبل › 


و منعت حزبي أن أقرأه الا 6 و کو ٠‏ من ذنب vT‏ 


( عن فضیل بن غزوان قال : دخحلت على کرز بیته » فاذا عند مُصلاه 

AN Ea ELLs ULE 
عن ابي بشر قال : کان كرز بن وبرة من أعبد الناس » وكان قد‎ 

امتنع من الطعام » حتى لم يوجد عليه من اللحم إلا بقدر ما يوجد على 
العصفور » وكان يطوي أيامًا كثيرة » وكان إذا دحل في الصلاة لا يرفع 
طرفه يمينا ولا شمالا » وكان من الحبين الخبتين لله » قد وله من ذلك ؛ فرعا 
کلم فيجیب بعد مدو » من شدة تعلق قابه بالله واشتياقه إليه . 

قال اهي : هكذا كان زهاد السلف وعبادهم » أصحاب خحوف 
وو وتعب قوع 0 
الإمام الرَباني القدوة أبو عبد الله محمد بن واسع : 

العامل الخاشع والخامل الخاضع . کان لله عاملا ‏ وفي نفسه خاملا . 
کان الحسن يسمیه « زین ا 

SS SS ٤‏ > فکان 
يصلي الليل أجمعه » يصلي في المحمل جالسا ویومئ ) 


ا > کان عالمًا اعيا » لا ناقلا راويًا > وَعَى فارْعَوّی »› 
وتوى فاستَوّى » قليل الكلام والرّواية »> طويل الصيام والسعاية . 


. ۸۱ - ۷۹/٥ الحلیة‎ )١( 
. ۸1 - ۸٤/1 سیر‎ )۲( 
. ٠١١/١ السیر‎ (۳) 

. ٠١٤/۲ الحلية‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 

المتعبدُ المتجد » المنبّت المحشدّة » شيخ الإسلام الرَبَاني أبو المُعتّمر سليمان 
ابنْ طرخان المي 

اروف کی س ا ع ل ا ك وات ا 
ي ١‏ سد ات ل ا ي و ع 

« قال حماد بن سلمة : ما آتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل 
ا و ا ا E‏ 
تكن ساعة صلاة » وجدناه : إما متوضًا » أو عائدًا مريضًا » أو مشيعًا لجنازة » 
ار اعا ن الجا قال ٠:‏ فكا ر اها لا شب مص اله عر وجل 

وال من ا اي د ن دا ا ا 
اهل ا ا عن ا ا ف ن رین ما فوع وا و ف 
يومًا ويصلي الصبح بوضوء العشاء » وربا أحدث الوضوء من غير نوم . 

وقال يحيى بن المغيرة : زعم جرير أن سليمان التيمي م تمر ساعة 
قط إلا تصدق بشيء › فان ۾ يکن شيءَ صلى رکعتين ٢‏ 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري کل التيمي عامة دهره يصلي 
العشاء والصبح بوضوء واحد » وليس وقت صلاة ا وهو يصلي »› و کان 
يسبح بعد العصر إلى المغرب » ويصوم الدهر » وانصرف الناس يوم عي 
من الجبان فأصابتهم السماء » فدخلوا مسجدًا فتعاطوا فيه » فإذا رجل متَقنعٌ 
قائم يصلي » فنظروا فإذا سليمان التيمي . 

وقال يحيى بن سعيد القطان : خرج سليمان التيمي إلى مكة › فكان 
يصلي الصبح بوضوء عشاء الأخرة » وكان ياخذ بقول الحسن : إنه إذا غلب 
النوم على قلبه توضاً . وكان يحيى يتعجب من صبر التيمي . 


(۱) السیر ۱۹٥/٦‏ - ۲۰۲ . 
() الحلية ۲۸/۳ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 

قال سليمان التيمي لأهله:: هلموا حتى نجزىء الليل »> فإن شئتم 
ا ی کک ارق 

الع با اف ٠‏ ول ال خي ان ا د 
ا 0 يقرأ : # تبارك الذي بيده الملك # ر الك : ١‏ قال : 
فلمًا أت على هذه الآية : [ فلمًا راوه له سيكت وجوه الذين كفروا 4 
زاللك: ۲۷] جعل يرددها حتى حف أهل المسجد فانصرفوا . قال : فخرجت 
وتركته . قال : وعدوت لأذان الفجر » فنظرت فإذا هو في مقامه . قال : 
فسمعت » فإذا هو فيما م يجزها وهو يقول : ل فلمًا رأوه زلفة سيئبت 
وجوه الذين كفروا 4 . 

وقال ماد بن سلمة : كان سليمان التيمي طوى فراشه أربعين سنة » 
ولم يضع جنبه بالأرض عشرين سنة . 

قال معاذ بن معاذ : کنت اُری سليمان التيمي أنه غلامٌ حدث قد 
أحذ في العبادة » وكانوا يرول أن قك اخذ: غاد غا عڅان ادى ٠.‏ 

ال ام عد ركن عا اي من الاد اين كر 
الحديث » ثقة » يصلى الليل كله بوضوء عشاء الأحرة » وكان هو وابنه 
ورو و ا وا م وق ا 


(۲) 


مرة »› حتی یصبحا ) 
الورع البكاءُ > كَهْمَسُ بن الحسن أبو عبد الله الذَعَاءُ : 
« قال اليم بن معاوية عن شيخ من أصحابه » قال : کان كهمس 


. ٠٣١ - ۲۷/۳ الحلية‎ )١( 
. ۲٠۲ - ۱۹٥/٩۹ السیر‎ )۲( 


أمة فى علو الهمة - المجلد الثاذ 
٤٦‏ صلاح الامه في علو الهمة ني 


يصلي ألف ركعة في اليوم والليلة > فإذا مل قال لنفسه : قومي یا مأوی 
کل رد و ر ا و 
كان رحمه الله يقول في جوف الليل : أراك معذبي وأنت قرة عيني » 
E‏ 
الإمامُ المَرضِي › والورع السري » أبو عبد الله سفيان اوري 
O ET‏ 
ال غه ان غي اة الاس اة عد ااب ورل ان 0 : 
ابن عباس في زمانه » والشعبي في زمانه » وسفيان الثوري في زمانه . 
وقال بشر بن الحارث : سفيان الثوري عندي ا النانز: 
قال رهه الله ٠‏ 
CE EE o O‏ 
ندمت على أن لا تكون كمثله وأنّك ل ترصذ کا کان أرصدا 
« قال عبد الرزاق : دعا سفيان بطعام فأكله » وبتمر وزبل فأكله » 
م قام يصلي حين زالت الشمس إل العصر » وقال : أحسنوا إلى الزنجي 
وکدوه ۲ 
وقال أيضًا ا > طبخت له قدر سکیا“ 
فا کل » م آتيته بزبيب الطائف فأ كل لاغز غ ا 
وكده . ثم قام يصلي حتى الصباح . 
قال ابن وهب : رأيت سفيان في الحرم بعد المغرب صلى » ثم سجد 
سجدة فلم يرجع تى نودي بالعشاء . 


. ۲١٣۳ - ۲۱۱/۱١ الحلية‎ )١( 
.. ۳۸۹/۱ الحلية‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۷ 
ا و 

وعن مؤمل بن إسماعيل قال : اقام سفيان بمكة سنة » فما فتر من 
الفادة سرف هن د الفضو إل اللغرب » كان يجلس مع أصحاب الحديث › 


وذلك عبادة 
OF €‏ 
ده ) 
قال سفيان » وهو القوام لليل دائمًا : « حرمت تا الليل بذنب أحدثته » 
خمسة أشهرِ . 


وقال مزاحم بن زفر ھل ا ا ایی الری ھا ی 
بلغ ا 
ال 

قال حى بن سعيد القطان : ما رأيت رجلا أفضل من سفيان لولا 
الحديث » كان يصلى ما بين الظهر والعصر » والمغرب والعشاء صلاة » فإذا 
مع مذاكرة الحديث » ترك الصلاة وجاء.. 

رحم الله الثوري » لقد خالط حب الحديث لحمه ودمه . 

قال عبد الرزاق : اجتمع سفيان وأصحابه » فقال سفیان : حدثنا 
منصور عن إبراهم عن علقمة » ثم قال : هذا الشرف على الكراسي“ 


() الأسبوع ا ا ا ول اک م حن ب واا اه اه ات 
(۲) السیر ۲۷۷/۷ . 

(۳) الحلية ۱۷/۷/۳ . 

. ۲١/۷ الحلية‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا 

a‏ حملته إلى 
المغتسل فحللت إزاره » فإذا فيها رقعة فيها أطراف الحديث 

قال الحواري بن آبي الحواري : رأيت سفيان اوري ل انا ع 
تغلبه عيناه » ثم يصلي قاعدًا حتى يعتى فيضطجع » فيصلي مضطجعًا , 

وقال الفرياني : كان سفيان الثوري يصلي ٠‏ ثم يلتفت إلى الشباب 
فيقول : إذا م تصلوا اليوم فمتى ؟! . 

وقال حى بن يان : رأيت سفيان يخرج يدور بالليل » وينضح في 
عينيه الماء حتى يذهب عنه النعاس . 

قال إسحاق بن إيرا هم الحنيني : كنا في مجلس سفيان الثوري » وهو 
یسال رجلا رجلا عما یصنع في ليله » فیخبره » حتی دار القوم » فقالوا : 
يا أبا عبد الله » قد سالتنا فا خبر ناك ف ا انت كيف تصنع في ليلك . 
قال : ها عندي أول نومة ؛ تنام ما شاءت لا أمنعها » فإذا استيقظت فلا 
a‏ ا 

قل عه و ی غ ت ی ا ا فو اى 
ان : 

ل ان دق بو ت اا ال ا و ل 
ني أول الليلة » ثم ينتفض فزعًا مرعوبًا » ينادي : النار > شغلني ذكر النار 

E E Eg 
فيتوضاً ثم يقول على إثر وضوئه : اللهم إنك عالمّ بحاجتي غير معلم با‎ 
أطلب » وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار » اللهم إن الجزع قد أرقني‎ 
من الخوف فلم يومني » وكل هذا من نعمتك السابغة علي » وكذلك فعلت‎ 

بأوليائك وأهل طاعتك » إهي قد علمت أن لو كان لي عذرّ في التخلي » 


. ٦۲ - ٦٠/۷ الحلية‎ )۲( )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاذ ) |“ 
ما أقمت مع الناس طرفة عين . ثم يقبل على صلاته » وكان البكاء يمنعه 
ا کان 
قال ابن مهدي وما كنت أقدر أن أنظر إليه ؛ استحياء وهيبة منه . 
قال ابو زید عبثر : قراً سفیان لیل : إ إا كتا قبل في أهلنا 
مشفقين 4 ر الطور : ٠١‏ ] فخرج فارا على وجهه » حتى لحقوه » واجتمعت 
بنو تور على سفیان وهو شات ادو ها ک0 ف م العادو ك آي 
أقصر عن هذا - )“ 
قال عبد الله بن الفرج : لا قضى سفيان حجه صار إلى البصرة › 
فنزل على بقال في جوار يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي › فقال لي 
البقال : ما زال ليلة مات يقوم فيتمسح للصلاة » حتى عددت له خمسين 
EE Ia‏ 
قال اقيضة رايت سفان اللورئ أي اللوم > قلت : ما فعل .بك 
ل ا 
نظرت ل ٌ کفاخځا فقال لي هنیا رضاني E‏ خل 
فقد كنت قرام دا اقل اجى بعبرة مشتاق وقلب عميد 


ر 


فدوئك فالحتر أي قصر ارده وزرني فاي منك غير بعید 
العم المنشور › والحكم المشهور › ا المبجل › والمقدام المفضّل 
واحد زمانه › وإمام عصره وأوانه 1 شح م الإسلام وعالم اهل الشام 
أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأؤزاعي : 
سل ره الله عن الخشو ع في الصلاة » قال : غضٌ البصر » وخفض 


. ٦۲ - ٦0/۷ الحلية‎ )١( 


. ٤۷/۷ الحلية‎ )۲( 
. ۷٤/۷ الحلية‎ )۳( 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
الجناح » ولين القلب » وهو الحزن » الخوف . 

قال الوليد بن مزيد : كان الأوزاعي من العبادة على شيءٍ ما سمعنا 
ای عليه زوال قط » إلا وهو قام يصلي . 

قال الأوزاعي رحمه الله : من أطال قيام الليل » هون الله عليه وقوف 
يوم القيامة . 

قال الوليد بن مسلم : ما رأيت أكثر اجتهادا في العبادة من الأوزاعي . 

وقال ضمرة بن ربيعة : حججنا مع الأوزاعي سنة خمسين ومائة ‏ 

فما رأيته مضطجِعًا في المحمل في ليل ولا نهار قط » > کان يصلي » فاٍذا 
غلبه النوم استند إلى القتب . 

ف ا ن ن ف عل ای د 02و 
فأصبح على حاله » ونزعت خفيه » فإذا هو مبطن بثغلب" . 

ول د ن ان ج شر غ اک وھ رف 
ا ا کا ر ی بعل 2ک ا ان ا ی 
فيه روح ) . 

ار ار ر ا ف ی ق 

ال اوضر از کا ي الل سا روا وکا ا خبرني 
بعض إخواني من أهل بيروت » أن أمه كانت تدخل منزل الأوزاعي » وتتفقد 
موضع اش ا رطبًا من دموعه في اليل . 

« دخلت امرأة كانت هما صلة بزو ج الأوزاعي » فنظرت فوجدت بللا 
في مسجده ؛ في موضع سجوده » فقالت ها : ثكلقك آمك » أراك غفلت 


(۱) السیر ۱۱۹/۷ . 
(۲) الجرح والتعدیل ۳۱۸/۱ . 
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عن بعض الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ . فقالت لها : ويحك » هذا 
ر( 
ge E E‏ 
زز کت البكاء دمو ع عك فاستعر : عيتا لغيرك دمعها E‏ 
من ا عرد عه یکی چا ارات .عا للڈموع شار 
شيخ العراق » المعظم للمعالي العظام » المسَلّم مُذّته بمُصاحَبّة الأعفة 
الكرام » أبو سلمة مسعر بن كذام : 
کان للحق ناصحا ودودا» وفي عبادة ربه کادخځا كدودًا. 
قال ا بن عة عه مارات اف من مر كان امع 
لتجد :, 
« قال ا الوليد الضبي : زات ا الاع راب ا ن یتو کا 
2 حجن فد صد مسعر بن کلاھ فو جده يصلل 1 فاطال ف 


الصلاة » فأعيا الشيخ فجلس | E‏ فرع مسعر من صلاته » قال الشيخ : 

خذ من الصلاة كفيلا e‏ : اقصد لما يبقى عليك نفعه »” . 
وقال رحمه الله : من مته نفسه » تبین ذلك عليه . 

أمير المؤمبين في الحديث » المي المخجاج أبو بسْطام شعبة بن الحَجَاج : 
GECE‏ 

E‏ ا عو اد ار ي س 


الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۲٠۸/١‏ » البداية والنهاية ١١١۷/١٠١‏ . 
(۲) السیر ۱٦١/۷‏ 
(۳) الحلية ۲۲۲/۷ . 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
anan‏ 


قال يحيى بن معين : شعبة إمام المتقين . 

وال اورف ااغاري :٠ه‏ افا حه ف هة 

TEL E, 

لاوط ار ف ت ي 
قعد بين السجدتين » إلا قلت : قد نسي . وقال : كانت ثياب شعبة 
کا و کان کت اة ا ) 

ال و کر کی ارا ا ا ف م هة لق غد اا 
حتی جف جلده على عظمه واسود . [ حتی جف جلَْده على ظهره » ليس 
بينهما لحم ] . 

قال عبد السلام بن مطهر : ما رأيت أحدًا أمعن في العبادة من شعبة 
رحمه الله . | 

وقال عبد العزيز بن أبي رواد : كان شعبة إذا حك جسمه » انتثر 
ا اب وان سا كر الضة: 

وال فان ١‏ كان عة من الفاد .> 

رحم الله شعبة العابد العام » الذي خالطت العبادة والحديث لحمه 
ودمه » قال رحمه الله : « إن الذي ن يطابون الحديث e‏ 

وال إل لاذاکر بالحدیت فد فاتنی فامرض ٩‏ 


9 


£ 


ا ق ا 
شیح الإسلام القدوة حماد بن سلمة : 

« قال عبد الرحمن بن مهدي : لو قيل لحماد بن سلمة : إنك موت 
ES NS‏ 


NR OTT ET 
. ا٠١١‎ - ٠٥٥/۷ الحلية‎ (۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاذ 


قال موس بن [سماغیل :لو قلت لکم : إئی ما رایت حماد بن 
سلمة ضاحكا ؛ لصدقت ؛ كان مشغولًا : إما أن يحدث أو يقرا أو يسبح 
أو يصلي » قد قسم النهار على ذلك 

قال يونس بن محمد المؤدب : مات حماد بن سلمة في الصلاة 
E‏ 

رحم الله من كانت خاتمته في الصلاة جماعة . 
شيخ الإسلام وبقية الأعلام » القارىءُ اشاش » العابدٌ البشّاشٌ › أبو بكر 
ابن عياش : 

كان في العداد واحدا»ء وفي العبادة شاهدا . ارتقاء لاقتراب › 

قال رها قال ل رجل رة واا شاب٠‏ خلض رفك ا 
استطعت في الدنيا من رق اا الاو ك ا 
ل ا E‏ 

« قال الأحمسى : ما رأيت احا أحسن صلاة من بي بكر بن عياش . 

وعن أبي عبد الله النخعي قال : م يفرش لأب بكر ! ا فراش 
مسين سنه . 

وقال يزيد بن هارون : کان ابو بکر بن عیاش حيرا فاضلا » م يضع 
ا ا 


. ٤٥٦ - ٤٤٤/۷ السير‎ )١( 
. ۳٠۳/۸ الحلية‎ )٣( 


. ٥۰.٣۳ - ٤۹٥/۸ السیر‎ )۳( 
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الإمامُ القدوة مُفتي دمشق : أبو عبد العزيز سعيد بن عبد العزيز التتوخى : 
اول وري ا ار ا ی ا ا ا 
وقال الجا م : سعيد بن عبد العزيز لأهل الشام الك لأهل المدينة 

ف التقدم والفقه والامانة 
قال عنه إسحاق بن إبراهم أبو النضر : كنت أسمع وقع دموع سعيد 

اغد ارغ الف اه 
قال أحمد تاف الحواري : حدنني أيو عبد الرحمن الأسدي » قال : 

قلت لسعيد بن عبد العزيز : ما هذا البكاء الذي يعرض لك فى الصلاة ؟ 

فقال : يا ابن أخحي » وما سالك عن ذلك ؟ قلت : لعل الله أن ينفعنى 

به . فقال : ما قمت إلى صلاةٍ إلا مثلت لي جهنم '. 
هذا والله الخشوع .. وهذه والله هى الصلاة التى هى قرة عين صاحما . 
« قال محمد بن المبارك الصوري : كان سعيد إذا فاتته صلاة الجماعة ٠‏ 

کر 
TT TT‏ 
« قال الوليد بن مسلم : كان سعيد بن عبد العزيز يحيي الليل » فإذا 
ب (۳( 

طلع الفجر › جدد وضصوءه و ا لحك > 
المتعبد العلم » المتوجد السلم » أستاذ على بن المدينى » وعبد الر حن 

ابن مهدي »وبشر الحافي . 


. ٣٤ - ۳۲/۸ السیر‎ )١( 
. ٠١١/١ الحلية‎ )۲( 


. ٣۹/۸ السیر‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا 


lS‏ رأيت وجهه کرت الآخرة. 
ا وج ان ا بے و ر : بشر بن منصور ما 

فاته التكبيرة الأولى قط. 
فال ان مهدی ` ما رأيت أحدًا أقدمه عليه في الورع والرقة . 
ES ER O‏ 
ا 

شيخ الإسلام الإمامٌ أبو عبد الله جرير بن عبد الحميد : 

ا قرلون + ذا عا لی بای رید ات کان بم 

الإمام الحافظ وكيم ن ن الجراح 

A E 


. ۲٤١ - ۲۳۹/۱ الحلیة‎ )١( 
٣۹۱ - ۳۹۰/۸ السیر‎ )( 
. ۱۸ - ٩۹/۹ السیر‎ )۳( 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ثم يقوم في آخر الليل » فيقرأً المفصل » ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار 
حتى يطلع الفجر . 

ق ا ق 
صلى » حتى جارية لنا سوداء . 

وقال أحمد بن سنان : رأيت وكيعًا إذا قام في :الصلاة » ليس يتحرك 
منه شيء » لا یزول ولا يميل على جلى دون الأخرى. 
الإمام الرضي › والزمام القوي عبد الرجحمن بن مهدي : 

عن يحيى بن عبد الرحمن بن مهدي » أن أباه قام ليلة - وكان يُحيي 
ES a E‏ 
الصبح حتى طلعت الشمس › > فقال NE‏ 
فجعل على نفسه أن لا يجعل بينه وبين الأرض وجلده شيا شهرين » فقرّح 
فا 

وال غد اه وره الت ان ای ع ا جل م ب ع 
MSD ES‏ 
على ابنته » فخرج فأذن » ثم مشى إلى بابهما » فقال للجارية : قولي هما : 
بخرجان إلى الصلاة . فخرح النساء والجواري » فقلن : سبحان لله ! أي 
شيء هذا ؟! فقال : لا أبرح حتى يخرجا إلى الصلاة a‏ 
و 


قال الذهبى : هكذا كان السلف في الحرص على الخير'. 


OVO =O a O) 
. ۱۲/۹ الحلیة‎ )۲( 
. ۱۳/۹ الحلیة‎ )۳( 
. ۲٠٤/۹ السیر‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۹۷ 


الإمام القدوة أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذي السلمي : 

قال عنه الذهبي في السير 0۸/۹ : ( كان رأسًا في العلم والعمل › 
a‏ 

ا ا و 
ابن هارون » يقوم كانه أسطوانة » لم يكن يفتر من صلاة الليل والنهار . 

وعن عاصم بن علي قال : کنت آنا ويزيد بن هارون عند قيس بن 
الربيع » فما يزيد فكان إذا صلى العتمة » لا يزال قائمًا حتى يصلي الغداة 
بذلك الوضوء نيّفا وأربعين سنة . 

وقال محمد بن إسماعيل الصائغ نزيل مكة : قال رجل لیزيد بن 
خارو د 2 جروا ؟ قال وانام من الل عا ا إن لام اله على 

قال أحمد بن عبد الله العجلي : يزيد بن هارون ثقة متعبد حسن 
اش جاو ل اا ر ا ا ي اوو ر 
قلیل  "»‏ . 

e‏ ل ا 
والنہار. 
الإمام الحافظ مقرىء البصرة وأحد القرّاء العشرة › يعقوب بن إسحاق 
ابن زيد الحضرمي 
ابره م راء کان وجَدهٴ ویعقوبُ في القرَاء کالک و کب دري 
مره مخض الصّواب وَوَجْههُ ‏ فمن يله في وقه وإلى الحشر 
قال أبو القاسم المذلي في « كامله » : ومنهم يعقوب الحضرمي › لم ير 


— r ES 
ENTE E 


Ee) 


A‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


في زمانه مثله » كان عالمًا بالعربية ووجوههاء والقران واختلافه » فاضا 
تيا » نقيا رعا زاهدًا » بلغ من زهده أنه سرق رداؤه عن کتفه وهو في 
أف رك ك رر هل في ادها ر 
e‏ الحافظ هدبة بن خالد » أبو خالد چ 

کان من العلماء انان ) 

رحم الله هدبة » وأين مثل هدبة . 

قال عبدان الأهوازي e EEE‏ رل صلاته » 
يسبح في الركوع والسجود نفا وثلاثين تسبيحة . قال ا 
حلتق الله بہشام کک يته و وکل GC‏ صلاته ٠۲‏ 
الإمام اجتہد قاضي القضاة أبو يوسف > القاضي يعقوب بن إبراهم : 


(۳ 


« قال ابن سماعة : كان ورد 3 و اليوم مائتي ركعة ٠»‏ 
الإمام حقا » وشيخ الإسلام صذقا » الإمام المبجّل ‏ والهُمام المفغضل › 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل ... معلم الخير وإمامُ أهل الستّة : 

« قال عبد الله بن أحمد : كان أبي يصلي في كل يوم وليلة ثلانمائة 
اا ا ی ا 
)%( 


ا ( 
) قال اراھ بن هاني النيسابوري = وکان راسا ف العبادة 9 


(۱) السیر ۱۷۲/۱۰ - ۱۷۳ . 
(۲) السیر ٩٩۹/۱۱‏ . 
9 الجر 0۳۷/۸ :: 
ا 
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ال کن او غد اله خت اتوارئ هن السلطان غندي .ود کر من 
اجتهاده في العبادة أمرّا عجبًا . قال : وكنت لا أقوى معه على العبادة » 
E‏ واحدًا واحتجم ۲ . 

e د قال الإمام أحمد : ما أبالي أن لا و‎ ٠ 
ان ا الوهاب الوراق . ا‎ 

الا هاب yS‏ ا 
O E‏ 
E‏ 
راهب الكوفة الإمام الحْجّة القدوة زين العابدين أبو السرتي هناد بن 
السري بن مصعب : 

TE CO 
كثير البكاء » فرغ يومًا من القراءة لنا» فتوضا وجاء إلى المسجد » فصلل‎ 
إلى الز وال وأنا معه بالمسجد تم رجع إل مثرله فتوضا > وجاء فصل بنا‎ 
الظهر » وأخحذ يقرأ في الصحف حتى صلل المغرب . قال : فقلت لبعض‎ 
ST DG EEG 
فکیف لو و عبادته باللیل و کان يقال له راهب الكوفة‎ 
الزاهد القدوة الرَبَانى : الآخذ بالألرّه والأفوم المُوثر 2 والأعم ؛‎ 
) : آبو عبد الرجمن حاتم الأصم‎ ) 

قال عنه الذهبي في الس ٤۸4/۱۱(‏ = ۸ : حاتم بن عنوان 
اوو اا ا ا ا 


. 2 الو‎ 
TO TN ال‎ () 


EOS OS SS 


.۷ صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الثاني 
الزهد والمواعءعظ والحكم کان قال له لمان قدو ٠‏ دمة ي 


« عن رباح الهروي قال : مر عصام بن يوسف بحاتم الأصم وهو 
تکل ف عله فال + با خانم تسن تلل ؟ قال د نعم قال 
كيف تصلى ؟ قال حاتم : أقوم بالأمر » وأمشي بالخشية » وأدخل بالنية » 
وأكبر بالعظمة » وأقراً بالترتيل والتفكير » وأركع بالخشوع » وأسجد 
بالتواضع » وأجلس للتشهد بالتمام » O E E‏ 
اعا اع ر ا ف و ا 
تقبل مني » وأحفظه بالجهد إلى الموت . قال : تكلم فأنت تحسن 
تصلى ۲ ٠‏ 

هذه صلاة المراقب عالي اهمة ... من ظن أنه يصل بغير بذل الجهود 
فهو متمن » ومن ظن أنه يصل ببذل الجهود فهو معن . 

« قال حاتم الأصمٌ : فاتتنى الصلاة في الجماعة » فعزالي أبو إسحاق 
البخاري وحده » ولو مات لي ولد ا لعزانی أكثر من عشرة الاف E‏ 
الدير اهر فد الا م هة الا 


الإمام المُرنى شيخ الشافعيّة : 

كان رحه الله إذا فاتته صلاة الحماعة > صلل تلك الصلاة خمسًا 
وو مرة ٠‏ 
فقية المغرب . أبو عبد الله محمد بن إبراهم بن عبدوس : 


2 الامام سحنو ل‎ RT 


. ۷١/۸ الحلية‎ )١( 


VI 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ٤٢‏ 


n 


قال عبد الله بن إسحاق بن التبان : إن ابن عبدوس أقام أربع عشرة 
سنة يصلى الصبح بوضوء العشاء »> وكان على غاية التواضع . 
عَلّم الحُفاظ وأميرٌ المؤمنين في الحديث محمد بن إماعيل البخاري : 

« قال مسبح بن سعيد : كان محمد بن إسماعيل خت في رمضان › لي 
النهار كل يوم ختمة » ويقوم بعد التراويج كل ثلاث ليال بختمة . 

قال محمد بن أبي حاتم الوراق : كان أبو عبد الله يصلى في وقت السحر 
ثلاث عشرة ركعة » وكان لا يوقظني في كل ما يقوم » فقلت : أراك تحمل 
على نفسك ولم توقظني » قال : أنت شاب > ولا اجب أن أفسد عليك 
ا 

قال بكر بن منير : كان محمد بن إسماعيل يصلي ذات ليلة فلسعه 
ا ور مع عة رة كا فضي الصا قال انظروا ن ادا :> 

« قال محمد بن أبي حاتم : دعي محمد بن إماعيل إلى بستان بعض 
أصحابه » فلما صلى بالقوم الظهر » قام يتطوع » فلما فرغ من صلاته رفع 
E a Re E‏ 
فإذا زنبور قد أبره في ستة عشر أو سبعة عشر موضعًا » وقد تورم من ذلك 
جسده » فقال له بعض القوم : كيف لم تخرج من الصلاة أول ما أبرك ؟ 
کو ع ا 
إمام اهل الرتي : أبو ززعة : عبيد الله بن عبد الكربم بن يزيد الزازي : 

ی ا اا ن را ی و ا کو روا 


ا الذي باك فن عط مه 


SN 
. ٤٤٣ - ٤۳۹/۱۲ والسیر‎ › ۲۷٦/۱ طبقات الحنابلة‎ )۲( 


KH‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
وقال محمد بن يحيى النيسابوري : لا يزال المسلمون بخير ما 

أبقى الله عز وجل لهم مثل أبي زرعة » وما كان الله عز وجل ليترك 

.» وفيها مثل أبي زرعة يعلم الناس ما جهلوا‎ TT 

ي زرعة الرازي عشرين سنة » وني حرابه کتابة » فسئل عن 
الكتابة في الحراب فقال : قد كرهه قوم من مضى . فقالوا له : هو ذا في 
E E Ey Aor O E E ZE‏ 
ويدري ما بین يديه . 

يا سبخان الله ! هذه القمم » وهؤلاء الرجال في خشوعهم وشغلهه 
الله عن کل شيء . 
شيخ الإسلام ام أهل امغرب بهي بن ملد ٠‏ 

قال أبو عبيدة صاحب القبلة : کان بي بختم القرآن کل ليلة في ثلاث 
عشرة ركعة . وكان يصلي بالنار مائة ركعة » ويصوم الدهر » وكان كثير 
الجهاد » فاضاًد . 

قال عبد الرحهمن بن أحمد بن بي : E‏ جدي فد قسم أيامه عل 
عمال البر » وكان إذا صلى الصبح .قرا بحزبه من القران في المصحف > 
سدس القران » وكان أيضًا جخعم القران في الصلاة في كل يوم وليلة » وخر ج 
کف فلك ار ال الد و كرب ادا الجر وکن 
يصلى بعد حزبه من الملصحف صلاة طويلة جدًا » ثم ينقلب إلى داره » وقد 
اع مجاه الطلة م جد الجر ورج الم فا اقضت 
الدول » صار إلى صومعة المسجد » فيصل إلى الظهر › ثم يكون هو المبتدىء 


(۱) مقدمة الجرح والتعدیل ص۳۲۹ - ٣۳١‏ . 
(© شير اغا اللا ۹/١‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۳ 


الأذان » ثم يهبط » ثم يسيع إلى العصر ويصلي ويّسمّع » وربا خرج 
في بقية النهار » فيقعد بين القبور يبكي ويعتبر » فإذا غربت الشمس أتى 
مسجده » ثم يصلي ويرجع إلى بيته فيفطر › و كان يسرد الصوم إلى يوم 
الجمعة » ويخرح إلى المسجد فيخر ج إليه جيرانه » فيتكلم معهم في دينهم 
ودنیاهم Ls DO OC E‏ هة قن 
أخذتها نفسه » ثم يقوم . هذا دأبه إلى أن توفي“ 
سيد الطائفة الجتيد بن محمد بن الجنيد البغدادي : 

ال هن ل ها بد جن له ار عاص ارعان ات 
الإيمان » فاق اشکاله بالبيان 3 واعتناقه للمنيج الكافي » ولزومه للعمل 


الوافي . 
قال عنه الذهبي في السير )۷١ - ٦٦/١ ٤(‏ : « أتقن العلم » ثم أقبل 
على شانه » وتأله وتعبد » ونطق بالحكمة . e‏ رة الله على الجنيد . وأ 


مثل الجنيد في علمه وحاله » .. 
قال رحمه الله : فت كل باب وكل علم فيس ذل الجهود . 
وال ن الحسين بن الدراج : « ذكر الجنيد آهل المعرفة باهو سا 
يراعو نه ا اد و العبادات بعد ما ألطفهم ا به من لکرامات فقال 
ا لجنيد : العبادة على اا او ا على روس الملوك ۲“ 
قال الذهبي في السير 1۷/١٤(‏ - 1۸) : « قيل : إنه كان في سوقه 
وورده كل يوم ثلانمائة ركعة » وكذا كذا ألف تسبيحة . وقال ابن نجيد : 
كان الجنيد يفتح حانوته ويدخل » فيسبل الستر ويصلي أربعمائة ركعة ». 


. ۲۹٥۵/۱۳ السیر‎ )۱( 
. ۲١۷/٠۰ الحلية‎ )۲( 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


« قال EE‏ صادق على الله اف ال أعرض 
aS ACC‏ 

قال محمد بن إبراهيم : رأيت الجنيد في النوم » فقلت : ما فع الله 
قال طاحت ف ارات وغا ت اتاتارات + و فت 
العلوم » ونفدت تلك الرسوم » وما نفعنا إلا ركيعات كنا ن ركعها في جوف 


الكر n‏ 
شی الالام أبو عبد الله محمد بن نه نصر المروزي : 


2 


1 ۳ . “ : ا a‏ أ ا : 
قال و 2 a EEE‏ 


ابو ستا“ ا لرازي ¢ و حمد بن نصر المروزي ¢ اما ا صر فما وا اخسن 
صلاة منه » لقد بلغني أن زنبورا قعد علل جېته » فسال الد عل ۵ جه 
وم رح 0 


وقال محمد بن يعقوب E a E‏ 
ابن نصر » کان الذباب يقع على ا فل اا e‏ 
ولقد كنا نتعجب من حسن صلاته وخحشوعه وهيئته للصلاة » كان يضع 
قل او ا 
الزاهد أبو الحسين اوري 

. صحب السري السقطي وغيره » كان الجنيد يعظمه‎ ١ 

a‏ ا 
منتفختين » فسالته عن أمره فقال : طالبتني نفسي باک ل تمر » فدافععا ‏ 
N O ET‏ ا فصلى » e‏ 
فلت عل ا فت غل اار جن وا فا دت بي ا 


. ۲۸۷ - ۲۷۸/۱۰ احلیة‎ )١( 
VE E O) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


في صلاق ٩‏ . 
الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري : 
الفقيه الشافعى تلميذ المزني . 
« قال ابو الفتح يو سف القواس : ”معت اا جك السغابرري يقول : 
تعرف من أقام أربعين سنة لم ينم الليل » ويتقوت كل يوم بخمس حبات » 
ويصلي صلاة الغداة على طهارة عشاء الأخرة ؟ ثم قال : أنا هو » وهذا كله 
E TTR‏ لمن زوجني ؟! ثم قال : ما أراد 
ND‏ 
الإمام الحدڏث مسند عصره أبو العباس محمد بن يعقوب الأصَمّ : 
ون عاب اجان تن راه 
1 قال الجا ج : كان يرجع إل ج ار ی و 
سبعين سنة في مسجده » وربا كان يحتاج إلى الشيء لمعاشه » فيورّق وياأكل 
ا 
TA ea‏ 
وقد قال رسول الله عه : « من أذن تى عشرة سنة » وجبت 
کی ی کک وھ رن ا ج واا ا 


. ۷۷ - ۷۰/١٤ السير‎ )١( 

(۲) تار بغداد للخطیب ۱۲۲/٠۰‏ . والسير ٦1/٠١‏ . 

(۳) الانساب للسمعاني ۲۹٥/۱‏ > والسير ٤٥٥/٠١‏ . 

)٤(‏ صحيح . رواه ابن ماجه والحام عن ابن عمر » وصححه الحا والألباني في 
صحیح الجامع رقم )٥۸۷۸(‏ . 


٦ء‏ ) ) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ا الأضان. 

| « عن بعض الطابة قال : ما دحلت على أي الشيخ إل وهو يصلي ٠‏ 
العبد الصال وال ا ؛ أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الغسَاني 
ازا 

والد المحدث الرّحال أبي الحسين صاحب المعجم . 

(٠‏ حکی حفیده عن خادم جده طلحة » أن جده آبا بكر کان يقوم 
لليل كله » فإذا صلى الفجر نام إلى الضحى » وإذا صلى الظهر ي ركع إلى 
الف ل ن فال و نت ها عاد . 
الإمام العارف الفقيه القدوة » أبو عبد اله محمد بن حفيف الشيرازي 

شيخ الصوفية : 

قال ابن باکویه : معت ابن خفيف يقول E‏ ف جدالتي را 
كنت أقراً فى ركعة القران كله . 

«( وروي عن ا وو 
أقعده عن الحر كة » فكان إذا نودي للصلاة » يحمل على ظهر رجل › فقيل 
ا ا 
فى الصف > فاطابوني في المقبرة ٠‏ . 
الإمام الحافظ الألبّل القدوة حُسيْتك أبو أحمد الحسين بن علي النيسابوري 


O O, 
۳۹ ال‎ 5 
. ۳٤۹/۱۹ السیر‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الثاني 
الشروة القديمة » وسلفه جلة » صحبته حضرًا وشفر ات فما راتة ت ل قیام 
ا يقرا سبْعا كل ليلة » و كانت صدقاته دارة 
و ا من الغزاة بالاتهم عوضًا عن نفسه › ورابط 
غير مرة ٠)‏ 
الإمام ابو بكر ابن الباقلاني : 
قال عنه أبو بكر الخطیبِ E‏ ورده ئي کل لیل عشرین 
فى اضر والسفر ي . ا رر .` 
الشيخ القدو دالا أبو الفضل محمد بن عبيد الله الصرّام : 
al a Gl‏ 
والتلاوة »أ ) 
س الاق الزاهد شوه بو العباس اد بن أي غالب المعروف ابن 
الطلاية : ) 
بر کة ا ) 
قال عنه الال ( شيخ نی Et‏ العباذة والقیام 
والصيام » لعله ما صرف Ea‏ 
یتبین قیامه من رکوعه إلا بیسیر . 
) قال أبو المظفر اب الجوزي : سمعت مشايخ الحريية يحكون عن آبالهم 
وأجدادهم ا السلطان مسعودا ا د کن ست زيارة العلماء 


. ٤۸/٠ السر‎ Cy 

(۲) تار بغداد ۲۸۰/۰ › والسیر ۱۹۱/۱۷ . 
الر ۸/4 

. ۳۷/۸ الأنساب للسمعاني‎ )٤( 


الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاز 
ا ا ا ا 


والصالحين » فالتمس حضور ابن الطلاية » فقال للرسول : أنا في هذا 
E E FE E‏ 

ن : أنا لى بالمشي إليه . فزاره فرآه يصلي الضحى » و كان يطولها 
E AE EE‏ معه بعضها » فقال له الخادم : السلطان قائ 
علو ماك و هال ٠‏ ان عة فال هاا ل U‏ 
وادع لي . الله أكبر . ثم دحل في الصلاة » فبكى السلطان » وكتب ورقة 
REE N‏ 
الفقيه الحبلي الزاهد جعفر بن الحسن الدرزيجاني : 

کن عقن غاد :ا لانم ارا بال هة ها عن ال 
کان مداو غل العام وال جد الام له ات کترة جا کل تة 
متها في ركعة » توفي في الصلاة ساجدًا سنة ٠ه‏ . رخه الله ». 
شيخ الإسلام عالم الحُفاظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المَقدسي : 

کان لا یضیع شیئا من زمانه بلا فائدة » فإنه كان يصلي الفجر » 
ويلقن القرآن » وربا أقرأً شيعا من الحديث تلقيًا » ثم يقوم فيتوضا ويصلي 
ثلانمائة ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل الظهر » وينام نومة › تم يصلي 
لظهر » ويشتغل إا بالتسميع أو بالنسخ إلى المغرب > فإن کان صائمًا أفطر » 
وإلا صلى من المغرب إلى العشاء »> ويصلى العشاء » وينام إلى نصف الليل 
أو بعده » ثم قام كان إنسانًا يوقظه » > فيصلي حظة > ثم يتوضاً ویصلى إلى 
قرب الفجر » ربا توضا سبع مرات أو تمانيًا في الليل » وقال : ما تطيب 
لى الصلاة إلا ما دامت أعضاب رطبة . ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر » فهذا 


دأبه : 


NEO Nae a 
. ١١١١/١ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


قال موفق الدين ابن قدامة : 


والعمل > كان رفيقي في الصبا وفي 
E N‏ ت 


م 
E‏ 


e‏ غل 
بل يصلي ويقرا وییکی 1 


و اسھ کی الفخافطل 


٩ |‏ ر ب چ ۲ 1 
ا ر 9 یلا ی ي کا ر 


|۹ 


كان الحافظ عبد الغني e‏ للعلہ 
طلب العلم ¢ وما کا دستبق ا حير 
الله فضیلته بابتلائه اذى أهل البدعة 


بن سلامة التاجر الحر 
¢ وما کال ينام من الليل 


لحراني کا 
إل قلیاد ( 


ي 
E EN e‏ 1 ۰ 
EW‏ غ ر جل اکل م 4 ا SS‏ 1 ل 1 ا ر 3 8 ٤‏ کے 6 و و 2 e.‏ ما له 


ق لو | هید | J‏ جل ا ( 2 429 6 £ 
a‏ 


لا مع کافر . قال 


: ا ا 
و ذا يستمحع 4 فلما ممع ترآن US‏ 


e.‏ الاسلام 


0 ع مر 

كم قد صفت لقلوب القرم اوقات 
E‏ ت 

° م 0 له م ا ےا 0 

والليل د ۵ العشاق عم 4 


ا فاحياهم إحياء ليل 
ما جلى هم والحُجْبٌ قد نمث 
وغه عن الأكوان فی حجب 
ساقي القلوب اوت هة 
إذا صفا الوقتُ خافوا من تَكدره 


. ٤٥٣ - ٤٥۲/۲۱١ السیر‎ )١( 
۲١۰٠/۹ طبقات الشافعیة‎ )۲( 


و . و ۹ 4 ر a‏ للر جل 


لا عنده رأاحة . 


ا أضفتنى 


Ec ا‎ a 


۱ 


2 نت اول الناس مما قاله ابن الذواليبي 


اليب ا اسا 
ا ا ا 
هنکوا وت مم صبابات 
واظهرٹ ا معناهم ارت 
م اة بالل ادات 
وللوصول من الهجُرانِ افات ٠‏ 


الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاذ 
.£ صلاح الامه في علو الهمه ني 


الإمام الحدّث شيخ الإسلام أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة المَقدسي » 
أخو الشيخ ابن قدامة : 

جمع له الحافظ الضياء سيرة في جزأين فشفى وكفى » وقال : ما ترك 
قيام الليل من وقت شبوبيته » فإذا رافق ناسا في السفر » ناموا وحرسهم يصلي . 

قال الذهبي : « کان قدوة صالvًا‏ عابدًا» قاشًا لله BE eb‏ 
خلصًا » عدم النظير كبير القدر »> كثير الأوراد والذكر والمروءة والفتوة 
الات اة فل أن رى اليرت مله قل : كان رعا عة > فن 
SR‏ 
ويتلو كل ليلة سْبْعّا مرّلا في الصلاة » وني اهار سبعا بين الصلاتين » واد 
صلى الفجر تلا ايات الحرس ويس » والواقعة وتبارل كم يقریء ويلقن إل 
ارتفاع النهار » ثم يصلي الضحى فيطيل » ويصلي طويلا بين العشاعين › 
ويصلي صلاة التسبيح كل ليلة جمعة » ويصلي يوم الجمعة ركعتين بائة « قل 
هو الله أحد ‏ » فقيل : كانت نوافله في كل يوم وليلة اثنتين وسبعين 
ركعة ٠.‏ ا 
العابد التَقّي » فح بن سعيد الموصلي : 

« قال إبراهيم بن عبد الله e‏ ا ع ا 
ابتليتني ا فشکر هذا ان اا الليلة أربعمائة ركعة 6 
الإمام الحافظ القدوة العابد أبو قلابة عبد الملك ا محمد بن عبد الله 
الرقاشي محدڏث a‏ 

: وهي ا ولدت هدهگا» فقال ا عابر‎ 5 eT 


ر و 
(۲) الحلية ۲۹۲/۱۰ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ) ۳١‏ 
إن صدقت رؤياك تلدين ولدّا يكثر الصلاة ). ٠‏ 
« قال أحمد بن كامل القاضي : قيل:إن أبا قلابة کان یصلي ي الوم 
والليلة أربعمائة TE‏ 
خي › حين يتقر ب الأغنياء با مال يتقرب الزهاد بالصلاة .. 
فانظر إلى ما فعل ”منون حب وأبو أحمد ا س 
« قال ا لخلدي : قال لي ابو أحمد القلانسي : فرق a‏ الفا 
E e‏ ون 
اذ i‏ 
ومن عأ الهثة في الصلاة : جص الزجمل على فام اليل ۲ 
ال مرل ا و ال غ هل کا ل م 
)٤(‏ 
الليل » . 
ST‏ : فکان عبد الله بعد ذلك لا نام من 
الليل إلا قليلا . ) | ) 
قال الحافظ في الفتح )٠١ - ٩/۳(‏ : « مقتضاه أن من كان يصلى 
من الليل يوصف بكونه نعم الرجل » . ا 
وفي رواية حفصة قال رسول الله ع : « إن عبد الله رجل صالخ 


لو كان يكار الصلاة من اليل ٠ا‏ 


e ٠۰ تار بغداد‎ )۱( 

(۲) السیر ۱۷۸/۱۳ .۰ 

E 0 e (TF). 
رواه البخاري ومسلم - واللفظ له - وأحمد في مسنده..‎ )٤( 
| . . رواه البخاري ومسلم وابن ماجه‎ )٥( 


۳۲ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 


وع هوات ن قور رض ا او ى و و 
الجنة غرفة رى ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » . فقال أبو مالك 
الطعام » وبات قائمًا والناس نیام 0 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنما » ان رسول الله 
و قال : ( أت الصلاة إلى الله صلاة داود » وأحب الصيام إلى الله صيام 
داود » کان ينام نصف الليل › ويقوم لته » وينام سدسه » ويصوم یو ما 
و يفطر ا 

EAL e E O 
و احا من قت نواعم ما ت‎ ٠ ت فانك مت‎ 
فإنك محزي به » واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل » وعزه استغناژؤه عن‎ 

(") 

الناس » : 
ملت TT‏ 
وقال رسول الله عو : « عجب ربنا من رجلين : رجل ٿار عن 
أ 


ملائکتي ] انظروا الى عبدي » ثار عن فراشه ووطائه من بین حبه واهله 


)١(‏ صحيح . رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن » والحام وقال : صحيح على 
شرطهما . ووافقه الذهبي » وحسنه لميثمي وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب رقم )٦١۳(‏ . 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنساني وابن ماجه وأحمد في مسنده . 

(۳) حسن . رواه الجا م في المستدرك › والبمقي في شعب الإيمان » والشيرازي في 
الألقاب عن سهل بن سعد » والبييقي في شعب الإيمان عن جابر » وأبو نعم 
في الحلية عن على » وصححه الحا م ووافقه الذهبي » وحسنه المنذري في ترغيبه › 
وقال الشيخ الألباني في الصحيحة ٥٠.۷ - ٠.٠/۲‏ بعد أن ذكر تحسين المنذري 
له : وهو الصواب الذي يدل عليه مجموع هذه الطرق . والله اعلم . 
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و ا ی ووک اف مور اه 
وانهزم أصحابه » وعلم ما عليه في الانهزام » وما له في الرجوع » فرجع 
حتی یهریق دمه » فیقول الله لملائكته : انظروا إلى عبدي » رجع رجاء 
ا ف ا دی چ وق د 

من علت همته من رجال الليل نظر إلى هذا الحديث : 

غ الدرداء رضي الله عنه > عن النبي عيش قال : « ثلاثة 
محم الله » ويضحك إلم ويستبشر بهم :الذي إذا انكشفت فة » قاتل 
وراءها بنفسه لله عز وجل » فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه › 

ل : انظروا الى عبدي هذا » كيف صبر لي بنفسه . والذي له امراة 
جوا ا ج فو ی ا ل ا ا 
ولو شاء رقد . والذي ٳذا کان في سفر » وکان معه رکب فسهروا» م 
هجعوا » فقام من السحر في ضراء وسراء ٠)‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنما » قال : قال 
رسول الله عه : « من قام بعشر اياتٍِ » لم يكتب من الغافلين » ومن قام 
مآ کت من افان > وهن مالف اه كام لرن 


)١(‏ حسن . رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني » وابن حبان في صحيحه من رواية ابن 
NEG E a E‏ 
صحيح . وحسن إسناده الميثمي . 

(۲) حسن . رواه الطبراني في الكبير وقال : إسناده حسن » وقال اميثمي في اجحمع : 
رجاله ثقات . وحسنه الألباني في صحيح الترغيب حدیث رقم )٦۲١(‏ . 

(۳) صحیح . رواه ادو ق و ا غ 
صحيح ابن خزية : إسناده جيد . وحسنه في صحيح الترغيب رقم )١٠١(‏ . 
وصححه في صحيح اجامع رقم )٦١٠١(‏ . 


مة فى علو الهمة - المجلد الثاني ' 
ا ,ا ا ی 


والمقنطرون : هم من كتب لهم قنطارٌ من الأجر » والقنطار كما 
جاء في حديث فضالة بن عبيد وتميم الداري عند الطبراني : «١‏ خير من 
الدنيا وما فيها » . | E RF‏ 
و سيد العابدين له ا E‏ رواحة . 
بيت يجافي جَنْبَهُ عن فراشِه إا استفقلت بالمش ركين المضاجع 
gE Ns‏ مير الشعراء ٍ 
ا صلاة لا يقَطعُها إلا بنع من الإشفاق مسجم 
NE‏ 2 من السَهْدِ أو ضرا من الورّم 
عن المغيرة بن شعبة أن النبي عه صلی حتی انتفخت قدماه » فقيل 
له : أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : 
« أفلا أكون عبدًا شکورًا ا ومسلم والترمذي و 
eT‏ « حتی وَرِمَّتٌ قدماه » . ) 
وعند البخاري : « حتى ترم قدماه ر ا 
وعند: البخاري ومسلم : « حتى ف رجلاه ). 
وفي حديث أبي هريرة « حتی تزلع قدماه ) . 
قال النووي ق 
قال الحافظ في الفتح : « لا اختلاف بين هذه الروايات ؛ فإنه إذا 
حصل الانتفاخ أو الورم > حصل الزلع والتشقق . والله أعلم » . 
وروی البخاري ومسلم وابن ماجه » عن عبد الله بن مسعود رضي لله 
عنه قال : صلیت مع رسول الله عي فاطال حتی ممت بأمر سوء . قال : 
قیل : وما هممت به ؟ قال مت ان ا وأدعه 
-وعند البخاري بلفظ ات مع النبي عي ليلة > فلم يزل قائمًا 
e N‏ 


ابي عو 
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س س ج ت ا ااا 


) قال الحافظ في الفتح (۱۹/۳) : ١‏ وفي الحديث دليل على اختيار 
النبي ميه تطويل صلاة الليل » وقد كان ابن مسعود قويًا محافظًا على 
الاقتداء بالنبي عو »> وما هم اعرد الا عة طول كر ها اده ا 

وفي حديث حذيفة E‏ و 
والنساء والمائدة والأنعام . ) 

وق اش ري اه عل وجار ا ا ا 
فا أصح قل 2 ا سول اله إن ار الوجع عليك لين . قال-: « إني 
على ما ترون محمد الله. قك قرأت السبع الطوال ر 

وعن عطاء قال ٠:‏ دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله 
ا ال د اله ب غر + دا ا فجت ھی راه من رول الله 
. فبکت » قالت : قام ليلة من الليالي قال ا عاتشة ن ذريني ا 
و و لأحب قربك » وأحب ما يسرك ل 
فقام فتطهر » ثم قام يصلي فلم پزل بكي حتی پل حجره » ثم یکی 
فلم يزل يبكي حتى بل الأرض » وجاء بلال بوذن بالصلاة » فلمّا راه 
يیکي » قال : يا رسول الله » تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأر ؟ قال واک غ و ا لقد نزلت على الليلة اياك » 
ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيا [ إن في a ih‏ والأرض ... ٠4‏ 


NESTE الان‎ 


(۱) صحیح . أخرجه ا يعل يعلى والجا ‏ و صححه > ووافقه الذهبي وکت غه 
الالباني . وضعفه الألباني في التعليق على صحيح ابن خزيمة رقم )١١١١(‏ . 

(۲) صحيح . رواه أبو الشيخ في أخحلاق النبي عو » واين حبان في صحيحه » 
ف ا 


ج ا فم اوقت ي فا ال بے س 
الإنسان عن تصور علو همتهم في هذا المضمار › لكأنهم من غير طينتنا 
رعا ا ا ووت ا ا چ ا 
Ie N a‏ 
إلى نماذج منهم ... ومن أراد التوسعة والاستقصاء فعليه ب ١‏ رهبان 
الليل » . ) 
قيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

قال الم روخ غا ين آي لاص ار من اء قمر ين 
الخطاب » فقال : والله ما نكحتها رغبة في مال ولا ولد » ولكنى أحببت 
أن ر ا و ۰ 

قال الحافظ ابن كثير عن ليل عمر : « كان يصلى بالناس العشاء ثم 
يدخل بيته » فلا يزال يصلي إلى الفجر » . 

وقال لمعاوية بن خديج : « لعن نمت بالهار لأضَيّعنٌ الرعِية » ولئن نمث 
الليل لأضيعنٌ نفسي » فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية ٠‏ 
قيام ذي النورين عفان بن عفان رضي الله عنه : 

غن أبن سرين قال :فلت رأة ان حن قل ٠‏ الد رة واه 
ليحيي الليل كله بالقران في ركعة'. 

1 


E TOR E CY 


(۱) الزهد لابن حنبل ص۱۱۸ ۰ ۱۱۹ . قال ايثمي في محجمع الزوائد ۷۳/۹ : 
واخحر جه الطبرالي ورجاله ثقات . 

TO a oY 8 

(۳) الزهد لابن حنبل ص۱۲۷ . 

= وابن أي داودء‎ ٠ ٠٠/۳ إسناده صحيح . أخرجه الطحاوي والبييقي‎ )٤( 
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قيام أي هريرة رضى الله عنه : 
غت آل غات ادى قال حف ا هريه سا فكان هو 
E E N RT‏ 
قيام تمم الداري رضي الله عنه : 
قال ابن المبارك : ما بلغتي عن أحد من أصحاب النبي عه من العبادة 
ما بلغني عن تميم الداري . ) 
E E‏ 
N ET‏ 
العبادة » لعلنا ندرك فضائلهم . أر جا قال . قال : عبد الله بن الزبير ومحمد 
ان ان خدة و عمكد ن آل بك وغهد ي طلكة و جمد ب عة الجن 
ان اعد رت :فال ادا ق الاد الل و لار و ادر کا ا 
لدا ا فا فا لول فدلا طول :الا ٠‏ 
انظر إلى شغف عبادٍ بقيام الليل » لا يمنعه من ذلك جراح كادت 
تو دي ګياته . 
2 د طلالله .“ 
عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا مع رسول الله عوسه › فاصاب 
8 ع £ £ م 
أصحاب محمد » فخرج يتبع أثر النبي وله » فنرل النبي عه فقال : « هل 


= وصحح إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش في تحقيق شرح السنة 
2/٤‏ . 

. ۲٠۹/٤ الإصابة لابن حجر وسنده صحیح . انظر الإصابة‎ )١( 

(۲) الزهد ص١٠٠۲‏ . 
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Nl DGM SCs 
فقال : « کونا بفم الشعّْب » فلمًا خرج ج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع‎ 
المهاجري » وقام الأنصاري فصلى » فاق الرجل » فلمًا رأى شخصه » عرف‎ 
› أنه ربيئة القوم » فرماه بسهم فوضعه فيه » فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم‎ 
» تم ركع وسجد تم انتبه صاحبه » فلما عرف اہم قد نذروا به » هرب‎ 
اش اا‎ NS EE a 
٤. ¢ £ ٤. ۽‎ 

رمی ؟! قال : كنت في سورة أقرأها » فلم اجب أن أقطعها . 

ر ری او ما کر 
قال + كت اضل بسورةٍ وهي الكهف » فلم اجب أن اقطعها . 

نعم يا سيدي ... عدابه فيك عذب . 
قيام أي ريحانة رضي الله عنه : 

ج مول لأبي ريحانة قال : « قفل أبو ريحانة من بعث غزا فيه » فلم 
انصر ف ا آهله فتعشی من عشائه » ثم دعا بوضوء فتوضاً منه » ثم قام 
إل مسجده فقرأ سورة » ثم أخرى » فلم يزل كذلك مکانه » کلما فرغ 
مر ن سورة افتتح الأخرى » حتى إذا أذن المؤذن من السحر » شد عليه ثيابه » 
فاتته امراته » فقالت : يا أبا ريحانة » قد غزوت فتعبت في غزوتك » ثم 
قدمت إِلي ا و . فقال :بل » واللّه ما حطرت 
عا ول ف ج فلت لای رت 
E NL‏ فما و ضف .ا ى جحة من اسه 


7 عمار. بن ياسر . 
(۲) هو عباد بن بشر . 


و علقه البخاري ق صحيحه » ا والدارقطني و صححه . 
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وأزواجها ونعيمها ولذاتها › حتی سمعت الموذن 

لسان حاله يقول : 

دع المصوغاتِ من ماء و طين واشغل وڪ بحور عين 

قيام أي الصهباء صلَةَ بن اشيم العدوتي : ٠‏ 

« لما رفت إليه معاذة العدوية » أدخله ا ا الحمام » ثم أدخله بينَّا 
مطيّبا » تقام يصلي حتى أصبح » وفعلت معاذة كذلك » فلم أصبح عاتبه 
ابن أخيه علل فعله » فقال له إل ادخ ي ادر ب لار 
ا 


قالت ي ا العابدة e‏ 2 ج 


مسجد بيته إلى فراشه إلا حبوا » يقوم حتى يفتر » فما ججيء إلى فراشه إا 


۶ (۳( 
حبوا ) 


وکانت امرآته - رحمها الله - إذا جاء الليل قالت : هذه ليلتي التى 
اموا . فلا تنام حتى تصبح » وإذا جاء البرد لبست الثياب الرقاق ؛ 
چ 
وکانت رخمها کی ا ا قامت فجالت 
في الدار وهي تقول : يا نفس » النوم أمامك › مت لطالت رقدتك 


i E E A )۱(‏ 
(۲) التخويف من النار لابن رجب الحنبلي ص٣۲‏ . 

(۳) إسناده صحیح . آخرجه أحمد في الزهد ص۹٠۲‏ ران جغ اواتعي اي ار 
GAV‏ | 

. ۲٣ص التخويف من النار لابن رجب ا لحنبلي‎ )٤( 
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في القبور على حسرةٍ أو سرور . 

اا ل و ا ا ظلہ 
القبور » . 
قيام عمرو بن عتبة بن فرقد : 

کان رهه الله يخر ج على فرسه ليلا فيقف على القبور فقول : يا آهل 
القبور » لقد طويت الصحف » لقد رفعت الاعمال » لا تستعتبون من 
سيئة » ولا تستزيدون من حسنة . ثم يبکي » تم يصف بين قدميه حتى 
يصبح » فيرجع فيشهد صلاة الصبح ` . 

وكان يقول لأبيه : يا أبت » يما أنا عبد أعمل في فكاك رقبتي › 
فدعني أعمل في فكاك رقبتي . 

وکان رج ی لر ا رر الناس ؛ لكثرة صلاة 
عمرو » ورأوه ليلةَ يصلي » فسمعوا زير الأسد » فهربوا وهو قائم يصلي 
فلم ينصرف » فقالوا له EC E‏ : إني لأستحى من الله 
TE‏ 

ولا مات عمرو » دخل بعض أصحابه على أخته فقال : أخبرينا عنه » 
فقالت قام ليلة فاستفتح حم » فأتى على هذه الآية  :‏ وأنذرهم يوم 
الأزفة ... 4 [غافر ۸ فما جاوزڑها حتی أصبح '. 
قيام مام بن الحارث الخعي » المتعبّد اقام » الحلذّذ بالسّهر » للذكر همام : 

كان يصبح مترجأد » فقال بعض القوم : إل جم هام لخر أن 
لم يتوسدها الليل . 


TT 
. 0۷ «٦/٤ حلية ارلا‎ )۲( 


(۳) صفة الصفوة ۷۲/۳٣‏ . 
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و کان رحمه الله يدعو ویقول : « اللهم اشفني من النوم باليسير › 
وارزقني سهرا في طاعتك » . 
وکان لا ينام إلا هنيْهة وهو قاعد“ 


قال شمر aT‏ السلمى » فقال EE‏ 
في الصلاة ؟ فذكرت ما شاء الله أن أذكره » قال أبو عبد الرحمن کک 
ا ا 

و كانت رابعة - رها الله - تسميه « سيد العابدين » . 

کان رهه الله يقول : ما للعابدين وما للنوم !! لا نوم والله والله في 
دار الدنيا الا نوم غالب 

يقول عنه ابنه محمد : کان أبي إذا قام من الليل ليتهجد » سمعت في 
E‏ الكثير OE RTE‏ 
سقطو ن للچك فلن می 
قيام علي بن بكار : 

المرابط الصبّار وامجاهد الكرّار .. بكى حتى عَمى ... كانت الجارية 
تفرش له فراشه فیلمسه بيده ويقول : والله إنك لطيب ٠‏ والله إنك لبارد» 
Bo r‏ 
والله ما علوتك ليلتي . ويصلي حتى الفجر 


| 


(ا) حالية الاولياء ۱۷۸/٤‏ . 
1 


م H x‏ 4 1 : 
ٍ ا 3 | E OE‏ ۹ ر ر ا © 
ر ( حواے ر I ES‏ 


۲ س 


. بن بكار : منذ أربعين سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر‎ e 
بكى الباكون للرحمن للد وباتوا كَمْعهمٌْ لا يسامُونا‎ 
بقاع الأرض مِنْ شوق إليهِمْ تجن متى عليها يدون‎ 

قيام أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنما : 

عن سرک ف غه قال ۽ فال شرل اله ا ٠:‏ قال جبریل : 
قيام حفصة بست سيرين : 

كانت رها الله سرج سراجها من الليل ثم تقوم في مُصلاها ‏ 
وكانت تلبس كفنا » فرما طف السّراج » فيضيء ها البيت حتى تصبح . 
ومكثت في مصلاها ثلاثين سنة لا تخرج إلا لحاجة أو قائلة . 
قيام اه TTT‏ 

وس بن رة قال + كا حر ام الدرداء و رها اء 
متعبدات يقمن الليل كله » حتى إن أقدامهن قد انتفخت من طول القيام . 
قيام عجردة العمية رها الله : 

قال رجاء بن مسلم العبدي : كنا نكون عند عجردة العمية في الدار » 
فكانت تحيي الليل صلاة » وربا قال : تقوم من ول الليل إلى السحر › فإذا 
کان السحر نادت بصوت ها حزون : إليك قطع العابدون دجى الليالي بتكبير 
الدج إلى طلم الأسحار » يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك » » فبك إهي 


الألباني إ ف صحیح ك رقم n‏ 
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لا بغيرك أسالك أن تجعلني في أول زمرة السابقين إليك » وأن ترفعنى إليك 
في درجة المقربين » وأن تلحقني بعبادك الصالحين » فأنت أكرم الكرماء » 
وأرحم الرحماء » وأعظم العظماء . ٿم تخر ساجدة » فلا تزال تبكي وتدعو 
a E‏ ا ا ) 

قيام حبيبة العدويّة رها الله : 

قال عبد الله الملكي : كانت حبيبة العدوية إذا صلت العتمة > قامت 
على سطح, فشدت عليما درعها وخمارها فقالت : إهي > غارت النجوم » 
وتات العون» و غات الل اوا وات ر وا کل ج 
بحبيبه » وهذا مقامي بين يديك . ثم قبل على صلاتها » فإذا كان السحر 
ال وها ا ف روه اا ف ار ت و 
هل قبلت مني ليلتي فأهّى » أم رددتما علي فأعرّى » فوعزتك هذا أي 
ودأبك أبدًا ما أبقيتني » وعرّتك لو انتهرتني » ما برحت عن بابك » ولا 

ي قلبي غير جودك وكرمك . 

وان شرل الله عفر ل وة آذ ى لان 
قيام عفيرة العابدة : 

ل فآ قان بالل فكت و قلت :رعا ایت أن اا 
فلا أقدر عليه » و كيف ينام أو يقدر على النوم » مَنْ لا ينام عنه حافظاه 
ید ولا e‏ | ) 

هولاءِ نساءٌ !! 

JEN ELNINO <C Cy, 


ré a صفة‎ )١( 
. ١١١ص تنبيه المغترين‎ M 
. ختصر قیام اللیل ص۲۹‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


له الات اي 
يقيم إذا ما الليل مد ظلامه 
چ قرین الهم طول نهاره 


قول ا ولي e‏ 


و 


... عالي الهمة : 


4 


اص لفرط الوجد اوا دما 
على نفسه من شا E‏ ا 
ET‏ اللي ا 


و 


اک ت اا سو لا ومَعْنَمَا 
ولا مانا 2 


)١(‏ دیوان الشافعي ص٣١٣۱‏ حقیق د کتور حمد عبد انعم خحفاجة » نشر محتبة 


لكا ي 
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َ ا ن 


الصوم عبادة السادات » وعبادة الساداتِ سادات العبادات » وأحلى 
أعطيات الصوم وأغلى معانيه الإخلاص ٠‏ والإخلاص تجرد وحلاص . 
والصوم هو العبادة الوحيدة التي ححصت بالنسبة إلى الله : « إلا الصيام فإنه 
0 

والغاية القصوى من الصوم : إعداد القلوب للتقوى والشفافية والحساسية 
والخشية من الله تعالى : ل يا أا الذين آمنوا كتب عليكم الصیام کا كب 
على الذين من قبلكم لعلكم تنقون ». [ البقرة : ٠۸۳‏ ] . 

والصوم إعداد للأمة التي فرض عليما الجهاه في سبيل الله ؛ لتقرير 
منهجه في الأرض » لتستعلي على ضرورات الجسد كلها » ولتحتمل مشقات 
الطريق المفروش ا والأشراك ؛ والدي تتناثر على جوانبه اغات 
E A EDO TE‏ 

والصوم أعظم مرب للإرادة » وكابح ماح الاهواء: 

وأعظم اثار الصوم شانًا » وأنصعها برهائًا » وأعلاها خطرًاء ما 
يتر که في نفس العبد من مراقبةٍ لمولاه . 

والاتمرن ك لاتحت ف ا اقا ات 

والصوم لا مثل له » قال عر : ١‏ عليك بالصوم » فإنه لا عدل له ب 

وفي رواية : « فانه لا مثل له ب 


)1( صحيح . رو اه انان وابن خحرزعه ف صحيحه و صححه الالبا ف صحیح 
اال واه ) 

a (۲)‏ . رواه ابن a‏ والال 
والطبراني وابن أي شيبة وعبد الرزاق . 
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والصوم رفعة للدرجات ما بعدها رفعة » قال ل : إغا يوفی 
الصابرون أجرهم بغير حساب . ر ازمر : ٠٠‏ ) . والصابرون : الصائمون » 
ني أكثر الأقوال . 

وجميع العبادات توفی منہا مظا م العباد إلا الصيام » في رواية للبخاري : 
« عن ربكم قال : لكل عمل كفارة » والصوم لي وأنا أجزي به » . 

وعند الطيالسي : « قال ربكم تبارك وتعالى : كل العمل كفارة إلا 
الصوم ) . ) 

والصوم كفارة للخطيعات » قال عل : « فتنة الرجل في أهله وماله 
ونفسه وولده وجاره پکفرها الصيامٌ » والصلاة والصدقة › والأمر با معروف 
والہي عن المنكر 

ويكفي الصائم تشريف الله والملائكة له بالصلاة عليه » قال علي : 
« إن الله وملائکته ل على المتسحرين 

فاأكرِم بها من عبادة يصلى الله عليك بها واللاً الأعل . 

والصوم جنة من النار » قال عي : ١‏ من صام يومًا في سبيل الله ؛ 
باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام . 

Mo eae E 
ا اا والأرض‎ 


. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن حذيفة‎ )١( 

(۲) حسن . رواه ابن حبان في صحيحه » والطبراني في الأوسط » وأبو نعم في الحلية 
عن ابن عمر » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم )۱۸٤٤(‏ . 

© کن :زوا الان عن عقبة بن عامر » وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ( ۳°( . 

)٤(‏ صحيح . رواه الترمذي عن أبي أمامة » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
)١۳۳٣۳(‏ والصحيحة )٥٦۳(‏ . 
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والصوم في الصيف يورت ا من العطش » والصوم في الشتاء 
الغنيمة الباردة . 
ن ~~ 3 
و باب الريان لا يدخله إلا الصائمون › فإذا دحل اخرهم اغلق › لا 
ی و کی وو ت ا 
e.‏ 
والصوم سبيل إلى الجنات » قال عو : « من ختم له بصيام يوم 


TR دحل‎ 
. ] ٣٤ : الحاقة‎ [ 


قال محاهد وغيره : نزلت في الصائمين . 

والصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة . 

ودعوة الصائم لا ترد . 

والصوم شعار الأبرار » کا صح عن رسولنا عو أنه کان يدعو 
ويقول : « جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار » يقومون الليل ويصومون 
الہار » ليسوا نَم ولا فار » . رواه عبد بن حيد والضياء عن أنس . 

وني مسلم وغيره : « للصائم فرحتان : فرحة حين يفطر » وفرحة 
حین یلقی ربه ) . 

وخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريج المسك . 

والصوم قط لأسباب التَعبّد لغير الله > فالهوى معبود » والدينار 
والدرهم والقطيفة والخميصة والطعام والشراب . 


وأبو نعم » وصححه الالباني في صحیح الجامع رقم )1۲۲١(‏ . 
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والصوم ر للمنعم عالم الخفيات ( و وک 
والصوم رقة للقلب وصيانة للجوارح . 
وإلى هنا يقف القلب ليذكر الصائمين والسادات . 
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لا سادات الصائمين اا 


وردت اثار كثيرة عن السابقين في علو هممهم » وأخذهم بالعزام في 
الوم وهم تالاق الاقداة والامى برسول اه ل 

يقول الشاطبي : « ك من رجل صلى الصبح بوضوء العشاء كذا كذا 
سنة » ورد الصيام كذا وكذا سنة » وكانوا هم العارفين بالستة » لا ميلون 
عنها لحظة » وروي عن ابن عمر وابن الزبير : اهما كانا e‏ 
ا مالك - وهو إمام في الاقتداء = الدهر ؛ يعنى إذا أفطر يام 
العيد » والاثار في هذا المعنى كثيرة عن الأولين » وهي O‏ 
هو شاق على الدوام » ولم يعدهم أحد بذلك مالفين للستّة » بل عدوهم 
من السابقين » جعلنا الله منهم » . 
)١(‏ صوم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

A EK 
. متفق عليه‎ . ٠ لم أر عبقريا يفري فرِيّه‎ ١ : رسول الله ع‎ 

عن ابن عمر رضي الله عنہما » قال : ما مات عمر حتى سرد 
لصوم ٠‏ 
a E CS‏ 
(۲) صوم ذي الثورين عثان بن عفان رضي الله عنه : 

ا 


3 


SE E NCA OE 
۱4/۷ والی ق اف سنه £ ۳۰ > وان حرم ق ال‎ 2 
. ۲۹۲/۱ صفة الصفوة‎ )۲( 
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قال أبو نعيم عنه : « حظه من النهار الجود والصيام »> ومن الليل 
السجود ۰ مہشر اللو ئ:› وعم بالنجو ی 0 
وعن الزبير بن E EE‏ 
N OE NOS‏ 
قتلوه و قد کان LD‏ 
وروى ابن كثير في البداية والهاية «١ : ]۲١۷/۷[‏ صلى صلاة الصبح 
ذات يوم » فلما فر غ أقبّل على الناس فقال E‏ 
أصبحت صائمًا » وإني أعزم على من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخرج 
من الدار ا مسلومًا منه . تم دعا بالملصحف فا گب فل ٢#‏ زی الله 
عنه : « ما طوى المصحف ... وقتلوه وهو يروه ) . 
(۳) صوم أي طلحة الأنصاري 
E‏ ا ا ا 
0 
۳ 
رسول الله عو ن آل الو فلا بش ان م ره يفطر إل 
أ | 
يوم أضحى أو يوم فطر“. 


. ههإ/١ حلية‎ )١( 

(۲) حلية ٠٦/١‏ صفة الصفوة ٠٠۲/١‏ . 

(۴) صحيح . رواه الحم في المستدرك عن جابر » ورواه ابن > وصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم )٥0۸١(‏ . 

. وأشار الشيخ حمدي عبد الجيد السلفي إلى صحته‎ . ٩١/١ المعجم الكبير للطبراني‎ )٤( 
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وقال الذهبي : « کان قد سرد الصوم بعد النبي عي » 

قال أبو رُرعة الدمشقي : إن أبا طلحة عاش بعد رسول الله عي أربعين 
بد الوه Ela E‏ 

وعن أنس : « أن أبا طلحة صام بعد رسول الله وه أربعين سنة 
لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى ». 
)٤(‏ صوم عائشة زوج رسول الله عو : 

« الصدّيقة بنت الصدّيق » العتيقة بنت العتيق » حبيبة الحبيب › وأليفة 
القريب » سيد المرسلين محمد الخطيب » البرأة من العيوب » المعراة من ااب 
القلوب لرؤيتها جبريل رسول علام الغيوب » . 

عن عبد الرحمن بن القاسم : أن عائشة كانت تصوم الدهر ٠‏ 

وأحرجه ابن سعد عن القاسم بلفظ : أن عائشة كانت تسرد الصوم . 

عن عروة : أن عائشة رضي الله عنها كانت تسرد الصوم . و 
القاسم أا كانت تصوم الدهر » لا تفطر إلا يوم أضحى أو يوم فط“ . 

قال عروة : « بعث معاوية مرة إلى عائشة بائة آلف درهم » فقسمتها ؛ 


(۱) سير اعلام النبلاء ۲۷/١‏ . 

(۲) تارج دمشق لأبي زرعة ٥٦۲‏ . 

(۳( سير اعلام النبلاء ۲۹/۱ . 

. وقال : على شرط مسلم‎ . ٠٠١۳/۳ المستدرك‎ )٤( 

. ٤۳/۳٣ حلية الاأولياء‎ )٠( 

. ٦۸/۸ ورجاله ثقات خر جه ابن سعد‎ > ۱۸۷/١ سير أعلام النبلاء‎ (٦( 
. 0/۸ أخر جه ابن سعد‎ )۷( 

yT کانت تصوم غير الأيام ا لبي عنہا ؛ كالعيدين وأيام‎ N O) 
. ۳٠/۲ السمط الثمين ص٩ » صفة الصفوة‎ )۹( 
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a EN E o‏ 
بدرهم لحما ؟ قالت : لو ذکرټني ف 

« وعن محمد بن المنكدر عن أم ذرة - وكانت تغشى عائشة 
رضي الله عنها - قالت : بعث إليما الزبير بمال في غرارتين . قالت : أراه نمانين 
ومائة آلف » فدعت بطبق وهي صائمة يومعذ » فلمّا أمست قالت : يا جارية 
هل فظررق, فجاا ر رزیت الت ها آم در ابا انات 2ا 
قسمت اليوم » أن تشتري لنا بدرهم ححمًا تُفطر عليه . فقالت : لا تعنفيني » 
ي 
(ه) صوم آم المؤمنين حفصة بنت عمر : 

القوامة الصوامة » حفصة بنت عمر بن الخطاب » وارثة الصحيفة › 
الا لكات 

عن قيس بن زيد أن النبي عر طلق حفصة بنت عمر » فدخل علييا 
خالاها قدامة وعثان ابنا مظعون » فبكت وقالت : والله ما طلقني عن شبَع . 
راد لے که ف قال قال ن رل ع ال ٠‏ راح 
E E‏ 

أي شهادة أعظم من شهادة الله و جبريل لحفصة رضي الله عنما » وأنعم 
بها من عبادةٍ كانت سببًا لرجو ع أم المؤمنين حفصة إلى رسولنا عر » لتبقى 
له زوجة في أجنة . 


وعن نافع قال : « ماتت حفصة حتى ما تفطر » . 


(۱( بو نعم في ( ا EVI‏ الجا ۳/٤‏ . 
(۲) ابن سعد ٤1/۸‏ › والحلية ٤۷/۲‏ ورجاله ثقات . 
(۳) الحلية ٠٠/۲‏ . 


. حسن . أخرجه الحا في «المستدرك » عن أنس وقیس بن زيد‎ )٤( 
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)١(‏ صوم أي الدرداء حكم الأمة وسيد القَرّاء : 

وامق العبادة » وفارق التجارة » داوم على العمل استباقا » وأحب 
اللقاء اشتياقا » تفر غ من المموم » ففتحت له الفهوم > صاحب الجكم 
والعلوم ' . 

ع E‏ 
محمد و راولت العبادة والتجارة » فلم بحتمعا » فا حذتُ في العبادة 
TT RET‏ 

ولي رواية : ١‏ كنت تاجرا قبل المبعث » فلما جاء الإسلام جمعت 
التجارة والعبادة » فلم يجتمعا » فت ركت التجارة ولرمُبُ العبادة ». 

قال ابن إسحاق : كان الصحابة يقولون : أتبعنا للعلم والعمل 


(٤( 


ا الدرداء 

وعن يزيد بن معاوية : أن أبا الدرداء كان من العلماء الفقهاء » الذين 
و 

ا ا e‏ 

عن الي جحيفة ن رسول الله عو اخحی بين سلمان وآبي الدرداء» 
فجاءه سلمان يزوره » فإذا أم الدرداء متَبذلّة) فقال : ما شأنك ؟ 
قالت : إن أخاك لا حاجة له في الدنيا » يقوم الليل ويصوم النهار . فجاء 


. ۲۸/١ الحلية‎ )١( 

(۲) الحلیة ۲۹/۱ . 

© بن عة ۳0/۷ ال اى ۹ ۷ روا لطر ان ووا رال 
| 

FT (٤( 

TENT سیر أعلام النبلاء‎ )٥( 

. البذلة وهي المهتة‎ NE O) 


مة ف علو الهمة - الثاز 
٤٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ص 


ابو الدرداء فرحب به ورب إلیه طعاما » فقال له سلمان : کل . قال : 
إلى ضا . قال : أقسمت عليك لمُفطرن . فأ كل معه » ثم بات عنده › 
فلما كان من الليل » أراد أبو الدرداء أن يقوم » فمنعه سلمان › وقال E‏ 
لجسدك عليك حمًا» ولربك عليك حا ولأهلك عليك حقاء ص 
lod Bi‏ ئت أهلك » وأعط كل ذي حقّ حقهٌ . فلمَّا كان وجه 
الصبح » قال a r as‏ 
الصلاة » فدنا أبو الدرداء ليخبر رسول الله عه بالذي أَمَرّه سلمان . فقال له : 
ا ا لفو ا عاف او ل ا 


(۷) صيام عبد الله بن عمرو بن العاص : 

صاحب الصيام والقيام » ١‏ الإمام الحبر العابد » » « له مناقب وفضائل 
ومقام راسخ في العلم ٠ AT‏ 

ع غد الله ب مرو فال : أنكحني أي | مرأة ذات حسب » فکان 
يتعاهد O e e‏ 
نا فراشًا » ولم يفثّش لنا كنا منذ أتيناه . فلما طال ذلك عليه » ذكر لبي 
وي فقال : ١‏ ألقني به ) . فلقیته بعد » ER ES‏ 
قلت : أصوم کل یوم . قال : « وكيف تخت ؟ » . قلت : كل ليلة ف 
« صم في كلل شهر ثلائة » واقرأً القران في كل شهر » قال :ف + اطق 
أكثر من ذلك . قال : « صم ثلاثة أيام في الجمعة » . قال : قلت : أطيق 
أكثر من ذلك . قال : ١‏ أفطر يومين وصم يومًا ) ال قلت اط | کر 

من ذلك . قال : ١‏ صم أفضّل الصوم ؛ صوم داود : صيام يوم وإفطار يوم › 


. البخاري والترمذي‎ )١( 
مر غ‎ 
. كته : بفتح الكاف وتشديد النون » هي زوج الولد‎ )٣( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ا 


واقراً في كل سبعة ليا مرّة ) . فليتني قيلت ارخحصة رسول الله مو 
وذاك أني كبرت وضَعُفبُ . فكان يقرأ على بعض أَهْلِه السبع من القران 
بالنهار » والذي يقرؤه يعرضه من النهار ؛ ليكون أخف عليه بالليل » وإذا 
أراد أن يتقوى أفطر أيامّا وأحصى وصام مثلهنٌ » كراهية أن يرك شيعا فارق 
النبي عو عليه . 

وعند النسالي : قلت : دعني أستمتع من قوتي وشبالي . قال : « اقرأه 
کر 0 

قلت : دعني استمتع . قال ااا ا و و 
ارول اه اع ا ن 

وصح أن رسول الله عه ناله إلى ثلاث ليا » ونهاه أن يقرأ في 
E‏ 

وعند احمد : عن عبد الله بن عمرو : زوجني الي امراة من قريش › 
فلما حلت على » بجعت لا انخاش لا عا ف من القرة غل العباذة > 
فجاء أبي إلى كتفه » فقال : كيف وجدت بعلك ؟ قالت : خير رجل من 
رج ل ب لا كفا ول بر ةلا فرشا قال : اقل غل > 
و عضنو بلسانه » شم قال : ا e Sa e‏ فعلت . 
انطلق> فشكان إل الى عه فطلبني فاتيئه » فقال لي : « أتصوم النبار 

٤ £ 

E a yy 


» ۷١۲/۸ » رواه البخاري في كتاب فضائل القران » باب « في ک يقرأ القران‎ )١( 
۳ 


. ابو داود والترمذي وابن ماجه‎ )٣( 


أمة في علو الهمة - المجلد الثاذ 
40۸ صلاح الامه في علو الهمه ۰ ني 


(1) 


وأمسٌ النساء » فمن رغب عن سمي فليس مني » 

عن عبد الله بن عمرو قال : دحل رسول الله عه بيتي هذا » فقال : 
« يا عبد الله » ألم أخبّر أنك تكلفت قيام الليل وصيام النبار ؟ ٠‏ . قلت : 
إني لأفعل . فقال ا ا وک ی ا 
اا و ا و ل 
إل دوو ك ها ا ا ي 
إني أجد قوة . قال : « سبعة آیام » . فجعل یستزیده » ویزیده حتی بلغ 
الصف » وأن يصوم نصف الدهر : « إن لأهلك عليك حقا » وإن لعبدك 
E ag ae E‏ 
ألا كنت قلت رخصة الى وه أحب إلى من أهل. ومال. 

قال الذهبي : هذا السيد العابد الصاحب » كان يقول لما شاخ : 
ليتني قبلتٌ رخحصة رسول الله عه . فرضي الله عن صاحب الصيام والقيام ‏ 
الذي رَمّ نفسه في تعبده وورده بالسنة النبوية . 


(۸) صوم عبد الله بن عمر : 
«الامام القدوة شيخ الإسلام ا المتجد › یکفیه قول ویول ا 
: « نعم إن عبد الله ) e TOE‏ صالح ) . 
قال عنه نافع : « كان ابن عمر لا يصوم في السفر » ولا يكاد يفطر 
)١(‏ رجاله ثقات . 
(۲( إسناده حسن . رو اه أحمد في مسنده el‏ 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۲٠٠٤/۳‏ . 


Tech )°(‏ رواه البخاري . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
فى الحضر ‏ . 

عن سعيد بن جبير قال : لا احتضر ابن عمر › قال : ما امى على 
1 ° 0 ۶ ة 
شيء من الدنيا إلا على ثلاث : ظمَا اهواجر » ومكابدة الليل » واني لم اقاتل 
i. E‏ 7( 
الفعة الباغية التي نزلت بنا ؛ يعني الحجاج 

٤‏ ع 

: صوم ای امامة الباهلى‎ )٩() 

صاحب رسول الله عه . 

عن رجاء بن حيوة » عن أي ارول ا ا چ 
فاتیته » فقلت : يا رسول الله عي » ادع الله لي بالشهادة . قال : « الله 
سلمُهم وغتمُهم » . فغزونا » فسلمنا وغنمنا » حتى ذكر ذلك ثلاث مرات . 
EEE E ON ay U‏ 
ااك 0عو ل اا فا وال ل غ ا 
وغنمنا يا رسول الله > فمرني بعملى أدخل به الجنة » فقال : « عليك بالصوم ؛ 
فإنه لا مثل له » . قال : فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدحان نهارًا 
إلا إذا نزل بهم ضيف » فإذا رأوا الدحان نازا » عرفوا أنه قد اعتراهم 


)۳( 
صف ) . 


we 


وعند الإمام أحمد : فكان أبو أمامة » وامرأته » وخادمه » لا يلفؤن 


)٤( ع‎ 


E 


(۱) سیر أعلام النبلاء ٠٠١/۳‏ . 

(۲) إسناده صحيح » أخرجه ابن سعد ۱۸١/٤‏ » والذهبي في « السیر » ۲۳۲/۳ . 

(۳) إسناده صحيح على شرط مسلم » أخرجه ابن حبان في صحيحه » وابن أي شيبة › 
ولان ٠‏ والطران وة ازاق 

HOE E O 


٦ء‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
۰ ڪڪ نټ ي ت 


قال الدهبي : « ولأبي امامة كرامة باهرة زع هو مها > وهي في کرامات 
الذاكالى ( وأنه تصدق بثلاثة دنانير › فلقي تحت کراجته تلاتمائة دينار | 

وف تار الذهبي )۳٠١/۳(‏ عن مولاة لاي ا OT‏ 
gE RESEN u Ss‏ 
ع ال ا دای فر فف سال فا عطاه دارا ا غر دلت 
م ار وال فلت ۾ يبق لنا شىء . ثم راح إلى مسجده صائما › 
فرفقت له » واقترضت له تمن عشاء » وأصلحت فراشه › فإذا تحت المرفقة 
Ey EASES ay‏ 
E ES N N EO E‏ 
ثم ت ركته بموضع مضيعة ؟! قال : وما ذاك ؟ قلت : الذهب . ورفعت المرفقة › 
ففزع لا رأى » وقال : ما هذا ويحك ؟ قلت : لا علم لي . فكثر فزعه » . 


: صوم عبد الله بن الزبير‎ )٠١( 

ان س ا ا 
المواصل للصيام » قال الذهبى : « عداذه في صغار الصحابة » وإن كان كبيرا 
في العلم والخرفب ET‏ )۰ 

قالت عنه أسماء بنت أبي بكر أنه : قرام الليل »> صوام النهار » و كان 
يسّمى : مام اا 

عن ابن أبي مُليكة قال : « كان ابن الزبير يواصل سبعة أيام » ويصبح 
ي اليوم السابع وهو أليشنا ۲ 


ONES 

)۲( حلية الأولياء ۲۳/۱ » سیر أعلام النبلاء ۳۹۷/۳ . 
)٣(‏ أليثنا : أي كانه لَيْث . 

() رواه اجام : ٥4۹/۳‏ . 
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لقد كان ابن الزبير مع ملكه صنفا في العبادة . 

وقال ابن عمر وقد راه مصلوبًا : « السلام عليك أبا خبيب » السلام 
ی ا و و 
هذا ما واه م کت اك عن هداما وان كت ها عل س 


قوامًا وصولا للرّجم » أما والله لامة أنت أشرْها لأمة خير ». 


: صوم عبد الله بن رَوَاحَة‎ )١١( 

لار اعد ادا ر ا او رر اا ری اشر ج 
شاعر رسول الله عه . 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : « خرجنا مع النبي ع في بعض 
أسفاره في يوم حار » حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الجر » وما 
فينا صائم إلا ما كان من النبي عه وابن رواحة ۲ . 

وعند الذهبي في السير : ١‏ إن كنا لنكون مع رسول الله عي في 
السفر في اليوم الحار » ما في القوم أحدٌ صام إلا رسول الله عي وعبد الله 
ا رواحة 

عن ابن آ ن ل 2 رو ج رجل امراة ابن روا »فال ها : تدرين 
لم تزوجتك ؟ لتخبريني عن صنيع عبد الله في بیته . فذکرت له شيعا لا 
أحفظةُ » غير أنها قالت : كان إذا أراد أن يخرح من بيته »> صلى ركعتين » 
id Ly‏ 


7( س أعلام النبلاء ۳۹٦۸/۳‏ . 

(۲) رواه مسلم في صحیحه . 

(۳) رواه البخاري ومسلم وا داود وابن ماجه . 

. ۲٣٣۳ - ۲۳۲/۱ سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 

= ابن المبارك‎ » ۱۷۹ - ۱۷۸/١ » إسناده صحيح . نسبه الحافظ في « الإصابة‎ )١( 


صلاح الأمة ف علو الهمة - المجلد الثاز 
ا ي 


: صوم الصحابي الجليل حزة بن عمرو الأسلمي‎ )١( 

کان رضي ا ق 

N‏ الله غا إن رة ب رة 
الال فان ومول الله ع فقال : e‏ الله 6 إلي رجل اسرد 
E a a E‏ 

قال النووي : « فيه دلالة لمذهب الشافعي » وموافقته ان صوم الدهر 
وسرده غير مکروهٍ لمن لا يخاف منه ضررًا » ولا يفوت به حقا » بشرط 
فطر يومي العيدين والتشريق ؛ لأنه أخبر بسرده ولم يُثكر عليه » بل أفره 

عليه » وأذن له فيه في السفر » ففي الحضر أوْلى . 

وهذا حمول على أن حمزة بن عمرو كان يطيق السرد بلا ضررٍ ولا 
تفويت حم » کا في الرواية التي بعدها : ( أجد بي قوّة على الصيام في 
السفر ) » وأما إنكاره عي على ابن عمرو بن العاص صوم الدهر ؛ فلأنه 
E FD o e‏ 
وکان يقول : يا ليتني قبلتٌ رحصة رسول الله عه . و کان رسول الله عو 
E aS e‏ 
(۱۳) صوم أي مسلم الخولاني : 

با ف ت 
ومتُلها » ومديم الخدمة ومحررها»" 

عن عطية بن قيس » قال : دخل ناس من أهل دمشق على آي مسلم 


¥ 


= ف ) الزهد ( وصحح سنكه » وروا الذهبى ی J)‏ سير أعلام النبلاء (i‏ ا/r‏ . 
ورجاله تقات . 


(۱) صحیح مسلم بشر جح النووي 1۷4/۳ : 
) )( حليه الاولاء ۲۲/۲ 
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(١) 
وجعل فيا‎ ٠ د ۶ في أرض الروم » وقد احتفر جورة في فسطاطه‎ 
نطعًا وأفرغ فيه الماء وهو يَصلق فيه » فقالوا : ما ملك على الصيام‎ 
اع ها که و » إن الخيل‎ 
لا تجري الغايات وهن بدن » إنما تجري وهن ضَمّر ؛ ألا وإن أيامنا باقية‎ 
(TT) ¢ 
. ٠ ) جائية‎ 


وفي الحلية : « بين أيدينا أيامًا ها نعمل ». 


: صيام عامر بن عبد قيس‎ )٠٤( 

القدرة الرلى ا اهت راهب هتو اة 

Ae NRE 
فأما الال والنساء فلا حاجة لي فييما » وما النوم والطعام فلا بد لي منهما » فوالله‎ 
لاضرل هما جهدي » . ولقد کان يبيت قائمًا › وا‎ 

) وعن علقمة بن مرثد قال : انتهى الزهد إلى عمانية : عا ن فا 
ابن عبد قيس » وأويْس القرني » وهرم e‏ والربيع بن خئيم » 
ومسروق بن الأجدع » والأسود بن يزيد » وأبو اا 
ابن ان E‏ 


)0 الفسطاط : من الشعر . 

(© الق :ات e‏ على جنبه . 
(۳) سیر أعلام النبلاءِ ٠١/٤‏ . 

. ٠۲۷/۲ الحلية‎ )٤( 

(ه) احلية ۸۸/۲ . 

. ۸۷/۲ الحلية‎ )١( 


وكان يقول : « ما أبكى علي دنياكم رغبة فيها » ولكن أبكي على 
َم الهُواجر » وقيام ليل الشتاء ٠»‏ 

وعن قتادة : « لما احتضر عامر- بكى » فقيل :ما يبكيك ؟ قال : ما 
يکي E E N E‏ 
الهواجر وقيام الليل 37 
)٠٥(‏ صوم الأسود بن يزيد التخعي 

الامام القدوة » القارىء القوّام » السّاري الصوّام » الفقيه الأثبر » الفقير الأسير 
١‏ هو نظير مسروق في الجلالة والعلم والقة والس » يُضرب بعبادتهما لمل » . 

سل الشعبي عن الأسود OS NEE‏ 

وعن علقمة بن مرد قال + « انى الزهد إل غمائية من التابعين » 


ا 


س 


E‏ بن يزيد » كان تدا في العبادة »> يصوم حتى يخضر جسده 
ويصفرٌّ » وكان علقمة بن قيس يقول له : ويك Fh‏ 
E SE ET‏ و 
احتُضیر بکی فقيل له : ما هذا الجزع ؟ قال : ما لي لا أجزع » ومن أحق 
بذلك مى » والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل > لهمني الحياء منه ما 


قد صنعته » إن الرجل ليکون بينه وبين ¿ الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه › 
فلا یزال مستحيًا منه ۲ 


( الحلية ۸۸/۲ . 

(۲) سیر اعلام النبلاء ٠۹/٤‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء ٠٠/٤‏ . 

. ٥١/٤ ر اغلا النبلاء‎ NE )٤( 

. ۳۹۹/۱ ا للشاطبي‎ )٥( 

. ٥٣/٤ أعلام النبلاء‎ ECT TET ۳/۲ حلية اللا‎ )١( 
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ar agaarnararTTaaaaaraararann‏ 


0 aT و‎ 

وروی سعبه عن الحكم » ان اا کال يصو م الدهر 

وروی حماد عن إبراھم : کان الاسود يصوم حتى يسود لسانه من 
ا 
الاس صاحب عبادة » وصام يومًا فكان الناس بالمهجير وقد تربد وجهه »› 
فأتاه علقمة فضرب على فخذه فقال : ألا ّى الله يا أبا عمرو في هذا الجحسد ؟ 
MT BE‏ 

قال حنس ب بن حارث : E‏ ا وقد دهبت إحدیى عينيه من 
E AE ESE‏ 
)۱١(‏ صيام ا 


٤ )‏ العلم عرو ف ( ۾ بالضمان مو نوف و لعباد الله معشو ف ۾ ابو اه 


عن الشعبي قال : « غشي على مسروق في يوم صائف » وكانت 
عائشة قد تبه فسمی بُ عائشة » و کان لا يعصي ابنته شيعا » قال : فنزلت 
الفا ا ك و E E a‏ 
الرفق . قال : يا بني » إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره خمسين 


. ٥۲/٤ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ٠۳/٤ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
٠١٤/۲ حلية الأولياء‎ )٠( 
E AE 

(ه) حلية الأولياء ٩٥/۲‏ . 


SS‏ و r‏ الثا: 


a SNES rg 
فال اله غائشة الصديفة  ١ا مروف انك من ولد وإنك‎ 
1 لن اهم‎ 
IE NEN, 
عل و ا ل ا ن‎ 
: قال ك : کان مسروق يتمتّل‎ 
ويكفيك ما اغ البابُ دونه وأڙخي عليه السثر ملح وجَردَق‎ 
وماءٌ فراتٌ بار ثم عدي تعارضٌ أصحابَ الَرِيدِ الملبق‎ 
ت إذا ما هم ر غذیت لوان العام ا‎ 
: صوم العلاء بن زياد‎ )۱۷( 
» مشر امحزون » المستتر الخرون » تجرد من الثلاد » وتشمر للمهاد‎ 
فم السا لاد الاك ين زياد“‎ 
E OS 
قال قتادة : کان العلاء بن زیاد قد بکی حتی غشی بصره »› وکان‎ 
اد اد قرا او مکل > جا الیکا )ر کن او فل یکی ج کی‎ 
ل ی و ی ق‎ 
واحزناه على الحزن . قال الحسن : قوموا » فإلى هذا والله انتهى استقلال الحرن ب.‎ 


. ٩۸ = ۷/٤ سیر اعلام النبلاء‎ )١( 
./١ الاعتصام‎ )۲( 

5 سر اعا ا 2 

AC E e 
. ۲٤٠۲/۲ (ه) حلية الأولياء‎ 

OR O) 
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EEE ON a 
کل یوم » وکان یصوم حتی یخضرٌ أو يصلي حتی سقط » فدخل عله‎ 
: نس بن مالك والحسن فقالا : إن الله تعالى لم يامرك بهذا كله . فقال‎ 
.'» أا عا لا دع من الاستكانة شيعا إلا جئته به‎ 

N O E E 
الا خا ج‎ 

و کان یقول : «ليثرل أحدك تفه أنه قد حَضره الموت » فاستقال 
AVENE abs a,‏ 

GO Gg 
EES sS E E 
قل اى ي اا ا‎ 
os کن این - وکان‎ 

N‏ کل نن ل الا رف 
یرید الح » فاتاه ات في منامه فقال : تي العراق ثم ات البصرة ‏ ثم انت 
ES E‏ 
بالحنة . قال : فقال : رڙيا ليست بشيء . حتى إذا كانت الليلة الثانية رقد › 
فتاه ات فقال : ألا تأتي العراق . فذكر مثل ذلك . حتى إذا كانت الليلة 
الثالثة » جاءه بوعيد فقال : ألا تأي العراق ثم تأي ا 
عدي فَلقى العلاء بن زياد » رجل ربعة أقصم التَنيّة بسّام»فبشره با لجنة . قال 


. ۲٤۳/۲ حلية‎ )١( 
. ۲٤٥/۲ حلية‎ )۲( 
. ۲٤٤/۲ حلية‎ )۳( 


. ۲۰۳/٤ سیر‎ )٤( 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


فأصبح وأخحذ جهازه إلى العراق » فلمّا حرج من البيوت » إذا الذي أتاه 
AD OI E O:‏ 
N La‏ 
متاعك . فقال : لا » أين العلاء بن زياد ؟ قلت : هو في المسجد ل 
ا ر بدعوات و هشام : 
O OE NEE‏ ٿم جاء » فلما راه العلاء 
سم بدت ثيه » فقال : هذا واله صاحبي . قال : فقال العلاء : هاا 
حططب رخل الرجل › هلا انزلته ؟ قال : قد قلت له فابی. قال : فقال 
ال ازل وحيك اله قال :قال :ارج ادلي . فال:: فدضل 
العلاء منزله وقال : يا أسماء » تحوّلى إلى البيت الأخر . قال : فتحولتٌ » 
ودخل الرجل وبشره برؤياه » ثم خحرج فركب . قال : وقام العلاء فاعلق 
بابه وبکی ثلاثة أيام » وقال: سبعة أيام لا يذوق فيهما طعامًا ولا شراب 
ولا یفتح بابه . قال هشام : فسمعته قول في خلال بکائه : أنا انا . قال : 
فکنا نهابه أن نفتح بابه » وخشیت أن يموت » فاتيت الحسن فذکرت له 
ذلك » وقلت. : لا أراه إلا میا ؛ لا اکل ولا يشرب باكيا . قال : فجاء 
الحسن حتی ضرب عليه بابه » وقال : افتح يا أخي a‏ 
الحسن قام ففتح بأبه » وبه من الضر شيءٌ الله به عليم » NG‏ 
PTE POO‏ 
E e DS e‏ 


. ۲١٤ = ۲۰۴۳/٤ سیر اعلام النبلاء‎ › ۲٤۹٦ - ۲٤٥/۲ الحلية‎ 0( 
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E Sy 
. على الموت ؟! . لك الله يا إمام » ولك من اسمك أوفر نصيب‎ 
صيام سعيد بن المُْسيّب سي التابعين‎ )۱۸( 

عالم العلماء - کا قال مكحول - فقيه الفقهاء » حدث يزيد بن 
ي حازم أن سعيد بن المسيب كان يسرد الصوم و ال 
EEN EIT‏ 


(۱۹) صوم أي بكر بن عبد الرحمن راهب قريش : 

الامام ا فقهاء المدينة السبعة » و كان من سادات قریش . قال أبن 
ل ق و 

روى الشعبي عن عمر بن عبد الرحمن » أن أخاه أبا بكر كان يصوم 
ولا يفطر . 

قال الذهبي : « قلت : كان أبو بكر بن عبد الرحمن ممن جَمَع العلم 
والعمل والشرف › وكان ممن خلف أباه في الجلالة ب . 
)٠٠(‏ صوم عروة بن الزبير : 

EEE‏ ا وای سول ا 
SNE Ge GE‏ 
العام الجتهد المتعبّد الصوام“. 

ENE a US 


. وقال الذهبي : إسناده ثابت‎ . ۲۲١/٤ مشر اعام النبلاء‎ ٩( 
. ۲۰۸ = ۲۰۷/۰ طبقات ابن سعد‎ )۲( 

OR SENE a 

. ۱۷١۹/۲ حلية‎ )4( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
غيره » ثم تحولت إلى عروة ففجُرت به بج بحر . 

وقال و وات عروة بحرا لا تکدره الدلاءِ ۲“ 

عن هشام بن عروة » أن أباه كان يصوم الدهر إلا يوم الفطر ويوم 
انحر » ومات وهو صاثم ويعفو » يقولون له : أفطر » فلم يفطر' . 

ب ا ی و ا ی ی 
طبيبًا ؟ قال:إن شئتم . فقالوا : aT‏ 
NET‏ 
زيل عقله حتی لا یعرف به ار قل داریا ا 
N E‏ > جعل يقول E OES‏ 
اف قد عاف وما ك اه الان تلك الله . 

وکان ورده ربع القران كل يوم في المصحف نظرًا يقوم به الليل . 

وعن عبد الواحد مولى عروة قال : شهدت عروة بن الزبير قطع رجله 

من المفصل وهو و 

E EES eS E 


ع 


۾ جدنه صفيه ۰ اه 4 و i‏ 


. tof سیر‎ )١( 

)( طبقات ابن سعد ۱۸٠/١‏ » والزهد لأحمد ١‏ . صفة الصفوة ۸۸/۲ . 
(۳) صفة الصفوة ۸۷/۲ . 

. ٤۳١/٤ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

. ۱۷۸/۲ حلية‎ )٥( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 
(۲۱) صوم سلیمان بن یسار : 
الفقيه الإمام » عالم المدينة وفقمها . 
O O E‏ 
و کان أخوه عطاء يصوم يومًا ويفطر يومًا". 
)۲ عطاء بن يسار : 
U BES a E‏ 
(۲۳) صوم إبراهم التخعي : 
التقي الحَفي الفقيه الرضي الإمام الحافظ » فقيه العراق ومفتي أهل 
الكوفة . | 
ق ف رھ کا کیو و ر 
قال سعيد بن جبير : تستفتوني وفيكم إبراهم النخعي ؟! . 
وکان یقول - رجه الله -: وددت أي م أن تكلّمت > ولو وجدت 
E O E CCE E‏ 
)۲١(‏ صوم الحسن البصري : 
اماف الدا با مها 
قال عنه أبو جعفر الباقر : ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء“. 
قال أيوب السَحْتياني : لو رأيت الحسن لقلت : إنك لم تُجالس فقيهًا قط . 


. ۸٤/۲ صفة الصفوة‎ ۱٠۷۳/١ ابن سعد‎ » ٤٤۸/٤ سير‎ )١( 
. ۲۲۱/٤ حلية‎ )۲( 

. ۲۲۳/٤ حلية‎ )۳( 

. ٥۸٥/٤ سير‎ » ۱٤۷/۲ الحلية‎ )٤( 


(°) سیر °4 . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 


قال عنه عطاء : ذاك إمام ضخم ای هه وکت کن روو 
العلماء في الفتن والدماء والفرو جا 
وقال علي بن زيد : معت من ابن المسّيب أو عروة والقاسم وغيرهم : 
يت مل الحسن » ولو أدرك الصحابة وله مثل أسنانيم » ما تقذّموه ' 
قال عوف : ما e‏ رجلا أعلم ریق ا ا 
وخم اله اخسن E a Sm E‏ 
عنهم » قال السري بن يحيى : « كان الحسن يصوم البيض وأشهر الحرم 
والاثنين والخميس » . 
دعوه لا تلوموه دعوه : 
قيل له يومًا : يا ابا سعيد » أي شيء يدخل الحزن في القلب ؟ فقال : 
الجوع . قال فاي شىء بخرجه؟ قال : الشبع . و کان يقول : توبوا 
إل اه ف وا واا 
وكان يقول : إذا لم تقدر على قيام اليل ولا صيام النهار » فاعلم أنك 
محروم قد كبلك الخطايا والذنوب . 


ر @ 2 ۶2 


ل رموه دغر فد غل الى توء 


. ٥۷٤/٤ سیر‎ )۱( 

(۲) سیر ٥۷٥/٤‏ › ابن سعد ۱٦۳/۷‏ . 

© ن د 

. ٥۷٥/٤ سیر‎ )٤( 

. ۲٦۹ الزهد لأحمد‎ > ۷۸/٤ سر‎ )٥( 

() الحسن البصري لابن الجوزي ص۳١‏ › ٠١‏ . 
(۷) الحسن البصري لابن الجوزي ص۱۹ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۷۳ 


ات اي ا 0 ا 
اجات دعا لا داه وقام.بامرق واضخارة 
ااي E‏ 

فا الجر وء لجن روان ا له کان 

يقول وهو يبكي : أي رب » ما أخحسر صفقة من صرف عن بابك » وضرب 

E دونه‎ 

إذا آنا لم اشک ل جَهڍي وطاقتي E O N‏ 

ENaC a 

ثم استغفر وبكى وقال : القلب الذي يحب الله يحب التعب » ويور 

EEG N I تخ‎ 

سخا بنفسه إن صدق وترك الأماني ؛ فإنها سلاح التو كي" . 
)۲٩(‏ صوم ابن سیرین : 

ابن سيرين الإمام شيخ الإسلام . 

عن حبيب بن الشهيد : كنت عند عمرو بن دينار فقال : والله ما 
رأيت مثل طاووس . فقال أيوب السختياني - و کان جالسًا -: واللّه لو رأى 
محمد بن سيرين لم يقله' ' . 

وعن ابن عون قال : ثلاثة م تر عيناي لهم : ابن سيرين بالعراق » 
والقاسم بن محمد بالحجاز » ورجاء بن حيوة بالشام » كانم افوا فتواصوا". 


)١(‏ الفعل منه وك » بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع . والمصدر نوكا 
ونواكا : حمق » والأنوك : الأحمق والجموع نوكى ونوك . الحسن لابن الجوزي 
ص۲۰ »› ۲۱ 

A6 O) 

. ۰/٤ سیر‎ )۳( 


س ااي 
ذكر محمد عند أبي قلابة فقال : اصرفوه كيف شئتم » فلتجدنه 
أشدكم ورعًا » وأملككم لنفسه » ومن يستطع ما یطیق محمد »› ی رکب 
ا 

عن أیوب قال : کان محمد يصوم يومًا ویفطر يومًا . قال ابن عون : 
کن جد هن اغ لان ا اغا ف 
)۲١(‏ صوم عبد الرحن بن الأسود بن يزيد اللخعي : 

الإمام ابن الإمام . قال هلال بن خباب : كان عبد الرحمن بن الأسود 
وعقبة مولى أدبم وسعد أبو هشام يحرمون من الكوفة » ويصومون يوم 
ویفطرون یوما » حتی يرجعوا . 

وعن الحكم » أن عبد الرحمن بن الأسود لما احثضر بكى » فقيل له » 
فقال : أسفا على الصلاة والصوم . ولم يزل يتلو حتى مات . 

قال الشعبي : أهل بيت خحلقوا للجنة : علقمة والأسود وعبد الرحمن 

وروي أن عبد الرحمن صام حتى أحرق الصومٌ لسانه" . 
E (۷(‏ نعم البجَلي الكوفي : 

الامام الا الرباني أبو الحكم » قال ر 
لو قيل له : قد توجه إليك ملك الموت » ما كان عنده زيادة عمل . 

قال عبد اللك ب بن بي سليمان : کان يفطر في الشهر مرتين . 

وروي آنه لكر عل الحجاج کرة قعل قم به قال له E‏ 
واا و ا 


0 م و‎ 
ANE pe CT NaN O) 
EEO 
سر أعلام الو‎ )٤( 


صلاح الأمة في عو الهمة - المجلد الث 
(۲۸) صوم عراك بن مالك الففاري : 
أحد العلماء العاملين » كان يسرد الصوم . وقال عمر بن عبد العزيز : 
ما أعلم أحدًا أكار صلاة من عراك بن مالك. 
(۲۹) صوم منصور بن المعتمر : 
حليف الصيام والقيام »> حفيف التطعم والنام » الحافظ القدوة 
اوغا الي 
قال ابو بکر بن عياش : رحم الله منصورًا » کان صوامًا قوامًا . 
قال الفوزري :لى رايت منتصضور بن المعنمر لقلت ٠:‏ بوت الساغة : 
حدّث زائدة أن منصورًا صام أربعين سنة وقام ليلها » وكان بيكي 
فتقول له أمه : يا بني » قلت قتيلا ! فيقول : أنا أعلم با صنعتٌُ بنفسي . 
فإذا كان الصبح اكل عينيه ودهن رأة وبرق شفته » وخرج إلى الناس . 
وذكر سفيان بن عيينة منصورًا فقال : قد كان عمش من البكاء . 
وقال سفيان : إن منصور بن العتمر صام ستين سنة » يقوم ليلها 
ويصوم نہارها . ) | 
عن مفضل قال : حبس ابن هبيرة منصورًا شهرا على القضاء يريده 
غل م فاي > وقیل : إ فاخ قدا له به م E‏ 
وكانت أمه فظة عليه تصيح به وتقول : يا منصور » يريدك ابن هبيرة 
على القضاء فتأبى ! وهو واضحٌ ية على صدره » ما يرفع طرفه إلا . 


(۱) سیر 1٤ ¬ 1۳/٩‏ ا 
سد اغلا النبلاء (ه/٤ )٠٠٦ - ٤٠٠‏ » حلية الأولياء ٠٠٤/١‏ › ختصر قيام 
اللیل ۲۸ . 

. ٤۰٦/٩ سیر‎ )۳( 
. ٤۰٥/٩ سیر‎ )٤( 


٦۷ء‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
(۰) صیام سلیمان بن طرخان : 

الإمام شيخ الإسلام » أبو المعتمر ال تيمي لتیمی › کان مقدَمًا في العلم والعمل ٤‏ 

و غ : قال لي معتمر بن ا 
أهلي ما حدَثتك بذا TE COTE‏ و 
ويصلل صلاة الفجر بوضوء عشاء الأخرة 

عن معاذ بن معاذ : ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يُطاع الله فيها » 
إلا و جدناه EY‏ 
اش الله 

e aM ا‎ o 

)3( ( 

O TT 
ENT N OE 


: صوم الزهري‎ )۳١( 
: الامام العلم » حافظ زمانه » حمد بن شات الزهري‎ 


(۱) سیر اعلام ۱۹۵/۹ 

AVIS aa AES. © 
. ۲۸/۳ حلية‎ )۳( 

Ea 

۲۰۰/۱ سیر‎ )٥( 

ANS NTT E. 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۷۷ 


ا فا ا ا قال : کنت مع ابن ات 
E‏ ا 
ك 
(۴۲) صوم ابن جرج : 

الامام الحافظ شر شيخ الحرم م أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جرج 

o أت‎ e 

قال آبو عاصم النبيل : كان ابن جر من العْبّاد » كان يصوم الدهر 
سو ی تلانة الل 
(۳۳) صوم عبد الله بن عون : 

اا سيد القراء في زمانه » الإمام القدوة الحافظ عالم 
البصرة » الحافظ للسانه » الضابط لاركانة . 

- صحبت عبد الله - يعني ابن عون‎ : TTT 
اربعًا وعشرين سنة » فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه حطيةً.‎ 


. ۳٤۲/٥١ س أعلام النبلاء‎ ( 
AU O) 
a OS 
ر‎ 
OT 


۳v/Y حلية‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


قال الذهبي : كان ابن عون عڍيم e‏ زهدًا وصلاخا . 
ال آي العار ك ما رايت مضلا فل ابن غوت e‏ 
من ذُكر لى إلا كان إذا رأيته دون ما ذكر لي » إلا ابن عون وحيوَة بن 
شري . 
ال تکار ی امد کان ن غوت يضوم يرما وير يروما . 
قال الأوزاعي : إذا مات ابن عون والثوري استوى الناس . وقال : 
لو خيرت هذه الأمة مَنْ ينظر ها » ما احترتٌ إلا الثوري وابن عون . 
)۳٤(‏ صیام داود بن الي هند“ 
أبو بكر الإمام الحافظ الققة مفتى أهل البصرة . 
قال o‏ 
قال ابن جرم : ما رايت مثل داود بن ابي هند » إن كان ليقرع اليلم 
قرعا . ۰ 
قال الفلاس : م معت ابن اي عون يقول : صام داود بن اي هند ربعين 
سنة لا يعلم به هله » > کان رازا يحمل معه غذاءه فیتصدًق به في الطريق ‏ 
قال ابن الجوزي : يظرٌ أهل السوق أنه قد أكل في البيت » ويظن 
أهله ا السو 


TA (۱( 

. ۳۹۸ - ۳۹۷/۹ سیر اعلام‎ )( 
ENT Se Tg 

. اسم أي هند : دينار بن عذافر‎ )٤( 
NY ST E an 6) 
FUN Tn 


. ٤٠١ المدهش‎ )۷( 
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م ر 20 


E 

a‏ سر يومي رددنه فاصبح في يومي بغير يمين 

يقولون حرا فانت أمينها وما ا إن خبر نهم بامین 
ع 

ا ابي عدي : أقبل علينا داود فقال : یا فتیان » احبر کم 
e a a‏ 
a‏ نفسي أن أذكر الله إلى مكانِ كذا وكذا ‏ فإذا بلَعْبٌ 
E TE E‏ اتي 
2 

رحمّك الله يا إمام » صيام مع صدقة مع ذكر مع علم وفقه وحديشِ »› 
(۳) صوم ابن أي ذئب : 

الإمام شيخ الإسلام أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن أي ذئب 

فال اخ ان به بيد الس ا لاجد عل هة 
قال : لا . ثم قال : كان أفضل من مالك » إلا أن مالكا - رحه الله - 
اشد تنقية للرجال منه 

وقال الواقدي تلميذه : كان يصلل الليل أجمَع ويجتهد في العبادة » 

قال أخوه : كان أخي يصوم يومًا ويفطر يومًا » ثم سرد الصو » 
E‏ ا لجال يتعشى الخبز E‏ 


FV SPV e 


ON 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


قال أحمد بن حنبل : إن ابن أبي ذئب ثقة » قد دحل على أبى جعفر 
المنصور » فلم يهبه أن قال له الحقّ » وقال : الظلم ببابك فاش . وأبو جعفر 
أبو جعفر . 
)۳١(‏ صوم شعَبَة الخيرِ أبي بسطام : 

سيد امحدثين کا قال سليمان بن المغيرة' ‏ الضّخم الذي يتحدث 
عن الضخام ١‏ الإمام المشهور والعلم المنثور . 

شعبة بن الحجاج الإمام » أمير المؤمنين في الحديث . 

O 

وقال حمزة بن زياد عن شعبة : كان قد يبس جلدذه على عظمه من 
لاف 

as E e E. 
حتی جف جلده عل عظمه من العبادة“‎ 

Kaa hs 

اوا ا ن ا ا 
الصلاة كثير ّ سَخي التفس 
قال ا E OT‏ 


E 


قال او هد ما رات احا اکر فا فة 
) ي £ گور 9 
قال عبد السلام بن مطهر : ما رأيت أمُعّن في العبادة من شعبة . 


. ٠١۳/۷ حلية‎ )١( 
. ۱٤٤/۷ حلية‎ )۲( 
. ٠٤٤/۷ حلية‎ )۳( 


IVY O) 
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(۳۷) صوم غندر : 

الحافظ امجود القبت أبو عبد الله محمد بن جعفر الهذلي » لزم شعبة 
ر 

قال يحيى بن معين : أخرج غندر إلينا ذات يوم جرابًا فيه کتب » 
ا اح ل : فما وجدنا فیه شیئا » و کان 
يصوم يومًا ويفطر يومًا منذ خمسين سنة . 

الا و کا دي کت فرق ا ى وول 
(۳۸) صوم معروف الكزخي : 

الملهوف إلى المعروف » عن الفالي مصروف › وبالباقي مشغوف › 
وبالتحف محفوف » ولأطف مألوف » الكرخي ابو محفوظ معروف» عَلَم 
A o E‏ 

قال ابن حنبل : وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف ا 

قال ابن عبيد لإسماعيل بن شداد : ما فعل ذلك الحبر الذي فيكم 
بغداد فلا ن هر 2 قال ابو فرظ مغرو ب فلا 2 ير قال 
يرال اهل تلك الدية حر ها قى ف" 

سشل : كيف تصوم ؟ فغالط السائل وقال : صوم نبينا عه كان كذا 
وكذا » وصوم داود كذا وكذا . فال عليه فقال : أصبح دهري صائمًا ‏ 


. ٩۹٩۹/۹ سیر‎ )۱( 

(۲) سير أعلام ۹/۹ . 

(۳) تار بغداد ۲۰۰/۱۳ » طبقات الخنابلة ۳۸۲/۱ . 

. ۳/4 تارځ داد ۴ 0 س أعلام‎ > ۳٣٦/۸ حلية‎ )٤( 
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فمن دعاني أكلتٌ ولم أقل : إني صا . 

a‏ : مر معروف - وهو صام - بسقاء 
يقول : رحم aR e e‏ 

STG Na 
ثانية »> نعوذ بالله من طول الأمل ؛ فإنه يمع خير العمر".‎ 

وکان يقول : إذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه 
ا 

NET 


(۳۹) صوم آحمد بن حرب : 

الامأم القدوة شيخ تيابور» أبو عبد الله التيسابوري.» کان من كار 
الفقهاء والعباد . 

E a 
شندها و هولاها.‎ 

قال زكريا بن حرب : ابتداً أحي بالصوم وهو في الكتاب » فلمًا راف 
حج مع أخيه الحسين بن حرب » أقاما بالكوفة للطلب وبالبصرة وبغداد » 
YS‏ والتذكير وحث على العبادة ؛ 
ا 


. ۲٥۲/۱۴۳ تار بغداد‎ ۰ ۳٤۹/۹ سیر‎ .)٩( 
. ۳٤۲/۹ سیر‎ » ۳٦٥/۸ حلیة‎ )۲( 

. ۳٦۱/۸ حلية‎ )۳( 

. ۳٤۰/١ حلية ۳۹۱/۸ » سیر‎ )٤( 
E A 


ا 


Ar 
هكذا صوم منذ الصغر » مثلما كان ابن حنبل يُحيي الليل وهو‎ 
. غلام‎ 
قال محمد بن یحیی : مر أُحمد بن حرب بصبیان یلعبون » فقال‎ 
أحدهم : أمسيكوا ؛ فإن هذا أحمد بن حرب الذي لا ينام الليل . فقبض‎ 
على لحيته وقال : الصبيان يهابونك وأنت تنام ! فأحيا الليل بعد ذلك حتى‎ 
ا‎ 


: صوم أحمد بن حنبل إمام آهل السنة‎ )٤٠( 

ر ا کی ری را ور غ ی 
عليه احمد وعل طريقة احمد . 

قال ابن المديني ا اا 

وقال : اتّخذتٌ أحمد بن حنبل إمامًّا فيما بيني وبين الله . 

وقال : إن الله عر وجل أعرّ هذا الدين برجلين لا ثالث هما؛ 
أبو بكر الصديق يوم الردة » وأحمد بن حنبل يوم الحنة . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : أحمد بن حنبل إمامنا » إني لأتزين 
بذ کره . 

وقال إسحق بن راهويه : لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لِمَا بَذلها 
له » لَذَهَبّ الإسلام . 

وقال بشر بن الحارث : إن هذا الرجل قام اليوم بامر عجز عنه 
الخلق اون ان أقوم مقام الأنبياء ؟! إن أحمد بن حنبل قام مقام الانبياء › 
حفظ الله امد من بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته وعن يينه وعن 
شماله » إن أحهمد بن حنبل طار بحظها وغنائها في الإسلام . 

ولور ا ی حل إليك أن الشربعة 
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لوح بین عينيه . 

‹ قال إبراهیم بن هانیء - وکان آبو عبد الله حیث تواری من 
السلطان توارى عنده - فحكى أنه لم ير أحدًا أقوى على الزهد والعبادة 
وا اس سا وداه احد ب حل ول کان ج ا 
ويعجل الاإفطار » ثم يصلي بعد العشاء الاخرة رکعاتٍ » ثم ینام نومة 
خحفيفة » ثم يقوم فيتطهر » ولا يزال يصلي حتى يطلع الفجر » ثم يوتر 
OE I O ET IT‏ 
و كت ل اى هة غل اة وما را مف ل وا وااو اط 
واحتجم ٠)‏ 

وبعد خرو ج الإمام أحمد إل العسكر بعد انقضاء ما انهم به ( قال 
أبو بكر المروزي : قال لي أحمد بن حنبل ونحن بالعسكر : لي اليوم نمان 
منذ لم آكل شيا ولم أشرب » إلا قل من ربع سويق . وكان كث ثلاث 
لا يطعم » فإذا كانت ليلة الرابعة » أضع بين يديه قدر نصف ربع سويق » 
فربما شربه وربا ترك بعضه » وکان إذا ورد عليه أمر همه » لم يطعم ول 
يفطر إلا على شربة ماء. 

قال صالح بن أحمد : جعل أبي يواصل الصوم » بطر في كل ثلاث 
على تمر شهرين » فمكث بذلك خمسة عشر يومًا » يفطر في كل ثلاث › 
ثم جعل بعد ذلك يفطر ليلة وليلة »> لا يفطر إلا على رغيف . 

وكان إذا جيء بالمائدة » توضع في الدهليز لكي لا يراها فيا كل من 
حضر » وكان إذا أجهده الحر » ثلقى له خرقة » فيضعها على صدره ». 


(۱) مناقب الامام امد ٠٠۹‏ . 
(۲) مناقب الإمام أحمد ٤٥١ › ٤٤4٩4‏ . 
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قال أبو بكر المروزي : أبَهنى أبو عبد الله ذات ليلة »> وكان قد 
N Ta SS‏ > فأطعمني شيعا . 
فجئته بأقل من رغيف » فأكل ثم قال : لولا أني أخاف العون على نفسي »› 
اگل . وكان يقوم من فراشه إلى المخرج » فيقعد يستريح من الضعف 
من الجوع » حتى إن كنت لأبل له الخرقة » فيلقيها على وجهه لترجع 
إليه نفسه . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حتبل : مكث أبي بالعسكر عند الخليفة 
ستة عشر يومًا » ما ذاق شيا إلا مقدار ربع سويق » في كل ليلة كان يشرب 
شرَبَة ماء » وفي كل ثلاث يستف حفنة من السّويق » فرجع إلى البيت ولم 
ترجع إليه نفسه إلا بعد ستة أشهر » ورأيت ماقيه قد دخلا في حدقتيه . 

وقال بو بكر المروزي : كان أبو عبد الله بالعسكر يقول : انظر 
هل تجد لي ماء الباقلاء ؟ فكنت ربما بللت خبرَهةُ بالماء فيا كله بالملح » 
ود دخ العمك الان خر جاطا داق طا ولا دا 

قال أو ك ار و زئ :2 قال ل انق ل الله وحن لچک ` 51 
تعجب ! كان قوتي فيما مضى أرغفة ؛ وقد ذهبت عنى شهوة الطعام فما 
اشتهيه » قد كنت في السجن اكل وذلك عندي زيادة في ماني و هذه 
نقصان . وقال لنا يومًا ونحن بالعسكر : لي اليوم تمان م اكل شيعا وم شرب 
إلا أقل من ربع سويق . وکان كث ثلاثا لا يَطْعَّم وأنا معه » فإٍذا کان 


الليلة الرابعة أضع بين يديه قدر نصف ربع سویق » فربما شربه ورمما ترك 


وكلم في أمره في الحَمْل على تفسيه فقيل له : لو مرت بقذر تطبخ 


(۱) مناقب الامام حمر O‏ 00 . 


ا .فطلا الاه فن علو اهمه = المجاد الان 


وسا ما له طعام إلا ماء زمزم » وهذا إبراهیم يم التيمي كان يمكث في السجن 
کا اک وھا ای ال کان 

« كتب المتوكل إلى خليفته أن يحمل أحمد إليه » فحُمل إليه » فلم 
قدم أحمد » آمر ان يُفر غ له قصر ویبسط له فيه » ویجری على مائدته کل 
یوم کذا وکذا » وأراد أن يسمع وله الحديث » فاب أحمد ولم يجلس على 
بساطه » ولم ينظر إلى مائدته » وکان صائمًا » فإذا كان عند الإفطار مر 
رفيقه الذي معه أن يشتري له ماء الباقلاء » فيفطر عليه » فبقي آيامًا على 
هذه الحال » وكان علي بن الجَهُّم من أهل الستّة حَسَنَ الرأي في احمد» 
فكلم أمير المومنين فيه » وقال : هنا رجل زاهد لا ينتفع به » فإن رأى أمير 
المؤمنين أن يأذن له ؟ ففعل » ورجع أحمد إلى منزله ». 
)٤١(‏ صوم إبراهم بن هانیء النيسابوري : 

الإمام العَلم أبو إسحاق النيسابوري . 

قال الخطیب E‏ الأبدال 

قال الإمام أحمد :) ایک اا ر ا ال ار اھ فان ۰ 

Oe RONEN OE O 

قال إسحاق بن إبراهم بن هانىء : كان أحمد بن حنبل مختفيًا هاهنا 

£ 

E 
.- من العبادة‎ 


ولو م يكن هذا الإمام الجبل من الفضل إلا ما قاله إمام أهل السنة 


. ٤٥١ الناقب‎ )( 

. ٤)6۸ › ٤٥۷ الناقب‎ )۲( 
. ۲۰٤/۹ تارخ بغداد‎ )۳( 
. ۲۰٥۵/٦ تارج بغداد‎ )٤( 
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فيه » لكفاه فخرًا إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

هذا الإمام الصوّام الذي مات وهو صائم . 

قال أبو بكر النيسابوري : حضرت إبراهيم بن هانىء عند وفاته › 
فجعل يقول لابنه إسحاق : يا إسحاق » ارفع الستّر . قال : يا أبتٍِ » الستر 
مرفو ع . قال : آنا عطشان . فجاءه بماء » قال : غابت الشمس ؟ قال : 
لا . قال : فرده » ثم قال : ل لمغل هذا فليعمل العاملون % [ الصافات : 
١‏ ]. م خرجت روحه . 

وف صفة الصفوة : « فدعا ابنه إسحاق فقال : هل غربت الشمس ؟ 
قال : لا . ثم قال : يا أبت » ححص لك في الإفطار في الفرض وأنت 
منطو ع . قال : امهل . ثم قال : ظ لمل هذا فليعمل العاملون ه. ثم 
ی 

رحمك الله يا أبا إسحاق » فقد كنت نسيجًا وحدّك في صومك 
وعبادتك . 
)٤۲(‏ صوم أي بكر أحمد بن سلمان النَجّاد : 

الإمام الحافظ المفتى » من كبار علماء الحنابلة في جمع العلم والزهد » 
وكانت له حلقة ججامع المنصور » يفتي قبل الصلاة » ويملي الحديث بعدها . 

وصنف كتاب « الخلاف » نحو مائتي جزء » وقد مع من ابي داود 
السجستالي وغيره . ا 

قال الذهبي : « وقال أبو إسحاق الطبري : كان التَجاد يصوم الدهر › 
aR RO EE e E E O E E‏ 


برغیفه > واكتفى بتلك الق . 


. >ء١/۲ صفة الصفوة‎ » ۲٠٠/١ تارخ بغداد‎ )١( 
. ۱۹۱/٤ وتارخ بغداد‎ › ٥۰۳/۱۰١ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


ا ص تفت دس 


: صوم بَقي بن مَخلد‎ )٤۳( 

الإمام القدوة » شيخ الإسلام الحافظ » صاحب « التفسير » و « المسند ) 
اللذين لا نظير هما » تلميذ الامام أحمد . 

تال عنه الذهبي : کان إمامًا جنها صالًا » ربانا صادقا مخلصًا » راس 

في العلم والعمل » عديم المل » منقطع القرين › يفتي N eh‏ 

قد ظهرت له إجابات الدعوة في غير ما شىء“ 

O O NEAR 
تقيا صوامًا قوَامًا تبتلا » منقطع القرين في عصره » منفردًا عن النظير في‎ 

(۲) ° 

مصره ) 

ذكر أبو عبيدة صاحب القبلة قال : « كان بقي يختم القرآن كل ليلة 
ثلاث عشرة ركعة » وكان يصلى بالنهار مائة ركعة » ويصوم الدهر » وكان كثير 
الجهاد » فاضلا » يُذكر عنه أنه رابط انتين وسبعين غزوة ۲ 

قال عنه حفيده عبد الرحمن : « كان جدي قد قسّم آيامه على أعمال 
البر » فكان إذا صلى الصبح فاه من القران بى الصجف ٠‏ سد 
القران » وکان أيضنًا بخ القران في الصلاة في كل يوم وليلة » ويخرج كل 
ليلة في الثلث الأخير إلى مسجده » فيخم قرب انصداع الفجر » وكان يصلي 
بعد حز به من المصحف صلاة طويلة جدًا » ثم ينقلب إلى داره - وقد اجتمع 
في مسجده الطلبة - فيجدّد الوضوء وخر ح إلمم » فإذا انقضت الول » 
صار إلى صومعة المسجد » فيصل إلى الظهر » ثم يكون هو المبتدىء بالأذان › 
ثم يبط » ثم يسمع إلى العصر » ويصلي ويسمع » وربا خحرج في بقية النهار 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۳/ ۲۸١‏ » ۲۸۷ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۲۸۹/۱۳ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۲۹۲/۱۳ . 
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فيقعد بين القبور يبكي ويعتبر » فإٍذا غربت الشمس أتى مسجده »› ثم 
يصلي » ويرجع إلى بيته فيفطر » وكان د الصوم إلا يوم الجمعة » 
ويخرج إلى المسجد » فيخرج إليه جیرانه » فيتكلم معهم في دینهم 
ودنياهم > ثم يصلي العشاء » ويدخل بيته فيحدّث أهله » ثم ينام نومة قد 
اھا ت م قرم هدا لے ان ری 
)٤٤(‏ صوم المَلبجي 

الإمام الحدّث » القدوة العابد » أبو بكر عمر بن سعيد الاي المنبجي . 

قال عنه ابن حبّان : « كان قد صام النهار وقام الليل نمانين سنة › 

al‏ ا 

كذاك الفخْر يا همم الزجال علي فانظطري كيف التعالى 

: صوم ابن زياد تي‎ )٤٥( 

الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد » إمام 
الخافسن فى عضر بالقراق.: 

لاا ر اام او 

) قال ابو الفتح يوسف القراس :عت اا بک لاور يقول : 
تعرف من أقام أربعين سنة م ينم الليل » ويتقوت كل يوم بخمس حبّاتٍ » 
ويصلي صلاة الغداة على طهارة عشاء الآخرة ؟ ثم قال : أنا هو » وهذا كله 
قبل أن أعرف أم عبد الرحمن » أيش أقول لن زوجني ؟! ثم قال : ما أراد 
اا 

ومعنی یتقوت کل یوم بخمس حبّاتٍ : أي بعد صیامه . 


)۱( سير أعلام النبلاء ۲۹۰/۱۳ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۲۹۰/۱٤‏ . 
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: صوم القَطّان‎ )٤٩( 

الامام الحافظ القدوة » شيخ الإسلام او الحسن القطان » عالم قزوین . 

قال عنه جماعة من شيوخ قزوين : لم ير أبو الحسن = رحمه الله - 
مغل نفسه في الفضل والزهد › أدام الصيام ثلاثين سنة » وكان يفطر على 
الخبز والملح » وفضائله أكثر من أن تعدا . 
)٤۷(‏ صوم ابن بَطْة : 

الامام اة العابد الفقيه المحذّث » شيخ العراق » العكبري الحنبلي » 
مالاا اکر ٠‏ : ۰ 

قال النطيب : « لما رجع ابن بطة من الرحلة لازم بيتَّه أربعين سنة » 
۾ بر في سوق ولا ئي مُفطرًا إلا في عيد » وکان أَمَارّا با معروف » لم يبلغه 
خر ملک الا غه 

قال العتيقي : كان ابن بطة مستجاب الدعوة . 

د معت أخي الحسين يقول : ا النبي 
ي في المنام » فقلت : يا رسول الله » قد احتلفت علي المذاهب . فقال : 
عليك بابن بطة . فأصبحبٌ ولبستٌ ثيابي » ثم أصعدت إلى عُكبرا » فدخحلت 
Se Ne O E‏ 


(۳) 


* 


رسول الله عو 
)٤۸(‏ صوم ابن جمیع : 

المسند الرحال » العام الصاح »› محمد بن أحمد بن جميع الغسالي 
(۱) سير أعلام النبلاء ٤٦٤/٠١‏ . 


(۲) تاریخ بغداد ۳۷۲/۱۰ » سیر اعلام النبلاء ٠٠١ » ٥۲۹/۱۱‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ٥۳١/٠١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


الصيداو ي » صاحب )۱ المعجم » 

« قال ابنه ام أي أبو الحسين وله ثمان عشرة سنة إلى و 
وقد عاش 3 eT‏ 
وکا کان والده ای بک غاا ا 


سبحان الله ! يسرد الصوم نمانية وسبعين سنة » لا يفطر إلا في العيدين 


(6۹) صوم السكن ابن جميع 
ا 


: 2 ر ٤“‏ ا 


وهل يبب الحَطي إلا وشِيجه ويزرع إلا في منايتِه التْل 
)٠٠(‏ صوم الصوري : 

الإمام الحافظ » البارع الحجُة » أبو عبد الله محمد بن علي بن رخبم 
ا اور تلميذ الحافظ عبد الغني . 


کان ره الله يسرد الصوم إلا الأعياد". 

(۵۱) صوم الوني : 
الشيخ العام الزاهد » أبو محمد عبد الرحمن بن حمل الذوني 
وهو آخر مَنْ روى كتاب « الجتبى » من سنن النسالي . 
ا غ ال کاب ار 


(۱) سير اعلام النبلاء 100/1۷« 1٩٩‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ٠١١۷/١۷‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء 1۲۸/١۷‏ . 


۹۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


E E 
٤ a 
. ہار‎ 
: صوم العماد المَقدسي‎ )5١( 

العام الإمام الزاهد القدوة بركة الوقت » عماد الدين أبو إسحاق 
ابراه المقدسي › اخو الحافظ يد الغني . ) 

كان الشيخ الموفق يقول : ما نقدر نعمل مثل العماد . 

قال الضياء : لم ار احا احسن صلاة منه ولا أتم » بخشوع وخضوع › 
قیل : کان یسبح عشرا یتانی فا » وکان يصوم يومًا ویفطر یومًا » وکان إذا 
دعا كان القلب يشهد با جابة دعائه من کٹرة ابتہاله وإخلاصه . 

ومن دعائه المشهور : « اللهم اغفر لأقسانا قلا » وأكبرنا ذنبًا » 
وأثقلنا ظهرًا » وأعظمنا جرمًا » . 

و کان يدعو « يا دلیل الحیاری دلنا على طریق الصادقين » واجعلنا 
من عبادك الصاللحين . ) 

ال غ ارقن + ها أعلم اش رات اغد خو 
(۳) صوم ثابت البناي :ٍ 

المتعبد الناحل » والمتهجد الذابل » أبو محمد . 

قال عنه انس : إن للخير مفاتيح » وإن ثابتا مفتاح من مفاتيح الخير . 

قال شغنة : کان اتات يقرا القران في يوم وليلة > ويصوم الدهر . 

ال ك و فده ودا ع وا 
ال ابت الان فما ادر ك الذي هر اعد سه اة ل ف ااه 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲٤١۰/۱۹‏ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء E AYY‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۹۳ 
nanna TTT‏ 


المعمعاني" الطويل ما بين طرفيه صائمًا » يروح ما بين جبېته وقدمه ٠‏ 
وکر ا ل ا ی عا عا و 0 کل 
خصلة خير » حتى تكون فيه هاتان الخصلتان : الصوم والصلاة ؛ لاما 
من لحمه ودمه 
قال المبارك بن فضالة : دخحلتث على ثابت البناني في مرضه وهو في 
E‏ یزال يذکر أصحابه فلما دخلنا عليه »› قال : يا إخحوتاه » 


£ 


e a 
. ئلا فلا تد فى الدنيا ساعة‎ ٠ ت قال :ا | ن‎ . 

م قال لهم إذ حبستيي عن تدعني ۋ 

او قال : إذ حبستني ان اصلي کا ارید واصوم کا ارید واذكرك ک| ارید »› 

(؟) 


اي ا ساعة . فمات من وقته » رحه الله 
رحم الله ثابنًا .. وأقرّ عينه في جناته . 


: صوم سعد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف الرهْرِي‎ )١٤( 

فقيه العصر » صائم الدهر » المتعبد القارىء » الكاسي العاري » سعد 
ابن إبراهى الزهري . 

قال شعبة : کان سعد بن إبراهم يصوم الدهر ‏ 

کان رجه الله جحتبي > فما يحل حبولةُ حتى يقرأ القران . 

قال إبراهم بن سعد : كان أبي سعد بن إبراهم إذا كانت ليلة إحدى 


. في النهاية : كان ابن عمر يتتبع اليوم المعمعاني فيصومه » أي الشديد الحر‎ )١( 
. ۳٠۸/۲ حلية الاولیاء‎ )۲( 
. ۸/۲ حلية اولان‎ )٣۳( 
TS حاية الول‎ )٤( 
. ٠٦۹/۳ ا الأولیاء‎ )٥( 
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وعشرين » وثلاث وعشرين » وخمس وعشرين » وسبع وعشرين » وتسع 
a E E A‏ بين المغرب 


)1( 
معیك ,۾ 


)٥(‏ صوم وکيع بن الجرّاح 

التصاح والمفهم المفصاح » أبو سفيان وكيع بن الجراح 

الإمام الحافظ الرؤاسي محدّث العراق . 

كان من بحور العلم وأئمة الحفظ . 

Ma EES 

قال الإمام أحمد : ما رأيتُ قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإسناد 
والأبواب » مع خحشوع وورع . وقال عنه : وكيع إمام المسلمين في 
زمانه . 

و ر ار ی 

قال له الفضيْل ! وا ق ا و ا 
قال : هذا من فر حي بالاسلام . فا E‏ 

قال يحيى بن أكثم : صحبتٌُ و كيعًا في الحضر والسفر » وكان يصوم 
الدهر » وخختم القران كل ليلة. 

قال الذهبي : « رضي الله عن وكيع . وأين مل وكيع ۾" . 


. ٠۷١/۳ حلية الأولياء‎ )١( 
. ٠١١/۹ سیر اعلام النبلاءِ‎ )۲( 
. ٠٤١۲/۹ سر اعلام النبلاءِ‎ )۳( 
. ٠٤١/۹ سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 
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قال ابن عمار : كان وكيع يصوم الدهر » ويفطر يوم الك والعيد'. 

e ES 
يقوم في | حر الل > فيقرأ المفصّل › تم يجلس فياخذ في الاستغفار حتى يطلع‎ 
. الفجر‎ 

ر جعفر الحمال أتينا وكيا فخرج بعد ساعة » وعليه ثاب 
EY‏ »> فلا بصرنا به » فزعنا من النور الذي يتألا من و جهه » فقال 
رجل ججنبي : أهذا ملك ؟ فتعجّبنا من ذلك النور”". 

: صوم ابي بكر بن عياش‎ )9٩( 

لقاریء اشاش » العابد البشاش » ابو بکر بن عیاش » کان في العدا 
واحدًا » وفي العبادة شاهدًا". 

کان رمه الله يقول : يا ملكي » ادعوا الله لي » فإنكما أطوع ل 
ي ك 

وکان رهه الله يقول : إن أحدهم لو سقط منه درهم » لظل يومه 
يقول : إنا لله » ذهب درهمي . ولا يقول : ذهب يوم مااعملت في 

قال الإمام النووي فی شرح صحیح مسلم ۷۹/۱ : هو الإمام 
المجمّع على فضله » . 

روينا عن ابنه إبراهى قال : قال لي أبي : إن أباك لم يت بغاحشة 

فط ٤‏ وإنه جم الفرآن عند لاقن بس کل بوم رة 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٠٤۹/۹‏ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء ٠١۷/۹‏ . 
(۳) حلية الأولیاء ۳٠۳/۸‏ . 
)٤(‏ حلية الأولیاء ۳٠۳/۸‏ . 
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وروينا عنه أنه قال لابنه : يا بن » إياك أن تعصي الله في هذه الغرفة › 
فإنى ختمت فيها اثنقي عشرة ألف ختمة . 

وروینا عنه أنه قال لبنته عند موته وقد بکت : يا بني » لا تبکي › 
أتخافين أن يعذبني الله تعالى وقد ختمت فى هذه الزاوية أربعة وعشرين 
الف ختمة . 

فال الحافظ أبن حجر في ترجه ولد س ۹9 ار ومات 
سنة ٠۹۳‏ » وكان قد صام سبعين سنة وقامها » و کان لا يعلم له بالليل 
وش 
)٥۷(‏ صوم جعفر بن الحسن الدرزججاني المقرىء : 

الزاهد الفقيه الحنبلى . 

قال عنه الحافظ ا رجب : ( کان من عباد اله ااا ع 
بالمعروف » نهاء عن المنكر » وله المقامات المشهورة في ذلك . 

کان مداوما على الصيام والتّهجد والقيام » وله خحتات كثيرة چا 
كل ختمة منها في ركعة » توفي في الصلاة ساجذا سنة aR ٠.٦‏ 
تعالل ا 
(0۸) صوم رحلة العابدة مولاة معاوية : 


وی ار ل وا ای ا ر 
رهل غلبا قر من اقرا اكوا ف الرفى بها قات 
ما لي وللرفق بها ! فإما هي أيام مبادرة » فمن e‏ ۾ يدر که 
غد » والله يا إخوتاه لأصلينَ ما أقلتني جوارحي » ولأصومنَ له أيام حياتي » 


ر( تہذیب التہذیب ۳۹/۱۲ ٠‏ وانظر أيضًا : الثبات عند الممات ٠١١‏ 
(۲( دیل طبقات احنابلة A‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۹۷ 
وو ات ا ايم ي فل ا اک بار ر ات 
ر ی ر چ کف وات کے او 
وبکت حتی عمشت » و كانت تقول : علمي بنفسي قرح فوادي » وکلم قلبي » 
والله لذت أن الله لم لقني ولم أك شينًا مذكورًا . وكانت رحمها الله تخرج 
إلى الساحل » فتغسل ثياب المرابطين في سبيل الله ). 
(9۹) صوم ميمونة بنت الأقرع : 

عابدة زاهدة » كتبتْ عن الامام أحمد بن حنبل أشياء » وأخير المروزتي 
فقال : « ذكرتٌ لأحمد بن حنبل ميمونة بنت الأقر ع فقلت له : إنا أرادت 
أن تبيع غزهما فقالت للغزال : إذا بعت هذا الغزل فقل : إني رما كنت 
صائمة فارخي و ورج قال عل ال 


(۲) 


أحاف ألا تبن للناس هذا » 
)٠٠(‏ صوم أي حنيفة : 

عن الحسن بن عمارة أله غسله حين توفي وقال : غفر الله لك » 
م تفطر منذ ثلاثين سنة » ولم تتوسد يميتك في الليل منذ أربعين سنة. 
)١(‏ صيام املك العادل نور الدين محمود زلكي : 

ن الد ر ي ان اق 

قال ابن كثير : « صاحب بلاد الشام وغيرها من البلدان الكثيرة 


. )١ » ٤٠/٤ صفة الصفوة‎ )١( 
نقلا عن طبقات الفقهاء الحنابلة للفراء‎ ٠١۸/١ أعلام النساء لعمر رضا كحالة‎ )۲( 


مخطو ط . 
٠‏ (۳) إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة» ص۷۷ . 


4۹۸ صلاح الامة في علو الهمه - المجلد الثاني 


الواسعة » كان مجاهدًا في الفرنج » آمرّا بالمعروف ناهيًا عن المنكر » محبا 
للعلماء والفقراء والصالحين » مُبغضًا للظلم »> صحيح الاعتقاد » مورا 
فال الخره لا يجس اعد ان بطل احا ق رمات ر كان قد قبع 
المناكر وأهلها » ورفع العلم والشرع » وكان مُدمنًا لقيام الليل » يصوم 
كثيرًا ويمنع نفسه من الشهوات › وكان يحب التيسير على المسلمين › 
ويرسل البر إلى العلماء والفقراء والمساكين والأيتام والأرامل » وليست 
الدنيا عنده بشيء » رحمه الله وبل ثراه بالرحمة والرضوان . 

قال ابن الجوزي : استرجع نور الدين محمود بن زنكي - رحمه الله 
ا ج ای اکر ا ون د 

وكان قد عزم على فتح بيت المقدس - شرفه الله = فوافته المَنيةَ في شوال 
من هذه السنة (۹٠ه)‏ والأعمال بالنيات » فصل له أجر ما نوى »'. 

ووا ور الدي امن لزاه و لارا قارفل اا شاا ام 
حتی يعلموا به الشيخ عمر الملا من الموصل وكان من الصالحين الزهاد »› 
وکان نور الدین یستقرض منه في کل رمضان ما یفطر عليه » وکان یرسل 
إليه بفتيتٍ ورقاق فيفطر عليه جميع رمضان » . 

يرحم الله نور الدين » لا يطعم ولا يفطر في رمضان على طعام 
المملكة » بل يفطر على طعام شيخه . 

ويرحم الله من يقول : 

ومَذرَسة ستذرس کل شيءِ و فن ع ا 

ضوع ذکرها شَرقا وغربًا ‏ بور الڏين محمود بن لكي 
)١(‏ البداية والہاية ۳٠۷ - ۳۰٦/۱۲‏ . 
(۲) البداية والنہاية ٠٠۲/۱۲‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


س مرك 


: صوم الإمام البيهقي‎ )٦۲( 
£ ي ك‎ ٤ 

الإمام الجليل » والحافظ الكبير » والأصول الفقيه النحرير »› أبو بكر 
ا ن الین : 

قال الحافظ الذهبى : كان البمقى واحد زمانه > وفرد أقرانه »> وحافظ 
آوانه . 

قال السبكى في طبقات الشافعية )١١/٤(‏ : « قيل : وكان البيمقي 
صو الد ن قل ان کوت اتن س 0 

ونختم بختام المسك من ال هاشم . 
)٦۳(‏ صوم السيدة المكرمة الصالحة نفيسة ابنة الحسن بن زيد بن السيد 
سبط النبي ع الحسن بن علي ( رضي الله عنما ) العلوية الحسنية : 

کن رها اه وا مها ن ااا لات العوايك > راحدة هة 
نقية » تقوم الليل » وتصوم النهار حتى قيل ها : ترفقي بنفسك . لكثرة ما 
روا منها » فقالت : كيف أرفق بنفسى وأمامى عقبة لا يقطعها إلا الفائزون ؟! 
E‏ ا و كانت تحفظ القران و تفسيره 

قال عنها ابن كفير : « كانت عابدة زاهدة كثيرة الخير ». 

ا ا ا وه ا ا 
ON a E a U‏ 


هدا 3 يک و حرجت مو لكا و قد ات قر اءتہا ال قو له تعال : 


. 1.۸ - ٦.۷/۲ عودة الحجاب‎ )١( 
. ٣٠۷ ¬ ۲۹۹/۱۲ البداية والہاية‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


إ قل لمن ما في السموات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ‏ 
| الأنعام : ۲ 7 


وير حم الله من قال : 
لو کان يعد فوق الشمس مِنْ كرّم قوم بابائهم أو مهم قعَدُوا 
قوم أبوهُم علي حين بهم طابوا وطابَ من الأولاد ما وَلَذوا 
إن إذا أمنوا جن إذا فَرعُوا مُررعون بهاليلل إذا . حشذوا 
مُحَسَدُون على ما کان من نعم AE‏ 
قال عمر : « أحسن » وما أعلم أحدًا أولى بمذا الشعر من هذا الحي 


1 2 ا طلاد ¥ 
من ج قات ل وول ا و ا 


A OU O) 
۷۸ء والبيت الثاني في الأصل: قوم أبوهم سنانء بدلا‎ -١۷۷/١ العقد الفريد‎ )۲( 
. من علي‎ 


الفصْل الخامس 


في 
الصدقة والجود والإينار 


تعر بَسْط الکف حتَّی لو اله ثناها لِقَبْض ل تجبْه أناملة 
گراه إذّا ما جه ممل كاك تعطيه الذي أنت سائ 
ولو م یکن في کفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سّائلة 
ُو البخر من أتي التواحي أتيته ٠‏ فَجَةُ العروف والجُو ساجلة 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
سسس س ٠‏ 
ول ا ن ا 
لا علو الهمة في الصدقة والجودِ والإيغار لا 


شرف ملا بس الذّنيا وازینٌ لله واجلبه لحمل » وادفع لذ 
واسترهَا لعيب - كرمٌ طبيعة يتحلى بها المح السرتي » والجَوّاد السخي . 
SAME CADIS‏ 
الکربم عز وجل › ومن کان کریما من خحلقه » فقد تسمّی باسمه » واحنذی 
غل ا ٠‏ 

قال رسول الله عاس : « إن TE E‏ 
معالي الأحلاق ویکره E‏ ا 

زقال رول اله عة :إن الله ريم مخت الك مام وا ن 
O O O O‏ 

وقال اله : « إن الل ک ت ا 
N EE‏ 

سبحانه من کرم . جواد » علا على کل جوا » وبه جا کل من 

والجود على ألسنة الورى محمودٌ . 
ليس يعطيك للرجاء أو الحو ف ولكنْ يلد صغم العطاء 


. ۲٠١ / ١ العقد الفريد لابن عبد ربه‎ )١( 
. صحیح » سبق تخریجه‎ )۲( 
. صحیح » سبق تخریجه‎ )۳( 
. صحیح » سبق تخريجه‎ )٤( 
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ا کے 

وکفی الخرة ما ان اسمه - مطلقا - لا يقع إلا في حمدٍ› 
وکفی بالبخل ذمًا أن اسمه - مطلقا - لا يقع إلا في ذم . 

و ةاعر رن ذکره بالإیمان » ووصف أهله 
بالفلاح » والفلاح جم اسم لسعادة الدّارين » فقال : # الذين يؤمنون 
بالغيب ويّقيمون الصلاة ونما رزقناهم فقون إلى قوله : ل أولئك هم 
المفلحون ‏ ر ابتر:  : e‏ ومن يوق شح نفسيه فأولئك 

هم المفلحون 4 (المحشر: 

ولرد أن رن ا 
منه » هَن صفة المؤمن انشراح الصدر : [ فمن يرد الله أن بهديه يشر 
صدره للإسلام ومن يرذ أن يضله يجعل صدره صقا حرجا ,  .‏ الاية 
E E ENE Se e‏ 
الصدر لالإنفاق » والبخيل يوصف بضيق الصدر للامساك . 

فبادروا وجوّدوا هممكم » واعلوا بها لمصّام الأجواد والكرماء » 
يرفعكم الجود إلى عَنان السماء . 

لو كان يعد فوقٌ الشمس من كرم قوم باوهمْ أو مَجُدهم قعدوا 
ااا ا ار ت در اجو ال د 
مر السحاب » والعجز عن استدراكها شأن .ا لخوالف . 
بجني ال خت لاقام لو عقلوا ماليس يجني علهم العدم 
هم لأمواهمٌ ون لمم والعار قى و يلتم 
امحل فعل لازم » لا يتعدى بجمع الدراهم + جمْع القريا > والأقدار 
تفرّقها کبناتِ نعش . 


. اسم لعدة جوم‎ )١( 
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مخافة فقر فالذي فعل الفقر 
يا هذا » كان المال عند الكرماء كالماء » فلو تأمّل البخيل فض 
مطلوب الكريم لصبا » وَبْحَكَ إن أكبر شرف الكريم رد لهف العديم . 
ا ف ی ا و ا ا ا 
فمات وَذهَّب » وأَمّا الكريم فعاش بعد الموت بما وهب . 


ومن ينفق الاعمار في جمع ماله 


وَهُمٌ ينفذون الما في اول الغتى 
ارال درا الال وجه 


من البيض بسامون والعام کالح 


مغاوير في الجلا مغايير للحمى 
وتأخذهم في ساعة الجود هة 
فتحسبهم فيها نشاوى من الغنى 
عظيم عليهم أن يبيتوا بلا يد 
إذا نزل الحي الغريبٌ تقارعوا 
یمیلون في شل الوفاء مع الردی 


ويستأًنفون الصبر في آخحر الصبر 
ولم يُڏفعوافي صفحة الح بالعدر 
جدوبًا ومطارون في الحجج العبرٍ 
كما خايل المطراب من نزوة الخمر 
وهم في جلابيب الخصَاصة والفقر 
وهَيْنٌ عليهمْ أن يبيتوا بلا وَفر 
عليه فلم يدر المقل من الثري 
ا کان مخبر ت الغا مع الد ر 


قال تعالى  :‏ مغل الذين يُنفقون أمواهم في سبيل الله كمل حبة أنبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علم 
الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله ثم لا يشبعون ما أنفقوا مَنّا ولا أذى هم أجرهم 
٠‏ ۰ . 
عند رم ولا خوف علہم ولا هم ڪزنول 4 OC‏ 
وقال تعالى : ل يَأيهُا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسم وما 
أخحرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وَلَستّم بآخذيه 
إلا أن غمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حيد ‏ الشيطان يعد الفقر 
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ويامر كم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واس عليم # 
CTR TAW‏ 
فالدي يدعو هم ااه الببخل والشح هو الشيطان . 
داهم رور ٣‏ أوردهم إن ال حن والاه رار 
ال فاا و E‏ 
أنفق وأضعافه » إما في الدنيا » أو في الدنيا والأخرة. 
فهذا وعد الله > وذاك وعد الشيطان › فلينظر البخيل والمنفق أي 
وفافتر كا ا اا ا ا راغا صا 
٣‏ ب : ۶ ب 
واعجبا للقمة كانت قليلة فكثُرت › ا Ts‏ 
ا ا و ا ف ق 
ا ار وطف ء غضب ا 
إن اللقمة إذا اكات ارت أذئ رفا في الحش » وإذا تصد PRE‏ 
صارت إذا مدائح عند العرش 
إن تطوعات البدن لا تتعدّى المتطو ع » وإن نفع الصدقة متعدّد متنؤع . 
إن مف جا اقفر با عاب ضا شري لذن تراب اة 


ومن فطر صائمًا قد صبر إلى عشائه من فجره » فله مل اجره . 


. زائلة »> من قوهم : حف الشمع ؛ إذا ذهب‎ )١( 


0 5, 33 o ٠ 
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إن الصدَقة سريعة الخلف » وحافظة بعد الموت للحّلف . 
٠‏ واعلم أن إنفاق حبة » ينمر لك الوفاق والمحبة # في كل سنبلةٍ 
مائة حبة 4 [القرة: ٠١١‏ | . 


ور اريس 


تم قدّر أنك لا ثاب على هذه اللقمة » أين الحْتوّ على الخ والرحمة ؟! 
فان عا ااا ا 
قد کان حاتم الطائى كافرًا » وكان يطعم حاضرًا ومسافرًا » فإذا 
فضلت لقماتٌ ألقاهنَ على الرَمّل » وقال : إنَهنَ جارات - يعنى الفل - . 
كان الصالحون يثورون إلى الإيثار وأنت رصاصة ' # ویؤثرون على 
انفسھم ولو کان ہم خحصاصة 4 رالحشر:ه]. 
كان الكرام وابناء الكرام إذا تسامعوا بكريم ناله عدم 
فاليوم صاروا يعدون الى سرفا وينكرون على المعطي إذا علموا 
بك وعامل مولاك ا أو لاك ( ولا ا سائاد بلا » فانه موت عنده 
بل بی ¢ ولا تکن من الببخلاء 4 وقانا اله وإياك دو ی داع . 
قال 0 ) واي اة أدو ی من الببخل . 
واعلم خی آنه لا يقول اجحد : واطرباه حتى يصيح الال : واحرباه. 
شمات ان يمن الد خي هرل الس . 


(۱) يُضرب مثلا في سوء اهام الرجل بشأن صاحبه . 
(۲) آي حجر . 


5 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ODETTE 
. ٠٠:اس‎ ) له وما أنفقع من شيء فهو بُخلفةُ وهو خير الرازقين‎ 

قال ابن كتير : « يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل » وفٰي الأخرة با لحز اء 
EEE‏ ا TT‏ 

Fa N E lm 
.) إقلالا‎ 

وي رواية : « نف بلالا ) . 

كيف ينقص ملك هو يمه ! أبواب العباد مغلقة » ومفاتيح الأبواب 
يديه » وبابه مفتوح لمن دعاه » وي الحديث القدسي : « يا عبادي » کلكم 
جائ إلا من أطعمثه » فاستطعموني أطعمكم » يا عبادي » كلكم عار إلا 
ب کر ا کن اک 

وقال رسول الله عو : « ما من يوم يُصبح العباد فيه › إلا ملكان 
ينزلان » فيقول أحدهما : اللهم أعط ممما حلفا » ويقول الآخر : اللهم عط 


)١(‏ صحيح . رواه البزار عن بلال وعن أبي هريرة » والطبراني في الكبير عن 
ابن مسعود » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ( ٠) ٠١١۸‏ وتخرج 
المشكاة رقم ( ۱۸۸١‏ ) . وحسن إسناده ابن حجر في زوائد البزار » ك قال 
المناوي . وحسنه اميثمي . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاتي 
ست سل رق می کس لی ولا ل لا ا و ا 
بها یمین ثم ریا لصاجپه » کما ب E E‏ 
مغل الجبل )“ 

قال لل : 

و قال يته : « ما تصق أحد بصدقةٍ من طيّب » ولا يقبل اله 
إلا الطنت إلا أخذها الرحملن بيمينه وإن كانت تمر ربو في کف الر حملن 
حتى تكون أغظم من الجبل » كما يري أحدكم فلرّه أو فصيلّه “. 

وقال عو : ( کف ت وت وای وی 
وأهل المعروف في لديا هم أهل المعروف في الآخرة . 

وقال رسول الله عي : « آیْما مسلم كسا مسلمًا ثوبًا على عي » 
کساه الله تعالی من حضر الجنة » وأيما مسلم أطعمَ مسلمًا على جوع ¢ 
أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة » وأيّما مسلم سقی مسلمًا على 
ظما » سقاه اه تعالی وم القيامة من الر حيق المختوم 7 ق 


(۱) رواه الشيخان عن أبي هريرة » وأحمد وابن حبان في صحيحه والحاك في المستدرك 
EE‏ 

(۲( لمر الم اله م اي طم وام أف 

(۲) رواه البخاري . ومسلم > وأحمد. 

() رواه الترمذي ٠‏ والنساي » وابن ماجه » وأحمد عن أي هريرة » وهو صحيح . 

) ۳۹۸۹ ( صحیح : رواه الحا عن انس » وصححه الألباني في صحیح الجامع رقم‎ )٥( 
. ) ۱۹۰۸ ( والصحيحة رقم‎ 

= : رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أي سعيد الخدري » وقال المنذري‎ )١( 
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و عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : ( حوسب 
CE‏ فلم بُوجد له من الخیر شيءٌ » إلا أنه کان رجلا 
ا فکان بالط الاس و کان با غلانة ان يتجاو زوا عن المعسر › 
فقال الله تعالى : نحن أحقى بذلك منه » تجاوزوا عنه ٠)‏ 


وعن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : من آثظر 


O CO‏ ل ا ر ان ا ج ادي 
او دا مثلاه E‏ 
PERE EY e‏ 1 


e Br he E‏ ا 


جه ۲ 


ا جوا كريم على الله وعلى الاس : 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله یله : « ینا رجل 
بفلاةٍ من الأرض » فسمع صوتًا في سحابة يقول : اسق ا فان 


= رواه أبو داود والترمذي من رواية آبي خالد بن يزيد الدالاني » وحدينه 

)(١(‏ صحيح . رواه الترمذي » والبخاري في الأدب »› وال حا م في المستدرك » والبجهقي 
في شعب الإان » وصححه الالباني في صحیح ال جامع برقم ( ۳٠٣٤‏ ) . 

(۲) رواه الشيخان » وأحمد» والنسان: 

(۳) رواه مسلم واحد . 

. رواه الشيخان والترمدي‎ )٤( 
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نى ذلك السحابٌ » فارع ماه في حر » فإذا شرَجَة من تلك الشراج 
ف اسو عت ذلك الماءَ كله » فع الماء » فإذا رجل قائمٌ في حديقته 
يحول الماء بمسحاته » فقال له : يا عبد الله » ما اسمُك ؟ قال : فلان . 
U A PG‏ 
اسمي ؟ قال : إني سمعبٌ صوئًا في السبحاب الذي هذا ماؤه تقول 

ج 1 اسیا فا تملع فیا ۲ کال تا إا کل هتاه ااي 
اا ا ا ی ا ا ی 
CA‏ 
نلا 


عن عائشة ر اله عنها قات : قال رل الله ا : ١‏ أقيلوا 
دوي الهيئات عثراتهم د الحدود 1 ° 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » عن رسول الله ملل قال : 
« تجاوزوا عن ذنب السخي ؛ فان الله آخذ و ا 


وقال رسول الله ل : « أحَبُ اناس إلى الل الع E ET‏ 


لی الله عز وجل سرو تدخله على مسلم » أو تكشف عنه كربةً » أو تقضي 
عنه ديا » أو تطرد عنه جوعًا » ولان أمشي مع أخي المسلم في حاجة » 
e‏ من أن أعتكف في المسجد شهرا» ومن كف غضبة» 

ستر الله عورئة » ومن كَظّم غبظًا ولو شاء أن ضيه أمضاه » ملا اله 


. رواه أحمد عن أبي هريرة » ي وابن منده‎ )١( 

(۲( < ووا اد سه والبخارإي في الأدب ا داود » وصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ( 7 

(۳) حسن . رواه الدارقطني في م فعالات الأجوادء والبيهقي في 


الشعب » وابن الجوزي في الموضوعات . 


أ 
ا 


1 


۵۱۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
arana‏ 


و 


ا اه ال فد و ل اقام و رد الل افيد الل : 
وه م 
كما يفسد الخل ۰ ۸ 
ار J.‏ أفضل الأعمال أن دحل على أخيك المؤمن 
E a‏ 
وقال رسول الله عر : خر الا أنفعهم للناس 0 
وقال عل : ١‏ السّاعي على الأَرْمَلَةَ والمسكين » كالمجاهد في 
سبیل الله » أو القائم الليل الصائم النهار 


و 0 ب اد 0 
الأاشعريون من رسول الله یړ وهو منهم : 


ا طلا e e O E e FE O‏ 
ال رل اه ا 2 ن ال مر ادا اروا في الغزو او قل 
طعامٌ عيا هم بالمدينة » جعلوا ما كان عندهم في ثوب واحد» ثم اقتسموه 


)١(‏ حسن . رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » والطبراني في « الكبير » عن 
ابن عمر » وحسسنه الألباني في « صحيح الجامع ٩‏ رقم )۱۷١(‏ . 

(۲) حسن . رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » والبيمقي في « شعب الإيمان » 
عن أي هريرة » وابن عدي في « الكامل » عن ابن عمر » وحسنه الالباني في 
« صحیح الجامع » رقم ( ٠١۹٩‏ ) . 

(۳) حسن . رواه القضاعي عن جابر » والطبراني في « الكبير » »> والدارقطني › 
والبمقي في « شعب الإيان » » وابن عساكر » وحسنه الألباني في ١‏ صحيح 
الجامع » رقم ( ۳۲۸۹ ) . 

. رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي » والنساني وابن ماجه عن أبي هريرة‎ )٤( 

. أي نفد زادهم‎ )٥( 
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بينهم في إناء واحد بالسوية » فهم مني وأنا منهم ۲“ 


وقال رسول الله عه : « لا خير في من لا ضيف » 


(٣ 


عن ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبي ريه قال ل 
إلا فى انتين SE‏ > فسلطه على هلكه في الحیّ » ورجل 
ا اھ که ٠‏ فو فض ا واا 

وفي رواية : ١‏ لا حسد إلا في اثتتين : رجل آتاه الله القرآن » فهو 
يقوم به اناي الليل واناء النهار » ورجل اتاه اله ا فهو ET‏ الليل 
وان النهار . رو اه البخاري ومسلم 

والمراد بالحستد هنا : الغبطة » وهي تمتي مثل ما للمغتبط . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه » قال قال ر سول انه ا اک 
مال وارثه أحبٌ إليه من ماله ؟ » . قالو E TE‏ 
إلا ماله حب إليه من مال وارثه . قال وا 
ما اجر ا رو اه البخاري ااي 
ل رسول اڅ چ :د کک يان او ا امن فرضن 
ايوم بجر عدا » وملك بباب آخر يقول :الهج اغط ةا خلا اط 
ا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ملا و قال : « قال الله 


۱(7( رواه الببخاري ومسلم عن بي موس 
(۲) صحیح . رواه أحمد ا ا » والرويالي عن عقبة بن عامر » 
E‏ الألباني في « صحيح ال جامع » رقم ( ۷٤۹۲‏ ) . 


) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
: يا عبدي أف افق عليك » . وقال : « يد الله مى لا يغيضها 
ر ا تم ما أف منذ حل الشموات لاا 
انه لمش ما یو وکاد عر شه على الماء » وبیده الأحرى الا 
يخفضلٌ ويرفع » . رواه البخاري ومسلم . 

رقو غاد بن عرد ن الاق و اه عا ا را ا 
رسول الله له قال : أي الإسلام حير ؟ قال : « طم الطعام » وتقرأ 
ااا عل من ع ف ف 

وعنه قال : قال رسول الله عه : ١‏ اعبدوا الرحمن »› وأطعموا 
الطعام De N CG.‏ 

7 أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ی : 
١‏ إن في الجنة غرف ری ظاهِرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها ؛ 
افق ا ا الطعام»وأفشى السلام » وصلى بالليل والناس 
E‏ 


E وعن‎ 
RE Vee E ALA RS LEEDS aa re 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم اسان ؛ 

(۲( حسن . رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وحسنه الألباني في صحيح 
ال عت ٩۹ ١‏ . 

)۳( حسن . رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه ».و حسنه الألباني في ١‏ صحيج الترغيب ( 
EEE‏ 
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ا ا ا ي ا 


الطعام 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : ١‏ يا ابن 
ادم » إنك إن تبذل الفضل خير لك » وإن ميه شر لك » ولا لام على 
کاو ی و 

وال رول ا ا عي : « أفضل الصَدَقَةَ : الصدقة على ذي الرَّجم 
الكاشح ٠)‏ ) 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : « ما 
من یوم طلعت شمسّه » إلا وکان بِجَنْيّهًا ملّکان ینادیان نداءٌ يسمعه ما 
حل الله كلهم غير الَقلَيْن : يلاها الاس » هَلْمّوا إلى ربكم TE‏ 
وکفی › خیر مما کر وألهی EE eas‏ 
ينادان نداءٌ يسمعه حل الله كلهم غير الثقلين اللهم عط مقا حلفا 
وأعط مُمُسيكا تفا . وأنزل الله في ذلك قرائًا ؛ في قول المَلَكَيْن ا 
ناش لوا إلى ربكم في سورة يونس  :‏ واله يدعو إل دار الملا 
ودي من يشاء إلى صراط مستقم % ر يرنس : ٠| ٠٠‏ وأنزل في قوهما: 
اللهم أعط منفقا حلفا » وأعط ممسكا تلا ل والليل إذا يغشى » والنہار 


$ 


1 


)۱ حسن . رواه بو الشيخ ابن حبان في كتاب « الثواب » وحسنه الألباني في 
« صحیح الترغیب » ۱ / ۳۹٩٩‏ . 

. رواه مسلم والترمذي‎ )۲(٣ 

0 . رواه أحمد والطبراني في ر لک » عن ابي أيوب وعن حکم بن 

أ حزام » ورواه البخاري في الأدب وأبو داود وا هد ین أ اة + الظرار 
في الكبير والحا م عن أم كلثوم بنت عقبة»و صححه الألباني في ( صحيح الجامع » 
رقم ( ۱۱١١‏ ) . 
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إذا تجلى وما خلق الذَكَرّ والأنى » إل قوله : ط للعشرى ي "٠‏ 
E‏ 

وعن أي هريرة رضي الله عنه » أنه مع رسول الله عي يقول : 
« مل البخیل والمْفق کمثل رجُلین علہما جتان من حديد » من ديهم 
إل تراقہما فأمّا امنفق فلا ينق إلا سيعت أو وَفَرّتٌ على جلده »> حتى 
تُخفي بنائة » تعفر ار » وأمّا البخيل فلا يريد أن ينفق شيا إلا لزمث 
کل حَلقةٍ مکانہا » فهو يوسعها فلا تيع » . رواه البخاري ومسلم . 

فالمنفق كلما أنفق » الَسعَّتْ عليه العم وسبغتْ وَوَفَرَّثْ › والبخيل 
E O CaS Ce‏ 


| ١ » صحيح . رواه البيقي وصخحه الالباني في « صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
YAS SPA 


ل 0۷ 
أبو الضَيفانِ كليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لى 


الا را ا ا ال اا ا ی ف 

لاا وک م ا ا ا ول وات 
شش و معه . وي الکشاف : کان لا يتغدى 1 مع IE‏ 

قال تعالى : لإ هل أتاك حديتُ ضيف إبراهم المُكُرمِينَ إذ دخلوا 
عليه فقالوا سلامًا قال سلامٌ قوم مُنکرون فراع إلى أهله فجاء بعجلٍ ”مين 
فقربه إلمم قال ألا تأ کلون ‏ ر الذاریات : ۲۲ - ۲۷ ) . 

قال مجاهد : سمّاهم مكرمين لخدمة إبراهم إِيّاهم بنفسه 

قال الرازي : في « مفاتيح الغيب » )٥۱۳ -٥١٠١/١٤(‏ : ( اکرموا 
إذ دخلوا » وهذا من شان الكري أن بكرم ضيف قت الدخول . فإن قيل : 
بماذا أكرمَهُم ؟ قلا : ببشاشة الوجه ألا » وبالإجلاس في أحسن المواضع 
وألطفها ثانيًا » وتعجيل القرى ثالئًا » وَبعْد التكليف للضيف بالأكل والجلوس . 

ولقد أراد إبراهم عليه السلام » أن يرد عليمم بالأحسن » فأتى بالحملة 
الاسمية ؛ فإنها ادل على الدوام والاستمرار » فلما قالوا : ( سلامًا ي » 
ل : سام € علیکم ست د 

# فراغ إلى أهله 4 : فاتى ا E.‏ 
السرعة ) . 'ه. 


e) 


(۱) رواه ابن آي الدنيا في « قرى الضيف » وا هريرة . 
(۲) فيض القدير > / ٥٤۳‏ . 
(۳) تفسیر القرطبي ٦۲٠١ / ٩‏ . 
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قال الرَّجَاح : عَدَل إلى أهله ومال سرا وحاد » أي انطلق إبراهيم 
إلى منزله کالمستَځفی من ضیفه ؛ لملا يظهروا على ما یرید أن يذ لهم 

قال الرازي : ) ه لرؤغان ا 
اا ا لات ا ب 

ا اى اد عو و ا ي 


َنيب 4 | هود : ٩‏ ۹ 
نم احتيار الأجود بقوله : ™ سمين 4 . 
م تقديمُ الطعام إليمم لا تلهم إلى الطعام » بقوله  :‏ فقربة إليہم 4 ؛ 


لأن من قدَّم الطعام إلى قوم ؛ یکون کل واحٍ مسرا ني مقرّه » لا ختلف 
عليه المكان » فان تقلهم إل مكانٍ الطعام ؛ ربما محصل هناك احتلاف 


جلوس » فیقرب الول و يصية على الاعللى . 
٤ ٤ 2‏ 2 ورم ۶ 
ثم العرض لا الامُر »> حيث قال : ۾ آلا تاكلون 4 ولم يقل : 
کلوا » . اھ. ) ) 
اکرھ الناس يوسف بن يعقوب علما السلام : 
قال رسول الله عو : « أكرمٌ الناس يُوسّف بن يعقوبً بن إسحاق 
ا إبراهیم e‏ 


. ورواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود‎ ٠ رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة‎ )١( 
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2 ااه و و 

O 2‏ 
الكريم . يوسف بن يعفوب بن إسحاق بن إبراهيم ( 

قال المناوي في « فيض القدير » ( ۲ / ٩١‏ ) : « أي أكرمُهم أصلا 
بوسف ؛ فإنه جَمَعَ شرف AN a‏ 
متناسقة » فهو فهو رابع نبي في تسق واح » ولم بقع ذلك ليره » وضمٌ له 
شرف عِلم - الرؤيا - ورئاسة الذليا » وجياطة الرَعيّة » وشفقته علهم » . 

وقال المناوي : « وأتي كريم أكرم ممن حاز - مع كونه ابنَ ثلاث 
أنبياء متراسلين - شرف النبوة وخسن الصورة وَعِلمّ الرُويا ورئاسة الدنيا 
وجياطة الرعايا في القخط والبلاء ! . 

قال الشاعر 
E GDS aaa‏ 

كان يوسف - عليه السلام - وهو على خزائن الارض لا يشبع › 
ويقول : أحاف أن أشبع فأنسى الجياعٌ . 

E O PEAKE 

کان الاك - رى yT‏ 
نراك من اتحسنين 4 قال : « كان إحسان يوسف - عليه الصلاة والسلام - 


أن كل مَنْ مَرضَ في السجن » قام عليه » وکل من احتاج » وسَعَّ عليه . 
وكان - عليه الصلاة والسلام - إذا لم جد عنده شيا للفقير » يدور عل 


. رواه البخاري وأحمد عن ابن عمر » وأحمد عن أبي هريرة‎ )١( 
. ٦٤ / ١ فيض القدير‎ )۲( 


ا غ سو ف اه 
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الأنرآفب ال الناس 
جود رسول الله ع : 

عن اس ری الله عنه قال : « کان النبي ع اخسن الناس » 
وأجْوّد الناس » وأشَجَعَ الناس ٠»‏ 

وال ابن غا رضي اله عبما: « کل الي مل اله غاد وغل 
اله وسلم أجُوّد الناس » وأجود ما يکون ئي رمضان حين يلقاه جبريل › 
a Be ANE On eS o,‏ 

عليه وعلى آله وسلم أجوّد بالخير من الرج المرسَلة ٠»‏ . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : « ما سيل النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم عن شيءٍ قط فقال : لا » . رواه البخاري . 


غ ای ن الك رك اله و كان الي ل اه عا 
وعلى آله وسلم لا يخر شقا لغد ۲“ 


ون عدا ى سر قل « كان للنبى عي قصعة يقال ها : 
الغراء ¢ يحملها ارتة رجال e‏ 


. ٩١ تنبيه المغترين للشعراني ص‎ )١( 
. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنساني وابن ماجه وأحمد والدارمي وان سعد . 
I SS €3‏ 
والخطيب » وصححه الألباني ف ا ا رقم ( ٤۸٤٩‏ ) . 

)٥(‏ صحیح . رواه ابو داود في « سننه » » وآبو بو الشيخ » وابن عساكر » وصححه 

الألباني في ( صحيح الجامع ۲ رقم ( ٤۸۳۳‏ ) . 
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لم يجتمع عنده غداءٌ ولا عشاءٌ من حبز ولا لحم إلا على ضف . 

وعن سهل بن سعد قال : جاءت امرأة إلى النبي عه ببردة فقالت : 
E DE e e‏ 
SE Sse rak A‏ 
ااه فال عا اخ خو رات ا ا اا ا ا 
ا اروا غر اول سال ا هه قال رجت 
و 1 ر : E‏ 

وتاه رجل فساله » فأعطاه غنما سدّتٌ ما بين جبلين » فرجع إلى 
قومه وقال : أسلموا » فإن محمدًا عطي عطاء من لا يخشى الفقر . 

Ts‏ روه فى المسنجد > و كان كر مال 
ا فخرج إلى الصلاة » e,‏ > فلمّا قضى الصلاة حاءِ 
جل اا اى ا اه و اق 


وکان جوده عه بجميع أنواع الجُود من بذل العلم والمال » وبذل 
E‏ تعالى في إظهار دينه وهداية عباده » وإيصال ل النفع إ .یکل 
طريق » من إطعام جائعهم »ووعغظ جاهلهم »وقضاء حوائجهم » وتحمل 
و ا عل وا ان ا ا و و 


الشمائل » : إسناده صحیح على شر ط الشيخين . 
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له خديجة في أول مبعثه : والله لا يخريك الله أبدًا » إنك لقصل الرجم » 
وتقري الضيف » وتحمل الكل › و کب المعدوم » وتعين على نوائب 
الحق . ثم تزايدت هذه الخصال فيه بعد البعثة » وتضاعفتٌ أضعافا كثيرة . 
وفي صحيح مسلم » عن انس رضي الله عنه قال : ما سیل رسول الله 
عي على الإسلام شيعا إلا أعطاه » فجاء رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين › 
فرجع إلى قومه فقال : يا قوم » أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من 
لا يخشى الفاقة . 
قال انس : إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا » فما يمسي حتى 
يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها . 
1 ع ١‏ ع 
وفي صحيح مسلم عن صفوان بن امية رضي الله عنه : لقد اعطاني 
E A‏ ا ٍ 
رسول الله عي ما أعطاني وإنه لمن أبغض الناس إل » فما برح يعطيني 
حتى إنه لاحب الناس إلي . 
قال ابن شهاب : أعطاه يوم حلين مائة من النَعَّم ثم مائة ثم مائة . 
وفي مغازي الواقدي : أن النبي عه أعطى صفوان يومعلِ واد 
مملوءًا إبلا ونَعْمّا » فقال صفوان : أشهد ما طابت بهذا إلا تفس نبي . 
TT‏ اد 
وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم : أن الأعراب علقوا بالنبي عو 
مر جعَه من حتين » يسالونه أن يقسم بينهم فقال : « لو کان لي عَدَد هذه 
العَضَاة نَعَمّا » لقسمتّه بينكم » ثم لا تجدوني بخيلا » ولا كذوبًا » ولا جبائًا » . 
O ET‏ 


و کان جو ده و کله لله وفي ابتغاء مر ضاته « فا نه کار يبذل 
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المال إما لفقيرٍ » أو محتاج » او ينفقه في سبيل الله » أو يتالف به على 
الإسلام من يقو ی الاسلام با سلامه 4 ۾ كان و على لفىسة وأهله وأولاده ¢ 
فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر › ويعيش في نفسه عيش 
الفقراء » فياتي عليه الشهر والشهران لا يوقد فى بيته نار » وربُما ربط على 
بطنه الحجر من الجوع » وكان قد أتاه صبي مرة فشكت إليه فاطمة ما 
ی من خدمة ابیت » وطلبت منه خادتا يكفيها مله يته يتها » فامرها أن 
نستعين بالتسبيح والتكبير والتحمید عند نومها » وقال CNET‏ وادع 
ey‏ 
يقول : « ا E ENE‏ 
اوی ر اف ۰ 
٤ :‏ ا E‏ : 
وعن أي ذز » أن النبي عي التفت إلى أحٍ فقال : « والذي نفسي 
ف £ ٤ور‏ ت < ع 
بيده » ما يسرني ان احدا تحول لال محمد ذهبا » انفقه فی سبیل الله › 


£ ء ر٤‏ ۾ عر و ر ع و به 
اموت يوم أموتٌ اد ع منه دینارین » إلا دينارين أعذّهما للدّيْن إن كان ». 


وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : کانت عند رسول الله عي 
سبعة دنانير وضعها عند عائشة » فلما كان عند مرضه قال : « يا عائشة » 
س ع ١‏ 4 
ابعثي بالدهب إلى علي » . ثم اغمي عليه » وشعّل عائشة ما به » حتى 
E ٍ ET‏ ا طلا ٤‏ 
1 و ا ۶ ا ططااب Ok e‏ 
ما به » فبعث إلى علي فتصدّق بها » وأمسى رسول الله عه ليلة الاين 
(۲) حسن . رواه أحمد وأبو يعلى » وقال المنذري : وإسناد أحمد جيد قوي » وحسنه 
الالباني في « صحیح الترغیب » ۱ / ٠۹۱‏ . 
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» بمصباح لها إلى امرأُةٍ من نسائها‎ EEE Û 
فقالت ا ا ا > فان رسول الله عل‎ 
أمسى في جديد ف‎ 

وکان رسول الله عو اجرد ما یکون حین یلقی جبریل » ولا شك 
أن المخالطة بور وثورث أخلاقًا من المخالطة . كان بعض الشعراء قد 
ندح ملگا جوا » فأعطاہ جاتر س قخرج بها من عندہ وقها کله 
غل انى وال 

مسب بكفی كَفة أبتغي الغنى ولم أذر أن الجُود من كفو عي 


فبلغ ذلك الملك » فاضعف له الجائزة . 


e‏ بعضَ الأجواد - ولا يصلح أن يكون 
ذلك إا لرسول الله عو - : 
تعد بط الك حتى لو اله تاها لض لم َة أنابلة 
تراه إذا ما جيَة مهللا كائّكٌ تعطيه الذي أنت سائِلة 
هو البخر من أي التواحي ا 
ولو لم يكن في كفو غير رُوجه ‏ لخاد بها تق الله سابل 
أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه : 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه واله 


وسلم : « ما فعّبي مال قط ما نفعني مال أي بکړ » فبکی ابو بكر وقال : 
هل آنا ومالي إلا لك يا SR SRN E‏ 


(۱) صحیح . رواه الطبراني في « الكبير » » وقال المنذري : ورواته ثقات متج بم 
3C‏ الصحيح » وصححه الألباني في « صحيح الجامع ۱ | ۳AQA — FAA‏ 


1b . ص وو‎ £ a 
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س () 
رسول الله . 


عن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم : «مَنْ افق زوا - أو قال : زوجين - من ماله - أراه 
قال : - في سبيل الله » دَعَنهُ رة الجلة : يا مسلم هذا خير » هَل إليه » . 
فقال ابو بکر : هذا رَجُل لا تودی عليه e‏ 
وآله وسلم : « ما نفعني مال قط إلا مال أي بكر » . قال یکی ابو یکر 


وقال وهل نفعني الله إل بك » وهل نفعني الله إلا بك » وهل نفعني الله 
)۲( 
El‏ 


قال غر ب الطاب ارا زشرل اله الى لت عله الوس 
يومًا أن نتصدّق فواقق ذلك مالا عندي ءفقلتُ : اليومّ أسبق أبا بكر » إن 
سبقته يومًا . فقت بنصف مالي » فقال رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم : « ما أبقيت لأهلك ؟ » . فقلتٌ : مله . قال اتی ابو بکر بک ما 
عنده فقال له رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ST‏ 
فال ابقيت له اله EY‏ اسَابقك إلى شيء ا 

لما طبع رسول الله ع على أشرف الخلائق كان منها الكرم » 
فاعطى غتمًا بين جبلين > فلا سار في فيافي الجُود » بع صديقه فجاء 
ما 


سبق الاس إليها صفقة لم يعد رائڏها عنها بعبن 


» صحيح . رواه ابن ماجه وأحمد » وابن أبي عاصم في « السنة » » وابن حبان‎ )١( 
. » وابن أي شيبة في « المصنف » » والنساني في « فضائل الصحابة‎ 

(۲( صحيح . أخرجه أحمد في « فضائل الصحابة » . 

(۳) حسن . أخرجه الترمذي والدارمي وابن أبي عاصم وعَبْدُ بن ميد في « المنتخب » . 


9 
L2 
1 


NITE‏ لم یکدر عندَها العُزف بِمَنَ 
طابُوا الشاءَ فوافى سابقًا جرع غير في وجه الم“ 

عن جابر قال : قال عمر : أبو بكر سيدنا » وأعْتقّ سينا . يعني 
U‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : أعتق أبو بكر - رضي الله عنه - 
و > منهم بلال وعامر بن فهيرة . 
a, e‏ 
ENTE‏ ا فرك الإلة به بلالا 
ومن الأجواد عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

قال الأعمش aS EE‏ 
فلم يقم من مجلسه حتی یفرقها » وکان ٳذا ُعجبه شيءٌ من ماله تصق به » 
وکان کثیرًا ما يتصق بالسکر » > فقيل له في ذلك فقال ETA‏ 
تعالى : # لن تنالوا البر حتى لنفقوا مما تجبون %4 . آل عمران : ٩۲‏ 

وقال مجاهد : كتب عمر بن الخطاب إلى بي موسى أن يبتاع له جارية 


(۱) جرع : بلع . والمشن : حلب ما في الضرع . 

(۲( موقوف صحيح . اُخرجه ان ا عا العف ورا البخاري معلقا . 

(۳( موقوف صحيح . أخرجه الحا في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين . 

. اعتق‎ )٤( 

(ه) الذّر المنضود في ذم البخل ومَذح الجُود لعبد الرؤوف المناوي ص ٦٤‏ - دار 
الصحابة بطنطا . 
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CL 
7 


من سبي جلولاء » ففعل » فدعاها عمر فأعتقها » ثم تلا هذه الآية : 
تنالوا ابر حتى نفقوا نما تبون 4 . 
عڼان رضي الله عنه : 

عن أبي عبد الرحمن أن عثان - رضي الله عنه = حين حوصر» 
شرف عليمم وقال : أنشد ك الله » ولا أنشدُ إلا أصحاب النبي له : ألسة 
تعلمون أن رسول الله عه قال : « مَنْ حفر رُومة فلة المحنة » . فحفرتها ؟ 
السع 'تعلمون أنه قال : من جه جيشّ العُسرة فله الجنة » . فجهزئه ؟ 
SEET‏ 


انمق ى ج الخدرة قر الات دري 
ا و n‏ 
عن عبد الله قال : رى رسول الله عه عڻان بن عفان يوم جيش 
العسرة جائيا وذاهبا » فقال : « اللهم اغف ن ا وا ا 

اي وا ال ج وا وا 
وأخحرج المناوي في « الدر المنضود ) : آنه و اضات الناس قحط في 
خلافة بي بكر الصديق - رضي الله عنه = فلم اشتدٌ بم el‏ 
a arek a‏ 
صردا ان اجر اا لسر جي رع ف م قتا میحر 


EE E e و د‎ )١( 
. وسنده جيد‎ ١ أحرجه أبو نعم في « الحلية‎ (۲( 
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عثمان رضي الله عنه » فجعلها في داره » فجاء إليه التجار » فقال : ما 
ترون ؟ قالوا و e‏ 
درهمین + قال NE‏ زيادة على هذا . قالوا aa‏ 
E O O e A ge‏ 
غيرنا » فمن الذي أعطاك ؟ قال : إن الله أعطاني بكل درهم عشرة دراهم › 
أعندكم زيادة.؟ قالوا : لا . قال : فإني أشهدكم الله تعالى » أني جعلكُ 
اا ا ا ف عل ار اا کی 

او ف ن ان ع عل ا د دا 
EY‏ - خمسون لف درهم » و 
فقال له طلحة قد تهيًاً مالك فاقبضةُ . فقال له عثمان رضي الله عنه : 


هر الک ا اا سيد م على رودت 0" 

عن المسور بن مخرمة » أن عبد الرحمن بن عوف باع كديته من عثان 
ا ألف دینار › فامر عڻان بن عفان عبد الله بنَ أي سرح ف اة 
١‏ ا 0 ٤‏ ا طااند 
قال المسور : فأتيتُ عائشة - رضي الله عنها - بنصيبها » فقالت : ما هذا ؟ 
فقلت : بعث به عبد الرحمن . فقالت : قال رسول الله عر : « لا خو 
ON e N NE <C‏ 


(۱) الدر اللقوو ف ا 
)( صحيح . قال الترمذي : حسن صحيح . وصححه ابن حبان وال جا م والذهبي 


من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء» وله شواهد من حديث = 
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وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله عر : « خير كم خير كم لأهلي 
E CG‏ 
فقسمها في أزواج النبي ٤‏ و 
الزبير بن العَوَام 

E a 
مغيث بن سمي : كان للزبير بن العوام ألف ملوك يودون إليه الخراج » فلا‎ 
. بُدخل بيته من خراجهم شیا‎ 

رواه سعید بن عبد العزیز نحوه وزاد : بل يتصدّق با كلها » . 
طَلْحَة الفيَاضْ » طلحة الجُود » طلحةٌ ا خير » أبو محمد طلحة بن عبد الله 
رضي الله عنه » أَحَدُ العشرة المشرين بالة : 

OEE I 

ا ا ا : مالي أراك كالح الوجو » ما شالك » أرابك مني 
فاغتبك ؟ قال : لاء ولعم حليلة المرء المسلم أنتٍ . قلت : فما شاك ؟ 
ال ال اى غد ف ک ما ا ق 
منه درهم واحد . قالت سٌعدی : فسألت خازن طلحةًٌ : کک کان الال ؟ 
فل اف ل ا ا 
ألفا واقيًا . ۰ 


ت أم سلمة والمقداد واي هريرة . 
والكديمة : اسم مكان لموضع كان فيه سهم عبد الر ¿ رضي الله عنه من منازل 
اکر 

. حسن لشواهده . أخرجه ابن أي عاصم في السنة‎ )١( 

(۲) أي غير نشيط . 

(۳) صحيح . رواه أبو نعم في الحلية » وابن عساكر » وأحمد في الزهد . 
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وفي رواية سفيان : « فقال : اجتمع عندي مال فقد غمني ! قلت 
عمك ؟! اذ قومَّك : يا علام O‏ 
وقد تكرر ذلك من طلحة 
E‏ 
ا اام فا ا الال فة ا قات رة م ما 
المال » حتى أصبح ففرقه . 
وعند ابن سعد عن الحسن به » وفيه : « قال طلحة : إن رجلا تبيتُ 
و ل را ا من أمر الله > لغرير بالله . فبات ورسله 
تختلف بها في سكك المدينة » حتى أسْحَرَ وما عنده منها درهم » . 
وصح عن محمد بن عمران التيمي » عن سعدى قالت : لقد تصدّق 
طلحة يومًا بمائة لف درهم » ثم حَبَسسَهٌ عن الرّواح إلى المسجد أن جمعت 
ا : 8 (۲( 
بین طرفي ثوبه . 
TT‏ بن الأكوع قال : ابتاع طلحة بغرا في ناحية لجل 
و تحر جزورًا » فاطعم الناسٌ › فقال وون لله ع OE‏ 
(TT) 4‏ 
الفياضٌ ٠‏ ۰ 


وعن موسى بن طلحة » عن أبيه طلحة بن عبيد الله » أنه آتاه مال 


. الحسن عن طلحة منقطع‎ )١( 

(۲) محمد بن عمران منقطع عن سعدى . 

(۳) محتمل . رواه ابن عساكر » وابن عدي » والطبراني » وآبو نعم في « الصحابة » » 
والدارقطنى في «المستجاد من فعلات الأجواد » . وقد صح عن ابن عيينة - 
وهو من أتباع التابعين - قال : كان أهل طلحة يقولون : سمّاه رسول الله عل 
« الفياض » . 
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يابا محمد ء ما لي أراك ميد اليلة ململ ؟ أرابك ما أ شيك E.‏ 
لعمري يعم زوجة المرء أنتِ » ولكنْ تفكرتُ مبذ الليلة » فقلكُ : ما ظن 
EEG E a lw‏ 
EA E IAG‏ 
e a E a‏ 
فقسمها بين المهاجرين والانصار » فبعث إلى علي بن أبي طالب منها 
نصيب ؟ قال : فاين كنت منذ اليوم ؟ فشأنك ما بقي . قالت : فكانت 
ت ك Ir‏ ( 
صرة فيها نحو ال درهه ' 

ر ا ار ا ل 
ال شن موا ا 
عَلّم الجاهدين » أبو المساكين جعفر بن أي طالب رضي الله عنه : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « ما احتَذى التعال » ولا ركب 


الطايا بعد رسول الله عه أفضل من جعفر بن أبي طالب ». يعني في 


)١(‏ حسن . رواه الدارقطني في « المستجاد » وابن عساكر . ولا يتنع ن تکون 
کلتاشما ر ام کلثوم » وسعدی » قد قالت ذلك و كانتا زوجتيه . 

(۲) صحيح . رواه الدارقطني في « المستجاد » وابن عساكر . 

(۳) اسناده جید اش أحمد» والترمذي » وقال : حديث حسن صحيح › 
والذهبي في « السير » . 
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و و 
نا إلى بيته » فإذا لم يجد لنا شيا » أخرج إلينا عكة أبرهَا عسل » 

وعند البخاري عن أبي هريرة : « ا ا 
ابن ابي طالب » » کان ینقلب بنا فيطعمنا ما کان في بیته »> حتی إن کان 
ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شىء » فيشقها Ea‏ 


ومن الأجواد : عبد الله بن عباس رضى الله عنما : 

ع ب ير ا ل و و و ضري ااه :> 
NN E AG E‏ 
رول ا e‏ . وقال : م عليك من الدين ؟ قال ا 
فا غطاه ار ألفا » وعشرین ملو کا و قال TEE‏ 

وا وا البصرة حين كان عاملها وقالوا : لنا جار صوامُ 
قوامٌ » زوج بنتَهُ من ابن أخیه » ولیس عنده ما پُجهُزها به . فأذْحَلَهُم دارَهُ » 
وار هع مها ر فة قل ان ا ا ا ا 
ما يشغله عن قيامه وصيامه » ارجعوا » ولنکن أعوانهُ علل تجهیزها » فلیست 
اا ج ا و 

و کان هو والناس في ماله سواء » ا ا ومن اا 


ابتداأه . 


. والعكة : ظرف السمن‎ . ۲٠۷ / ۲ إسناده حسن . رواه الذهبي في السير‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ا 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 

ی را ع و ال : أعطى ابن جعفر عبد الله 
ابنَ عمر بنافع عشرة الاف أو ألف دينار > فدخل عبد الله على صفية › 
فقال ها E‏ عشرة الاف أو إلف دينار . فقالت : 
يا آبا غيد الرجهن .6 فما نط أن تيعه ؟ فقال ET‏ 
هو لوجه الله . قال أي : فكان ييل إِلي أن عبد الله بن عمر كان ينوي 
قول الله عز وجل اا ا ی و ا 


0 


وعن نافع قال : دحل مع مولاي على عبد الله بن جعفر » فأعطاء 
ي انى عشر ألا » »> فاي » وأعتقني » أعتقَهُ الله من النار . 

عن نافع قال : ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان » أو زاك" 

وعن نافع قال ا ا ا ر 
ارب عز وجل . 

قال نافع : كان بعض رقيقه قد عرفوا ذلك منه » فربما شمر أحدهُم 
فلزم امسج » فإذا راه ابن عمر على تلك الحالة الحسنة » أعتقه » فيقول 
E e‏ ا 


ےم 2 


قال نافع : فلقد رأيشنا ذات اا 
)١(‏ صحيح . رواه ابن عساكر » وأحمد في « الزهد » وأبو نعم . وصفية هي بنت 
عك امراة غد ا بن مر : 


(۲) قال الذهبي في « السیر » ۳ / ۲۱۸ - ۲۱۹ : إسنادها صحيح . 
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الو ال ا سيره » آناخه a‏ : يا نافع » 
انزعوا زمامه OT o‏ ادل 


وعن ابن عمر : خطرث هذه الآية يبالي لن تالو البر حتى 
فقوا تا جود ) آل مر :۲۲ء ظگرت فیا آعطاني اله عر وجل 
فما وجدتٌ شيئا أحبً إليّ من جاريتي رميثة » فقلت : هي حرة لوجه 
الله » فلولا اني لا أعود في شيءِ جعلثه لله » لها . فانكحها نافعًا » فهي 


(۲) 


ع 
ام وله . 
إل الكوفة » فكان يعمل على حر له حنى أ مسة عفر ألا » فحاءه 
إنسان » فقال : أجنون. أنت ؟ أنت هاهنا تعذب نفسك » وابن عمر يشتري 
الرقيق يمينا وشمالا » ثم يعتقهم ؛ ارجع إليه قر ق 
بصحيفة » فقال : : يا أا عبد الرحمن › قد عجزتٌ » وهذه صحيفتى › 
فامخها . فقال E O OT‏ . فمحاها » ففاضت عينا 
عبد الله » وقال : اذهب فأنت حر . قال : أصلحك الله » أحسن إلى ابت . 
و ي ٤‏ ا ٤‏ ا 
E‏ 
٤ 8‏ 4 ¢ 

وعن نافع قال : اني ابن عمر ببضعة وعشرين الفا » فما قام حتى 

أعطاها“ . 


. ۲۹۰۵ / ۱ والحلیة‎ CTV | والسير‎ » ۲٠٠١ / ۲ التبصرة‎ )١( 
. ٠٠١ / ۲ التبصرة لابن الجوزي‎ )۲( 
. ۲۱۷ / ۳ رجاله ثقات . رواه الذهبي في « السير»‎ )۳( 

. ۲۹٦ / ۱ الحلیة‎ )٤( 
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وعن نافع : O O OOD‏ 
الحول وعنده منها شيء . 


e A E 


(۲( 


و > فلما جيء به إلیه تصق ب" 


ا ری ن عر ا ع رل ا جاب ات 
امرأته بدرهم فاشترت به عنقودًا » فاتّبع الرسول سائل » فلما دخل قال : 
السائل » السائل . فقال ابن عمر : أعطوه إياه . ثم بعثت بدرهم آخر» 
قال : فاتبعه السائل » فلما دحل قال : السائل » السائل . فقال ابن عمر : 
اوه و غ ات حه ےا رل و ی 
ا ف ا و دی کر و ت 


سيد الخزرج سعد بن عبادة رضى الله عنه : 


N‏ : كان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله بغانين 
E‏ 


(۱) رجاله رجال الصحيح . أخحرجه في « الحلية » ۱ / ۲۹۰ » ۲۹١‏ . والمرعة : 
القطعة اليسيرة من اللحم . 

)۲( رواه آبو نعم ۱ / ۷ > وان اعساكر ‏ والحرت يعني اليبمك: 

)۲( رجاله ثقات ؛ أخرجه الذهبي في « السير » او اچره تخو ه این عد ey‏ 
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وكان سعد ينادي على أطمهم : من أحبّ الشحم واللحم فليأت 
E‏ 

وعن عروة بن الزبير قال : كان منادي سعد بن عبادة ينادي على 
ال وه ا ا و ت اا ا و 
اللهم هب لي حمدًا» وهب لي مجدًا . لا مجد إلا بفعال » ولا فعال 
إلا بمال » اللهم إنه لا يصلحني القليل » ولا أصلح عليه . 
قيس بن سعد بن عبادة » الأمير الجاهد أبو عبد الله سيد الخزرج وابن 
سيدهم : 

قال الذهبي في السير : وجود قيس يضرب به المثل . 

فال لر ادى : حدثنا داود بن قيس ومالك وطائفة قالوا : بعث 
رسول الله عي أبا عبيدة في سرية فيا المهاجرون والأنصار » وهم ثلانمائة ‏ 
إلى ساحل البحر إلى حي من جُهَيْنة » فأصابهم جوع شديد » فأمر أبو عبيدة 
بالزاد فجمع حتى كانوا يقتسمون الغرة ؛ فقال قيس بن سعد : من يشتري 
مني ترا ججزر ؟ يوفيني الجزر هاهنا » وأوفيه القر بالمدينة » فجعل عمر 
بقول : يا عجبًا هذا الغلام » يدين في مال غيره ! فوجد رجلا من جهينة 
فساومه » فقال : ما أعرفك . قال : أنا قيس بن سعد بن عبادة بن دلم » 
فقال : ما أعرفني بنسبك ٠‏ أما إن بيني وبين سعد خلة » سيد أهل يثرب . 
فابتاع منه خمس جزائر » کل جزور بوسق من تمر » وآشهد له نرا » فقال 
عمر : لا أشهد » هذا يدين ولا مال له › إنغا المال لابيه . فقال الجهني : 


سر اع N‏ 
)۲( الأطم : الحصن . 
(۲). صحيح عن عروة . 
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فنحرها لهم في ثلاثة مواطن » فلما كان في اليوم الرابع نهاه أميره » وقال : 
سهل عن ابيه عن رافع بن خديج قال : بلغ سعدا ما اصاب القوم من 
المجاعة فقال : إن يك قيس كما أعرف فسوف ينحر للقوم » فلما قدم 
قص على بيه » و كيف منعوه اخر شيءِ من النحر e‏ 
أدنى حائط منها يُجَّد خمسين وسقا . فقيل : إن النبي ی لما بلغه قال : 
وا ود 
ا ی ا 
فقام سعد عند النبي عوسي وقال : من يعذرني من ابن أبي قحافة وابن الخطاب 
N‏ 
نحر لهم - يعني في تلك الغزوة - عدة جزائر » وهذه الغزوة هي سرية 
الخط او غروة سف الجر ,قال الدهي. د الس ۴ 
ود ان خساک طرف 

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله عه بعثهم في بث » عليهم 
قيس بن سعد بن عبادة » فجهدوا » فنحر لهم قيس e e‏ 
قال عمرو فی حدیثه : فقال رسول الله عا TT‏ 


(۱) سر اغلا النبلاء ۳ / ٠١١ - ٠٠١‏ » وتار ابن عساكر . 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
e e‏ 
ذلك الت ( ۰ 


وعن يحبی بن سعيد قال : کان قيس بن سعد يطعم الناس في اسفاره 
ار ا اوا وو 
هلموا إلى اللحم والتريد'. 
ولحمًا فلات » ثم أد ركت ابنه مثل ذللى“. 
وقيل قت غل فس عجر قالات E NAE‏ 
فال ااج فد ا ا ا ا ا 


وعن هشام بن عروة عن آبيه قال : باع قيس بن سعد مالا من معاوية 
Eg E‏ 
e‏ اليو لم قل عُوادي ؟ فال 


ي 


دين 2 فارمل ال كل ارجل تك و قال الهم اررقی مالا وفعلا 
فإنه لا تصلح الفعال إلا بالمال. ا 


وفي « لباب الا ر فش د ا ر غاد ر الله 
عله فاا إخوانه عن عيادته » فسال عنهم > فقيل : إنهم يستحيون 
ا من الذين . فقال : زى الله مالا يمنع الإحوان من الزيارة » 


(۱( صحیح في ذکر انحر » محتمل في المرفوع » ذكره الدارقطني في « المستجاد » 
EO |‏ 

WN TE OT o 
٠١١/٣ السير‎ )۳( 

NVC FED 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني |۹ 


ثم مر منادیًا فنادی : من کان لقیس عليه دين فهو في حل منه » فکسرت 
درجته بالعشي لكثرة من عَادَه'. 
السيد الشط ‏ ريحانة رسول الله عله » وسيد شباب أهل الجنة : الحسن 
ابن علي رضي الله عنما : 

ل ل ل ای کا ا 
على نفسه بعد ا 

كان رضي الله عنه يعطي الرجل الواحد مائة ألف”. 

عن علي رضي الله عنه أنه حطب » وقال : إن الحسن قد جمع مالا » 
وهو يريد أن يقسمه بينكم » فحضر الناس » فقام الحسن » فقال : إا جمعته 
للفقراء » فقام نصف الناس . 

فال ا ارون : انطلقنا حجًاجًا » فدخلنا المدينة » فدخلنا على الحسن › 
فحدّثناه بمسيرنا وحالنا » فلما خرجنا بعث إلى كل رجل منا بأربعمائة » 
ارخا اوت ی کال ار کے م ر کک ر 
غور هذہ الحال » کان هذا لکم یسیرًا » ما إِني مزو دک : إن الله يباهي ملائکته 
بعباده يوم عرفة. 


الات الاداب لأر اشام بن هقد ٠:‏ > فار الكت التافة بالقاهةة : 
7© ات ل دات ص۸ 

. ۲٣۳ | ٣ السیر‎ )۳( 

و ال 0 

AE Sa a O) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ت ڪڪ تت 


الإمام الشريف الكامل » سبط رسول الله عه وريحانته من الدنيا الحسين 
الشهيد : 

ال ر عا ا ی عو و ان ل خا ا ک0 

£ ٤ ع‎ 

قال : قدمت باباعر لي - عشرین أو ثلاڻين بعيرّا - ذا المروة › أريد الميرة 
من القر » فقيل لي : إن عمرو بن عثان في ماله » والحسين بن علي في ماله . 
قال : فجعت عمرو بن عڻان فامر لي ببعيرين ان يُحمَل لي عليمما » فقال 
لي قائل : ويلك » ايت الحسينَ بن علي . فجثته و لم أكن أعرفه » فاذا رجل 
جالس بالأرض حوله عبيده » بين يديه جفنة عظيمة فيا خبز غليظ ولحم » 
افو وف کون م واف ا ر ا ری ا ن 
هذا شيعا . فقال : هَلمٌ فكل » فأ كلت معه » ثم قام إلى ربيع الماء ~ مجراه - 
فجعل يشرب بيديه ثم غسلهما وقال : ما حاجتك ؟ فقلت : أمتع الله بك »› 
قدمت اياعر اريد الميرة من هذه القرية ٠.‏ فذكرت ل فاتيتك لمعطينى 
ما أعطاك الله . قال : اذهب فأتني بأباعرك . فجت بها » فقال : دونك 
هذا المربد فأوقرها من هذا التمر » فاوقرتها والله ما حملت . ثم انطلقت 
فقلت : بابي وأمي » هذا والله الكرم. 


وقدم على الحسين شيخ من بني سعد بن بكر فقال : يا ابن بنت 
رسول الله » إن ابن أخ لي أصاب دمًا » وقدمت أستعين هذا الحي من قريش 
على ديته » فرأيت أن أبداً بك . فقال : والذي نفس حسين بيده » ما أصبح 
في بيتي دينار ولا درهم »› وما وتال لرن إلا اهس ان ن 
نفقاتنا وما لا بد منه » ولكني أراك رجلا جلدًا » وقد حان حصاد مالي 


. 
we 


بذي المروة عَيْن يْحَتَسَ » فاخحرج إلا فقم عليا بعمالة » ثم احصد ودق 


(۱) مکارم الأحلاق TT‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني a‏ 


» فقال : أفعل » بابي وأمي‎ . a 
و كتب إلى قيمه : انظر فلال بن اا و ا ر‎ 
» فإني قد أعطيته إياه » فخرج فحصدها »› فباع منها بعشرين آلف درهم‎ 
. فأدى اثني عشر ألفا واستفضل ثمانية لاف‎ 

حکم بن حزام رضي الله عنه : 

ج ا ا ت ا چ 
ضاق بها ذرعًا فقضيتها » إلا كانت من النعم التي أحمد الله علي bT‏ 
صباخًا م ار بفناني طالب حاجة » إلا كان ذللك من المصائب التي أسال الله 
عز وجل الأجر عليها". 

ل غ و و ا کے اح ا اا ولد هر الت 
إا و بن الورد لقوله : 

ازا متي آن مئت وان قرى سمي مس انوع اوځ جاو . 
ا 3 عاف إنائي شركة وأنت امرؤ عاف إناءك واحد 
قسنم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد ٠‏ 
ومن أجواد أهل الإسلام : 

قال ابن عبد ربه في « العقد الفرید » ( ۱ / ۲۹۳ = ۲۹٤‏ ): 
ا ا ا ی ا e‏ 


O 


(۱) مکارم الأخحلاق ETE‏ 
NaN ESTES ©‏ 
(۳) العقد الفرید لابن عبد ربه ۱ / ۲۳۹ - ۲۳۷ » لحنة التاليف والترجمة والنشر . 


مة ف علو الهمة - المجلد الثاذ 
6 صلاح الامة في علو الهمة : 


وأجواد البصرة خمسة في عصر واحد» وهم : عبد الله بن عامر 
ابن کريز » وعُبيد الله بن أبي بكرة مولی رسول الله عه » ومسلم بن 
وغ ا ن معمر القرشي ثم التيمي » وطلحة الطلحات » وهو 
طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي 


وأجواد أهل الكوفة ثلاثة في عصر واحد »› وهم عَتاب بن ورقاء 
الرياحي › وأسماء بن خارجة الفزاري » وعكرمة بن ربعي الفياض » 
ریا و کے ی وای ر ا 

إنه أول من فطر جيرانه » وأول من وضع الموائد على الطرق » وأوّل 
من حيا على طعامه » وأول من أنمبه . 

ر و E E‏ 
عاو ا فا و ا ار که هه ت 
وصوبه » فلم يعرفه » ثم قال له : ما يدك عندنا ؟ قال : رأيتك واقفا بزمزم 
وغلامك يتح ' لك من مائها » والشمس قد صهرتك › فظللتك بطرف 
EE‏ 
وفكري » ثم قال لقیمه E e‏ 
قال ٠‏ فادفعها إليه > وما أراها تفي بحق يده عندنا » فقال له الرجل : 
N PEN OE‏ 
Eg 2 a n‏ 


ومن جوده أيضًا أن معاو ية حبس عن الحسين : بن على صلاته حتی 


EEE امتح‎ )۱( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 0 


ضاقت عليه حاله » فقيل له : لو وجهت إلى ابن عمك عبيد الله » فانه 
قد قدم بنحو من أل أل درهم . فقال الحسين : وأين تقع ألف ألف 
من عبد الله ! فوالله لهو جود من الريح إذا عصفت » وأسخى من البحر 
إذا زخر . ثم وجه إلیه مع رسوله بکتاب ذکر فيه حبس معاوية عنه صلاته 
وضيِيق حاله » وأنه يحتاج إلى مائة ألف درهم » فلما قرا عبيد الله كتابه » 
وكان من أرق الناس قلبًا وألينهم عطفا » انهملت عيناه » ثم قال لِقَهُرَمًانه : 
احمل إلى الحسين نصف ما أملكه من فضة وذهب وثوب ودابة » ايه 
أني شاطرته مالي » فإن أقنعه ذلك » وإلا فارجع واحمل إليه الشطر الآخر» 
فقال له القيّم : فهذه المؤن التي عليك » من أين تقوم بها ؟ قال : إذا بلغنا 
A E E‏ 
قال : إن لله » حملت والله على ابن عمي » وما حسبته یتسم لنا بهذا کله » 
فأخذ الشطر من ماله . وهو أول من فعل ذلك فى الإسلام . 

ومن جوده : أن معاوية بن أبي سفيان أهدّى إليه وهو عنده بالشام 
من الهدايا حللا كثيرة » ومسكا وآنية من ذهب وفضة » ووجهها مع 
حاجبه » فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب وهو ينظر إليها » فقال : 
هل في نفسك منها شيء ؟ قال : نعم والله » ِن في نفسي منها ما کان 
في نفس يعقوب من يوسف عليهما السلام . فضحك عُبيد الله » وقال : 
فشأنك بها فهي لك . قال : جعلت فداك » أحاف أن يبلغ ذلك معاوية 
فيجد علي . قال : فاختمها بخاتمك > وادفعها إلى الخازن › فاذا حان 
خروجنا حملها إليك ليلا . فقال الحاجب : والله لهذه الحيلة فى الكرم 
أكثر من الكرم . 

ومن جوده أيضًا : أنه جاءه رجل من الأنصار فقال : يا ابن ع 
و ا کے واد تی فی ل اا مز ٠‏ وای سه اساك 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
س لك—ك——سس™كك™—q—`‡¬‡¬شش__™=‏ 


ا مي ود أ مات هال عد اله بارت الك في الا 
N PT‏ . ئم دعا ر بو کله > فقا ل : انطلق الساعة 
فاشتر للمولود جارية تحضنه » وادفع إليه مائتي دينار للنفقة على تربيته » 
ثم قال للأنصاري : عد إلينا بعد أيام ؛ فنك جتتنا وفي اليس لس وف 
SS E‏ 
نوكته عاك فرت ل انا واا هد أن عفرك كر من مجهردة: 
وطل كرمك أكثر من وابله" . 
ر بيت النبوة : هذه هزة کریہ حسیب !! 

ومن جوده : أنه حرج يريد معاوية » فأصابته السّماء وهو في أرض 
قفر ليل » فرعت له نأ » فقال لغلامه مقسّم : اقصد بنا النار > فأتاها » 
فإذا شيخ معه أهله »> وکان عبيد الله من أجمل الناس » فلما راه الشيخ 
أعظمه » وقال لامرأته : إن کان هذا قرشيًا فهو من بني هاشم › وإِن کان 
يمانيًا فهو من بني كل المرار » فهيي لنا عنزك أقضي بها ذِمّامه » فقالت 
0 ا E‏ ال الموت كر من 
اللوم » فأحذ الشفرة وقام إلى العنز وهو يقول : 

ريا لا توقظي به إن لوقظيها تحب علية 

وتنرعٌ الشفرة من يديه أبْعْضُ بهذا وبذا إلية 

ایا و وا کي ی ا 
وبات ليله » فلما قرب الرحيل قال لمقسم : كم معك من نفقتنا ؟ قال : 
احمسمائة دينار » قال : القها إلى الشيخ » قال مقسم : سبحان الله ! إنما 


( العقد الفريد ر١‏ / ۴۹١‏ = ٠ا۹‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


قال : لكني أعرف نفسي » وأدري من أنا ! هذا لم يكن له من الدنيا غير 
هذه العنز فجاد لنا بها » وهو لا يعرفنا > فخرج من دنياه » وأعطيناه بعض 


دا 6و اجو ا ! وسار يبيد الله حت قم غل معاوية > و فضي 


با مسح مر با على الفيخ نظر كف 


حاله » فإذا إبل عظيمة» وأنشده الشيخ شعرًا قال فيه : 


فقالوا جميعًا لا » بل الحق هذه 


عليه وقلتٌُ المرء من الى هاشم 
ملوك ملوك من ملوك خضارم 


ا هذا هو أضغاث حال 
يحب بها الر كبان و سط المواسم 
E‏ 


فلما ارتحل عبيد الله سار الشيخ في العرب بالذي صنع عبيد الله » 
وبلغ ذلك معاوية » فقال : لله عَبيد الله !! من أي بيضة خرج » ومن أي 
عش درج ! وهذا لعمري من فعلاته!! 

وقال عبيد الله للحسن والحسين : ١‏ إن الله تبارك وتعالى عودني عادة 
جميلة » فعودتها عباده » ولستٌ امن إن قطعبٌ عادتي عن عباده أن يقطع 


عادته عني . فقالا E E DE‏ بشي ء 
)۲( 


. وقاما وانصرفا حامدين 
ا ( 


a ات‎ 
Aid لباب‎ (۲( 


مة ف علو الهمة - المجلد الثاذ 
4٦‏ صلاح الامه في علو الهمه د ني 


عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما : 

قال عنه الذهبى في السير : كان كبير الشأن » جوادًا » يصلح للإمامة . 

Ea E 
» المدينة » فكسد عليه » فبلغ عبد الله بن جعفر » فامر قهرمانه أن يشتريه‎ 
. ون ينهبه الناس‎ 

« قال الحميدي : معت القداح يذكر أن رجلا عرض لعبد الله وقد 
حرج من باب بني شيبة فقال : يا ابن الطيار في الجنة n‏ 
بها إلى أهلي » كرم الله وجهك . قال : فرمى إليه برمَانة من ذهب كانت 
في يده » فوزنها الرجل فإذا فيا ثلاعمائة مثقال . 

وعن الشعبي قال : كان لعبد الله بن جعفر على رجل من أهل المدينة 
ا وا و و ی غا ی ل ال 2 و طب 
SNES nS ESS aa‏ 
والرف خا مه ا ا ا 

E N ETT 
لا تعرفك » و کان يرضما اليسير . قال ا‎ 
. إلا بالكثير » وإن كانت لا تعرفني فإني أعرف نفسي‎ 

ا ا ا 
ابن جعفر . فأتى الأعرايي عبد الله فأنشاً يقول : 
أبو جعفر من أهل بيت نبوة صَلاتمم للمسلمين طهور 


(۱) المستجاد ص ۷۷ . 
(۲) مکارم الأخلاق لابن ابي الدنیا ص ۱۰۸ - ٠١۹‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني e‏ 


با جعفر ضنَّ الاس بماله وات على ما في يديك اد 
الاو ا الشهيد انى اة طاحان ف اغى الان بطر 
أبا جعفر ما مثلك اليم أرتجى فلا تتركمى بالفلاة أدورً 
فال ا اعرا هار اقل فل بال اله ا علا واا 
أن تخد ع عن السيف » فاإنى ا ا دار 
ويرو ی ا شاعرٌ | جا إلى عبد الله بن جعفر و 
ا أا جعفر فى المنام کسانی من الخرّ دراعه 
شكوت إلى صاحبى أمرها فقال سنوتى بها السّاعة 
Ia E NSS‏ 
ومن قال للجود لا تعدني فقال له السمع والطاعة 
فقال عبد الله لغلامه : أعطه جبتي الخر » ثم قال له : ويحك » 
فقال : أنام فلعلى أراها > فضحك عبد الله » وقال : ادفعوها إليه . 
O TT‏ 
بابي انت هذه الدجاجة كانت مثل بني » فاليت ألا أدفها إلا في أكرم 
موضع أقدر عليه » ولا والله ما فى الأرض أكرم من بطنك » قال : 'خذها 
منها واحملوا إليها » فذكر أنواعًا من العطاء حتى قالت : بأبى أنت » إن الله 
وذكر الزبير بن بكار أن عبيد الله بن مليكة عن أبيه عن جده قال : 
O ET 8 1‏ 
دحل ابن ابي عمار » وهو يومئذ فقيه آهل الحجاز » على نخاس « 


. من يبيع العبيد والرقيق والجواري‎ )١( 


الأمة ف علو الهمة - المجلد الثان. 
4۸ صلاح الا في علو الهمه ۰ لي 


فعرض عليه جارية فعلق بها » وأخذه أمر عظيم » ولم يكن معه مقدار 
تمنها » فمشى إليه عطاء وطاووس ومجاهد يعذلونه » وبلغ خبره عبد الله 
ا ا ی ا ورا وکوا طا ای ای عار هال :2 
فعل حبك فلانة ؟ قال : هي التي هام قلبي بذكرها » والنفسٌ مشغولة بها » 
فقال : يا جارية » أخحرجيها . فأخرجتها ترفل في الحلي والحلل » وقال : 
شانك بها » بارك الله لك فيها » فقال : لقد تفضلت بشيء لا يتفضل به 
إلا الله . فلما ولّى بها » قال : يا غلام » احمل معه مائة لف درهمَّ . فقال : 
لمن والله وعدنا نعيم الآحرة » فقد عَجّلت نعيم الدنياا. 


۰0 


- وفي العقد الفرید ( ۱ / ۲۹۷ ) : « قال : ما فعل حب فلانة 
قال : في اللحم والدم والمخ ال وا ق 
لو أدحلتٌ الجنة لم أنكرها . فأمر بها عبد الله أن تخرج إليه وقال له : 
E e Su‏ 
Ra O e‏ 
نک غد ار حن وا و قال يا أل اليك ٠‏ له حص اله قرفب 
ما حص به أحدًا قبلكم من صلب ادم » فتهنفكم هذه النعمة وبورك لكم 
فيها ) . 

وعن العمري أن ابن جعفر أسلف الزبير ألف آلف » فلما توفي الزبير 
ا و ن ا ير غ 
ألف . قال : هو صادق . ثم لقيه بعد » فقال : يا أبا جعفر » وهمت٬المال‏ 
ل قله فال هو ل فل ا د لك ": 


: 0 ال‎ (7 
A 
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جود أعرابي 

قال شيخ من بني عمرو بن كلاب : خرج عبد الله بن جعفر رضي الله 
عنهما يريد الام » فأ جاه المطر إلى أبياتٍ » فإذا قبة حمراء بفنائها رجل ينادي : 
لذري الذري" » قال عبد الله : فأنخنا فدخلنا القبّة » وحط عن رواحلنا ‏ 
م أت بجزور فذعها » فبتنا في شواء وقديد » وتحدّث معنا من الليل هُنيهة 
ثم انصرف . فلما أأصبح وقف عن القبة » وسالنا عن سبيتنا » وانصرف › 
فاق بجزور فعقرها » فقلنا : رحمك الله » ما تريد إلى هذا ؟! قال : كلوا 
رحمكم الله طريًا » فإنا لا بُطعم الضيف غاب“ . قال عبد الله رحمه الله : 
فدعوت بثوب فجعلت فيه زعفرائًا »> وصَرّرتٌ في طرف منه مائة دينار » 
غم بعشت به إلى أهله » فقالوا : إنّا لا نقدر على أخذه إلا بإذنه . فسالته أن 
يقبله مني فأبى » فلما ارتحلنا وودّغته امرب فألقي الفوب بين البيوت ومضينا » 
e Ss a E‏ 
يديه » فصاح بنا E‏ عني هذا Si Nes‏ قول 
وإذا أحذت ثواب ما أعطيتة فكفى بذاك لائ Ee‏ 


ضرار بن القعقاع رصي الله عنه : 
عن قتيبة بن مسلم قال : كان في مكز“ دماء » فاجتمعوا ها في 
الملسجد الجامع »› فا رسلني 3 إلى ضرار بن القعقاع قال ل : قل له : 


E يعني : ما‎ E الذري‎ )١( 
الات : هو اللحم الات‎ (۲) 

(۳) اي اصرفوه عني وکفوه . 

. مکز : بلد بالمشرق من بلاد مکران‎ )٤( 
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تهاترون » وهو ينت في الأرض » فلما اتصف التهار » قال له رجل ! 
e re e PEE‏ 
EEA‏ . قال کأنما كانت ترا یت , E‏ 
ابل ا بالبادية فودی تلك 0 


عدي بن حاتم رضي الله عنه : 
قال ابن عبد ربه في « العقد الفرید » ( ۱ / ۳۰۹ ) : دحل عليه 
ابن دارة فقال : إني مدحتك » قال : أمسك حتى اتيك بالي ثم امدحني 
ا ا ل ؛ لي ألف شاة » وألف درهم » 
وثلاثة أعبد » وثلاث إماء » وفرسي هذا حَبْس في سبيل الله » فامدحني على 
خی وا خو ا 
تحن قلوصي في مَعَدّ وا لاقي الرييح في ديار بتي تل 
وأبقى الليالي من عدي بن حاتم حسامًا كتصل السيف سل من الحلل 
Eg o‏ 
ASE es NE‏ 
قال له عدي : أمسكڭ ا ا ا 
جود سعيد بن العاص : 
غ عد ایا ر اا ری ال م رای ا ا ا 
في أربع دياتٍ هلها » فقيل له : عليك بالحسن بن علي » عليك بعبد الله 


AF CRT a N O) 
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جد ای رعلا رج سه ما قل من e‏ سعد 
e e‏ 
بلغ باب منزله قال لخازنه : قل لهذا الأعرابي ا ا . فقيل 
له : ايت بمن يحمل لك . قال : عاف الله سعيدًا » إنما سالناه ورقا ولم 
نساله تمر . قال e TT TE‏ لك » فاخرج إليه أربعين 
ألفا » فاحتملها الأعرابي فمضى إلى البادية ولم يلق غيره". 

ومن جوده : أنه مرض وهو بالشام » فعاده معاوية ومعه شرحبيل 
eG Sg‏ 
نظر سعيد معاوية وثب عن صدر مجلسه إعظامًا لمعاوية » فقال له معاوية : 
lele e a‏ 
I SOE OO E E E‏ 
E N DEE‏ 
N E E‏ 
مکنوس » ارات التجار يخاصمو ل ا I‏ 
قد رأيته . فوجّه إليه مع مسلم بثلاثمائة ألف a‏ 
وره ا 0 خضب ميد و فال ارول إن شاط اه احم 
فأساء » وتأوّل فأخطاً ؛ فأما وسخ ياب الحشّم فمن كثرة حركته الس 


(۱) مکارم الأحلاق ص ١١۷ - ۱١۱١‏ . 
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ثوبه ؛ وأما كنس الدار فليست أخلاقنا أحلاق من جَعّل داره مرآته » وتزینه 
لبسه » ومعروفه عطره » ثم لا يبالي بمن مات هزلا من ذي لحمة أو 
حرمة . وأما منازعة التجار قهرماني ؛ فمن كثرة حوائجه وبيعه وشرائه لم 
N TT‏ 
E SE ad‏ 
N BN a SS‏ 
وليزيد بن شجرة بمثلها . وفي سعة الله وبسط يد أمير المؤمنين ما عليه 
معَوّلنا . ف ركب مسلم بن عقبة إلى معاوية فأعلمه . فقال : صدق ابن عمي 
فيما قال » وأحطات فيما انتهيت إليه » فاجخل نصيبك من المال لروح بن 
زنباع عقوبة لك » فإنه من جى جناية عُوقب بمثلها » كما أنه من فعل 
خیرا کوفیء عليه 

وقال له معاوية يومًا : أحبرني عن مَالِك » فقد بعت أنك تنجر فيه ؟ 
I‏ > فإذا کان ما حرج 
قلیاا أنفقناه على قله » وإن کان كيرا فكذلك » غیر انا لا ندخر منه شیا 
عن مُعْسر ولا طالب ولا مستحمل » ولا نستأثر منه بفلذة لحم » ولا مزعة 
شحم . قال : فكم يدوم لك هذا ؟ قال : من السنة نصفها و 
تصنع في باقيها ؟ قال : نجد من يسافنا ويسارع إلى معاملتنا . قال : ما 
أحد أحوج إلى أن يُصلح من شانه منك . قال : إن شأتنا لصالح يا أمير 
المؤمنين » ولو زدت في مالي مثله ما كنت إلا بمثل هذه الحال 7 
له معاوية بخمسين لف درهم وقال اشترٍ بها ضيْعة تعينك على مروءتك . 
r‏ تري بها حمدًا وذكرًا باقيّا » أطعم الجائع » ازوج بها 
لايم » وأفك العاني » وأواسي بها الصديق » وأصلح بها حال الجار . فلم 
تات عليه ثلاثة أشهر وعنده منها درهم . فقال معاوية : ما فضيلة بعد 
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الايمان الله » هي أرفع في الذكر » ولا أنبه في الشرف من الجود.» 
وحسبك أن الله ا وتعالى جعل الجود ا صفاته . 
ومن جوده E TEEN‏ الأصمعي قال E‏ 


يسمر مع سماره إلى أن ينقضي حينٌ من الليل » فانصرف عنه القوم ليل 
ورجل قاعد لم يقم TT ig N‏ 
فذ كر أن علينا ديئًا أربَعّة آلاف درهم » فأمر له بها » وكان إطفاؤه للشمء: 
اکر عا 

قال سعيد بن العاص : قبح الله المعروف إن لم يكن ابتدئ من غير 
مسالة » فالمعروك عِوضٌ عن مسالة الرجل إذا بذل و جهه » فقلبه خان ٠‏ 
وراتصه ترتعد » وجبينه يرشح » لا يدري أيرجع بجح الطلب » أم بسوء 
المنقلب » قد انع لونه » وذهب دم وجهه » اللهم إن كانت الدنيا لها 
عندي حظا فلا تجعل لي حظًا في الآخرة . 

وله E‏ | ا 
وما الجود مَنْ يعطى إذا ما سألّه ولکن من يعطي بغير سوال 

وسأل معاوية صعصعة بن صوحان : ما الجود ؟ فقال : التبر ع بالمال » 
والعطية قبل السوال . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأصحابه : من كانت له إل 
منكم حاجة فليرفعها في کتاب ا وجوهكم عن المسالة .. 


نعم » فكل سوال وإِن قل اکثر من نوا وإن جل . 


(۱) العقد الفرید ۱ / ۲۹۹ - ۳.١.‏ . 
(۲) العقد الفريد ٠٠١ / ١‏ 
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عبد الله بن عامر بن كريز القرشي : 

عن عبد الله بن عباس ره الله قال ا ا 
منظ | لوددت اني کنت فعلته ؛ کنا في ي الربيع في المسجد » قنشات سحابة 
فأمطرت فتقوضت الجا » فدعا ابن عامر بطيالسة » فألقى على كل رجل 
e ey‏ قومو e‏ 


0 
حة 


4 


تال القاضي التدوخي : حرج رجلان من المدينة » يريدان عبد الله بن 
غر ك ا ا ع عليه : أحدهما من ولد جابر بن عبد الله الأنصاري ؛ 
E a A‏ 

عنه » فأقبلا يسيران » حتى إذا كانا بناحية البصرة قال الأنصاري للثقفي : 
NENE‏ : اعرضه . قال : ثنيخ برواحلنا ونتوضًا ونصلي 
رکعتون » نحمد الله عز وجل فما على ما قضى من سفرن . قال له : نعم › 
هذا الرأي الذي لا يرد . قال : ففعلا . ثم التفت الأنصاري إلى التقفي فقال 
له : يا أتحا ثقيف » ما رأيك ؟ قال : وأي موضع رأي هذا ؟ قضيت سفري » 
وأضنيت يدل ٠‏ وأتعبت :رخاتي > ولا ممل دوت ابن عامر فهل ك من 
ایق دا قال نعم » إننی لما صلیت فکرت » فاستحبيتٌ من ري 
ُن يراني طالب رز من عند غيره » م شم قال : اللهم رازق ابن عامر ارزقني 
من فضلك › e‏ راجعًا إلى المدينة . ودخل التقفي إلى البصرة » فمكث فیکت 
عل باب ابن عامر أياما » فلما أذن له دخل عليه » وكان قد كتب إليه من 


EET 
ا‎ 
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ا و کی ان جار کر 
معك ؟ فأخبره ما کان منهما » فبکی ابن عامر وقال : والله ما قالها أشرا 
ولا برا ولكن رأى مَجرى الرزق ومَخُرج النعمة » فعلم أن الله عز وجل 
هو الذي فعل ذلك فساله من فضله » ثم أمر للثقفى بأربعة الاف وكسوة» 
وأضعف ذلك للأنصاري » فخرج الثقفي وهو يقول : 
ا ا د ا 
حرجنا جميعًا من مساقط روسنا على ثقة متا بود ابن عامر 
فلما أنخنا الناعجات ببابه تالحر عني اليثربي ابن جابر 
وقال ستكفينني عطية قادر على ما يشاء اليوم للخلق قاهر 
فان الذي أعطى العراق ابن عامر لبي الذي أرجو لِسَدّ مَفاقري 
فلما راني قال آين ابن جار وحن كما حت عراب الاباعر 
فأضعف عبد الله إذ غاب حه على حظ لهُمانِ من الحرص فاغر 
الجودالقة ارت علو لذ افناء على الدة الال > وهو من أمهات 
المحاسن » ومن الكرم بسبيل خاصة » وبمكان رفيع من القلوب . 
خرج عبد الله بن عامر بن كريز رحمه الله من المسجد يريد منزله » 
وهو وحده » فقام إليه غلام من ثقيف فمشى إلى جانبه » فقال له عبد الله : 
ألك حاجة يا غلام ؟ قال : سلامتك وفلاحك » رأيتك تمشي وحدك فقلت : 
أقيك بنفسي » وأعوذ بالله إن طار بجناحك مکروه » فأخذ عبد الله بيده » 
ومشى معه إلى منزله » ثم دعا بألف دينار فدفعها إلى الغلام > وقال : 
استنفق هذه » فِعْمَ ما أدبك اهلك . 
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سين آلف درهو» فلا كان الل محم كاد ال حال فال الاه 
ما لهؤلاء ؟ قال : يبکون من أجل دارهم . قال : يا غلام » اتهم فأعلمهم 
أذ الال والذار ال جا 
معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه : 

AE N J 
. معاوية » وهو أول من أعطى ألف ألف درهم في صدقة‎ 

« قال مصعب الزبيري او و ا ا ا ا 
مر بالمدينة » فقال الحسين بن علي لأخيه الحسن رضي الله عنما EE‏ 
و غ ی ا ال ان : يا أي » 
إن علينا دنا » ولا بد لي أن ذهب إليه > فلحقه بئنية النول > وهو مشخدر 
على الوادي » فسلم عليه وأحبره بدينه » فمرّوا ببْحْتّي عليه نمانون ألف ديار 
وهو يضلع وهم يزجونه » فقال معاوية : ما هذا ؟ قالوا : أعيا وعليه المال » 
ونحن نزجّه ليلحق » فقال : اصرفوه إلى أبي محمد » فدفعه إليه وعليه نمانون 
ألف EE‏ 


کک 


ومن الأجواد:التابعي : عبيد الله بن أبي بكرة مولى رسول الله عوك : 
عن قريش بن انس قال : وجه محمد بن المهلب بن أبي صفرة إلى 

عبيد الله بن أي بكرة أنه أصابتني علة » فوصف لي لبن البقر » فابعث إلي 

ببقرة أشرب من لبنها » فبعث إليه بسبعمائة بقرة ورعَاتا » وقال : القرية 

I EE التي‎ 

(0) لباب الآداب ص ٠٤١ - ١٤۳‏ . 


)۲( لات ادات ك ¥ 
)™( رواه الدهبي في « الشير » > واحاملي في « اا ۲ » وابن عساکر » والدارقطني = 
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وعن ابن سيرين قال : اشتكى رجل فؤصف له لبن الجواميس » 
فبعث إلى عبيد الله بن أي بكرة : ابعث إلينا بجاموسة » قال : فبعث 
Ea ada a Ed‏ 
فلما أتته قال : إنما ردت i NEES‏ 


Sa‏ ¿ الهمدانى ا 
أي بكرة TE‏ 
با الأسود ء اما كمل هذه الجبة ؟ فقال ANE‏ 
قال : فبعث إليه بمائة ثوب . 


قال أبو الحسن المدائني OE oS E‏ 
عفان رضي الله عنه وقد ولاه معاوية خراسان » وابن أب بكرة TRE‏ 
فا وا ق : لمن هذا ؟ قالوا : لسعيد بن عثمان بن 
عفان » يريد خراسان » فمشى إليه » وقال : أنت ابن أمير المؤمنين عثمان 
والي خراسان في هذه الهيئة » اجعل طريقك بالبصرة » واكتب إلى وكيلي 
يجهزك › > فكتب إلى وكيله سليم الناصح أن أعطه عشرين ألما » وعشرين 
عبڈا » وعشرین پرذونًا » وعشرین بعيرًّا » وعشرین طيلساًا » فظن سعيد 
ابن عثمان آنه يهزأً به » فدخل البصرة » فتزل على مولى لعثمان بن عفان 
رحمه الله » وقال : إن ابن أبي بكرة قد كتب إلى وكيله بشىء › أفتراه 
ينفذ ما کتب به ؟ فارسل إلى ويله وأعطاه الكتاب » فقال : أَجُلنى جمعةً » 


= في « المستجاد » . 


(۱( حسن ا الدارقطني في « المستحاد » » وابن عساكر » والذهبي وقال : 
هذا بعبيد الله أشبه من عبد الرحملن اوهو كدلك لةه هان عد الله و شه 
في السخاء . 
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۴ ع £ 

فاّجُلّه » فاتاه بما فى الكتاب » ثم قال له سليم : الك حاجة ؟ فقال له 
سعيد : لو كانت لى حاجة كنت تقضيها ؟ قال : أمّا في مثل ما أعطاك 
Oe ee‏ ا ا 


O EET 
٤راد‎ E N وابتنی ر حمه الله دارا‎ 
فدخل عليه فيها بعض أصحابه فاستحسنها » فقال : هي لك بما فيها من‎ 
: افرش والأثاث والرقيق » فقال الرجل : عمّرها الله بك ومتعك بها . فقال‎ 
ودحلت عليه امرأة وقالت : سالت أحياءَ العرب : مَنْ المرجو نايله ؟‎ 
I OPP 4 
فقال جع ل کل ما وکرني» وار لها در لائ مرم ول‎ 

و كسوة وراحلة ٠‏ 

ومن و ا ا اليه رجل بحر مه فامر له بمائه اف درهم » 
SE CE‏ 
شک فر ا اق ا ا ا 


۰ 


. ۷۲ الذر المنضود في ذم البخل ومدح الجود ص‎ )١( 
٠٠٠١ / ١ العقد الفريد‎ )۳( 
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وکان يعتق كل سنة في عيد مائة a‏ 


جود غرابة الأوسي 

اجتمع جماعة بفناء الكعبة » فتذاكروا الأجواد » وتلاحقوا ثلاثة مهه ؛ 
فقال أحدهم : أجود التاس غيد اه بن جعفر > و قال أحدهم : أجود الناس 
فس ن سعد قال الاحر 2 اجرد الاش ارش نزاعهم »› 
فقال رجل : عض كل واحدٍ لصاحبه حتی ننظر ما يعطيه » ونحکم عل 
العيان . فقام صاحب عبد الله » فصادفه قد وضع رجله في الركاب يريد 
سفرًا » فقال له : یا ابن عم رسول الله عی4 » ابن سبیل ومنقطع به . فثنی 
رجله وقال خد ااقة ها علياء ولا لدع عل اليف فإنه من سوق 
ا وا ا ا ا 

وقي لاخر ال ف ن معد ف كةو ا ع قال اة + ما 
اك فال 2ابن سبل وقح به فال د اجك بعر من أن رفظ 
هذا كيس فيه سبعمائة دينار » والله ما في داره اليوم غيرها » خذه وامض 
إلى معاطن الإبل بخلامه كذا » إلى من فيما » فخذ راحلة وعبدًا » وامض 
لشأنك » فلمًا انتب قيس » وأعلمه غلامه ما صنع أعتقه » وقال : هلا أيقظتنى 
ETE‏ 


› فلقيه قد خر ج من منزله يريد الصلاة‎ > Eh 
e برا کل ای را کد ل‎ 
i e E GC 


. تبيه المغترين للشعراني‎ )١( 


اف صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
إن لم تاخذهما فهما حُرّان » فإن شعت خذ وإن شعت فأغتق » ورفع يديه 
عنهما » وت ركهما وأقبل يتمس الحائط بيده » فأخذ الرجل الغلامين ومضى . 
فأجمع الناس على أن عرابة أجود الثلاثة » لأنه أعطى جهدًا من مقل وغيره 
اعطى من سعة وفضل . 
E‏ عرابة الاوسي يسمو إلى اا ا الققرين 
احا و ا د ا 
قالت الحكماء : القليل من القليل أحمد من الكثير من الكثير . 
وقالوا : جهد المقل افضل من غنى المكثر . 
E‏ من خود الا © ال2 من جاو عن وله 
وصان وجه السائل عن المذلة . 
إن الكريم ليحفي عنك عسرته حتی تراه غنيا E TE E‏ 
وللبخيل على أمواله علل e TET‏ 
Ê‏ 2 م 0 2 ہے م 2 
أضاجكٌ ضيفي قبل إنزال رَخله ويُخصَب عندي والمحل جَديبُ 
وما الخصْبٌ للأضياف أن يكثر القَرى ‏ ولكتّما وجه الكريم تحصيبُ 
م 2 
اويس القرلي : 
ل ا کا و ان ن ا کر اس ا 
لا جد ما يروح فيه إلى الجمعة . 


.۸١ - ۷١ الذّر المنضود في ذم البخل ومدح الجود ص‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ٥۹‏ 


وعن أصبغ بن زيد : كان أويس إذا أمسى تصدّق بما في بيته من 
الفضل من الطعام والشراب » ثم قال : اللهم من مات جوعًا فلا تواخذني 
به » ومن مات عُريًا فلا تؤاخذني به 

وکان يقول في دعائه : « اللهم إني أعتذر إليك اليوم من كل كي 
جائعة وبََنٍ عار » فإنه ليس في بيتي من الطعام إلا ما في بطي » وليس لي 
شی ھن لدا إل ماعا ظیری ( وک ع و ی 


ايه يا مد التابعين .. هذا والله الكرم .. وتعجز لالات عن أن 


وفك فرك 
2 )۲( ۰ 
تعول e‏ 


زين العابدين علي بن الحسين رهه الله : 

عن عمرو بن دينار قال : دخل علي بن الحسين على محم بن أسامة 
ابن زید في مرضه فجعل يبکي » فقال : ما شأنك ؟ قال : علي دَيْن » قال : 
هو ؟ قال : خمسة عشر أو بضعة عشر ألف دينار . قال : فهي علي . 

وروی أو تُعم عن زين العابدين أنه أعتق غلامًا له أعطاه فيه عبد الله 
ابن جعفر عشرة الاف درهم وال دار 

وعن سفیان : کان على بن الحسين يحمل معه جرابًا فيه خب » فيتصدٌق 
)١(‏ السير > / ٠١‏ والحلية ۲ | ۰۸٤‏ ۲ / ۸۷. 


(۲( صحيح . ا داو د والجا م في ) التار ( EE‏ هريره و صححه › 
وصححه الألباني في « صحيح الجامع » رقم ( ١١١١‏ ) . 


دح الأمة ف علو الهمة - المجلد الثاز 
0۲ صلاح الامه في علو الهمه د ني 


به ويقول : إن الصدقة تطفيء غضب الربُ عز وجل . 
قال الوصًافي : کنت عند آي جعفر فقال : يدخل أحدک يده في کم 
اة او كه ف ا ا قا ا فال ما ا باراد 
2 م ۶٤‏ 
شنشبنة اعرفها من اخحزم .. هذا کرم بے E‏ 
أن أسأله الجنة لأخر من إخواني » أو أقول له : إني أحبك في الله » ثم أمنعه 


2 


E 


موسى الكاظمٌُ بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين رجه الله : 

کان رهه الله إذا بلغه عن الرجل ما يكره - يعنى من الحاجة - بعث 
إليه بصرة دنانير » و كانت صيراره ما بين الخلغائة إلى المائتي دينار فكانت صراره 
NEL‏ 
فقيه الشام أبو عبد الله مكحول : 

٤‏ ء۶ Ê‏ س 

عن سعيد بن عبد العزيز أن مكحولا اعطي مرة عشرة الاف دينار » 
EEE A‏ 

قال سعيد : و کان e‏ و إذا أعطيتَ e‏ 


)١(‏ إسناده حسن . رواه الدارقطنى في المستجاد » وأبو نعم » وابن أي الدنيا في 
و تار ۱ ey‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ن 
() 


الحم بن المطلب بن عبد الله بن حنطب الخزومي : 
اد الحكم بن المطلب » فاعطاه مالا » فبكى الاعرابي » فقال 
حك قال واف إل اف غل الارض ان تا كل غلك إذ 


اس 


+ 


e. ما‎ 


NEE E IS e E NS 
اعا ال اوا وک کک ا كل الات شك 2 اا‎ 
3 
وال ادم خين ا وفاته أو صاك وهو بالحوباء‎ 
ادم عَيلة اغا‎ E أن ترعاهم فر عيتّه م‎ E 
قال العتبي : أخبرنفي رجل من أهل مَنبج » قال : قدم علينا الحكم‎ 
او وف مل غاا 0 کی ا وان ل‎ 
. علمَنا المكارمّ » فعاد غنينا على فقيرنا‎ 
: و مات الحكم رتاه ابن هرمة فقال‎ 
سالواعن الجُودٍ والمعروف أين ها فقلبُ إنهما ماتا مع الححكم‎ 
ماتا مع الرجل الموفي بيه يوم الجفاظ إذا م يُوف بالذمم‎ 
ماذا بمنبج لو ينشر مقابرها من التهدم بالمعروف والكرم‎ 
: خيغمة بن عبد الرحمن بن أبي سبْرة‎ 
. کان رهه الله من فقهاء التابعين‎ 


. ٩١ المستجاد للدارقطني ص‎ )١( 
. والحوباء : النفس‎ » ٠٠۲ / ١ مكارم الاخلاق ص ۱۳۷ » والعقد الفريد‎ )۲( 


ت > ا > لا 
0¢ صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الثاني 


وکان رحمه الله يحمل صرَرّا - و کان مو سرا - فيجلس في المسجد » 
فإذا رأى رجلا من أصحابه في ثيابه رَنانة » اعترض له فأعطاه". 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رجه الله : 
١‏ عن أبي عمر القرشي المكي قال : حرج قوم من قريش › يريدون 
بعض الخلفاء في الشام » فمروا قري ا 
TT‏ : لو لتا إلى أي بكر . فمالوا إليه > فحبسهم ثم أرسل 
ل کرت ول ول کا دا اکر هارن 
به إليكم . فلمّا رأوا ذلك قالوا : ما نحتاج إلى الذهاب في وجهنا ء في هذا 
EC O‏ 
رحلتهم » فلمّا ودعوه قالوا : لقد رأينا من برك وإكرامك وصنيعك ما 
اغجہتا > ولکتا رأینا شيعا نکر ناه عند رحلا ل يدن متا أحذ من غلمانك 
وحشمك فيعيننا على رحاتنا » حتى تكلفنا نحن ذلك . فضحك وقال : إنہه 
لا يعينون أحدا على رحلتہم عنا " 
هذا والله الكرم يري من السيّد أل فة . 
عمرو بن عتبة : 
دحل الفرزدق على عمرو بن عتبة وهو في داره بالزاوية »> فجعل 
يسلت العرق عن وجهه وقال : | 
وروا اتا اھا 
أعطاتي الما حتى قلت : يودعني أو قلت : اودع لي مالا رآه لنا 


(۱) أبو نعم في « الحلية » E a AT‏ 
)1( ) مکارم الأحلاق ( لابن اي الدنيا ص ١٤١‏ 1 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ى 


A Ny 
(0D) cl . ۶ ن 8 ا ر‎ 
يرمي بهمته أقصّى مسافتها ولا يريد على معروفه ثمنا‎ 
ت‎ 2 £ 8 
۾ ° و ۶ £ ھە‎ ٥ 
ولكنْ ساطعمكم شيا لا أراه في بيوتكم . فجاء بشهدَةٍ » فكان يقطع‎ 
(۲ و م‎ 
قال رحه الله : كنا نعدّ. البخيل الذي يقرض أخاه.‎ 
) . رحمك الله يا أبا سعيد‎ 
قليل منك يكفيني ولكنْ قليلك لا يقال له قليل‎ 
: طلحة الجود .. طلحة الى .. طلحة بن عبد الله بن عوف‎ 
قال ابن عائشة : كان طلحة بن عبد الله بن عوف جواذًا » وَوّلي‎ « 
: المدينة » وأنشدني بعض قريش فيه‎ 
يا طَلحٌ انت أحو الى وَعَقَيدهُ إن التدى إن مات طلحة ماتا‎ 


ر 


EN ig OC NLC NG 


n 


23 


قدم الفرزدق المدينة وقد مات طلحة » فقال : يا أهل المدينة › أنع 


(۱) مکارم الأخلاق ص ٠١٤١‏ . 
(۲( لباب الآأداب ص .A\ = A‘‏ 
)۲( حسن . رواه البمقي في « شعب الإيمان » . 


Re‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


EC E 
ا‎ 
: الطّلحات المعروفون بالكرم‎ 
: قال الأصمعي‎ 
. طلحة بن عبيد الله التيمي » وهو الفيّاض‎ 
. وطلحة بن عمر بن عبيد الله بن عمرو » وهو طلحة الجواد‎ 
. وطلحة بن عبد الله بن عوف الزهري » وهو طلحة الى‎ 
, وطلحة بن الحسن بن علي » وهو طلحة الخير‎ 
a E 
کان أجوده".‎ 
: طَلْحَةَ الطَلّحات : طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي‎ 
أل الط اة لا جرف الور فة ل اع‎ 
E EE N 
وَهَّبَ في عام واحٍ ألف جارية » فكانت كلل جارية منهن إِذا‎ « 
O A E 
قدم المغيرة بن حبناء على طلحة الطلحات يطلب صله » فاخرج‎ « 
إليه حجري ياقوت في درج » فقال : يما حب إليك : عشرة الاف » أو‎ 
هذان الحجران ؟ فقال : ما كنت لأختار الحجارة على الدراهم . فأعطاه‎ 


(۱) لباب الآداب ص ٩٩‏ . 
© ديت الذبت لابن جج 5 ¥:.: 
(۳) الدر المنضود في ذم البخل ومدح الجود للمناوي ص 1٩‏ . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني ٥۹۷‏ 


ی ت ا 
إليه . فقال المغيرة : ) 
آری الناس عاضوا ثم غاضوا ولا اری 2 حلف ا و اود 
إذا نفعوا عادوا لمن ينفعونه ‏ وکائن تری من نافع غير عائر' 
خارجة بن زيد بن تابت المفتي الفقيه : 

NEE gl a 
آهدی له خارجة بن زید بن ثابت - رحه الله - ألف عرق موز » ولف‎ 
E E N 
فقال له سليمان : يا خارجة » أجحفتَ بنفسك » وما كنت تصنع بهذا في‎ 
ها ر ا ف ا ابرا سن تة ورل ان ل‎ 
: ونزلت في بني مالك بن النجّار » فأنك ضيف » وما هذا رى . قال‎ 
يغفر يغفر الله ك . هذا أجحف بيني مخزوم » وَصلَكٌ الله . قال صا : فقال‎ 
سليمان : هذا وأبیکہ اا را هذى ا - فسمّی کل ما أُهدی‎ 
SEG TRE 
وعشرون الف دينار . قال : اقضوها عنه . وأمَرَّ له بعشرة الاف دا‎ 
وهلك خارجة في تلك السنة حين صدَرَ سليمان عن الحج ا‎ 

قال المناوي : « رجع خارجة بن زيد يومًا إلى داره فرأى فتى جالسًا 
علمها » فقال : ما أَجْلسّك هاهنا ؟ قال : خير » قال : وا رن قال 
جت و ا اوا ما أكل » فخرج إلي منها جارية أحذت قلي 
وسلبت عقلي » فانا جالسنٌ لعلها تخر ج ثانا فأنظر ليها I‏ 


(۱) لباب ااا 
E Ea‏ 


الأمة ف علو الهمة - المجلد الثاز 
٥۸‏ صلاح الا في علو الهمه د ئي 


رها ؟ قال : : نعم . فدعا بمن في الدار من الجواري » وجعل يعرضهنَ عليه 
ا CT‏ الجارية > فقال : هذه . قال : قف مكانك . 
ودخل داره وخرج بالجارية ودفَعَهًا إليه » وقال : إنما أبطابُ عليك لأنها 
لم تكن لي » بل كانت لبعض بناتي » فابتعها منها» وقد وهبتها لك » 
وخذ هذه الآلاف أصلح بها شاك ٠»‏ 
زید بن وهب الجهني التابعي : 

عن ابي الجالد الجهني : کان زيد بن وهب الجهني ذا حرج عطاژه › 
ا أل ربيعة إلا کساه ثوا » ويب لِمَنْ كان صغيرا 
دوا ف واا رايت ألفي درهم أعَظّمّ بركة رھ ا 
وهب . وذلك أن القبيلة يظلون فرجينَ من ثياب وطعام ودراهم : الصغير 
والکبير'. 
a E‏ 

کان رجلا فقيهًا فاضلا موسرًا » كثير الغزو والحجَ » أعطى حتى 
ا . قال : فبینا ھو یوما یتغذّی حیث فرغ من 
غدائه » إذ استاذن عليه رجل مڪفوف من بني فهر »› تقوده ا ودا 
Je ELS a E DEE‏ 
E‏ 
لي ولا هن إلا الأمة السوداء » فإن خد مني اضر و حدمنهن 
ا ا ا » فانظر في حاجتی ولك الله . 
فأقبل يعتذر إليه » ویذکر مسیره وَمَنْ يأتيه من قومه وما يتكلف » فقلنا : 


. ۷۲ الدر المنضود للمناوي ص‎ )١( 
E (( 
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۹ه 


يعطيه خحمسة دنانير » فإن أعطاه عشرة فذلك كثير ! فقال : يا غلام » أعطه 
مائة دينار » وأنْحيِم كل ابنةٍ له خادِمًا » وأعطه قائًا » وأجْر عليه من مالا 
بالسقيا كذا وكذا وسقا من تمر . فلمًا نهض الشيخ قيل له : يرحمك الله > 
اعتذرت إليه » فقلنا : يعطيه حمس دنانير » فإن زاده أعطاه عشرة دناني ! 
فقال : إي والله » لأن يكون فعْلي اخسن من قولي » أحبٌ إلى من أن يكون 
قولي أحسن من فعلي'. 

إبراهم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله » أَسَدُ قريش : 


قال إبراهم ين هرمة : ردت E CE‏ 
و کان خر ج إلى العقيق في كلل سنة - ومونةً للشتاء » فتفكُرتٌ في قریش » 
لم كر إلا راهيم بن عمد بن طلحة ۽ رجت ايه فی مال له ن شرا 
المدينة وغربما مما يلي احدًا » يقال له : رحبة » وقد هيات له شعرًا » فلمًا 
جفته قال لبنيه : قوموا إلى عمُكم . فقاموا لي حت أنرلوني عن دابتي فسلمتُ 

عليه » وجلست اتحدڏث معه » ورب بي » وبشً ا Ey‏ 
اطمان بي المجلس : أرذٹ البادية » وحَضر الشتاء ومرشة ي وارذت ان أجمع 
على ابني اَل » و كانت الأشياء متعذرة فتفكرت في قومي » فلم أُذكر إلا أنت 
N ET E TO‏ : بمحقي عليك أن لا تسمعنى 
شعرًا ؛ ففي قرايتك ورجحمك وواجب حقك » ما توصل به رحمُك» 
وتقضى به حاجثّك » فامض إلى باديتك واعذرْني فيما ياتيك مني . قال : 
فلما انصرفت » مضيتٌ إلى باديتي بالعقيق » فإني لجالس بعد أيام إذ نظرتُ 
إلى شويهات تايل ٠‏ يتبع بعضها بعضتًا » فاعجبني ما وا کا 

فما زالت تتسايل حتى انفرشت في الوادي › وإذا غلامان ا ا 


ETT COE Rl لباب‎ (۱( 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


وإنسان راکب على بغل يحمل بین يديه رِزْمَة » حت جاءني فشنی رجله » 

قال : أرساني إليك أخوك إبراهيمُ بن محمد بن طلحة » وهذه ثلشمائة 
شاة من غنمه » وهذان راعيان » وهذه اربعون وبا » ومائتا دينار » وهو 
ا إن E‏ 


أمير المؤمنين المهدي : 
قال المهدي : ما توسّل إلي أحذ بوسيلة » ولا تذرع بذريعةٍ » هي 
اا ا ی ا و و و 
لأن ملع الأواخر يقطع شكر الأوائل". 
إبراهم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس المعروف بالإمام : 
قدم إبراهيم بن محمد المدينة » فاه عجو من ولد الحارث بن 
ع الطاب فشك اله نك الجهة م فقال ٠‏ ما عضرن لك الكت > 
ولا أرضى لك بالقليل » وإتا على ظهر سفر » اقبي ما حضر » وتفضتَلي 
بالعذر » ثم دعا مولّى له » فقال : ادفع إليها ما بقي من نفقتنا » وخذي 
فا الور و الك فال اق واس ٠‏ ازل ا لك ف اا رة اجر 
وأعلى في الدنيا كعبك » ورفع فيا ذكرك » وغفر لك يوم الحساب ذنبك . 
ا ا فاجا ہم » فقال ‏ 


وأخلم e‏ و بي الغيل من جفانٍ اصبح حاردا 


E E e الملستجاد‎ ()۱( 
. ۷ المستحاد ت‎ (۲( 
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فقال : يا خا الأنصار » لسنا نفعل ما ترى من سعة » ولكن وَلَدُ 
ای اھ و ا ین ا ای . ثم تمتّل بقول لبيد : 
وتو الان ل وعلى الم خت ا 
زين أحلامهم أحساتهم وكذاك الدَينْ رَبْرّ للك“ 
محمد بن عبّاد بن حبيب بن المهڵب : 

كتب المنصور ابن المهدي إلى محمد بن عبّاد يشكو دنا وضي ذات 
يل وجفوة سلطانه » فبعث إليه بعشرة الاف دينار . 

وكان ره الله يقول : ملع الموجودٍ سوءُ ظرٌ بالمعبودِ . 
عمارة بن حهزة الماشمي مولاهم : 

من أولاد عكرمة مول ابن عباس رضي Es Ec‏ 
حتى خبز في بيته ألفا رغيف كل يوم لألفي إنسان . 
عبد الر من الكندي : 

قال محمد بن يونس بن موسی : کنت عند اي نعم » فجاءه ابنه 
عبد الرحملن یکلمه أن یکلم له رجلا في حاجته » فقال ل 
وجهي » فقد ذهب الأحرار . فأعاد عليه » فرَبرَهُ » ثم أقبل عل فقال : 
يا محمد بن يونس . قلت : لبيك وسعديك . قال : إن الغناء عن الناس باب 


جرم . تم قال ا 
فقالا : یا ابا نعم > قم معنا إلى عبد الرحمن بن الكندي في حاجة هذا الرجل . 
قال ابو نعم N N NT TT E‏ 
إبا محمد » نعرض الحاجة » وأنت مير في القضاء » قال : وما هي ؟ قال : 


TR 
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إن هذا الرجل اشتريبُ منه ضيعة بمائة ألف › هي قوته وقوت عياله » وقد 
ا و لن ا ا 
سبيل » ولكن يا بنى » هات عهدة الرجل . فجاء بها » فاقبل على حفص › 
Ee EU e E E‏ 
فقال : يا أبا نعيم » اشهدوا على أن هذه الضيعة لهذا الرجل بحقوقها » 
يالاات ورد اف عله اا اال و اغى ال اوه 
1 1 ا وره (۱) 
فنحن اليوم في كسير وعوير . 

و م ("( 

« کسیر وعویر ›» وکل غير خیر » . 
مَسروق بن الأجدع التابعي الجليل : 

قال أبو إسحاق السبيعي : زوج مسروق بنته بالسائب بن الاقرع على 
N I EE E‏ 

ال ا ا اا ارون عا ای ب 
و ا ا 

قال الذهبى : قيل : كان له أملاكٌ بالمدينة »> وحصّل مالا مرة » فقيل 


(۱) المستجاد ص ١١۹‏ . 

(۲) أمثال العسكري ۲ / ٠۲۷‏ . يعنون بالخصاتين المكروهتين والرجلين الرديئين . 
9 ا 

© الر د/ ۹ 
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له : اذخر لولدك » قال : لا » ولكن أدخره لنفسي عند ري » وأدّخر ربي 
ا 

کان بكر بن عبد الله المزني - رحه الله تعالى - يطعم الضيف نم 
يكسوه إذا أراد الانصراف » ويقول : إن فصل إجابته إلى طعامي أعظم مما 


صنعت انأ معه . 


جیب العجمى : 


انتبه من رقدة الغفلة » فخرجَ عن جميع ماله . 

کک ل د و و ع و کا 
لغیره اشتر اه من مولاه وأعتقه. 
محمد بن شِهاب الزْهْري : 

قال و مالاك ل اب شهاب ا ان فا :ا انی 
ل فاظر كيف تكود » أنبيك عليك مالك قر E‏ 


قال الشافسي : قال عي : ونزل ابن شهاب باء من للمياه » فالمس 


سلا فلم جحد » فأمر براحاته فنحرت » ودعا إلما هل الماء » فمر به عله 
فدعاه إل الغداء » فقال U7‏ ا خی › إن مرو ءه سنه تذهب ا الو جه 


. ٦۸ / ١ السیر‎ )١( 
. ٩۱ ›) ٩۰ تنبيه المغترين للشعراني ص‎ )۲( 


الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاذ 


ساعة » قال : يا عم » انزل فاطعَمٌ » وإلا فامض راشدًا . 

ونزل EE AR E‏ 
عُمرية ؛ أي لهن أعمار ليس لهن خادم » فاستسلف ابن شهاب ثمانية عشر 
ألفا » وأخحدم كل واحدة حادمًا ا 

E N ad 

وقال الشافعي : مر رجل تاجر بالزهري وهو بقريته » والرجل يريد 
الحج » فأخذ منه بأربعمائة دينار إلى أن يرجع من حَجُهِ » فلم يبرح الزهري 
حتى فرّقه » فَعَرّف الزهري فى وجه التاجر الكراهية » فلما رجع قضتّاه » 
امال ان دا ا يفقها: 

وقيل للزهري : إنهم يعيبون عليك كثرة الدين » قال : وكم يني ؟ 
قيل : عشرون ألف دينار » قال : ليس كيرا » وأنا مليء لي خحمسة أعين › 
کل عين منها ثمن اربعين الف دينار . 

ا ا ا 
فجاء أعرابي وقد فد ما بيده » فمد الزهري ا عمامتی » فاخذها 
3 ع ۱ 
اغ ا E‏ ا ي 
الث بن سعد » إمامُ مصر وفقمها ومُحدّنها ومختشمها ورئيسها ومن 
يفتخر بوجوده الإقليم : 

E a aa 


بنتی عل زو جها » فا حب ان تبعث لي بشيءِ من عصفرٍ › فبعث ليه بثلائين 


TE TE O Ean O) 
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جملا عصفرًا » فباع منه بخمسمائة دينار » وبقي عنده فضلة. 

قال أبو داود:قال قنيبة : كان الليث يستغل عشرين أل دينار في 
كل سنة » وقال : ما وجبت علبي زكاة قط . وأعطى الليتُ ابن لهيعة ألف 
دینار » وأعطی مالکا زرل مر ن فار ا وا 
وجارى تسوى ثلائمائة دينار 

ل وجات ارا E‏ 
٠ eed E‏ يا غلام » أعطها مِرْطًا من عسل » 
والمرط : عشرون ومائة رطل . 

وقال رحمه الله : ما وجب على زكاة ميْذٌُ بلغْتُ . 

وقال أبو صالح : سألت امرأة الليتُ ملا من عسل » فأمر لها برق 
و غل ر سه ع ر و 

وعن يحیی بن إسحاق قال چا اا 
تطلب عسلا » فأمر من يحمل معها رفا » فجعلت تأبى » وجعل الليث 
١ eles a Ut‏ فيك على قرا 

وعن الحارث بن مسكين »› قال : اشترى قوم من الليث ثمرة 
فاستَعلو ها . فاستقالوه فأقالهم » ثم دعا بخريطة فيها آکياس » فامر لهم 
TC‏ . فقال : اللهم غفرّا » إنهم 
قد کانوا لوا فيها أملا » فاحببت أن el‏ ا 


وقال شعيب بن الليث : خرجبُ حاجا مع أبي » فقدم المدينة » 


(۱) تارج بغداد ۱۳ / ۷ » ۸ وحلیة الأولیاء ۷ / ۳۱۹ والسیر ۸ / ۱١۸‏ . 
ا : 
)۲( إناء صغير يو كل فيه الشيء القليل من الادم » وهي فأارسية . 
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فبعث إليه مالك بن أنس بطبق رطب » قال : فجعل على الطبق ألف دينار › 
ورده اليه . 

i E CE 
:إا م الاس‎ 

وکان له کل یوم ای ا ا ق ا ا 
أحد فيرده » كبرت حاجمّه أو صرت » وكان يطعم الناسَ في الشتاء الهرائسن 1 
بعسل التحل وسمن البقر » وفي الصيف سويق الل قا 

قال قتيبة : قفلنا مع الليث بن سعل من الإسكندرية › وكان معه ثلاث 
سفائن » سفينةٌ فيها مَطبخه » وسفينة فيها عائلته » وسفينة فيها أضيافه و 

وقال : ولمّا احترقتٌ كتبٌ ابن لهيعة » بعث إليه الليث من الغد 
الف دینار . 

قال شعيب بن الليث : يستغلل أبى في السنَة ما بين عشرين ألف 
دينار إلى خحمسة وعشرين ألما » أتي عليه السنّة وعليه كين . 

قال سعید الآدم - و کان من سَادّات العبّاد -: ا ت 
فتَحتح لي » فرجعت إليه »> فقال لي : يا سعيد » حح هذا القلداق“ 
اکنب لي فيه من بازم المسجد ممن لا بضاعة له ولا غل . فقلت : جزاك 
الله حيرا يا أبا الحارث » وأخحذت منه القنداق » ثم صرت إلى المنزل › 
ا ى ت او کت وات اا 


EN EOE EES ESS تار‎ )١( 


(۲) السیر ۸/ ٥٠‏ 
(YT)‏ صحيفة الحساب . 
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قلت : فلان بن فلان . ثم بدرتني نفسي » فقلت : فلان بن فلان . قال : 
فبينا آنا على ذلك إذ أتاني آتٍ » فقال : هاالله يا سعيد » تأتي إلى قوم 
E O RO CRE e‏ 
جحهُمّْ إلى الله الذي عاملوه ؟! فقمتُ ولم أكتب شيا > فلما أصبحتُ 
E‏ فتهلل وجهه » فاولثه القنداق » فنشره » فما راک ر 
ا ن الرحيم » فقال ا الخ ١‏ فا خر مدق عا کان 
a‏ کر 
ثم أقبل علي فقال : يا سعيد » ينها وحرمتها » صَدَقتَ ؛ مات الليث › 
أليس مر جعهم إلى الله" ؟! 
ا ا ای ا ل و عل اب الف ا 
عن الحديث » فقلت : ما يشبه هذا صاحبنا ؟ قال : فسمعها مالك فادخلنا» 
وقال : من صاحبكم ؟ قلت : الليث . قال : تُشبّهونا بر جل كتبت إليه في قليل 
عصفرٍ » تَصبغ به ثاب صبیاننا » فانفدٌ منه ما بعنا فضلته بالف دينار". 


الا : كان عبد الله بن علي يطلب بني أمية فيقتلهم . 
قال : فدحلت مصر في هيئة رَنةَ » فاتيتُ الليث > فلما فرغت من المجلس › 
تبعني خادم له بمائة دينار » وکان في حزتي هميان“ فيه ألف دينار 
فأخرجتها » فقلت : أنا في غنى » استاذن لي على الشيخ . فاستاذن فدخلت » 
E‏ : هي صلة E‏ 
نفسي . قال : ادفعها إلى من ترى من أصحاب الحديث . 


(۱) تهذیب الکمال ۱۱٠١۴۳‏ › وتار بغداد ۱۳ / ۱۱ » ۱۲ » والسیر ٠١۳/۸‏ . 
O Ag E O)‏ 
(۳) هي موضع شد السراويل . 
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وقال منصور بن عمار : دخحلت على الليث خلوة » فاخحر ج من تحته 
r DE ENE TIE ES‏ 


رحم ا الل :ل رة من مام عالم بالمروءة وراس ف 


محمد بن عَمّر الؤاقدي : 

E e E ek J 
EN EE as ال‎ 

E E a a J 
الرزق يأتي من حيث لا تحتسب ؛ أملقتُ مرة حتى بعت برذوني » فاستبطاني‎ 
ا رت ا ل جال فر ل هاه‎ 
دينار > فصرتٌ بها إلى البيت » فأنا في تصريفها في قضاء الدّيْن والعيال إذ‎ 
طرقني رجل من أهل المدينة قد قطع عليه الطريق » من وَلّد أي بكر رضي الله‎ 
عنه » فشكا إلى حاله » فدفعت إليه ما فضل » ولم أشتر برذونًا » فاستبطأني‎ 
EN E N E 
E E SCN E TN 
إلي حاله » فدفعتما إليه . فوجّه بجحيى إلى الأنصاري يسأله : هل وجه البكري‎ 
إليه امال ؟ فأخبره الخبر » فتعجُب يحيى بن خالد من الكرم » ثم أمر لي بالف‎ 
دينار » وللبكري بثلها » وللأنصاري بثلها » ولزو جتي بخمسمائة لغمها حن‎ 


. يعني في عطاءات متكررة‎ )١( 
. البرامكة کانوا من الزنادقة‎ (۲( 
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دفعتٌ الدنانير إلى البكري . 

قال الواقدي : وكان لي صديقان ؛ أحدهما هاشمي » و کنا كفس 
واحدة » فنالتني ضريقة شديدة » وحضر العيد » فقالت لى امرأتى : أَمّا نحن 
اا کی کے و ا ی ا 
لهم ؛ لأنهم يرون صربيان الجيران قد تزينوا في عيدهم » وأصلحوا ثيابهم » 
وهم على هذه الحال من الثياب الرثة » فلو احتلت بشيء تصرفه في 
كسوتهم . فكتببٌ إلى صديقي اهاشعي أساله التوسعة علي بجا حضره »› 
كتب إلي الصديق الأخر يشكو مثل شكواي إلى صاحبي » فوجُهِبُ إليه 
الكيس بحاله » وخرجبٌ إلى المسجد » فأقمت في ليلى مستحييًا من 
امرآتی ٤‏ ثم رجخت» فلما دلت عایها استحستت ما کان می ولم تعتفتی 
عليه » فبينا أنا كذلك ‏ إذ وافاني صديقي الاشعي ومعه الکيس کهينته . 
فقال لي : اصدقني عما فعلته فيما و جهتُ EE‏ ال عل هة 
فقال : إِنّكَ وجهت dS E OA E E‏ 
وكتبتٌ إلى صديقنا أساله المواساة » فوجّه إلى کيسي خخاتمي » قال 
راف فرام الال و قاطا با الوا دان اجا ل اة 
درهم » وني الخبر إلى المأمون » فدعاني » فشرحتُ له الأمر » فأمر لنا 
os SNe Se‏ 
الإمام الشافعي : ) 

فالآو ثور فل ما كن مسك القافي الفي٤‏ من اساك 


)١(‏ مروج الذهب للمسعودي ۷ / ۷۳ - ٠» ١‏ وترتيب المدارك E‏ عياض 
۲ ~~ ۳ 
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ا ا = 


ا :فلس من دهري ثلاث إفلاسات ‏ 


ر 

قال الربيع : أخحذ بر کاب الشافعي » فقال لي : أعظة :ا 
دنانير » واغذرني عنده ' 

قال المزني : كنت مع الشافعي يومًا » فخرجنا الأكوام » ومر بهدف » 
فاذا برجل يرمي بقوس عربية » فوقف عليه الشافعي ينظر » و كان حسن 
الرمي » فأصاب باسهم » فقال الشافعي : أحسنتَ » وبرّك عليه » ثم قال : 
اأعطه ثلاثة دنانير » واعذرني عنده . 

وقال الربيع : كان الشافعي مارا بالحذائين » فسقط ثوبه » فوثب 
غ ومخه ركه وناولي ا طا مها دنار :> 

ال هو و شا اا > کر اا ف 
لاثين دينارًا » عجْلتُ منها ستة » فأعطاني أربعة وعشرين دينارًا . 

وقال الربيع : ناول الشافعي إنسان رقعةٌ يقول فيها : إثني بقال » رأس 
مالي درهم » وقد تزوجتُ فأعتي . فقال : يا ربيع › أعْطه ثلاثين دينارًا 
واعغذرني عنه . فقلت : أصلحك الله » إن هذا يكفيه عشرة دراهم . فقال : 
N a COT‏ 
جهازه - اعطه 

وعن الشافعي قال : حرج هرثمة » فاقرأني سَلامّ أمير المؤمنين 
OA ESE E NE‏ 


E مناقب الشافعي للقي‎ )١( 
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فدعا بحام » فاخحذ شعره » فاعطاه خحمسین دینارًا » ثم أخذ رقاعًا » فصر 
صْرَرًا » وفرقها في القرشبين الذين هم بالحضرة وَمَنْ بمكة » حتى ما رجع 
إلى بيته إلا باقل من مائة دينار . 

وقال الحميدي ١‏ قدم الشافعى صنعاءَ » فضربت له خيمة » و معه عشرة 
الات دار فجاء رم تاره قاا قلت ال و ا ن 
مَعْنْ بن زائدة أبو الوليد الشيّباني » أمير العرب وعَيّن الأجواد : 

حدث عن البحر ولا حرج » وحَدّث عن معن ولا حرج . 

قال صاحب شرطة معن : بينا أنا على رأس معن إذا هو براكب 
يوضع » قالى : فقال معن : ما أحسب الرجل يريد غيري . قال : ثم قال 
ماجیه : لا تحجبه . قال : فجاء حتی مش بین يديه . قال : فقال : 

لَك الله قل ما بيدي فما أطيق العیال إذ ثرو 
لح دهز رمی بکلکله فارسلوني إليك وانتظروا 

e O 
أوبتك . ثم قال : يا غلام » ناقتي الفلانية وألف دينار . فدفعها إليه وهو‎ 
۰ جر‎ 

EG O aa 
E E 
أصلح الله الأمير » بالباب وفدٌ من أهل العراق . قال : من أي هل ام‎ 
فدخلوا عليه » > فنظر إلہم معن في هي‎ . EE قال : من الكوفة . قال‎ 
: رزية » فوثب على أريكته وأنشاً يقول‎ 


(۱) مناقب الشافعي للرارى ض۸ : 


گ© ي اء 7 لخا 
0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


إذا توبة نابت صديقك فاغتنم مرمتا فالدهُر الا 
فاحسن ثوبيك الذي هو لاس وافره مهريك الذي هو يرکب 
وبادر بتعروفت دا کت قادرا زوال اقدار اوغ غك عقب 
قال : فوثب إليه رجل من القوم » فقال : أصلح الله الأمير » ألا 
أنشدك أحسنَ من هذا ؟ قال : لابن عمك ابن هرمة O E‏ 
يقول : 
وللنفس تارات تحل بها العرى وَسْخو عن المال النفوس الشحائح 
إذا المرء لم ينفغك حيا فنفعة أقل إذا ضمت عليه الصفائح 
لأية حال يمن المرء ماله غكافغدًا والموث غاد ورائح 
فقال معن اح وو و E‏ 
أعطهم أربعة آلافِ يستعينون بها على أمورهم إلى أن يتهياً لنا فيهم ما نريد . 
ك ا RE‏ 
و کب له اع م وفك راف الات غل ا 
إذا كان الجواذ له حجابٌ ٠‏ فما فضل الجّواد على البخيل 
ان العا 9 مال ور بالحجاب 


E : N e Rb TT 


2 
في كل زورةٍ . 
N a‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ا 


لی أبو جعفر قم = يعني رجلا من ولد العباس - فاتاه أعرابي 
فقال : 
يا قم الخير جُزيتَ الجَّه اکس بيّاتي وأمهة 
أقسمُ بالم اتفعاة 
قال : فقال : والله لا أفعل E‏ ان 
ا وص الكلهة معا ۾ فت إله أل دار 


وال اي BE EE‏ 
ا سيلة وذکر حاجته » ثم دحل في اخرهم فی › فقال E‏ 
وما يلك ؟ فال : 

اتاك بي الحم لا شيءَ بره وفضل وإحسان عليك دليل 

فشفعٌ کریمًا ا ل ر ا س 

فال ا ف ب فك واف een‏ 
وفضّله على سائر من أعطى . 

وأنى أعرابي إلى معن بن زائدة ومعه يَطْعّ فيه صبي حين ولد 
فاستاذن عليه » فلما دخل دَهْدّه الصبی بين يديه وقال : 

سميت معتًا بمعن ثم قلت له هذا سوي فى في الاس مَحمود 

e E COST 

امس يميئك عن جو مُصورة ‏ لا بل يمينك منها صر الجوذ 

ل کات 2 ال ا فال أعطوة انات دارم ولو 
و ول ا ی ق ا 


(۱) تارج بغداد ۱۳ / ۲۳۹ - ۲٤١‏ . 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
وتاه رجل يساله أن يَحمله فقال : يا غلام » أعطه فرسًا وبرذوتًا وَبَعْلا 
)١( dê ¢ 8 YT £. 3 ٍ E‏ 
وعيرا وبعيرا وجارية » وقال : لو عرفت مر كوبا غير هؤلاء لاعطيتك . 
وقال له رجل : إنى جعلتٌ فضلك سبّبي إليك » وكرمك وسيلة 
دك ب قال ن فال ال درهم. قال مر افك ارتي ارب 
من أن تربح على مؤمليك . فاعطاه خمسة الاف . 
ومما قيل فيه : 


فما لي إلى معن سوا رسول 


إليك الناسٌ مسفرة اللقاب 


ويا قب معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترَعَا 


ولكنْ حويت الجود والجود ميت 
وما كان إلا الجود صورة وجه 


فلما مضى مع مضى الجود والندى 


ول کات ف ی و 
فعاشَ ربیعًا ٹہ ولی فودعَا 


وأصبح عرنين المكارم اجدعا 


وكتب رجل إلى معن بن زائدة » وهو والي اليمن » يستهديه خحطرا » 
فأرسل إليه بجراب خطر » وفي الخطر ألف دينار » وكتب إليه : أن 


ر الق اشر 8 


انشا يقول : 


تاتا أبو العَبّاس ضٌََ بخطره 
وأهدى دنانیر ا 4 وأهدى دراهمًا 


کتبا إلى معن فاهدی لنا خحطرا 
قريش وشيبان التي فرعت بكرا 


E E E 
ولاك طا لف وى‎ 
ٹوی مَنْ کان یخمل کل ثقلِ‎ 
وما تزل الوفود بمشل معن‎ 
وما لت کف ذو ي العّطايًا‎ 
وما كانت ف له حياض‎ 
ل ا الما خت‎ e 
فلهف ا عليك إذا العَّطايا‎ 
ولف ٠ي غلك إذا العا‎ 
ولهفب أبي عليك إذا المواشي‎ 
ولهف أبي عليك إذا القوافي‎ 
وقلنا ا بعد معن‎ 


. ۲٤۳ - ۲٤١ / ۱۳ تاریخ بغداد‎ )۱( 


E SEY 
إلى أن رار حفرته يالا‎ 
إلى غير ابن زائدة ازتحالا‎ 
RS 
E TA ET 
من المعروف مترعة يجالا‎ 
يعم به بغاة الخير مالا‎ 
غل مئ کردات واادا‎ 
ا‎ 
لمْمسَدح بها ذهیٽ ضلالا‎ 
وق‎ 


الإمة ف علو الهمة - المجلد الثاذ 
rr‏ کے کے کی ا ی 


يزيد بن المهلب : 
CE O E TE Oy‏ 
في جوده . 
ل ب ليس عدي ما آرم ٣‏ ل : وله رم دك ماله رة قال بر 
الف 
ومرّه يزيد بن المهلب في طريق البصرة بأعرابية » فأهدت إليه عنرًّا 
E‏ لابنه معاوية : ما عندك من نفقةه ' قال : مانمائة درهم . 
: اذفعها إليا . قال ا و و ال . قال : إن کانت 
E RG O i E‏ 
الالو .> 
وكان يقول : إن خير الال ما قضيتٌ فيه الحقوق » وحملت فيه 
لغارمٌ » وإغا لي من المال ما فضل عن إخواني . 
قال الأصمعى : قدم على يزيد بن المهلب قو من قضاعة من بني 
ضتة » فقال رجل مہم : 
NENN. CNEL Ga,‏ 
ولقد ضربنا في البلا فلم جد احدًا سواك إلى المكارم بسب 
فاصبر لعادتنا التي عَودتنا أؤ ل فارشدنا إلى مَنْ ذهب 
فأمر له بالف دينارٍ » فلما كان في العام المقبل وفد عليه فقال : 


ا ا مهجوره ا بابك ممم الأسواق 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ا 


حابوك آم هابو ك م شاموا التّدى يديك فاجتمعوا من الافاق 
إني ريك للمكارم عاشقا والمَكرمات قليلة العْشا 
E EE REN‏ تُجنى إليك مَكارم الأحلك 
فار له بعشرة الاف درهم' . 
وحج رحمه الله فاتی بحلاق حلق راسه > فامر له بالف درهم » فتحیر 
و ۳ £ ۾ ی 3 ¢ ۶ ع ۲ 
ودش » وقال : أمضى إلى فلانة ابشرها » قال : أعطوه ألفا أخرى . 
الإمام المَبَارك عبد الله بن المبارك : 
قال إسماعيل بن عياش : لقد حَدثني أصحابي أنهم صحبوه - آي 
ابن المبارك - من مصر إلى مكة » فكان يطعمهم الحَبيص » وهو الدهر صاتم . 
وانظر الل کرمه وادبه ومروعته : 


قال عمر بن حفص الصوفي : خرج ابن المبارك من بغداد يريد 
اليصيصة » فصحبه الصوفية » فقال هم : أنع لكم أنفس تحتشمون أن ينفق 
علیکم » یا غلام » هات الست » فألقی عليه مِندیلا » ثم قال : یلق کل 
رج منكم تحت المنديل ما معه » فجعل الرجل يلقي عشرة دراهم » والرجل 
يلقي عشرين » فأنفق عليهم إلى المصيصة » ثم قال : هذه بلاد نفير » فنقسم 
ما بقي » فجعل يعطي الرجل عشرين دينارًا فيقول : يا أبا عبد الرحمن » 
إا أعطيتُ عشرين درهمًا » فيقول : وما ثُنكر أن ببارك الله للغازي في 


n e 
.  هةنههمتد‎ 


ر( الففة فريك ا ۴ 2 ا و الدر امود ف 


(۲) الدر المنضود ص ٩۰‏ . 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
=m‏ 


وقال علي بن الحسن بن شقيق : كان ابن المبارك إذا كان وقت 
الحج » اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو » فيقولون : نصحبك » فيقول : 
توا نفقاتكم » فيأخذ نفقاتهم » فيجعلها في صندوق › ويقفل عليها » ثم 
يكتري لهم » ويخرجهم من مرو إلى بغداد » فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم 
أطيب الطعام وأطيب الحلوى » ثم يخرجهم من بغداد باحسن زي وأكمل 
مروءة » حتى يصاوا إلى مدينة الرسول عله » فيقول لكل واحي : ما امرك 
عيالك أن تشتري لهم من المدينة مِنْ طرفها ؟ فيقول : كذا وكذا» ثم 
يخرجهم إلى مكة » فإذا قضوا حَجّهم » قال لكل واحد منهم : ما أمرك 
عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة ؟ فيقول : كذا وكذأ » فيشتري لهم › 
ثم يخرجهم من مكة » فلا يزال ينفق عليهم إلا أن يصيروا إلى مرو ؛ 
فيجصّص بيوتهم وأبوابهم » فإذا كان بعد ثلاثة أيام > عمل لهم وليمة 
وكساهم » فإذا أكلوا وسروا » دعا بالصندوق » ففتحه ودفع إلى كل رجل 
منهم صرته عليها اسمه . 

رال آح ان اة اه اهر ية سافرها دعوة » فقذّم إلى 
الناس خحمسة وعشرين خواًا فالوذج . فبلغنا أنه قال للفضيل : للاك 
وأصحابك ما اتجرت . وكان ينفق على الفقراء في كل سنة مائة ألف 
a‏ 

وعن سلمة بن سليمان : جاء رجأ إلى المبارك › فساله أن يقضي 
دنا عليه » فکتب له إلى وکیل له » فلما ورد عليه الكِتابٌ قال له الو كيل : 
كم الدين. الذي e O‏ درهم . وإذا عبد الله قد 
كتب له أن يعطيه سبعة الاف درهم » فراجعه الو كيل » وقال ا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني o۸4‏ 
: 
کے د س 


N NG Ne Ea ad 
. أيضًا قد فني » فاج له ما سبق به قلمي‎ 

وعن حبان بن موسی قال : عوتب ابن المبارك فيما يرق من المال 
في البلدان دون بلده » قال : إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق › 
طلبوا الحديث » فأ حسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم » احتاجوا » فإن تر كناهم 
ضاع عِلْمُهم » وإن أعتاهم بنّوا العلم لأمة محمد عي > لا أعلم بعد النبوة 
ال عر الم 

لار و ا ا 
رة ان لار 

E E E AR 
في وجه عبد الله أثر الضرُ » فلما حر ج بعث إليه أربعة الاف درهم » وكتب‎ 
له‎ 


سم 


فى حلا من ماله ومن المروءة غير تحال 
ا ل ور اول 
وقال المسيب بن واضح : أرسل ابن المبارك إلى أبي بكر بن عياش 
ار الا درهم » فال :سد بها فتنة القوم عنك . 
خالد بن عبد الله القسري » أبو اليثم : 
E EN e NElS‏ 
قال خالد : إن أكرم الناس من أعطى مَنْ لا يرجوه » وأعظم الناس 
عفوا من عفا عن قذرة » واوصل الناس من وصل عن قطيعةٍ . 


(۷( سير اعلام النبلاء 2 EY‏ 


™ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


وقال رحمه الله على المنبر : إني لأطعم كل يوم ستةٌ وثلاثين ألما 
E o‏ 
ا أعرابي 
EE‏ لا حاجتي فأيهمّا ياتى فأنتَ عمَادٌ 
أخالد ا ارك لحاجة سوى أنني عاف OT‏ 
فقال : سل » قال : مائة أل » قال : أسرفت يا أعرابي » قال : 
CEC ASI ES‏ 
فقال : سالتك على قدرك » وحططتك على قدري » وما أستاهله فى 
نسي » قال : لا والله » لا تغلبتى » يا غلام أعطه مائة أل ٠‏ 
وعن إسماعيل بن عبد الله قال : قدم الراعى الشاعر على خالد بن 
عبد الله القسري ومعه ابته جندل > فکان یغشاه مع أيه » ثم فقده » فقال 
له : ما فعل ابتك ؟ فقال : توفي - أصلح الله الأمير - بعد أن زوج 
وأصدقته . فامر له خالد بدية ابنه وصداقه » فقال الراعي 
E A EET ES‏ 
Ee gy aE‏ 
NN OE eG‏ 


إماعيل بن عياش : 
عن يحيى الوحاظي : ما رأيتُ رجلا كان أكبر نَفسًا من إسماعيل بن 
Tay LINE es NNE‏ 


(۱( لات الادا: ى ةه ET‏ 
PAE ©‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني a‏ 


يعقوب بن شيبة » الحافظ صاحب المسند المعلل : 

قال يوسف بن البهلول : حدتني يعقوب بن شيبة قال : أظل عي 

وا او - يشير إلى نفسه - وعنده مائة دينار »> لا يلك سواها» 

فکتب إليه رجل من إخوانه يقول له : قد أظلنا هذا العيده » ولا شىء عندنا 
ننفقه على الصبيان » ويستدعى منه ما ينفقه . فجعل للائة دينار في صرَة 
وختمها » وأنفذها إليه » فلم تلبث الصرّة عند الرجل إلا يسيرّا حتى وردث 
عليه - أي على الرجل - رقعة أخر من إخوانه » وذكر إضاقته في العيد» 
ويستدعي منه مثل ما استدعاه » فوجُه بالصرة إليه بختمها » وبقي الأول 
لا شيءَ عنده » فکتب الى صديق له وهو الشثالتثت الد ارت ا 
یذ کر حاله » وپشتدعی منه ما ينفقه فى العيد › فانفذ إليه ١‏ ا و ا 
فلما عادت إليه صرته التي أنفذها اها » ركب إليه ومعه الصرّة وقال له : 
ما شأن هذه الصرّة التي أنفذعا إلي ؟ فقال له : إنه أظلنا العيد » ولا شىء 
عندنا ننفقه على الصبيان » فكتببٌ إلى فلان أخينا أستدعى منه ما ننفقه › 
a ERE PE O EAP‏ 

ا : يعقوب بن شيبة » وأبو حساك 

ع و £ 1 

E 
ج‎ 

خرج عبد الله بن جعفر إلى ضرياعه ينظر إليما » فإذا في حائط لنسيب 
له عبد أسود » بيده رغيف » وهو يأكل لقمة » ويطرح لكلب لقمة » فلم 


(۱) صفحات من صر العلماءِ ص ۱۸٥‏ - ۱۸۹ . 


الأمة فر علو الهمة - المجلد الثان 
0۹۲ صلاح الآمة في علو الهمة : ني 


أ اا ا ا و آل اي 
الزبير . قال : وهذه الضيعة لمن ؟ قال : له . قال :. لقذ رايت منك عجبًا » 
تأ كل لقمة وتطرح للكلب لقمة ! قال اي اتی ن ج ر اي 
آن اور تفي ليها E‏ : فرجع إلى المدينة » فاشترى الضيعة والعبد »› 
ثم رجع » وإذا بالعبد » فقال a‏ 
فوثب قائمًا » وقال : جعلني الله عليك مَيمون الطلعة . قال : وإني | ا 
O E E r‏ 
ی ا ا 
ن ال ج اه مالي ال ال وداه و اا 
أن هذه الضيعة وقف مني على الفقراء . فرجع وهو يقول : العبد أكرّم 
و 


وفي تاريخ بغداد : روي عن الحسن بن علي انه کان مَارا في بعض 
جيطان المدينة » فرأى سود بيده رغيف يأكل لقمة ويْطْعِمُ الكلبَ لقمة ‏ 
اا اوا ت فل اح ا ا 
تغابنه فيه بشیء ؟ فقال : اسمَحتٌ عیناي من عینیه آن أغابنه . فقال له : 
غلامٌ من أنت ؟ فقال: غلم أبان بن عثمان » فقال : والحائط ؟ قال : لأبان 
وان 
فمرّ واشترى الغلام والحائط » وجاء إلى الغلام فقال : ياغلام » قد اشتريتك › 
قال : فقام قائمًا » فقال : السّمع والطاعة لله ولرسوله ولك يا مولاي › 
ال وق ا ر ق چ اڭ 
ل ی فد و لاط ى وج اه 


FETO EG ETE 2 RAE PE E e O) 


صلاح الأمة في عل الهمة - المجاد الثاني ۹۳ 


الفقيه الإمام المَحدّث دَغلج بن أحمد بن دعلج : 

E OO E a UE 
جارية على أهل الحديث بمكة وببغداد وسجستان . وقال الخطيب : کان دعلج‎ 
E e 

تال أبو عمر بن حيويه : اني دعلج إلى داره » وأراني بكرا من 
ا و عا ا ی 
کرت ل و اا کا وغ کا ف اة ل ف 

١‏ وَحَدّث ابو بكر محمد بن علي بن عبد الله الحداد - وكان من أهل 
الين والقران والصلاح - عن شيخ سمّاه » فذهب عني حفظ امه » قال : 
حضرت يوم جمعة مسجد الجامع بمدينة المنصور » فرأيت رجلا بين يدي 
في الصف حسن الوقار »> ظاهر الخشوع » دام الصلاة » لم يزل يتنفل مذ 
دحل المسجد إلى قرب قيام الصلاة » ثم جلس » قال : فعاشي هينه » ودخل 
قلبى محبته » ثم أقيمت الصلاة فلم يُصَل مع الناس الجمعة » فَكَيْر على ذلك 
من أمره » وتعجَّبْبُ من حاله وغاظني فعله » فلما قضيت الصلاة تقدمثُ 
إليه » وقلت له : أيها الرجل > ما رأيتُ أعجب من أمرك ! أطلت النافلة 
وأحسنتا » وت ركت الفريضة وضيُعّما ؟! فقال : يا هذا » ن لي عذرًا » وي 
علة منعتني عن الصلاة » قلت : وما هي ؟ فقال ار هل د 
اخحتفيتٌ في منزلي مدة بسببه » ثم حضرتٌ اليوم الجامع للصلاة » فقبل أن 
تقام التفتٌ فرأيتُ صاحبي الذي له الديّن على وراي » فمن خوفه أحدثتُ 
E E A‏ 
فقلت : وَمّن الذي له عليك دين ؟ قال : دعلج بن أحمد » قال : وکا 
إلى جانبه صاحبٌ لدعلج ا 
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ومضى في الوقت إلى دعلج » فذكر له القصة » فقال له دعلح : امض إلى 
الرجل واخمله إلى الحمام » واطرح عليه خلعة من ثيابي » وأجلسه في 
منزلي حتى أنصرف من الجامع » ففعل الرجل ذلك » فلما انصرف دعلج 
إلى منزله أمر بالطعام فاحضرَ » فأ كل هو والرجل » ثم أخرج جاه فنظر 
فيه » وإذا له عليه خحمسة الاف درهم » فقال له : انظر لا يكون عليك 
في الحساب غلط أو سي نق . فقال الرجل : لا» فضرب دعلج على 
حسابه . وكتب تحته علامة الوفاء » ثم أحضر الميزان ووزن خمسة الاف 
درهم وقال : ما الحساب الأول فقد حللناك مما بيننا وبينك فيه » وأسألك 
أن تقبل هذه الت الف الدرهم › وتجعانا فى حل من الروعة التي 
ES E‏ ۰ 


فضاقت يده فامتدت E as CT‏ 
وضاقتُ باهاشمي Ey‏ فذهب ال دعلج وقص عليه 
اة فا عظاة اها حت كاد عفلكة بطر فخا > وود قدت س اتی 
بها إلى دعلج شاكرا فما قبلها » وقال : يا سبحان الله » والله ما تحرج 
ا ك E aaa‏ 
ل العادلى » الحاجب » من أبطال الإسلام : 
حدم مع صلاح الذين » وفي اخر أيامه أقبل على الخير والإنفاق في 
زمن قحط مصر » وكان يتصدق في كل يوم باثني عشر ألف رغي مع 
GEE e‏ 


(۱) تاریخ بغداد ۸ / ۳۸۹ - ۳۹۱ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۲۱ / ۳۸٤‏ - ۲۸۵ . 
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a aa‏ 
عَبْدُ القادر الجيلاني : 

قال الإمام الرَباني عبد القادر الجيلاني : « متشت الأعمال کلھا o‏ 
اجخدت فا أفضل من إطعام ا ود لو الدنيا بيدي E‏ 
ا ا یا او ا ا UL‏ 


شيخ ا ابن لَيمية نھ 
ا e‏ المت © 2 

و قال الحافظ عمر | ار ) الأعلام الا ٤‏ مناقب ا تمه ( 
(CAY AT)‏ 


کان رضي الله عنه مجبولا على الکرم » وما شد على دیتارٍ ولا درهم, ا 
SEM SSeS E‏ تال 
شیا یقدر عليه من دراهم ولا دنانیر ولا ثیاب ولا کتب ولا غير ذلك . 


ى 


بل ربّما كان يسأله بعضلٌ الفقراء شيغا من النفقة » فإن كان حينثٍ 
متعذرًا لا يَدَعهُ يذهب بلا شيءِ » بل کان يعمد ال شيءِ من لباسه فيدفعه 


E N شيخ الاسلام‎ 


محتاجًا إلى ما يع عتم به » فتزع الشيخ عمامته » من غير أن يساله الرجل 
ذلك » فقطعها نصفين » واعغتم بنصفها » ودفع النصف E‏ ا ذلك 


(۱) سیر أعلام EN SE‏ 
(۲) العقود الدرية لابن عبد المادي ص ۲۳ . 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


الرجل » و ي الجر عنده . 

وكان الشيحٌ مارا يومًا في بعض الأزقة » فدعا له بعض الفقراء » 
و عرف الشيخ يخ حاجته » ولم یکن مع الشي< لشیخ ما يعطيه » فنز ع ثوبا على جلده 
ودفعه اليه » وقال : بع بما تيسر وأنفقه » واعتذر ليه من کونه لم يحضر 
عنده شيء من النفقة E‏ ما که ET‏ 
آنا ا هر ا ا ا : 


وحکی غير واحد ما اشتهر عنه من کثرة الإيثار » وتفقد المحتاجين 
والخرباء » ورقيقي الحال من الفقهاء والقراء » واجتهاده في مصالحهم 
e‏ ل ولکل أحب من E‏ 


عكرمة الفيّاض الزبعي » جاب عئرات الكراه 

کان ني أيام سليمان بن عبد الك رجلل يقال له ا 
من بني أسد بالرقة » وكان له مروءة ونعمة حسنة » وفضلل وبر بالإخوان » 
فلم يزل على تلك الحال حتى احتاج إلى إخوانه الذين کان یتفضل علیہم › 
فواستوہ حينًا ثم مَلوه » فلما لاح تغیرهم آتی امرأته - وكانت ابنة عمه - 
فقال ها : يا ابنة عمي » قد رأيتُ من إخواني تغيرًا » وقد عزمتُ على لزوم 
ENT‏ الموت » تم إنه أغلق بابه » وأقام يتقَوّبُ با عنده حتى 
نفد » وبقي حائرا في حاله » و كان عكرمة الفياض الربعي واليّا على الجزيرة » 
فبينا هو في مجلسه وعنده جماعة من أهل البلد » إذ جرى ذكر خرية بن 
بشر في مجلسه » فقال عكرمة : ما حاله ؟ فقالوا : صار من سوء الحال إلى 


Oa gS N ENS 
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ار وف اى اهر هه ال افا ها و ا ر 
بن شر رواسا ولا هكا 1 قا لا اساك لا كان الل غ 
إلى أربعة الاف دينارٍ »> فجعلها في كيس واحد » ثم أمر باإسراج دابته » 
وخر ج سرا من أهله » فر كِب ومعه غلامٌ من غلمانه يحمل المال » ثم سار 
حتى وقف بباب خزيمة » ثم أخذ الكيس من الغلام » » ثم آبعده عنه » وتقدم 
e ES‏ : الح بهذا شاتك . 
فتناوله » فرآه ثقيلا » فوضعه » ثم أمسك بلجام الدابة » وقال له : من أنت 
جُعلتٌ فداك ؟ فقال : يا هذا » ما جعتك في هذه الساعة وأنا أريد أن 
تعرفني . قال خزيمة : فما أقبله أو تُعرفني من أنت . قال : آنا جابر عثرات 
الكرام . قال : زدني . قال : لا مزيد . ثم مضى » ودخل خزيمة بالكيس 
إلى امرأته فقال لها : أبشري » فقد أتى الله بالفر ج والخير » ولو كان هذا 
فلوسا فهو کر ٠‏ فوشي فا رجن الت لا سل إلى السرا ات 
Ss aS GL‏ 
ES SEM RoE‏ 
O E E a‏ 
قالت : يا ابن عمي » غدرت . قال : وما ذاك ؟ قالت : أمير الجزيرة يخرج 
عد هدوءِ من اليل منفردًا عن غلمانه » في سر من أهله إا إلى زوجة أو 
ل ا و 
فيم حرجت ؟ قال : يا هذه » لم أخحرج في هذا الوقت » وأنا أريد أن يعلم 
ي عد فالتا لبد أن تخر مالقصة. فال فاك اقات 
أفعل . فاخبرها بالقصة على وجهها » وما کان من قوله له وردّه عليه » 
ثم قال لها : أتحبين أن أحلف لك ؟ قالت : لا »> قإن قلبي قد سكن إلى 
ما ذكرت . فلما أصبح خزيمة صالحَ العُرَمَاء » وأصلح حاله » ثم تجهز ٠‏ 


الامة ف علو الهمة - المجلد الثاز 


يريد سليمان بن عبد الملك بفلسطين » فلما وقف بابه فخا الحجاجت 
فاخبره بمکانه = وکان مَشْهورٌ المروءة » وکان سلیمان به عارفا = فأذن 
له » فلما دحل عليه وسلم بالخلافة . قال : يا خزيمة » ما أبطاك عنّا ؟ 
قال : سوءُ الحال . قال : فما منعك من النَهُضة إلينا ؟ قال : ضعفي . 
LR TE‏ 
بابي » فكان منه كيْتّ و كيت » وأخبره بقصته من أولها إلى اخرها » فقال 
لاقل ر قال ما غر هه یا ا لر فن ج ودلا اه کان را 
ا مع م ٠‏ جار عات الک اء فلمب سان عل معن 
وقال : لو عرفناه لأعتّاه على مروءته » ثم قال : على بقناة . فعقد لخزيمة 
الولاية على الجزيرة التي على عَمَلٍ عكرمة الفياض » فخرج خزية طالب 
الجزيرة » فلما وصل إليها حرج عكرمة وأهل بلده للقائه » فسلّم عليه ء 
ٹم سارا جمیعًا إلى ا دار الإمارة » وأمر أن 
يُوحذ عكرمة بكفيلل وأن يُحاسب » فحوسب فوؤجد عليه فضول كثيرة » 
فطالبه بادائها » قال : ما لي الى شيءِ منها سبیل . قال : لاب منها . قال : 
ما هي عندي » فاصنع ما أنت صانع . فأمر به إلى الحَبْس » ثم بعث إليه 
يطالبه » فأرسل إليه : لست ممن يصون ماله بعرضه » فاصنعُ ما شعت . 
EEN o la‏ 
لك وار بو ا عه رو و غ و ی ا وت 
مولاة لها ذات عقل . فقالت : امض الساعة إلى باب هذا الأمير خزيمة 
ابن بشر » فإذا دحلت عليه فسليه أن يليك › فاذا فعل فقول له : ما 
کان هذا جزاءُ « جابر عثرات الكرام » منك أن كافائه بالحَبْس والضيق 
والحديد » ففعلت ذلك › e‏ قولها قال : واسوءئاه » ونه 
لهو ؟ قالت : نعم . فامر من وقته بدابته فأسرجت » وبعث إلى وجوه أهل 
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البلد فجمعهم » وأتى بهم إلى الحبس ففتح » ودخل خزيمة ومن معه» 
قلقي عكرمة في قاعة الحبس متغيرا» قد أضتاه الضر »فما ثظر إلله عك مه 
CN a‏ 
قال : كريم فعالك وسوءُ مكافاتي . قال : يعفر الله لنا ولك » ثم أمر 
بالحداد ففكٌ القيد عنه » وأمر خزية أن يوضع في رجله نفسه » فقال 
e‏ ريك اد ای من الضر ل ما الك ا فال 
أقسم عليك بالله ألا تفعل ا جیا ا د وف ا دار کی 
فودعه عكرمة وأراد الانصراف » فقال له : ما انت بہبارحر › قال : فماذا 
د قل غر من حالك ما رَثّ » وحيائي من ابنة عمك اشد من حيائي 
منك » ثم أمر بالحمام فالحلي » فدخلا جمیًا » ثم قام خزيمة فتولی خدمته 
سه ت را > فخلع عليه وجمله » وحمل إليه مالا كثيرًا » ثم ا 
معه إلى داره »› واستاذن في الاعتذار من ابنة عمه فأذن له » فاعتذر إليها 
ln e Ea a,‏ 
ابن عبد الملك » وهو يومئذ ميم بالرملة » فأنعم له بذلك »› فسارًا جميمًا 
و اف ا ن ع الحاجبٌ فاعلمه بقدوم 
و : والي الجزيرة يقدم بغير أمرنا» ما 
هذا إلا لحادثِ عظيم » > فلما دخل عليه قال له قبل أن يلم : ما وراءك 
يا حزيمة ؟ قال : حير يا أمير المؤمنين . قال : فما الذي أقدمك ؟ قال : 
E‏ 
وتشوقك إلى رؤيته . قال : ومن هو ؟ قال : عكرمة الفيّاض » فأذن له 
بالخول O O TT‏ . فقال 
له : يا عكرمة » ما كان كرك لخريمة إلا بالا عليك » ثم قال له ا 

حوائجك كلها وما تختاره في رقعة . قال : أو تعفيني يا أمير المؤمنين ؟ 


أمة في علو الهمة - المجلد الثاذ 
٠‏ صلاح الامه في علو الهمه جلد الثاني 


ال ام ثم دعا بدواة وقرطاس وقال : اعتزل واكتب جم 
حوائجك » ففعل ذلك » rel ge ESS‏ 
الاف دینار » و بسفطین يابا ثم دعا بقناة ة وعَقد له على الجزيرة ا 
اا ا 2 
عزلته . قال : بل ارده إلى عمله » ثم انصرفا جميعًا » ولم يزالا عاملين 
لمان و عبد اللات مدة خحلافته 


ات و ا 
عن الحسن بن خحضر قال : لا أفضت الخلافة إلى بني العباس اخحتفت 
٣‏ 
رجال من بني اميّة » وكان فيمن اختفى إبراهم بن سليمان بن عبد الملك › 
حتی احذ له داود بن العباس امانا و کان إبراهم و ا فخص 
بابي العباس » فقال له يومًا : حدثني عن ما مر بك في اختفائك ؟ قال : 
کنت - یا ا أمير المؤمين = خخمفيا بالجيرة »قي مزل شار إن الصخراء ٠‏ 
EOE EL‏ سود قد حرجت من الكوفة 
N a‏ ا 
E TT‏ ی E ER‏ 
UD‏ : من أت ؟ وما 
حاجتك ؟ فقلت N E‏ . قحلن 


فاده تات اواد ا ك اه ي الات الور ج د 
اكت ) 

زئ ى كتير الخديث» بحسن السياقة أله : 

)۳( التلدد : أن بتار فيلتفتٌ بينًا وشمالا . 
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منزله » لم صيّرني في حجرة تلي حرمه » و کنت عنده فيما آحبٌ ي 
ومشرب وملیس » ولا يسال ی عن شيع سن جال اا انه یر کب ي کل 
E E N E‏ 
إبراهيم بن سليمان قتل أبي صبرًا » وقد بلغني أنه مُحْتف » وأنا أطلبه لأدرك 
منه ثأري . فكثر والله تعجبي ؛ إذ ساقني القدر إلى حتفي فى منزل من 
يطلب دمي ! وكرهت الحياة » فسألت الرجل عن اسمه واسم أبيه فخبّرني » 
فعرفت أن الخبر صحیح صحبح,» وأنا قلت باه صبرًا » فقت : يا هذا » قد وَجَبَ 
على حقك > ومن حقك علي أن أدلك على حصمك وأقرّب علي الخطوة . 
فال وا 5اك ؟ قلت O TO E‏ 
O O E EC‏ 
ی ف ل اا د و کا ا مت کا کا ا 
عرف صدقي اربَدَ وجهه واحمرت عيناه » وأطرق مَليا » ثم قال : أَمَا أنت 
فستلقى أبي فياخذ بثأره منك » وأمًا أنا فغير مُحْفر ذمتي » فاخرج عنى » 
فا ان ي غا ر فطل ال در و ما و جت م 
دة فهدا أكرم رجل برأكة .بعد أمير لزه" 
عبد الحميد بن سعد » أمير مصر : 

اجب ال ر وع ی ي مد ار ال 2 وان 
RR E‏ ا 
ثم عزل عنهم » فرحل وللتجار عليه ألف ألف درهم » فرهنہم بها حل نسائه 
)١(‏ مضه وأمَّضه ؛ أي شق عليه . 


ASA 
. يعني أقال‎ (۲ ( 


الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاذ 
۲ صلاح الامه في علو الهمه د ني 


ا ان اف ال ا ف رع اا ت اه عا 
وَدفْعٌ الفاضل منها عن حقوقهم إلى من لم تنله صلاته" . 
أنو مرند:: 

وكان أبو مرثد أحد الكرماء » فمدحه بعض الشعراء » فقال للشاعر : 
والله ما عندي ما أعطيك › ولكن قدّمُني إلى القاضي › واذع علي بعشرة 
لاف درهم حقى أقر لك بها » ثم احبسني » فان آهلي لا يترکوني يوسا . 
ففعل ذلك » فلم يمس حتى دفع إليه عشرة الاف درهم ا 
ا 
سّعید بن خالد : 

دحل سعيد بن خالد على سليمان بن عبد الملك » وکان سعيد رجلا 
جوادا ٤‏ فإذا ۾ جد شیا كب لمن ساله صا عل نفسه حتى يحرج 
e‏ ) 
ل حت مع الماح مناديًا يا مَنْ يعينْ على الفتى المعْوانٍ 

تم قال : ما حاجتك ؟ قال : دين علي » قال : وم هو ؟ قال : 
LS‏ 


الأشعث بن قيس : 

عن الأغرّ : كان الأشعث بن قيس لا يقدم من سفر فيصل الفجر 
a EES ed rl‏ 
و خمسمائة درهم » فاتیته أتقاضاه » فقال : ما عندي AEE‏ 


. ۲١٣۳ / ۳ إحياء علوم الدین‎ )١( 
. ۲۹۳ / ۳٣ إحياء علوم الدين للغزالي‎ )۲( 
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ا ول اى الا 
وو د ا ا وا ف 
ي ارا ا ع رج ها ي 
ی ر ق ا 
الرجل فأعطاني الخمسمائة درهم التي دُفعت إليه » وأعطيت أنا خحمسمائة 
أخحرى لنفسي » فانصرفتُ بالف دو 
حماد بن آي سليْمان : 

قال الشافعي : لا آزال حب حمَاد بن اي سليمان لشيء بلغني عنه ؛ 
أنه کان ذات یوم راکبّا ماره فح ر که فانقطع زره » فمرٌ على حياط » فاراد 
E SY N E a‏ 
فسوى زره » فأخرج إليه صرة فيما عشرة دنائير » فسلُمها إلى الخيّاط واعتذر 
من قلتها . وأنشد الشافعى رحمه الله لنفسه : 
يا لهف قلبي على مال اجو E.E‏ من أهل المروءاتِ 
إن اعتذاري الى من جاء باي ما ليس عتدى م إحدى الضبات 
شعبة بن الحجاج : 

ا ار وي ی چا خد ب 
م اعتذر إليه" . 

ا ا ا چ و ا ن ل > 
EE Een Ea‏ 


ات الآداب ص 
(۲) احياء علوم ا ¥ SANT‏ 


الأمة في علو الهمة - المجلد الثا 
ا صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الثاني 


أعمله إا 
كهْمَس العابد : 

عن إسحاق بن إبراهم قال : دخلنا على كهمس العابد رحمه الله » 
فقدّم إلينا إحدى عشرة رة حهراء » وقال : هدا الجهد من أخيكم › والله 
المستعان. 

عن بكر بن عبد الله المُرّني رحه الله » قال : إذا أتاك الضّيف فلا 
تنتقظر به ما ليس عندك » وتمنعه ما عندك › قذَمٌ له ما حَضر » وانتظر بعد 
ذلك ما ترید من إکرامه . 
الشيخ عبد العزيز بن باز : 

وما ظثّك بكرم إمام ما أكل طعامًا إلا بحضرة الضيف أو م 
طلبة العلم طيلة ثلاثين ا ا ل الاس من 
GS ag E eNO clea Es e‏ 
مال » إغا ينفقه على طلبة العلم . لله دَره. 


اال ا 
7 708 7 


. ۲٠١ / ۳ إحياء علوم الدین‎ )١( 
. ۸۰ ا ص‎ (۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ا 


لا صور من الإنفاق في سبيل الله 


أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه : 

قال أنس : كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل » وكان 
أحَبّ أمواله إليه بيرحَاء » وكانت مسنتقبلة المسجد » وكان رسول الله عل 
يدخلها ويشرب من ماء فيا طَيّب . قال أنس : فلمًا أنزرلت هذه الأية 
لن تنالوا ابر حتى تنفقوا ما تحبون ) ر آل عمران : ٠ه‏ ) » قام أبو طلحة 
الى رول لله ماله فقال : يا رسول اله ء إن اله تيارك وتعال بقول : $ لن 
تنالوا البر حتی ت مقر با وت وان احا وال ال برا وا 
صدفة لله ارو رها و رها عد آله > فض هايا رسو ل آل خت اراك ا 
قال : فقال رسول الله عي : « خر » ذلك مال راح » ذلك مال رابح » 
وقد معت ما قلت » وإني أرى أن تجعلها في الأقربين » . فقال أبو طلحة : 
اا ا الله . فقسّمها أبو طلحة فى أقاربه وبتى غمه. 
الرييع بن حم 

غ مدر ان الريع کان 5ا اعد طا وف اور فر سا یک 

وروی بشیر e O‏ 
فقال : أطعموه سكَرًا ؛ فان ا ا 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب « الزكاة » » باب « الزكاة على الاقارب ۲ » ومسلم 
ومالك والترمذي والنساي . 

. ۲۹۲ - ۲١۸ / ٤ السیر‎ )۲( 

(۳) « التبصرة » لابن الجوزي ۲ | ٠٠٠١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


« و کان الربيع a GO E Ca‏ 
کو و ی ا ی عل اه ان 
وفيها الأشياء التافهة التى أعطيتها لأجله ». 

E‏ ن نحثيم آنه قال لاهله : اصنعوا لنا 
تحبیصا فصع » فدعا رجلا کان به بل ey‏ 
RT‏ ا ثم أطعمتةُ » ما يدري هذا 
ما أكل ! قال الربيع : لكنٌّ الله يدري 

کان رحمه الله بجمع كل قليل جماعة من ا ا 
اللسجد » ويقول هم Re‏ وأنا أقوم خدمتکم و ا و 
أبو حفص التيسابوري : 


ن اش 


الامام اة الرباني شيخ ا 


CONT Hol OE 
NG E al EN أنفذ في يوم‎ « 


۾ يکن له عشاء » 
الحافظ عبد الغني المَقدسي : 

ی ر اک واف متي إل مت اط مش 
فکانوا يفرْقون » فقال من حينه : فرقوا ل لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما 


2 بيه المغترين للشعرالي‎ )١( 
SEE شعب الإيان‎ )۲( 
E RE نليه المترير‎ (T) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثانى : 
س . 


1: 


م 0 ا a‏ : 
تحبوك @ | ال عمران : ٩۲‏ | . وقد فتح له بکثير من الذهب وغيره » فما 
يترك شیا » حتی قال لي ابنه آبو الفتح : , والدي يعطي الناس الکتر و 
ا 

aa E BEE ge SEE 
إنسان » وكان يعطيم بعد العيد لكل واحد مائة در“‎ 
: ابو جعفر القارئ‎ 

قال الذهبي في السیر ( ۵ / ۲۸۷ » ۲۸۸ ) : كان أبو جعفر يتصق 
حتی بازاره . 
جعفر الصادق بن محمد بن علي : 

قال الذهبي في ترجمة جعفر في السير EPEC N TES‏ 


ياج بن بسطام قال : کان جعفر بن محمد يطعم حتى لا یبقی لعیاله 
سيء » 
قال تعال : # مَنْ ذا الذي يقرض الله قرضًا حستًا فيضاعفه له 
أضعافا كتیرة والله يقبض ویبسط وإليه ترجَعون به | البق a‏ 
وقال تعالى E e E‏ 
أجرهم عند رم ولا خوف علبہم ولا هم يحزنون ¶ . | Ws ia‏ 


(۱) انظر ره الحافظ عبد الغني في « السير ( ا EN ger‏ 
(۲). سیر اعلام البلاء د | ۲۳١‏ = ۲۳۹ , 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
aaa %‏ 


أبو الدخداح رضي الله عنه ٠‏ 
ا ا ل : يا رسول الله » إن لفلان تخلة ‏ 


ERE قہ حائطي ہا‎ E DT 
ا‎ eG e 


بعني نخلقك حائطي . قال : ففعل . قال : فاتى النبى عو فقال : ب 
رسول الله » إني قد ابتعت النخلة بحائطي E I‏ 
:د ک من عذق ردا لأي الدخداح في الحنة » ET‏ 


r‏ خر 


8 


فقال : يا أمٌ الحداح » اخحرجي من الحائط › > فاي بعته بنخلة في الحنة . 
فقالت : قد رجحب البيع . TON‏ 


E 
رب‎ ١ : عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله عله‎ 
ل ا ق‎ 


8 س ا طاالد ّ 
N a‏ 
من معلق E‏ الدحداح ٤‏ الحنة 0 


زيد بن عمرو بن تفيل رضي الله عنه : 
e‏ 


(۱) اسناده رجاله ثقات . والحديث أحر جه الجا 2 في EEE‏ ا الأنضر › 
وقال : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي » واخحرجه این ال ی 
( صحیحه ) ۹/ EE‏ رفہ ( ۷۱١١‏ ). 

(۲) صحیح . رواه ابن سعد عن ابن مسعود > ۾ صححه الا لباني في « صحيح الجامع ( 
رقم ( ۲٤۸۳‏ ). 


(۲۳( رو اه أحمد ومسلم وان داو د والتر مد 1 
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N a 
فیکم أحد على دين إبراهيہ غيري . و كان يحيي الموءودة › يقول للر جل‎ 


إذا أراد أن يقتل ابنته : مه > لا لها » أنا أكفيك موتتها . فياحذها فإذا 
EI ei CG ET‏ 


كم بينكٌ وبين الموصوفين ؟! كم بين المجهولين والمعروفين ؟! 
ا ا 2 ا 9 لے ٢‏ سے 
اثرت الدنيا واثروا الدين » فتلمح تفاوت الامر يا مسجير 


س 


عاد ےد ےد 
N‏ "2 7 


ت 


. رواه الذهبي فی « سیر اعلام النبلاء » ۱۳۹/۸ . وهذا حديث صحيح‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ت 


لا سَجعٌ على قوله تعالی ( لن تتالوا البرٌ ّى حى فقوا 1 
مما جبون 4 


حر كوا هِمَمّكم إلى الخير وأعجوا» وحتّوا عزائمكم على الج 
وأذلجوا » والتفتوا عن الجرص على المال وَعَرّجُوا » واثروا الفقير با ورون 
ل لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون 4 . 

يحم » السيّر حَثیث » ولا منجد لكم ولا مُغيث » فبادروا بالصدقة 
المواريث # ولا تيمَّمُوا الخبيث منه ثنفقون 4 . 

کم قطعت الامال بتا > ک مُصیْفِ ما أُرْبَعَ ولا شتی  »‏ عازم على 
إخراح المال ما الى » سبقثه المَنُون ا لَنْ تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تبون 4 . 

يا حریصًا ما يستقَرّ » یا طالبًا للدنيا ما يقر › إن كنت تَصدَّق بالثو اب فتصدّق 
اروب رة لر اوا ار جن فض ا رة 

يا خيلا بالفتيل » وشحيسًا بالتّقیر » يا صريعًا باهو إلى متى عَقير » 
e‏ ق 
الفقير » فما تختار لنا كذا يكون # لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون 4 . 

I I RO E O 
EAN REE Ll, 
. % أعطيت الرَديي الدون ل لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون‎ 

ان وای ا ی ق 
كيف تحت على الل والركاة عليك دين » وأنم فبها ولون ل لن تنالوا 
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البر حتى تنفقوا مما تحبون 4 . 
يا وحيدًا عن قليل في رَمسيه » يا مُستوجشًا في قبره بعد طول انسه » 
لو قم خيرًا تفعه في حَبْسه ‏ ومن يوق شح فيه فأولئك هم المفلحون 4 . 
تجمعٌ الدينار على الدينار لغيرك » وينساك مَل أخذ كل يرك 
اا اا ا ا ا 
ما تحبون ي . 


٠١ / ۲ التبصرة‎ )١( 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


0 كلماث عطرة فى الجُود والكرم ل 


قال أكّم بن صيْفي حكيم العرب : ذللوا اخلاقكم للمطالب » 
وقودوها إلى اا وه المكارم » ولا تقيموا على خلق تَذمونه من 
تھ ر ر ي ۶ و سے سے » سه م 
غير ۴ » وصلوا من رَغبً إليكم » ولوا بالجود يكسبكم الحبة » ولا تعتقدوا 
الببخل فتتعجلوا الفقر . 

قال رة ادراق 

SDD yS 

و قال کرد الله لن عباس ات الناس ٤‏ الدنيا ااا « وف 
کل ف فرغ ارت کل ا او ا ی 

إن الملكارم و ي E‏ 

۽ عارف بي لست اعرفه ومخّبر عني ولم يرلي 
ياتهم خحبري وإن عدت داري وبوعد عم وطني 
إني لحر المال ممتهن ٠‏ ولحر عرضي غير ممتهن 


وقال خالد بن عبد الله القسري : من أصابه غبار مر كبي » فقد و جب 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ا 


فإذا اصطنعت صنيعة فاعَيد بها لله أو لذوي القرابة أو دع 
فقال عبد الله بن جعفر : إن هذين البيتين يلان الناس » ولكن 
أمطر المعروف مطرًا » فإن أصاب الكرامٌ كانوا له اهلد » وإن أصاب الام 
کنت: ال آهل 
ا و ار رای رفت فو از مق 
AR EE a‏ 
وقال عبد العزيز بن مّروان : إذا أمكنني الرجل من نفسه حتى أضع 
معر ودي عندذده » فده عندي أعظم من يدي عنده . E‏ اپ عباس 
إذا طارقا الهم ضاجعت الفتى وأعمل فكر اليل والليل عاكرٌ 
وباكرني في حاجة لم يکن لها سوا ولام من َكبَة الذَهْر ناص 
و بمالي همه عن ختاقه وزايلَهُ الهم االو الاوز 
وکان له فضل على بظنه بي الحير ئي للذي ظنْ شاکر 
وقيل لابي عقيل البليغ العراقي : كيف رأيتَ مروان بن الحكم عند 
طلب الحاجة إليه ؟ قال : رأيت رَه في الإنعام فوق رغبته فى الشكر » 
وحاجته إلى قضاء الحاجة أشَدّ من حاجة صاحب الحاجة . 
ليس يعطيك للرّجاء ولا الخو 9 A‏ طن العطاء 
رقال الشاعر في علو هة جلى في الود : ) 


1 
اکچ ا سمعتَ بها د فی سالف الذهر والأم ٠‏ 
وقالوا : الايام مزار ع E BD‏ 
إن الحياة مزارع فازر ع بهاما شعت تحصد 


وقال الا ا ET DT OTT‏ 
للأحياء شيعا أفضَل من اصطناع ا و 


الا اک مروف اما د وغه اضر 
وقالت الحكماء : من تمام كرم المُنعم التغافل عن حجته » والإقرار 
وقالوا : للمعروف خصال ثلاث : تعجیله وستره وتیسبیره » فمن 
أحل بواحدة منها » فقد بحس المعروف حقه » وسقط عنه الشكر . 
وقي منتور الحكم : الجود خير موجود. 
NOC e ace‏ 
من يبدأ بحقوق الله في أهل طاعته » ولا تنازعه تفس إلى حب الشكر له 


و قال ابن السمّاك : E.‏ ل يشتر ي امالك بماله ( ولا يشتر ي 
الاحرار بمعروفه . 
N ST OY‏ ر الأخحوان » والجود بالمال . 


وورٹ عبد الرحمن بن الحارث خمسين ألفا عا بها را ال 


TMT EEO O) 
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إخوانه وقال : قد كنت اسال لهم الجنة في صلاتي » فا بخل عليهم بالدنيا 1 
لله ما أحلى هذه الكلمة وأعمقها ! 


واحلى منها ما قاله الإمام الرباني شيخ خراسان أبو حفص النيسابوري : 
جا اى اس الماعم وك الاو لا ق 


وله در القائل : « الكرم طرح الدنيا لمن يحتاج إليها > والإقبال على 
الله بحاجتلك إليه » . 

وقیل لمعاوية : مَنْ حب الناس اليك ؟ فال من کرت اا 
me NE GS SE‏ 

E N DS 
. أولاده‎ 

ور ا د ا ا ا ا 

وقالوا : الاحسان رق والمكافات عثق . 

مقالوا م دل غاله درك اسل 

وقيل لحكيم : أي فعل. البشر أشبَهُ بفعل الباري ؟ قال : الجود . 

وإذا الكريم مَضى وولى عمْره كفل التَاءُ له بعمر ثان 

قال الحافظ : ليس شيء ألذ ولا أَسَرّ » ولا انعم من عر الأمر 
والتهى › ومن الظفر بالاعداء » ومن تقليد المنن فى اعناق الر جال 

N EE RE E 
. على المطر > والنوار على الثمر‎ 


أمة ف علو الهمة - المجلد الثاذ 
ا صلاح الأمة في علو الهمة - المج ن 


ال الخ ل0 ا ا لاش ا ا س عا 

وقال إبراهيم بن السندي : قلت لرجلى من آهل الكوفة » من وجوه 
أهلها E Ep ec N,‏ 

EE E CY SP 
PS TEY 
قد أحسَنَ » ومن شكر حر لمنعم حر» ومن شفاعة مُختسب لطالب‎ 
. شاكر . قال إبراهيم : فقلت له : لله أبوك ! لقد حشيت كرمًا‎ 


ل ا ی ا م ر ر اخ 
وهم الذين يقضون حوائجَ الناس » فمن استطاع منكم أن يكون منهم فليكن . 
ومن أفرط ما قيل في الجود » قول بكر بن النطاح : 
فى جعَّل الذيا وقاءٌ لعرضه اا ا 
E‏ 2 
فلو حذلت امواله جود کفه ا من یر جوه و ا ياله 
وإن لم يَجُز في العمر قم لمالكٍِ وجاز له أعطاه من حخستاته 
واد بها من غير کفر برب وأشركهۀ في صومِه وصلاته 
وقول القائل : 
ملأت يدي من الدنيا مِرَارًا وما طيمعَ العَواذل في اقتصادي 
ولا جت على زكاة مال وهل تخت الر اة على الجواد 


وقالوا : السّخی من کان مسرورا ببذله › متبرعًا بعطائه › لا یلتمس 
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عَرَضَ دنیا فیحبط عمله » ولا طلْب مکافاة فیسقط شکره » ولا یکون مثله 

فيما أعطى مل الصًائد الذي يلقي الحَبّ للطائر » لا يريد تفعها ولكن نفع 
كريمٌ على العلات جزل عطاؤه ييل وإن لم يمد لوال 
وما الجود من يعطى إذا ما سالتهُ ولكنَ مَن يعطي بغير سوال 


١ 
اض‎ 


ولله در خالد بن صفوان حين يقول : فواتُ الحاجة خير من طَلَبِها 
إلى غير أهلها . 
وھ ت ران ل کا ی ل فال : تيك في حاجيٍ 
شعت قضيتها و كتا كريميّن » وإن شعت لم تقضها وكَنًا يمين . 
Pre‏ 
إا ن وف اا ن وی و ل ا 
بمنعك » وكنبٌ أنا لئيمًا بسُوء اختياري لك . 
لله أقوامًا خلقهم الله للجود وفع الناس ! 
فهذا خالد بن الخليفة يزيد ب بن معاوية » کان موصوفا بالعلم » و کان 
من صالحي القوم . 
قال فيه الشاعر : 
i N EL‏ ا إا ل 
فقلتُ فمَنْ مولاكمًَا فتطاولا على وقالا EE‏ 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٤‏ / ۳۸۲ - ۳۸۳ . 
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وقال عي فى الصحيح : « الناس كإبل مائة » لا تكاد تجد فيها 
راحلة » . 

وقالت الحكماء : الكرام في اللئام كالعرة في الفرس . 

وقال دعبل : 
ما أكتر الناس لا بل ما أله وال يعلم أن لم أقل فَدا 
إني لأغلق عيني ثم أفقَحها على كتير ولكنْ ما أرى أَحَدا 

) قال إبراهيم بن أدهم : عجبًا للرجل اللئم يبخل بالدنيا على أصدقائه 

وقال محمد بن سيرين : ادركنا الناس وهم يتهادون بالفضة في 
الأطباق كالفاكهة . 

قال الجن لري عا لكا ا ادو فن ف شهرنكت 
ا 

E O ES, 

وكان يقول : إياك أن تطلب حاجة من بخيل › فإن من طلب منه 
حاجة فهو كمن يطلب صيد السمك من البراري والقفار . 

وكان أبو القاسم الجنيد - رحمه الله - لا يمنع قط أحدًا سال 
شيا »وقول + الى با حلاف رسول اله ع 

وکل جا و ان اا رو ا کو ا مول 
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وقال معمر : من ا ح المعروف أن تحو ج السائل إلى أن يسال وهو 
تحجل منك » فلا يجيءُ معروفك قَذْرَ ما قاسی من e‏ 
أن تتفقد حال أخيك وترسل إليه ما يحتاج ولا تحوجه إلى 

وكان الفضيل ا ا 

من المعروف ؛ لأن صاحبه يطلب المقابلة »> وإنما المعروف المسامحة 
للناس في كل ما يطلبونه منك في الدنيا وفي الأخرة. 

وكان السّري الستقطي - رحمه الله - يقول : ذهب المعروف وبقيت 
التجارة ؛ يعطي أحدُهم لأخيه الشىءَ لأجل أن يعطيه نظيره . 

وكان أحدهم يقول : لا يتم المعروف إلا بثلاث : تعجيله » و أصلغيره 
في عين معطيه » وإخفاؤه عن الناس . 

و کان الحسن البصري يقول : لقد أد ركنا لتاس وأحدهم یدخحل دار 
أخيه وهو غائبٌ فيرى السلَة مملوءة فاكهة »> فیاخذھا فیا کل منھا ویفرّق 
ما ا ر 

وکان لمحمد بن سیرین - رحمه الله - بغل مربوط في دهلیزه » 
فکل من احتاج إلى رکوبه أخذه ورکبه من غیر استعذانِ ؛ لما علمون من 
طيب تفسيه بذلك . 

وكان بقية بن الوليد - رحمه الله - يَذخل دار صديقه في غيبته › 
ويا غد افدر من الار وة على واب الدار ي فا كا مته ويرف على 
لفقراء والمساكين » فإذا ج روو ل ق 
صالح خيرّا » قدّمت لنا اليوم e‏ 


۹۲ - ۸٩ تنبيه المغترين للشعراني‎ )١( 


س ااا ا کی ا ا 


وکان جعفر بن محملِ رضی الله عنهما یقول : بعس الاح من شا 
أخوه أن يفتح کيسه في غيبته » ویاحذ منه ما يحتاج إليه بغير إذنه . 

وکان مطرْف بن عبد الله - رحمه الله تعالی - يقول : من کان له 
عندي حاجة فليكتبها في قرطاس و يرسلها إلي ؛ فإني اکره آن ری ا 
المسالة في وجه مسلم » فإن الال أرجح من الال » وإن جل . 

وكان الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى - يقول : من المعروف 
ااا ع ا د و چ 
IETS NNE I E‏ 

را ات ن اا ع ا ع ل 
من السرور . 

و ر 

و كانت عائشة رضي الله عنها تقول : ليس من السرّف التبسط للضيف 
في الطعام . 

وکان میمون بن مهران - رحمه الله تعالی - يقول ا 

O EO EA 
4 قوله سبحانه وتعالى : # إن تقرضوا الله قرضًا حَسَنًا يضاعفه لكم‎ 
2]. ۷ 2 االتغانن‎ 
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وا ڪن الخلاء » واش من ا 
O NT I O PR DT‏ 
ثم جاءه جبريل وميكائيل ومعهما يعقوب النبي عليه السلام » يطلبون منه 
إبرة » ويسالونه إعارتهم ق و 
لو أن دارك انبئث له رضي ارا یش بها فَاء المحمل 
E ao sS‏ 
وقالوا عن البخيل 
وإذا أردتٌ إحايه فارفع يَمِينكٌ مِنْ طعَامةُ 
الهو اق یله من مضغ e‏ 
سيان کسر رغيفه او کسر شيءِ من عظامه 


ر 


و وا فاخفظ رغيفكٌ من غلامه 
و كان عبد العزيز بن عمير يقول : الصلاة توصلك إلى نصف الطريق › 
والضرم يولك إن بات الملك) والضدفة تدغلك إل الماك : 


وكان رحمه الله يقول : الأموال عندنا ودائعٌ للمكارم . 


۱ 
1 وان إبراهيم بن يوسف - رحمه الله ¬ يجمع الأموال ويقول : إنما 
اجْمَّع ذلك لبطونٍ جائعة » وظهور عارية » ولم أجمعه للماء والطين . 
و قال ا يتزو ج ا فلانة نت فلن بالمال الك > 
ولا يتزوج الحور العين بلقمة أو تمرة أو خرقة » هذا من العجب !! 
وکال الل ب سعد يول ٠:‏ من أخحذ منى صدقة أو فا 
علي أعظم من حقي عليه ؛ لأنه قبل مني قرباني إلى الله عز وجل ٠.‏ 


وقال اهاد القي = رح اله = ا لم ر تة اخوج إل تراب 


الأمة ف, علو الهمة - المجلد الثاذ 
۲۲ صلاح الأمة في علو الهمة د ت 


ا و EE‏ 

> 

خي » لا ن EE Am a EN‏ 
ادك لا عل راسك: 

فقد کان سفیان الفوري - رحمه الله - ينشرح إذا رى سائلا على 
بابه ويقول : مرحبا بمن جاء يغسل ذنولي . 

وكان الفضيل بن عياض - رمه الله - يقول : نعم السائلون » 
يبحملون ازوادنا إلى الأخرة بغير أجرة » حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله 
تعالٰی . 


رک اراهن ادح کل رعد و ا جاج سائن يخل إل عا 


ويقول هم قد جاک رسولٰ المقابر › فھل توجّھون إلى موتا شیا سینا 

الصدقة ؟!. 

: ساني حاجتك يا سال . فقال‎ : E NS 

أ المؤمنين > إلي اک ُن اتا ٤‏ بیت الله ا یره تعالی . 
ودخل سائل يوما على معروف الكرخي فلم ير عنده ما يعطيه غير 

ak En‏ اع العل وار نا 

فاكهة » فقال معروف مدال لفل ن ر يشتهي الفاكهة فواسيناه بشمنا . 


وقلا فلك ف مالك كرك لدان والرارت فان اسنطعت 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ب 


o‏ ا ا2ا فف 

خي » أترضى أن يكون كافر أجود منك وأنت ملم .. فإن كنت 
بعيد الحمة عالا فانظر بعض خبر حاتم الطاني . . يقول لغلامه يسار : 

أوقد فإن الليل ليل قر والرْح يا موقد ريح صر 

E ا‎ 

ومر حاتم في سفره على عَتَزة » وفهم أسير » فاستغاث بجحاتم ولمم 
يحضره فكاكه » فاشتراه من العنزيين وأطلقه » وأقام مكانه في القيد حتى 
ادی فداءه . 

وري حاتم یومًا یضرب ولدّه » لما رآه یضربٌ کلبةٌ کانت تدل عليه 
أضيافه » وهو يقول : 

اقول لابني وقد سَطْتُ يدا A So‏ 

أوصيك EE‏ عد يدال ارال e‏ 

تدل ضيفي علي في EET‏ إذا التار نام موقدهًا 

وذکرت طټئ عند عدي بن حاتح ن رجلا يُعرف بابي الځيبرتي مر 
بقبرٍ حاتم » فنزل به وجعل ينادي : أبا عدي » أقر أضيافك . قال : فيقال 
لاا تكلم من ر بال ١‏ قال IEE‏ 
به أحدٌ لا قراه » کالمستېزۍ » فلما کان في السحر» وثب أبو خيير 
يصيح : واراحلتاه !! فقال له أصحابه : ما شأنك ؟ قال : خرح والله حاتم 
بالسيف حتى عقر ناقتي وأنا أنظر إلا » فتأملوا راحلته » فإذا هي لا تنبعث » 
فقالوا : قد والله أقراك » فنحروها ولا ا > م أردفوه 
وانطلقوا » فبينا هم في مسيرهم إذ طلع عليهم عدي بن حاتم ومعه جمل 
قد قرنه ببعيره » فقال : إن حاتمًا جاء في النوم » فذكر لي قولك » وأنه 


أمة في علو الهمة - المجلد الثاذ 
ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


أقراك وأصحابك راحلتك » وقال لي أبيائًا » رددها علي حتى حفظتها › 
وهي : 
E NS‏ 
فماأادا ارذت ات رة بداو یه صحخح ب هاما 
اتبغي اذاها وإعسارها وحولك کک 
ب ا e‏ 


لا حاتم و بعص مره ... وهو القائل : 
ی ال م الل راح ب الد ور ق ا ا 


« قال محمد بن محمد الحافظ : معت الشافعى اجاور بمكة يقول : 
O O E‏ 
فجت اليه وقلت له : ولد لي مولود وليس معي شيءَ٬فقام‏ معي ودخل على 
جماعة » فلم يتح بشيءٍ » فجاءَ إلى قبر رجل وجلس عنده وقال : رحمك الله 
کا ل و ران درت لن غل اة فكا م دف ي ررد 
فلم يتمق لي شيء » قال : ثم قام وأخرح دينارًا وقسمه نصفين وناولني 
نصفه » وقال : هذا دَيْنٌ عليك إلى أن يفتح الله عليك بشيء › قال : فأخذته 
E I ca‏ 
ذلك الشخص في منامه فقال : احضر منزل » وقل لأولادي يحفروا مكان 
cel NR EE BS la a‏ 


(۱) الكوم جمع کوماء» وهي الناقة عظيمة السام » اا نختار ها : 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثانى و 
ٍ 


كان من الع تقذم إلى منزل الميت وقص عليهم القصة » فقالوا له : 
اجاس » وحفروا الموضع وأخر جوا الدنانير وجاءوا بها فوضعوها بين يديه › 
a, E iin Ui‏ إل 1 
نحن احياء ؟! فلما الحوا عليه حمل الدنانير إلى الرجل صاجب المولود» 
وذكر له القصة ‏ قال 2 فا خد متها دينارا فكسرة تصفين »> فاعطاة النضف 
الذي افرضه » وحمل النصف الاخر » وقال : یکفینی هذا » وتصدّق به 
على الفقراء » فقال ابو سعيد : فلا أدري أي هؤلاء أسخى 


١) 


. ۲۹۹ = ۲۹۰ / ۳ الإحیاء‎ )١( 


۲٦‏ : صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ج ا د ا ا ت 


قال ابن القع عن منزل الحود والسخاء والاحسان : 
« المراتب تلائة : 
إحداها : أن لا يتقضه:النذل ولا يضعب عة فهر رة 
« السخاء » . 


الثانية : أن يعطى الأكثر ويبقي له شيئا » أو يبقي مثل ما أعطى 
فهو « الحود ) . 

الغالغة : أن يوْثر غيره بالشىء مع حاجته إليه » وهو « مرتبة الإيثار » . 

EE Ey Br N 
. نزلنا بالبادية على امرأةٍ »> فحضر زوجها » فقالت : إنه نزل بك ضيفان‎ 
» فجاء بناقة فنحرها » وقال : شأنكم . فلما كان من الخد جاء بأخرى فنحرها‎ 
فقلنا : ما أكلنا من التي نَحَرْت البارحة إلا اليسير » فقال : إني لا أطعم‎ 
ضيفاني البائت » فبقينا عنده يومين أو ثلاثة »> والسماء تمطر وهو يفعل‎ 
ذلك . فلما أردنا الرّ حيل وضعنا مائة دينار في بيته > وقلنا للمرأة : اعتذري‎ 
نا إليه . ومضينا » فلما طلع النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا : قفوا أيبا‎ 
ركب اللمام » أعطيتموني تمن قراتي !! م إنه لحقنا ء وقال : لتأحذلّه أو‎ 
. لأطاعنكم برمْحي » فأخذناه وانصرف‎ 
: والجودٌ عشر مَراتب‎ 
: أحدها : الجرود بالتّفس‎ 


TPE 
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يجو بالّفس إذ ضنٌ الجوادٌ بها ٠‏ والجُود بالفس أقصى غاية الجُود 

هذا الفتح بن خاقان » طرح نفسه على الخليفة المت وكل » حتى خاط 
لحمه بلحمه » ودمه بدمه » فهل بعد هدا مواساة . 
احملاني إن لم يكن لكمًا عق ر إلى جنب قبره فاعقراني 
وانضخا من دمی عليه ف کال دی من ا و لوا 
الثانية : الجود بالرياسة : 

وهو ثاني مراتب الحود » فيحمل الجو ۾ اد جوده عل اا ر امتة ر 
والحود ا > والايثار في قضاء حاجات اللتمس 

رھدا كجود “الخ بن علي .. جا بالخلافة على معاوية لیصلح بین 
ف ی و و اا وات ا اا 
الثالثة : الجود براحته ورفاهيته › وإججام نفسه : 

د ا ا مصلحة غيره » وَمِنْ هذا جود الإنسان نومه 
وا 

ر E E‏ و ا 
N E‏ 
سار مکی ۷ا ب شم ف اق صتا لیم فا م سز 
ابن علي » > باع وأخذ من حواشي ماله » حتی قضى عنه » ثم کان عق 
في کل عام ا ا 


i‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


اا ی ا ا ا 
نزع أبو بكر مَخيط الهوى فمزقه علي » رمى الصدّيق جهاز المطلقة 
E N u‏ َه بذاك الفقر يَعْنّى 
وشريف القوم من بقى لهم ا و اال ی 
ما اطمأن الؤفر في بُخْبُوحَةٍ قرافت المد ف ا 
NT N. CCN‏ 


قاسم الحسن الله ماله ثلاث مرات » حتى كان يعطي الحْف ويمسيك 
النعل . 

سال رجل الحسن بن على - رضوان الله عليہما - حاجة » فقال له : 
اھا خی سالك اباي بطم لدی ورف ما ب لك کر غا 
ويدي تعجز عن نيلك ما أنت أهله » والكثير في ذات الله تعالى قليل » وما 
ي ملكتي وفاء لشکر ك > فن فيلك ايسور » ورفعتٌ عني مووَة الاحتيال ‏ 
والاهتام لا أنكلف من واجبك > فعلت . فقال E E‏ 
القليل › وشک العْطِيّة » وأغذر على المنع . فدعا المحسن - رضوان الله 

به - و کله » وجعل يُحاسبه على نفقاته حتی استقصاها » ثم قال : هات 
الفاضِل من التلغائة اأ درهم . فأحضر مسين ألا » قال فما قعل 
ا لخمسمائة دينار ؟ قال : هي عندي . قال : أحضيرها . فأحضِرَث › َف 


(۱) مکارم الأحلاق ص ٠١١‏ . 
(۲) التبصرة ۲ / ۲١۸‏ . 
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الدراهم والدنانير إلى الرجل » وقال : هات من يحملها . فاتاه بحمّالين › 
فدفع إليهم الحسن - رضي الله عنه - ردايَهُ لكرّى الحمل › فقال له 
ا والله ما بقي عندنا درهم . فقال : لكني أرجو أن يكون لي عند الله 
تعالى جر عظيہ. 
الرابعة : الجُود بالعلم وبذله : 

وهو من أعلى مراتب الجود » والجود به أفضل E‏ 
العلم شرف من الال E O ND OT‏ 
من الجنة » أو يعينك بالعلم على طلّما ء ويَدلّك على طريقها > لا من يطعمك 
الل ورحم الله أمّ البنين بنت عبد العزيز ز أحت عمر بن عبد العزيز » حين 
ا وما علا : ( ي E‏ 
بالجنة ) . 

E CP E ETE 
. وتقديره التافذ : أن لا ينفع به نيلا أبدًا‎ 

وف ار ا ا ی و E‏ 

ون ارد الم أن السا م اك ع ا ا 
جوابہا جوابا شافيًا » لا يكون جوابك له بقذر ما تدفع به الضرورة ٠»‏ 
کان بعضهم يكتب في جواب الفتيا « نعم » أو « لا» مقتصرًا علا . 

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه - في 
لك انرا عا کان نا کل عن مسال یه کر ي جرایا ماب 
Nesl‏ ر الخلاف » وترجيح القول الراجح » وکر 


(۱) لباب الاداب ص ٠۲١ - ۱۲۰١‏ . 


س صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ow‏ کے 
ا ا =m‏ 


متعلقات المسالة التي ربما تكون أتفع للسائل م مساك ٠‏ كرتم جلك 
المتعلقات واللوازم » أعظم من فرحه بمسالته . وهذه فتاويه - رحمه الله - 
ين الناس » فمن أحبً الوقوف عليها رأى ذلك . 

فمن جود الأنسان بالعلى : أنه لا يقعصر على مسالة السائل » 
EER kl‏ 


وقد سال الصحابة - رضي الله عنهم - النبي عة وي عن المتوضلء 
١ : E‏ هو الطهور ماؤه » الجل ميه فاجابهم عن 
سؤالهم » وجا عليهم بما لمهم - في بعض الأحيان - إليه خوج مما 
A‏ هم على علته وجکمته ‏ 
كما سألوه عن بيع الطب بالتمر » فقال EEG EEE‏ 
قالوا : نعم . قال : ١‏ فلا إذن » . ولم يكن يَف عليه عو نقصان الرطب 
ا EOS‏ 
مثل قوله Uo CS CL oy‏ 
أن تاذ من مال أخيك شيا » ب يأحذ أحدكم مال أخيه بغير حق ؟! » . 
وفي لفظ : « أرأيك إن مع الله الشرة » بم ياخذ أحدكم مال أخيه بغر 
حق ؟! » . فصرح بالعلة التي يحرم لأجلها إلزامه الثمن » وهي من الله 
الثمرة التي ليس للمشتري فيها صنع . 

وكان خصومه - يعني شيخ الإسلام ابن تيمية >“ يعيبونه بدلك › 
ويقولون : ساله السائل عن طريق مصر Rd‏ 
مكة » والمدينة »> وخراسان » والعراق » والهند » وأتي حاجة بالسائل إلى 
ذلك ؟! ولعمر الله » ليس ذلك بعيب » وإنما العيب : الجهل والكبر . وهذا 
موضع المثل المشهور : 


3 


$ NE 
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بوه بحامض وهو حل بل مَل لم يصل إلى اعود 
الخامسة : الجود بالتفع بالجاه : 
كالشفاعة » والمشي مع الرجل إلى ذي سلطانٍ » ووه ... وذلك 
زكاة الجاه المطالبُ بها العبد » ا أن التعلم وبذل العلم زكاته . 
السادسة : الجود بتفع البَدَنِ على اختلاف أنواعه : 
کا قال ع : « يصبح على کل سلامى من أحدك صدَقة كل يوم 


تطلع فيه الشمس » يعدل بين انين : صدقة » ويعم E‏ 
e O O GR‏ ا 


و 
السابعة : الجود بالعرض 


کجود ET‏ په ارده ي الوس الانصاري دة 


e~ 


8< 


بعرضه ) . 

هم کا غا E‏ .ا 3 ماه 

فقد كان علبة بن زيد بن حارتة رجلا من اصحاب النبي عوسه › 
فلما حضَ على الصدقة » جاء كل رجل منم بطاقته وما عنده » فقال علبة 
ابن زيد : اللهم إنه ليس عندي ما أتصدّق به » اللهم إني أتصدّق بعرضی 
عل من ا . فأمر رسول الله ع منادیا فنادی ا المتصدّق 
بعرضه البارحة ؟ فقام علبة » فقال : « قد قبلَّتْ صك » . وعند ابن القع 
E a NE N‏ 


من مغاداة الحّلق ٣‏ فيه 4 


الثامنة : الجود بالصبر > والاحتمال . والإغضاء : 


الكار > کا قال عا : ( من کظم غیظا وهو قار غا ان دة دغاه ا 


( 


ع » £ ٤‏ ۾ ( 
على رۇ وس اخلائق حتی يخيره من الحور العین » يزو جه منہا ما شاء ) : 


وکا جاء في حديث ابن عمر عند الطبراني : ١‏ ... ومن كظم غيظا › 
e aR Na Eg‏ 


فمن صعب عليه الحود بماله » فعليه بهذا الجود » فإنه جتني رة عواقبه 
الحميدة في الدنيا قبل الأحرة . وهذا جود الفتوّة . قال تعالى : # والجروح 
قصاص فمن تصدّق به فهو كفارة له # ر لائدة: >٠‏ | . وفي هذا الجود : 
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا بحب 
الظالمين 4 ر الشورى: ° 


التاسعة : الجود بالخلق والبشر والبَسطة : 

وهو فوق ال جود بالصبر » والاحتال والعفو . ولهو الذي بلغ بصاحبه 
درجة الصامم القام » وهو أثقل ما يوضع في الميزان . قال النبي عه : « لا 
Neg a e o‏ ا وفي 
هذا الجود من المنافع والمسارً » وأنواع المصالح » ما فيه » والعبد يمكنه أن 


الألباني في صحيح الجامع رقم ( ٤ . ) ۹۳۹٤‏ 
(۲( خمد : کرو اد رزه اوا الدنيا في قضاء الحو ائج > والطبراني في الكبير 
وحسنه الالباني في الصحيحة رقم ( ٩٠۳‏ ) وصحيح الجامع رقم ( ٠١١‏ ) . 
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العاشرة : الجود بتركه ما في أيدي الناس عليم : 

وا و ف ل ولا و ا 
وياله وها الذي قال عة اكه و لار فة سخا اا عا 
ا ا ا ا ا و ن 
للفقير الحواد : وإن م اعطك ما تجود به على الناس » فجُد عليمم برهدك 
ني أموالحم وما في أيديم ا 
بالراحة . ولكل مرتبة من مراتب الجود » مزيد وتأثير حاص في القلب والحال . 
والله سبحانه قد ضَّمن المزيد للجواد » والإتلاف للمُمُبيك . واللّه المستعان 


(۱) مدارج السالکین بتصرف ۲ / ۲۹۳ - ۲۹٩‏ . 
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الإيتار 


قال تعالى : # ويؤترون على أنفسهم ولو كان بهم خحصاصة ومن 
يوق شح تفسه فاولئك هم المفلحوك 4 [الحشر: ٠‏ 

£ £ ۾ گی ع 

دار الدنيا من أجل الأنصار » فلهم فما القدح المعلى وقصّب السبق . 

وتال سر اقاي > حي فار الك لير + اة < اسفتار 
الناس عل الأنصار بالدنیا - وهم آهٰل الإیٹار - لیجازیہم على إیثارھم إخوائھم - 
في الدنيا - على نفوسهم » بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس » فتظهر 
حينعذ فضيلة إيثارهم ودرجته » ويغبطهم من استاثر عليم بالدنيا اعظم 
غبطة . وذلك فضل الله يوتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم . 

فإذا رايت الناس يستاثرون عليك - مع كونك من اهل الإيثار - 
فاعلم أنه خير يراد بك . والله سبحانه وتعالی أعلم . 

ا ن ی اوی ا ااا E‏ 
«( وهو على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : أن SE a E‏ 
کا ھک ا ف ت قا 

E‏ > مثل أن تطعمهم 
وتجو ع » وتكسوهم وتعرى » وتسقم I Dy‏ 
e‏ . ومثل أن توؤثرهہ E‏ 
مضطرا » مستشرفا للناس أو سائلا » وكذلك إيتارهم بكل ما جحرمه على 
لمؤثر دينه » فإنه سفه وَعَجز › يذمٌ الموثر به عند الله وعند الناس . 
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e‏ 
ا ل س— 


وأما قوله : « ولا يقطع عليك طريقا » . أي لا يقطع عليك طريق 
الط و الع ال اه تال ل ال و جا ع د دا و حي 
و ل ووا فا ا و ت ا ا 
ما لا يستحق الإيثار . فيكون ملك كمثل مسافر سائر على الطريق » لقيه 
رج فار فة ماحد وحدة رهه ت فان الرقاق اوها جال اکر 
a‏ ا بر إلى ا ا ا ا 

وكذلك الإيثار بما يفسد على الموؤثر ee‏ > مثل أل يوثر 
بوقته ويفرق قلبه في طلب خلفه » او يوثر بامر قد جمع قلبه وهمه 
على الله » فيفرٌق قلبه عليه بعد جمعیته » ویشتّت خاطره › فهذا أيضًا إيثا 
عير محمود . 

وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في مهماتهم ومصالحهم - 
التي لا تتعيّن عليك - على الفكر النافع » واشتغال القلب بالله » ونظائر 
ذلك لا تخفى . بل ذلك حال الخلق » والغالب عليهم . 

وکل سبب يعو د عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله : فلا تبر 
ND e TI‏ 

وتامّل أحوال أكثر الحّلق في إيثارهم على الله من يُضرهم إيثارهم 
له ولا ينفعهم . وأي جهالة وسفه فوق هذا ؟! 

e إنه‎ ER في الاير‎ a E 
ا‎ E ES 
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ا س ا ي 
ویرفعه عليه » فیفوز به دونه . 


و إيثار عائشة - رضي الله عنها - لعمر بن الخطاب - 
ھی ا ع ر ا و دو SE bg‏ 
الميت ينقطع عمله بموته وبقربه » فلا يتصور في حقّه الإيثار باقر تت بد 
الموت » إذ لا تقب في حق الميت » وإنما هذا إيثار بمسكن سر يف فاضل 
لمن هو أوْلّى به منها . فالإيثار به قربة إلى الله عز وجل للمُرثر . والله اعلم . 

قال : « ولا يستطاع إلا بثلاثة أشياء : بتعظيم الحقوق » وَمَقت 

AEN ASSES E 


تعظيم الحقوق ؛ فان من عظمت الحقوق نلو ) قام بو اجبها » 
ورعاها حق رعايتها » واستعظم إضاعتها » وعلم أنه إن لم يبلغ درجة 
لار لم يردها كا ب ٠‏ فج افارة احا اها 

الغاني : مقت الشح ؛ فإنه إذا مقته وأبغضة » التزم الإيثار » فانه يرى 
آنه لا حلاص له من هذا المقت البغيض إلا بالإيثار 

الات : الرغبة في مكارم الأحلاق » وبحسّب رغبته فیها یکون 
إيثاره ؛ لأن الإيثار أفضل درجات مکارم الأحلاق 

١‏ الدرجة الثانية : إيثار رضا الله على رضا غيره » وإن عَظمت فيه 
اجن ATT‏ والنكل. ا 


قال ابن القع ر راه غل روه أن يريد ويفعل ما فيه 
مرضاته » ولو أغضب الخلق . وهى درجة الأنبياء » وأعلاها ال عا 


لات ارہ و سلامه ( و أعلاها لاو | زر مہم ( وأعلاها لنیسنا ا 
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وعليهم ؛ فإنه قاوم العالم كله » وتجرّد للدعوة إلى الله » واحتمل عداوة 
البعيد والقريب في الله تعالى NES‏ کل وجه » 
ولم يأخذه في إیثار رضاه لومة لائم » بل کان هّمه وعزمه سیه کله 
مقصورًا على إيثار مرضاة الله » وتبلیغ رسالاته » وإعلاء کلماته »> وجهاد 
أعدائه » حتی ظهر دين الله على کل دین > وقامت حجُنّه على العالمين › 
Ep E‏ 
وجاهد في الله حقّ جهاده » وعبد الله حتى أتاه اومن را قوفل 
ا من درجة هذا الإيثار ما نال صلوايت الله وسلامه عليه . 

( N I N NET 

فإن المحنة تعظم فيه أولا » ليتا حر من ليس من أهله > فإذا احتملها 
وتقذّم انقلبت تلك المحن مِنَخّا » وصارت تلك المؤن عَونًا . وهذا معروف 
التجربة الخاصة والعامة ؛ فإنه ما اثر عبد مرضاة الله عز وجل على مرضاة 
الخلق » وتحمل ثقل ی ع م الله من 
اا والمؤنة : نعمة ومسرة ومعونة » بقذر ما تحمل من مرضاته » 
فانقابث مخاوفة أماا » ومظان عَطبه نجاة ‏ وتعبة راه مته معونةً 
N a N aT‏ ويا دة 
المتهيبين ! 


هذا » وقد جرت سئة الله - التي لا تبديل لها - ان من e‏ 
الخلق على مرضاته » أن يسخط عليه مَنْ آثر رضاه » ويخدله من جهته » 
ویجعل محنَهُ على يديه » فیعود حامده ذامَا » ومن ا 
فلا على مقصوده منهم حَصّل » ولا إلى ثواب مرضاة رَه صل » وهذا 
ی ا 
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هذا مع أن رضا الخلق : لا مقدور » ولا مأمور ‏ ولا ماٹور . فھو 
ai ge a E a‏ ق 
O E FE‏ 
الذي ينال به رضًا الله » فان هم رضوا عنك بعد هذا » وٳلا فاهون شيء 
رضا من لا ينفعك رضاه » ولا يضرك سخطه فى دينك › ولا فى إيمانك › 
e SAN E e E OY,‏ 
أغظم وأعظم . و حاصة العقل امال أدنى الففسدي لدفع أعلاهما » 
وتفويت ادنى المصلحتين لتحصيل اعلاهما . فوازن بعقلك » ثم انظر اي 
الامرين خير فاثره » واأيهما شر فابعد عنه » فهدا برهان قطعي ضروري 
.تار رصا اله على رها الخلى.. 

هدا مع انه إا اتر رضا الله » كفاه الله مونة غضب الخلة » وإدا 
i A‏ 
وجوه ية ٩‏ انت دا صانعت ذلك ر الراحد © کھاك TT‏ 
ما فيه صلاح نفسك فالزمه . 


غيره . ولقد أحسن أبو فراس في هذا المعنى »إلا أنه أساء كل الإساءة 

في قوله ؛ إذ يقوله لمخلوق لا يملك له ولا لنفسه نفعا Ny,‏ 
فليتك e‏ والحياة وره و لَك ری والأنام ات 
ولب الدي E‏ و بينك عام وى و بين العالمين تراب 
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إذا صح منك الود فالكل هّن وكل الذي فوق التراب ثرابُ 
ت د کر ال رة الله ¬ ما يستطاع به هذا الإيثار العظيم 
الشان فقال : ر« ويستطاع هذا بثلاثة أشياء : بطيب العود » وخسن الإسلام » 
وقوة الصبر ) . ) 
ن المعلوة ج ان ارا ر الله معد لمعاداة الخلق وأذاهم » 
وسعيهم في إتلافه ولا بد . هذه سنة الله في خلقه » وإلا فما ذنب الأثبياء 
والرسل › والذين ا بالقسمل من الناس » والقائمين بدين الله » الذالينَ 
عن کتابه وسنة رسوله عندهم ؟ 
فمن آثر رضا الله فلا بد أن بعادي رُذالة العالم وسَقَطهم » وعَرنّاه 


وجُهالهم » وأهل البدع والفجور منهم » وهل الريّاسات الباطلة » و كل من 
بالف غد هة . فما يقدم على معاداة هولاء إلا طالب الرجوع إلى الله 
عامل على سماع حطاب  :‏ يأيتها الَضنٌ المطمئنة ازجعي إلى رَبك 
راضية مَرضية ‏ ر افج : ۷ ۸ ] ومن إسلامه صلب کامل لا رغزعه 
الرجال » ولا تقلقله الجبال » ومن عَقد عزية صبره مُحْكَمّْ لا تله لحن 
ا 

فلت وماك ذلك مرا ارهد :ااه وال فا خن م 
و 
من ذمّهم له . فإذا زهد في هذين الشيغين » تأرت عنه العوارض كلها » 
وانغمس حينغذ في العساكر . 


وملاك هذين الشيقين بشيقين : صحة اليقين ٠‏ وقوة البة .. 


(۱1) جوعاهم . 
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الأمور كلها بيده ل وما تشاءُون إلا أن يشاءَ الله إن الله كان عليمًا حكيمًا 
بُذخل مَنْ يشاءُ في رحته والظالمين أعَدّ هم عذابًا اليما ¶ ر الإان ٠١-٠٠:‏ . 

قال : « الدرجة الفالغة : إيثار إيثار الله . فإن الخوض في الإيثار 
دعوى في الملك . ثم ترك شهود رؤيتك إيثار الله . ثم غيبتك عن الترك » . 

ن تايار غار اله ٠‏ أن تست إغارك إل اله دون نفسك,» وان 
CB EI OE Ea‏ 
رك ب فان اللي اترة هو الى لا أت فهو المرثر فة :اذ 
هو المعطى حقيقة . 

م بين الشيخ السببً الذي يصح به نسبة الإيثار إلى الله » وترك نسبته 
أل فيكت > فقال : قات الخوض في الايثار : دعوى في الملك » . 

اغ الها اه مو فك اد فلك ها ار به غرة د و ااك 
في الحقيقة : إنما هو لله الذي له كل شيء . فإذا خحرج العبد عن دعوى 
الاه ا ا وو اود ف ار و هك ا ا 
وحده هو المؤّثر بملكه . وأما من لا ملك له : فاي إيثار له ؟ ) 

0 و شهود رژ يتك اينار اله . 

يعنى أنك إذا اثر إيثار الله بعسليمك معنى الإيثار إليه ؛ بقيت عليك 
من نفساك بقية أخرى لا بد من الخروج عنها » وهي أن تعرض عن شهودك 
رؤيتك أنك اثرت الحق بإيثارك » ونك نسبت لإيثار إليه لا إليك . فإن 
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في شهودك ذلك › ورؤيتك له : دعوی أخرى › هي أعظم من دعوى 
لملك » وهي أنك اعيت أن لك شيا آثرت به الله » وقدمته على تفسك 
فيه » بعد أن کان للك . وهذه الدعوى أصعب من الأولى ؛ فإنها تتضمن 
ما تضمنته الأولى من الملك » وتزيد عليها برؤية الإيثار به ؛ فالأول : مدع 
لماك مئر به . وهلا مدع E‏ 
و انف a‏ فان ل eT u‏ 
بايجاب العبد إياها له . 


له : « ثم غيبتك عن الترك » . 
N CE NT N E‏ 
احرى » وهي رؤيتك لهذا الترك » المتضمنة لدعوى ملكك للترك . و 


ی ا لی ا و ر ق 
واا الام کله له 


وقد تبين في الكشف والشهود والعلم والمعرفة : أن الغبد ليس له 
SS LNG oO‏ 
وار و ار ها ر و م ان الخد ذال وع 
أو جهله » ام لم يختره » فالأنرة واقعة » كره العبد أم رضى » فإنها استفار 
المالك الحق بملكه تعالى » وقد فهمتُ من هذا قوله : « فإن الألرة تخسن 
طوعًا . وصح كرا » . والله سبحانه وتعالی أعل'. 


یار ےر ےی 


2 8 78 


O (‏ ا اقل با کم من مدارج ا لابن القع 7| Té — 4A1‏ 
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لا صور من الإيغار لا 


ای فی ری ا ف را ان ا Ee‏ 
نسائه ٤‏ فقلن a E‏ 
N TE‏ فاط جه اا ارا 
فقال : أكرمى ضيف رسول الله عل فقالت : ما عندنا إلا قوت صبيإني . 
ا افا ۾ و اضحت سراجَھا » ونومت صبیانہا › ےم قامت 
E a‏ 
فلما أصبح عدا إلى رسول الله عو فقال کی د 
من فعالكما » فأنزل الله : # ويوترون على أنفسهم ولو كان بهم حصاصة 
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغفلحون # |الحشر: |١‏ ' 
أبا طلحة زيد بن سهل . ) 
على بن أي طالب رضي الله عنه : 

بات رضي الله عنه على فراش , النبي عله يديه ويوثره بالحياة » وهو 
a‏ الدنا TT‏ والرساة في 
وا ا قاطمة بت عو له قشمد 
فراشه E‏ 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۳ 


سعد بن الربيع رضي الله عنه : 

لما هاجر عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة فقيرًا » لا شيءَ له » اخحى 
رسول الله عه بینه وبين سعد بن الربيع » أحد الثقباء » فعرض عليه أن 
ا ا ا ی زوجتيه . فقال له عبد الرحملن بن 
عوف : بارك الله لك في أهلك ومالك » ولكن دُلنى على السوق . 

هدا وال لافار وهذه شم الانضار > وهذا سعد + وأي الاس 
كابن الربيع . 

ال ن الري وا لا رات اما ات اذه اهن غا 
أ ف ارات ةو تر قوامًا يمسي أحدهم ولا يُجدُ 
عنده إلا قوتًا » فيقول ا ا 
و أجو ع إليه ممن يتصدق عليه . 


ابراهم بن بريد المي 1 | 
و ا 
التخعي » فجاء الرسول فقال : أريد إبراهى » فقال إبراهم التيمي : أا 
ا و ا کی ور ل ا ایا 
یکن همم ظل من الشمس » ولا کن من البرد » و کان كل اثنين في سلسبلة ‏ 
فتغټر إبراهم » فعادته امه فلم تعرفه حتى كلمها » فمات » فرأى الحجاجٍ 
فى نومة فالا يقول : مات في البلد الليلة رجل من أهل الجنة . فسأل فقالوا : 
Es‏ إبراهم التيمي » فقال AN‏ 
ای ا 
E E NEO aE‏ 


U7‏ ا کے ی ا ا 


بقي بن ملد : 

قال ابن البادية الحافظ : كان أسلم بن عبد العزيز يدمه على جميع 
من لقيه بالمشرق » ويصف زهده ويقول : ربا كنت أمشي معه في أزقة 
قرطبة » فإذا نظر في موضع خا إلى ضعيضف تاج أعطاه أحد ثوبيه . 
الخطيب البغدادي وأبو بكر ابن زهراء : 

ا 

أوصى الخطيب البغدادي بان يتصدق بجميع ثيابه . 

قال أبو الب ركات إسماعيل .بن أبي سعد الصوفي O E‏ 
ابن زهراء الصوف برباطتًا » قد أعدٌ لنفسه قبرًا إلى جانب قبر بشر الحافي » 
وكان يمضي إليه كل أسبوع مرة وينام فيه » يلو فيه القران كله » > فلما 
مات أبو بكر الخطيب » > كان قد أوصى أن يُدفن إلى جنب قير بشر » فجاء 
اواب الحديث إلى ابن زهراء › فسا لوه ان يدفنوا الخطیب في قبره وان 
يۇر به فامتنع وقال ؟ اوضع قاد أعددته لنفسي يُوخذ مني ؟! فجاعوا 
ای > فأحضر ابن زهراء » وهو آبو بكر أحمد بن 
على الطر بيشي فقال لاقل لك اطم الفر يولك اقول لك : 
وا احق ا اا آل خان ٠‏ قحا اوربك الطب الفعة 
Nr RO‏ > بل کنت خلس 
مکاني . قال : فهكذا ينبغي أن ا ال فاب فا وان ٠‏ 
عبد العني المقدسي : ) 

قال منصور الغضاري : شاهدتث الحافظ في الغلاء بمصر › وهو ثلاث 
يال ٹر بعشائه ويطوي ٠.‏ 


i صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني‎ ٠ 
SS 
mm ل ل‎ 4 


داود الطّائى : 

قال هماد بن اي حنيفة : إن و ت لداو د الطاني تخدمه » 
قالت : لو طبخت لك دَسمًا تأکله ؟ فقال : وددت . فطبختٌ له دسما 
م اتته به » فقال ها : ما فعل أيتام بني فلان ؟ قالت عل خاش . قال : 
اذهبي بهذا الهم . فقالت ٠‏ نت لم تأكل أذْمّا منذ كذا وكذا ا 
E‏ 

« وعن أبي الحسن الأنطاكى : أنه اجتمع عنده تيف وثلاثون نفسًا = 
وكانوا في قرية بقرب الرّي - وحم أرغفة معدودة » لم تشبع جميعهم › 
فكسروا الرغفان وأطفعوا السراج » وجلسوا للطعام » فلما رفع فإذا الطعام 

ع م ي ٣‏ ع ۲ 
بحاله » ولم ياكل احد منه شيعا » إيثارا اة عا ق . 
تفي ألم شُهّداء اليرمُوك : ا 
عن ابن الأعراي قال : استشهد باليرموك عكرمة بن أي جهل > 
A‏ 
غ 5 

ا كرا با لاء ف فنظر إل a‏ تال ادوا به . 
قبل أن شرا ر ہم حال ی اود قال شی ام1 
)١(‏ وفیات الأعیان لابن خلکان ۲ / ۲٣۱‏ . 


(۲) إحياء علوم الدين ۳ / ۲۷۳ . 
(۳) التبصرة ۲ / ٠١۹‏ . 


E‏ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


أطلب ابن عم لي » ومعي شيءٌ من ماء » وأنا أقول : إن کان به رمق سقیثه 
ومسحت به وجهه » فإذا أنا به فقلت : أسقيك ؟ فاأشار إلى أن نعم » فإذا 
رجل قول : اه .. فاشار ابن عمي إلّي أن انطلق به إليه » فجثته فإذا هو 
هشام بن لاض ا ف ع Ea E‏ 
هشام انلتق به ليه » فجئته فإذا هو قد مات » فرجعت إلى هشام فإذا هو 
قد مات » فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات » رحمة الله عليه 
ا 
ea‏ 

و خثم حلواء » فلا صنعت دعا الفقراء فاأكلوا ‏ 
ل أتعښتناد ولم تاکل . فقال : وهل اکل ا 
بشر بن الحارت الحافي : 

قال عباس بن هقان : ما حرج اح من ا ا 

ابن E PEN OTN ET‏ 
و أعطاه إياه » واستعار ثوبا فمات فيه . 


اجريري e‏ 
LS r‏ 
آنا وهولاء لفون حولي ؟! أعطه من شعت منم ؛ فان کان يصح في وقتِ 


. ۲۷٤ |۳ الإحياء‎ )١( 


(۲( الهبير : رمل زرود » في طريق مكة » كانت عنده وقعة ابن أي سعيد القرمطي 
با لحجاج في ER‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني | ا 
إيثاز ففي مثل هذا الوقت » ومات عطشا . 
أبو الحُسين الثوري : 
عن أي العباس بن عطاء قال : سى ساع, بالصوفية إلى الخليفة › 
1 1 4 
فقال : إن هاهنا قومًا من الزنادقة يرفضون الشريعة »› فاخحذ ابو الحسين 
التوري » وأبو حمزة » والدّقام » وئَستّر الجُنيدٌ بالفقه » فكان يتكلم على 
ا ور ا على الخليفة » فأمر بضرب أعناقهم » فبدَر أبو 
ا 
E‏ ی ا ا 
السياف من ذلك وجميعٌ من حضر » وكتب به إلى الخليفة > فرد أمرهم إل 
قاضي القضاة إ“ماعيل بن إسحاق » فقام إليه نوري » فساله عن أصول 
الفرائض في الطهارة والصلاة فأجابه » ثم قال : و بعد هذا » فان لله عبادًا 
ا لرن باه ولون بيغرت اله و ارون باه + ویرول 
بالله » فلما سمع القاضي کلام بکی بکاءُ as‏ 


e و‎ 


قال ن کان هو لاء القوم زنادقة » فما على وجه ال مو حد 
نافع بن جبیر : 

عن مِسعر قال : شوي لنافع بن جبير َجَاجة » فجاء سائل فاعطاها 
ياه » فقال له إنسان في ذلك › فقال : لي آبغي م هو ر 


e والجامع لش‎ » ٤۳٤١ - ٤۳۳ / ٤ تار بغداد‎ )۱( 
e 

(۲) تار بغداد ه / ۱۳١‏ والحلية ۱۰ / ۲٠۰‏ اواطاع لشب الماد ۲ 8 

)۳( المعرفة والتاريج الف ١ه‏ » والجامع لشعب لشعب الايان ۰/۷ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


يحيى بن معاذ الزازي : 
j RGA o‏ 
وا ا ٠‏ # والله يدعو إلى دار السّلام 4 


الحكم بن المطّلب بن حَنْطّب : 

قال مصعب : کان اکم بن الب من أ اناس بأیه » وکان أبوه - 
ا غو ك ی ول ق 
Î ga ECR Ne A ob‏ 
مال عظم » فقال له أهلها - وکانت مولدة عندهم - : دعها عندنا حتى 
تصلح لك من شأنها » ثم نزفها إليك ليك با تستأهل ال جارية منا » فإّما هي 
ا رلك فر کا غد ق ا 
E O EN ET‏ 
في تلك الميغة ودعو له - تبر کا بدعائه - حتی دخل عليه وعنده الحارث 
ا الط حه ف راه أبوه في تلك الميئة أقبل عليه فقال : إن ليٍ 
حاجة . قال : ما5 تقول يا به ؟! إِلّما أنا عبدك » فَمُرني ا أحببت . قال : 
هب جاريتك هذه للحارث أخيك » وتعطيه ثيابك هذه التي عليك » و تطيّبه 
ل ت : حتى يدخل على هذه الجارية . فقال له الحارث : لم 
که ر علي أخي وتفسد عليه قلبه ؟! وذهب يريد يُخلف » فبدره الحكم ۽ 
فقال هي حرة إن لم تفعل ما أمرك به أبي ؛ فن قرة عينو اسر إلي من 
ا ا و ا ا E‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


e 2 _‏ 
ی 
اخلف واتلف کل شی 


وقال ا 
۰ بالات قل 

ا عليك بزور البكا 
وأوهبتَهمْ كل ما في يديك 
ا 

قت مالل مرا لوارثه 


القومٌ بعدك في حال سرهم 
لوا البكاءَ فما يبكيك من أحد 


رەي م 


E 


ب نصر 2 کات تقال 


| و فيها ذهّاب 


قال رسول الله و : 


)۱( 
(0 
(۳( 
)٤( 


لباب الاذات ص 1۷ 


ّإ و و 2 5 
ء رعزعته السريح ذاهٹ 
وإلا فلا مال إن أنت مسا 
ا 0 ا و 0 ومقتا 
وجدت عليهم بما قد جَمَمت 


فليت شعري ما بقى لك المال 
فکیف بعدهم حالت بك الحال 
واستحکہم القيل في الميراث والقال 
وأدبرت عنكَ والايام أحوال“ 


) وا داءِ ادو ی س البخل 


قضاء الحو اء ع لان آي لیام ۸ه تی مرو ید ی »> مكتبة ابن تيمية 


قضاء الحوائج 
صحیح : 


8 التعم اتخاذ الصنائع 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


کی 
الدعوة ؟ فقال : إذا وقيتُ شر نفسى فقد أفلحت . 

والفرق بين الشحٌ والبخل : أن الشَح : هو شدة الحرص على الشيء › 
والاحفاء فى طلبه » والاستقصاء فى تحصيله > وجشع النفس عليه . والببخل : 
منع إنفاقه بعد حصوله»وحبه وإمساکه » فهو شحیح قبل حصوله » بخیل 
القن 

قال اه : « شا ما في رجل شع هالع وجي حالم ٠‏ 

وقال عوك : « شر ما في رجل شح a‏ 

وال رصول اله 5 اباك وال > فإنما هلك من کان قبلكم 
بالشح » أمرهم بالبخل فبخلوا » وأمرهم بالقَطيعة فقطعوا » وأمرهم بالفجُور 
ففرا 

4 ل ضَنَّ الاس بالدينار الد تبايعوا 
د لا يرفعه عنهم حتی ا EAS CEA Î OE‏ 


LAE EA )١( 
عمرو » وصححه الالباني ٺي صحيح‎ a أ داو د‎ e (۲( 
. ۲٣۷۸ الجامع رقم‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ا 


(1) 


دينهم ) 

وقال رسول الله عه : « إن لله تعالی أقوامًا يخ يختصهم بالتَعّم لمنافع 
الاد ها فهم ما بذلوها » فإذا منعوها رها منهم فحرّلها إلى 
عير هم 0 


قال ابن القيم في الوابل الصيب لے و ی اه کال 
ومن ححلقه ومن أله » وقريبٌ من الجنة » وبعیڈ عن النار » والبخيل بعي 
عن تحلقه » بعيذ من الجنة » قريب من النار . فجود الرجل يحبه إلى 
أضداده » وبخله يبعّضه إلى أولاده . 

E 


ا ا د رك 


ي . فقد يكون الرجل من أسخى 
ESS POET E‏ 
بعضهم : السخاء أن تكون بمالك متبرعًا » وغعن مال غيرك متورعًا". 
ادا ا ر رف ر ا 
لن تبور » وزر دا اشتقتهم القبور . 
أقَرَتْ من الي الذي ر فما هاف العين تور 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد والطبراني والبهقي عن ابن عمر » وصححه الألباني في 
٥ e‏ . 

(۲) حسن : أخرجه ابن اف الدنيا في قضاء الحوائج » والطبراني في الكبير » وأبو 
نعم في الحلية عن ابن عمر » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم ۲٠٠4‏ . 

ّ الوابل الصيّب ص ۷١. - ٩۸‏ . 


أمة ف علو الهمة - المجلد الثاذ 
6۲ صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الداني 


کانوا ورود بالطعام ويؤثرون الصيام > ويأملون فضل الإنعام » فما 
کانت إلا یام حتی اخحضرت البذور [ وَألفقوا ما رَرقناهم سرا وعلانية 
kS ES‏ ا 

عقوا الأموال الحبيبة إلى بلاد الَعْث الغريبة » فإذا الأرباح عن قريب 
قريبة » وعلى هذا التجارة تدور # يرجون تجارة لن تبور % . 

بالجدٌ فاز من فاز » وبالعزْم جاز من جاز » وما حاز الثناءَ من للمال 
حاز . 

ا E‏ ۰ فقلت فض به عن عيرم باو 
وأهج الحمد بالأبطال بيهم کا الال اغا 
PO ES‏ 
ا ا عَارية فتزود 
فکم من جوا يفسيدٌ اليومٌ جوده وسوس قد خوفنه الفقرَ في غ 

ك ناداك مولاك وما تسمع » وك أعطاك وما قتع » لقد استقرضك 
مالك فما لك تَجمع ؟! وضمن أن الجَنة تنبت سبعمائة وما تزرع . 
يكن هنك في طلب الال الإفضال به » فإن الشريف اة لا يطلب 
الفضل إلا للفضل . 
ای :دا مالك إن م يكن لك كنت له . n‏ 


0 
Ca 
CC 

—— hn 


م مخلیں انعلیی ترك ان لا مده ودم عل س لا نره 
NF PE PE E E‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 0 
لإ فيضاعفه 4 لرأيت إنفاق كل بوب حقيرا في جنب ما ترجو . 
دروا اران ارالك N ee EE‏ 
ا ا 
ک مشغول بالقصور یعمرها » لا يفکر في القبور ولا یذ کرها › یبیت 
الليالي في فكر الدنيا ويسهرها › بجمع الأموال إلى الأموال يثمرها » وقع ي 
أشراكٍ الايا وهو لا بيْصرها » أف لدنيا هذا آخرها » واي لأخحرى هذا أُوهما 


لإ ولن يُؤخر الله نفسًا إذا جاء جلها . 


اد 2 2 
7۸ ۸ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۷ 
علو الهمة في الحج والعمرة ل 


عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهما : 

قال الذهبي في السير ( ٩۷ / ٠‏ ) : « قال نافع : سافرت مع ابن 
عمر بضعًا وثلاثين ججْة وعمرة » . 
الحَسّن بن علي سبط رسول الله عه ورَيحانته من الذنيا وسيّد شباب 
ا 

حح الحسن خم عشرة مرة » وح كثيره منها ماشيًا من المدينة إلى 

مكة » ونجائبه اد ا 
انس بن مالك : 

قال الحرير ي خر أنس بن مالك من ذات عرق » فما سمعناه 
ااه ن حل قال : فقال له : يا ابن أخى » هذا الإحرام" 
عبد الله بن الربير بن العرّام رضي الله عنه : 

قال الذهبي في السير ( ۳ / ۳۷١‏ ) : « قال مجاهد :ما كان باب 
ت ی ای ار و ل د 
فطاف اا ) 

ا . ول إما لأعاجيب » وأحاديث عيب 


ui nly xl 
7 mM ame mie am am 


8 " 2 


. ۲٥٣ / ٣ السیر‎ )١( 


(۲) طبقات ابن سعد ۷ / ۲۲ . 


٦۵۸‏ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 


مُطزف بن الشخير » وبکر بن عبد الله المُرّني 

ا وال 
ال ا ق 
رحم الله العابين » ومن في الناس مثلهما ! 
الأسود بن يزيد التخعي : 

عن أي إسحاق قال : حَجٌّ الأسود نمانين » من بين ججّة وعمرة ٠‏ 
عمرو بن ميمون الأؤدي : 

قال أبو إسحاق : حَجّ عمرو بن ميمون ستين مرة » من بين حجة 
ET‏ 

وني رواية : مائة مرة ٠‏ 
أبو عثان التهدي : 

عن عبد القاهر ب نالسر ف اتةه عن جدة قال : کان ابو عان 
س قضاعة سكن الكوفة »لما فمل السود رل ال الضرة > وال 
١‏ اکن اتا کل فیا ان ت مرل ال ا . قال e‏ 
ما بين جحجة وعمرة ٠‏ 
بعك نن .المت 

الاک ا د ا ا ی 
)١(‏ السير ٤‏ / ١ه١.‏ 


٦٠ / > والسير‎ ٠ ٠٤۸ / > الحلية‎ )١( 
IVT E Aye طبقات ابن سعد ۷ / ۹۸ ۰ وتار بغداد‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


“۹ 


.0( 
ا 

عن هلال بن خباٺ قال : کان سعيد بن جبير يحرم في کل سنة 
0 د ۲ 
مرتين ؟ مرة للحج ومرة لغم 
رين العَابدين علي بن الحسّين رضي الله عنما : 

٤ DE: ر‎ ٣ 
قال مالك : احرم علي بن الحسين » فلما أراد أن يلبى قاها » فاغمى‎ 


() 


عليه وسقط من ناقته » وهشم 


مسّلم بن يسار : . 

کان مسلم بن يسار يجج کل سنة » ويُحجج معه رجالا من إخوانه 
تعودوا ذلك » فابطاً عامًّا حتى فاتت أيام الحج » فقال لأصحابه : اخرجوا» 
فقالوا : كيف ؟! قال + لاد أن تخر جوا . ففعلوا استحياءٌ منه » فأصابم 
حين جن عليم الليل إعصارٌ شدیڈ » حتى کاد لا رى بعضهم بعضًا ‏ 
اا وف روو إن جال مح ان وا ج 
من هذا في قدرة الله تعالى“. 

قال ابن حبّان : کان من خیار الناس » کان يحج ماشيًا » وناقته قاد . 


7© السد 2 

. ٠۲٣/٤ السیر‎ )۲( 

(۳) السیر ٤‏ / ۳۹۲ » واین عساکر ۱۲ / ۲١‏ أ . 

. ٥١١ | ٤ أ والسير‎ ۲٤۷ / ۱١ تاريخ دمشق لابن عساکر‎ )٤( 
. ٥٤۲ | ٤ والسیر‎ › ۲۰٠١ / ٥ طبقات ابن سعد‎ )٥( 


1 صلاح الأمة في غلو الهمة - المجلد الثاني 


طاووس : 

قال ابن حبان : کان طاووس من عَبّاد آهل امن » ومن سادات 
لانو مفب جات الدعوة » حج ار حجة . 

وعن ابن ذب قال : شهدت جنازة طاووس بمكة سنة حمس ومائة ؛ 
فجعلوا يقولون : رحم اله أا عبد الرحمن حح ا و 

قال أبو حازم : ما أد ركت أحدًا اعْلََ بالحج من عطاء بن أبي رباح . 

وغن ابن أل اليل قال : ل عاو جل انا 
أصحابه أنكروا ذلك » وقالوا : تساله ؟! قال : ما تنكرون » هو أعلم مني . قال 
اا یی - و کان عالما بالحج - : قد حح زيادة على سبعين حجة ٠‏ 
أيوب 


(TT) 


عن هشام ب بن خسان أن ات السختياني حج ار خا 
الأؤزاعي : 

اه کر ویر ر ١‏ کن بعلي > فاذا 
غلبه الوم استند إلى القتب 


. >۷ » ٤١ | ١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۸۲ - ۸۱ / ٥ سیر اعلام البلا‎ )۲( 
٢ الس‎ ©( 

. ١١۹ / ۷ السیر‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


الررت جو 


سفيان بن عيينة : 

روی سلیمان بن أيوب : معت سفيان بن عيينة يقول : شهدت 
مان و فا 

وروی آن مان كد رل ف كل مرف الع ال تع اخ 
العهد منك > فلما كان العام الذي مات فيه » لم يقل شيئا » وقال : قد 


استحییت من اله ا 


عیسی بن يونس : 
1 القدوة الحافظ الحجة e‏ أخو الحافظ 0 اکل 


۰ 


اباط » وکا بم اداس بسر » وا ي اغ ا 


و .)( 


د 
E EE SR‏ 


ْ 


. ٤٦١ / ۸ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ٤۹٤ / ۸ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
. ۲۲٣ / ٩ سیر اعلام النبلاء‎ )۳( 
. ۲٠٤ / ٩ سیر اعلام النبلاءِ‎ )٤( 


1۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


هارون الرشيد امیر المؤمنين رحمه الله : 

کان يعزو عامًا ويح عامًا.. 

قال الشاعر : 

فمَنْ يطلب لقَاءَك أو يرذ فبالَرَميْن أو اقصى عور 

ففي أرض العدو على طمر وفي رض ار فۇق کور 

کان رحه الله إذا اح سس ب ا وأبنايهم » وإذا 

بحج أحج ثلانمائة بالنفقة السًابغة والكسوة التامة. 
محمد بن طارق : 

ل 
ا ئت کنب ککرز في لعٍ أو كابن طارق حول البيتِ في الحرم 
N‏ وسارعا في طلاب الفوز والكرم 

مه ۴ ف 1 هى 2 

قال : كان محمد بن طارق يطوف في كل يوم وليلة سبعين اسبوعا» 

وكان كرز يختم في كل يوم وليلة ثلاث مات .. 

قال : قلت : آما کرز فکان إذا کان في سفر واتحّذ التاس ملا اتخذ هو 
0 £ 0 ن 

منزلا للصلاة . واما ابن طارق فلو اكتفى أحد بالتراب كفاه كف من 
O O a‏ 


. ۲٣٣۳ - ۲۱۳ / ۱۰ البداية والنہاية لابن کثیر‎ )١( 
AY —A\ |° حلية لارا‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


الخلدي : جعفر بن محمد بن صير الإمام القدوة : 
قال الخلدي : : وقفتث بعر فه سسا و مسين 
الحافظ ابن الم ئ : مُحمّد د اراتم e‏ : 


قال أ e‏ 9 الحج » > فکان 
ا 

قال e‏ اال را لنجسابوري الضرير : حح 
اسح نري جه من می۰ قر عل یت ی ون 
انی هذه والله القراءة التي ا ا 
الفقيه هيا ج بن عبيد › إمام الحرم ومفتيه شيخ الإسلام : 

کان رهه الله يعتمر في اليوم ثلاث عمر“. 

قال عنه هبة الله الشيرازي في معجمه : حدّثنا هياج الزاهد الفقيه » 


. 60۹ 1 إ١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


E a LN O 
AS. NN / ٠۸ سير أعلام النبلاء‎ (۳) 


FAIR O 


٦ £‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
وما رات عَيناي مثله في الزهد والورع“ 
ابن قيّم الجُوزية : 

قال ابن رجب عن ابن القم : « وَج مَرّات كثيرة » وجاور بمكة » 
وکان آهل مكة يذكرون عنه من شدَّة العبادة وكارة الطواف أمرا يتعجُب 


)۲( 
منه ) 


ولقد ألّف كتابه القع « مفتاح دار السعادة » بمكة . يقول ابن القع 
في اخحر مقدمته له : ( و کان هذا من بعض الترول والشحف التي فتح الله 
با علي حين انقطاعي إليه عند بيته » وإلقاني تفسي بابه مسكيتا ذليلا ۽ 
وتعرضي لتفحاته في. بیته وحوله بكرة وأصيلا » > فما حاب من آنزل به 
حوائجه » وعلق به آماله » وأصبح ببابه قينا وحماه نزيلا » . 


الحافظ البرزالي صاحب التاري والمعجم الكبير : 

« مات خليص مُخرمًا في ثالث ذي الحجة › سنة تمان وئلائين 
وخا 

ولقد حكى بعض مشايخنا عنه أنه كان إذا قرأ الحديث »› ومر به 
حدیث بن عباس في قصة الرَجُل الذي كان مع النبي عه فوقصنه ناقته 
وهو محرم فمات ... EA a‏ 
فان اه جك ٠‏ ورف فل E U‏ 


آلو 


روح دَعَاها للوصال حبيبها و ُطيعه وتجيبه 


i TET 
. ٤٤۹ / ۲ ذيل طبقات الحنابلة‎ )( 
DE طبعة‎ - ۲٠۷ الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص‎ (۳) 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني < 


ت م 2 3 م 
يا مدذعى صدق المحبة هكذا فعل الحبيب إذا دَعَاه حبيبه 


ج 


قولوا لمن لم يكن صادقا : لا يتعتى ... وهذا ختَامٌ المسْك لهذا 


انتبى المُجلّد الثاني ويليه المُجلّد اثالث 


إن شاء الله تعالی 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الثاني 


فهرس الجلد الثاني 1 


الموضصوع 


الفصل الأول : علو الممة في الدعوة إلى الله a‏ 


فضل الدعوة إلى الله o‏ 


الداعية مجاهد مهاجر 


11۷ 

الصفحة 

1T Ea 
° 
٤ 


۱ £ 2 [ 
صلاة الله تعالى ومن في السموات والأرض على معلم الناس الخير ٠١‏ 


استمرار تواب الداعي بعد مو نه SEARS‏ 
للداعي مثل اجور ا2 تبعه E SAS‏ 
دعاء النبي عي لبلغ كلامه إلى غيره r‏ 


2 زيل ان اهتدی على يديه شخص 


عليه السلام DEEDS AAT‏ 
کفاح نبیل طویل e‏ 


يوسف عليه السلام yy‏ 


مونی | عليه سام o‏ ل 


ج = قیامه بالدعوة في سوق ذي امجاز 


د - ذهابه للدعوة إلى منازل الناس نى 2 


أ - ضعوده ا اا ا ا ا 
د 


E‏ صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الثاني 


کا الو ا ا PV‏ 
ا ا و ل ا ees‏ 
ز - دعوته ا ال الله في السفر E‏ 1 
ح - انطلاقه عه لدعوة رأس المنافقين yy‏ 
ا ا ل ت کر اد E‏ 
ي - دعوته وعیادته للمرضی E O n‏ 
ك - دعوته ا lh OOOO‏ 
ل - دعوته عو لمن کانوا يبغضو نه a O‏ 
م - دعوته عي لمن جاء يريد قتله O Ks‏ 
ن - إرساله عله الرسائل إلى الملوك والأمراء A‏ 
س - دعوته عند القبر O O O‏ 
ع - قيامه بالدعوة عو وهو في مرض الموت neee‏ 
ف - قيامه عه بالدعوة وهو يغرغر بنفسه CR‏ 
الصدّيق رضي الله عنه O ooo‏ 
بلال بن رباح رضي الله عنه oT‏ 
فاروق الإسلام عمر رضي الله عنه E ay‏ 
ابن مسعود أول من جهر بالقران بعد النبي ا E‏ 
علو همّة علي في الدعوة إلى الله O r‏ 
عبد الرحهمن بن عوف رضي الله عنه r.‏ 
مصعب بن عمير رضي الله عنه Ces n E‏ 
عروة بن مسعود سيد ثقيف رضي الله عنه i SR E‏ 
ضمام بن تعلبة رضي الله عنه Oo TG O‏ 
عمیر بن وهب الجمحي رضي الله عنه OP e o‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الثاذ 14 


أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه yy‏ 
عمرو بن العاص رضي الله عنه o EON‏ 
خالد بن الوليد رضي الله عنه ¥ 
علو همّة المتطوعين في نشر الإسلام e‏ 
دخحول التتار في الإسلام Se yy‏ 
علو اة ف تامس الاج لف الد ة oy‏ 
بعث المعلمين والقراء للدعوة فى البلاد المفتوحة E‏ 
رهه اللين فى عة إل الاق اخ ارال اا ب 
لأسلامي « قصيدة ) N‏ 
تحمس الصدّيق للدعوة رغم فقده يبه عي E‏ 
إصرار الصدّيق على قتال مانعي الزكاة TT‏ 
ندب الفاروق المسلمين لقتال أهل فارس e‏ 
تحمس المسلمين للدعوة في زمن زوال خلافتهم .. e‏ 
دة إل اهف اسرد Ve a‏ 
علو هيه المسلات فى النعرة إل ال VI e‏ 
اتام 1 شريك بالدعوة e E E o‏ 
خن ر ف ا اا ت د ع o‏ 
أم حكم بنت الحارث وحرصها على إسلام زوجها عكرمة ..... ۷۴۳ 
قصيدة O ay E‏ 
A E‏ 
ابن الجوزي الداعية أك A‏ 
دع بيتك وراء ظهرك AS EE‏ 
الداعية ا NO I E N a‏ 


.۷ صلاح الامه في علو الهمه - فهرس المجلد الثاني 


الجر د الكامل للدعوة a‏ 
الداعي عالي الحمة رَجُل عامة Oy‏ 
إمام أهل السنة : أحهمد بن حنبل E a o‏ 
الإمام الأوزاعي N‏ 
أبو إسحاق الفزاري O yy‏ 
خالد بن عبد الله الواسطي a‏ 
الإمام الزهري OO E‏ 
الانخلاع عن الفردية والتعاون على البر والتقوى o‏ 
الداعي عالي الهمة من يقول : ها أنا ذا a‏ 
الداعي عالي الهمة يرفع للغير راية a‏ 
الدعوة لدين الله بيعة قديمة مع الله O O‏ 
الداعية عالي الهمة ليس من أصحاب العقول المستريجحة a‏ 
ليس على الداعية غير البلاغ yy‏ 
3 واجعلنا للمتقين إمامًا 4% O a‏ 
الداعي عالى الحمة لا تشغله الدعوة عن عبادته o‏ 
الربانية على مهج السلف علو همة E eo‏ 
عالي الحمة من الدعاة ليس هدفه التجميع القطيعي o‏ 
التو حيد منطلق الدعوة إلى الله وغايتا E‏ 
الغو ا ا aad‏ 
لا تحكٌ راسك إلا باژر O oooy‏ 
علو الهمة في دعوة غير المسلمين للإسلام a‏ 
رل فوع هه اا م ال حا VE esata‏ 


الشيخ رحمت الله بن ليل الرحن وجهوده في مقاومة التتصير ٠۲٤‏ 


E SS o E الداعية أحمد ديدات‎ 


صلاج الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الثاني 


وعلى الطريق سار غازي وأخواه a‏ 


الفصل الثاني : علو اهمة في الاتباع ومجانبة الابعداع ... 


فضل الاتباع a‏ 
الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه e‏ 
الفاروق عمر رضي الله عنه e‏ 
أمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عنه e‏ 
سيد القراء أي بن كعب رضي الله عنه Ty‏ 


حذيفة بن العان رضي الله عنه 


بو سعيد الخدري رضي الله نه 


عر ان بن حصين رضي الله عنه e‏ 
1 المؤمنين الصدّيقة بنت الصدّيق عائشة رضي الله عنها 
الامام القدوة عبد الله بن عمر عمر رضي الله عنه eT‏ 
سهل بن حنيف رضي الله عله O‏ 
حمد بن سیرین e sm‏ 
امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز س 
الإمام الحسن البصري سيد أهل زمانه o‏ 
الإمام الجبل سليمان بن طرخان التيمى IZ‏ 
إمام دار الهجرة مالك بن أنس e a‏ 
الإمام الرباني ابن أي ذئب oy‏ 


إمام هل الشام الأو زاعي e‏ 


الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
عبد الله بن عباس ترجان القرآن رضي الله عنه e‏ 
2 الاأمّةَ أبو الدرداء رضي الله نه E ENE‏ 


تېد الله بن مغفل رضي الله ر E‏ 


cesar aansaes 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الثاني 
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الإمام الرشيد أبو إسماعيل حماد بن زيد a‏ 
الإمام الربّاني سفيان بن سعيد الغوري E TT‏ 
شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك o‏ 
السختيالي أيوب بن کیسان A am‏ 
ناصر السنّة الإمام المطلبي الشافعي E‏ 
شيخ الحدّثين يزيد بن هارون E O‏ 
معلْم احير وإمام أهل السّة الإمام أحمد بن حنبل es‏ 
ومن علو هته في الاتباع تعظم أهل السنة والنقل EV sea‏ 
إعراضه عن أهل البدع A OT‏ 
الربّاي أبو الحسن محمد بن أسلم الطوسي a‏ 
سيّد الحفاظ أبو زرعة الرازي I‏ 
أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري YY sS‏ 
الإمام بقي بن مخلك .... Ey yy‏ 
الإمام القدوة البربهاري Yo a‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية n e‏ 
محاربته للبدع والعقائد الخالفة للكتاب والسئة aT eT‏ 
قصيدة في الثناء على أبن تيمية O‏ 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح الإمام ابن قم الجوزية o)‏ 
وجوت إذعان ا وتواضعه لدیل On‏ 
مدی تا تره بابن تيميۀ YON SS CE O‏ 
NT‏ وغيرهم »> من نونية اتن الف aT‏ 


كلمات طيبة في اة ال ل a‏ 
کلمات في الاتباع وذم البدع | 1 
ذم الابتداع YAN yy‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الثاني ۳ 


مادج من علو مهم في اجتناب البدع ودم أهلها والتحذير منها AA‏ 


واا . يا قومنا اح داعي اله a O‏ 
الفصل النالث : علو الهمة في الصلاة EE Paton‏ 
فائدة هامة : اجتهادهم في العبادة ليس بدعة ولا ضلالة من وجوه ٣٣۲١‏ 
الاجتہاد في العبادة جائز بعشرة شروط 1 
من علو اهمة اسوك وإسباع الوضوء ومشابهة وضوء النبي عو YY‏ 
من علو الممة اححافظة على الصلاة ول وقتہا O‏ 
من علو امة ا لمشي إلى المساجد چ Oy‏ 1 
من علو اهمة الحرص على صلاة الجحماعة والتكبيرة الأول I‏ 
عالي الحمة معلُق القلب في المسجد» يكون في ظل الله تعالى يوم القيامة ٣٣۲‏ 
من علو الممة الحرص على الصلاة الوسطى في جاعة 1 
ومن علو ا على صلاة العشاء والصبح في جماعة ... ٣٣٣‏ 
عالي اة ارول من يغذة ال لمجت لل اة اك FFE‏ 
كتابة صلاة الفجر مع جماعة في صلاة لارا TT Oe‏ 
e‏ الفجر في جماعة في ذمة الله O a‏ 
مصلى الفجر في جماعة له أجر حجُة وعمرة إذا قعد يذ كر الله To‏ 
من علو الهمة انتظار الصلاة E‏ 
ومن علو الهمة الصلاة في TE‏ المقدّمة a‏ 
ومن علو الهمة الصلاة في ميامن الصفوف e yy‏ 
ss a‏ ولي لماكب TIA o.‏ 
ومن علو RE‏ والتبکیر إلا oa‏ 
ومن علو اهمة الحرص على السنن الرواتب a e‏ 
ومن علو الحمة الخشوع في الصلاة rT‏ 


من علو الهمة في الصلاة مراعاة المعالي الباطنة التي ت تتم بہا حياة الصادة E‏ 


صلاة عالي الهمة وحضور قلبه عند كل ركن وشرط: E‏ 
عند ماع الأذان o‏ 
الطهارة oy‏ 
مر لر E eet‏ 
استقبال القبلة O‏ 
الاعتدال قائمًا E O‏ 
النية O‏ 
التكبير O o‏ 
دعاء الاستفتاح E OO‏ 
قراءة الفاتحة 1 
تدبر الزاهد في السّراري النابذ للجواري أبي الحسن بن أي 

الحواري O ooo‏ 
دوام القيام POR ONES OAEREAS‏ 
الر كو ع والسجود E DS O O‏ 
التشهد O DD a‏ 
علو همة سيد العابدين عير N o‏ 
علو همة رسولنا ڪيه وحرصه على صلاة الجحماعة E CS e‏ 
قيامه عه بأداء صلاة الجماعة مع شدَّة المعركة Os‏ 
علو مته عي في الخروج إلى صلاة الجماعة مع شدَّة مرضه .. ٠٠۷‏ 
علو همة السلف وعنايتيم بصلاة الجماعة TT‏ 
مواقف تدلّ على علو ممهم وعنايتهم بصلاة الجماعة sS‏ 
| اختيار مكان بعيد من المسجد كي یکثر واب س ۳۹۰ 
نهك الماع اا ا اا e aes‏ 
ج - المُداومة على حضور الجماعة a‏ 
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ه - ترك العلاج حرصا على جماعة العشاء والفجر O ns‏ 
و - حضور المرضى صلاة الحماعة E NR‏ 
- الذهاب إلى المسجد في أصعب الظروف e me‏ 
- الحرص على الموت في حالة انتظار الجماعة yT‏ 
- الذهاب آل شد اشر فد وات جماعة في مسجد FUE‏ 
د ن فل ا الشجد e‏ 
ك ما الاين غن حور ٠ة‏ الا yy‏ 
ل - تأديبه على الا حر عن صلاة الجحماعة I‏ 
م - الدعوة إلى الحافظة على صلاة الفجر والعشاء في الجماعة في 
المرض الاخير Ll‏ 
ن - اهتام ولي الأمر بصلاة الجماعة E‏ 
السيد المتعبد بلال بن اي رباح رضي الله عله n‏ 
عبد الله بن عمر رضي الله عنما AAAS e‏ 
ا یقن ب ارت رضي الله عنه O‏ 
عدي بن حاتم الطاني رضي الله عنه e‏ 
تمم الداري رضي الله عنه س O‏ 
أبو رفاعة العدوي رضي الله عنه NE‏ 
عبد الله بن الزبير بن العوام هام المسجد رضي الله عنه RAE‏ 
سهیل بن عمرو خطیب قریش رضي الله عه ... yy‏ 
سيّد العبّاد أُوَيْس القرني a E O‏ 
سيد التابعين سعيد بن المسيّب: ا فاه اة الماعة اران س ۷ 
مسروق بن عبد الرحمن: إذا فرغ من صلاته يزحف کا يزحف البعیر ۳۷١‏ 
أبو مسلم الخولالي: NS a‏ 
عامر بن عبد قيس: يصلي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر حتى ٠‏ 
تنتفخ ساقاه i‏ 
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الربيع بن اذا سجد جيء العصافير فتقع TVA e‏ 
مرة الطيب: ا د ي جېته CT‏ و قدميه EA n‏ 


E‏ بن ميمون: إذا ضعف عن القيام أمسك 
OE 1 ga‏ 0 
الإمام i‏ یسل ما بين الت FAN ees E‏ 
عمير بن ا ا n‏ يوم ا TUE ase E‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: يطول الصلاة ولا يعجل A e‏ 
زاذان أبو عمر الكندي: يصلي كانه جذع ا ۳۸۳ 

علي بن الحسين: قع حریق في يته وهو یصلي فبلهی عن وإذا توًا 

اصفر وإذا قام ال اة ا غ E‏ 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث الخزومي: e‏ ۳۸4 
أبو جعفر الباقر: يصلي خمسين ركعة O‏ 
عروة بن الزبير: رجله فيقوم الليل بسبع القران E‏ 
الاما عبد الله بن محیریز: کان أهل الشام يفخرون بعبادته على 
آهل FAS gt A‏ 
الأسود بن يزيد الثخعي: LL‏ ن e‏ والليلة ب سبعمائة ر كعة ۳۸١٣‏ 
أبو عبد الله مسلم بن يسار: يضرب بصلاته المثل ويقول: وما 
يدريكم آين قلبي E‏ 
أبو عبد الله وهب بن منّه: يصلي الصبح بوضوء العشاء عشرين سنة ٠۸۸‏ 
طلق بن حبیب: لا یر کع حتی يبلغ العنكبوت O‏ 
عبد الر جهن بن الأسود بن يزيد التخعي: اعتت رجله» فصلى عل 
عبد الرحهمن بن يزيد بن معاوية: اجتہد في العبادة حتی صار کالشن البالی ۳۹۱ 
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بلال بن سعد: کان من العبادة على شيءَ لم يسمع به في مه محمد حل 
الإمام سليمان بن مهران الأعمش: ل تفه التكبيرة الأول سبعين سنة 
الإمام إبراهم بن يزيد التيمي: «إذا رأيت الرجل يتهاون ف التكبيرة 
لارل فاغسل يدك منه) ا 

شيخ الحرم عطاء بن أي رباح: كان المسجد فراشه عشرين سنة 
الإمام عامر بن عبد الله بن الزبير: يموت وهو يصلي . 
أبو محمد ثابت البناني: اللهم إن كنت أعطيت أحدًا الصلاة فى قبره فا عطينيما 
زعا بن بردم ادن ازن عة د بون ت ا وو الح 
الإمام السَجّاد علي بن عبد الله بن عباس: يسجد ألف سجدة ٠‏ 
الإماه عاصم بن أي التجود: إذا رأى مسجدًا يدخل فيصل 
صفوان بن سلم الزهري: يصلي في الشتاء على السطح وفي الصيف في البيت 
أبو إسحاق السبيعي عمرو الهمداني: يقرا وهو قائم بالبقرة وآل عمران 
أبو غياث منصور بن المعتمر: لو رأيته وهو يصلي لقلت: يموت الساعة 
بو المغيرة منصور بن زاذان: يقرأ القران كله في صلاة الضحى . 
أبو عبد الله كرز بن وبرة: يصلي حتی ترم قدماه . 
أبو عبد الله محمد بن واسع: يصلي الليل أجمعه 1 
بو ا معحمر سليمان بن طرخان التيمي: يصلي عام دهره: یسل امن 
و ا 


کهمس بن الحسن: ایو ری 


أبو عبد الله سفيان التوري: اعلف الحمار ثم کدّه 


a pe 


7 لزه جه: ET‏ الشيخ؟ فتقو ل : 


هده 0 | i E‏ بول الان 


E FORE RE 


۳۹۲ 
E 
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شيخ الإسلام القدوة حماد بن سلمة: مات في الصلاة IT‏ 
شيخ الإسلام وبقية الأعلام ابو بكر بن عياش: ل يفرش له فراش 
الإمام القدوة مفتي دمشق سعيد بن عبد العزيز التنوخي : كان 
يسمع وقع دموعه على الحصير وهو يصلي CE‏ 
الحدّث الرباني أبو محمد الأزدي السليّمي بشر بن منصور : ما فاتته 
التكبيرة الأول ا OD n‏ 
Da‏ خض E‏ 
وکیع بن الجرّاح: لا یبقی في داره أحد لا يصلي بالليل ...... ٤٠١‏ 
عبد الرحمن بن مهدي : يقوم على باب ابنته وزوجها صبيحه 
بنائهما» ويقول: لا أبرح حتى يخرجا إلى الصلاة 1 
يزيد بن هارون: «وأنام من الليل شيعا ؟! إذن لا أنام الله عيني» ٤٠١‏ 
يعقوب بن إسحاق الحضرمي: سرق رداؤه عن کتفه وهو يصلي ولا يشعر ٤۱١‏ 
أبو خالد هدبة بن خالد القيسي: يسح في الر كو ع والسجود نيا وثلاثين 


تسبیحه OO‏ 
أبو يوسف القاضي يعقوب: ورده في اليوم مائتا ركعة Cee‏ 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل: يصلى كل يوم وليلة ثلانمائة ركعة ..... 4٠۸‏ 
هتاد بن السري بن مصعب: هذه عبادته منذ سبعين سنة eas‏ 


أبو عبد الرحمن حاتم الأصمَ: تكلم فأنت تُحسن تصلي a‏ 
الإمام المُرَّنى: إذا فاتته صلاة ا لجماعة» صلى تلك الصلاة خمسًا وعشرين 


اود اف حم بن ؤس مل الح بوكو الحقاء أريغ عار ةة ١١‏ 
أمير ا لمو منين في الحديث البخاري: يلسعه الزنبور وهو يصلي سبع عشرة 


ت 


CE E SL n مرة» ولا يشغل به‎ 
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أبو زرعة الرازي: يصلى في محراب مسجده عشرين سنة» ولا يشعر 


أن في الحراب كتابة O‏ 
بقي بن مخلد: يخم القرآن كل ليلةٍ في ثلاث عشرة ر ST‏ 
الجنيد البغدادي: ورْده کل یوم تلاعائة ركعة CTs e‏ 
محمد بن نصر المروزي: ٤ O E‏ 
أبو الحسين الثوري: يعاقب نفسه بالصلاة حتی تتورم قدماه ... ٤۲٤‏ 
أبو بكر النيسابوري: أربعين سنة لم يَنَم الليل CEs‏ 
أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم: يؤڏن سبعين سنة CTO ness‏ 
أبو الشيح الأصبباني: ما دحل غه اة ا وجده يصلي ..... ٤۲١‏ 
أبو بكر أحمد الغسًاني: يقوم اليل كله ويصلي من الظهر إلى العصر ٤۲١‏ 
أبو عبد الله محمد الشيرازي: يقرأ القران في ركعة yT‏ 
أبو أحمدء الحسين بن علي e‏ ما ترك صلاة الليل بسبع 
القران کل ليلة منذ ثلائين E‏ 
أبو بكر بن الباقلاني: ورده ال رون و see‏ 
أبو الفضل محمد الصرام: يقرأ القرآن في ركعتين ee‏ 
أبو العباس أحمد بن ألي غالب ابن الطلاية: أفنى عمره في الصلاة والقيام ٤۲۷‏ 
جعفر بن الحسن الدرزيجالي: يتم في ركع ag e‏ 
عبد الغني المقدمي: کل أوقاته وضوء وصلاة CT‏ 
أبو عمر محمد بن قدامة المقدمي: يتلو كل ليلة سْبعّا في الصلاة Eee‏ 


فتح الموصل: يصلي شکَرًا لله لمَا عر ج أربعمائة ركعة في يوم وليلة ۰{ 
أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي: «قيل لأمّه في تأويل رؤيا ها: 


تلدين ولدًا يكير الصلاة» CEE O‏ 
من علو الهمة في الصلاة حرص الرجل على قيام الليل a‏ 
فيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه a‏ 


قيام ذي النورين عڻان بن عفان رضي الله عنه O‏ 
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قيام ابي هريرة رضي الله عنه ETNA SR‏ 
قیام قم الداري رضي الله عنه 2h OO E‏ 
E E E A‏ 
قيام أي ريحانة رضي الله عنه E‏ 
قيام أبي الصهباء صلة بن أشم o‏ 
قيام عمرو بن غتبة O‏ 
قيام همام بن الحارث التخعي E E E‏ 
قيام أي عبد الرحهمن السلمي O‏ 
قيام عبد العزيز بن سلمان O‏ 
قيا بن بکار N oo‏ 
EY ۸‏ الله عنا To‏ 
قيام حفصة بنت سيرين e‏ 1 
يام ام الدرداء الصغرى O‏ 
قيام عجردة العمية رحمها الله E‏ | 
قيام حبيبة العدوية an yy‏ 
قيام عفيرة العابدة E a‏ 
الفصل الرابع علو افكة لي العام SEO eS SES‏ 
فضل الصوم E‏ 
a TTT‏ 
صوم عمر بن الخطاب رضي الله عت س a‏ 
صوم ذي النورين عثان بن عفان رضي الله عنه O‏ 
صوم أي طلحة رضي الله OY e i‏ 
صوم عائشة رضي الله عنبا O e‏ 
صوم أ المؤمنين حفصة رضي الله عن O8‏ 


صوم أي الدرداء رضي الله عنه E O E E‏ 


م المجلد الثاني 
له | - فهرس » 
کا چ عا لهمه 


العاص رضي الله عنما 


: الله عنہما ETT‏ 

اا ا o‏ 

او ي أمامة کک الله عنه r‏ 

عد اله بن الزي ٠‏ الله عنه ‏ 

له بن رواحة رضي 

N الله عنه‎ E 

صوم رة الا ي رضي EEO Ee‏ 

و لای e‏ 

a. E 
صيام عامر بن عبد في‎ 


صوم ابن سیریںن e‏ 1 التخعى ا 
ف ا ف 0 8 التجل oT‏ 

هن بن e‏ دعم ٭ رو 
ا 
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صوم الرْهْري A o‏ 
صوم ابن جرج o‏ 
صوم عبد الله بن عون Ce OY‏ 
CVA esses AR E‏ 
صوم ابن أي ذئب O‏ 
صوم شعبة الخير O‏ 
صوم غنڌر CA OT a oy‏ 
صوم معروف الكرخي O‏ 
صوم امد بن حرب O‏ 
صوم أجد بن حنبل ah RE EOE‏ 
صوم ابراه بن هاڻیء CN E a‏ 
صوم أحمد بن سليمان التَجُاد O‏ 
صوم بقي بن مخلد O O O O‏ 
صوم المنبجي E O o‏ 
صوم ابن زياد النيسابوري OE n‏ 
صوم القطان E‏ 
صوم ابن بطة E yy‏ 
صوم ابن جميع O‏ 
صوم السّکن بن جُميع O‏ 
صوم الصوري e E‏ 
صوم الوني O‏ 
صوم العماد المقدسِي O O o‏ 
صوم ثابت البتالي O‏ 
صوم سعد بن إبراهم بن عبد الرهن بن عوف الڙهري CTE o‏ 


صوم وكيع بن الجراح E es‏ 
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صوم ابي بکر بن عياش os.‏ 
صوم جعفر بن الحسن الدرزيجاني المقرىء ۰ 


صوم رحلة العابدة مولاة معاوية 


صوم ميمونة بن الأقرع E‏ 
صوم اي حنيفة E‏ 
صيام املك العادل نور الدين محمود زلکي 
صوم الإمام البيهقي Ty‏ 


assesses nannض‎ 


صوم السيدة المكرمة الصاللحة نفيسة ابنة الحسن بن زید بن السيد 


سبط النبي ع ooo‏ 


لفصل الخامس : علو الهمة ف الصدقة والجود والإيثار a‏ 


فضل الصدقة والجود والإيثار e‏ 
الحواد کر على الله وعلل الناس Sen‏ 
اون من رسول الله ا وهر مم a‏ 


أبو الضيفان خليل الرحجن إبراهم عليه السلام 


أكرم الناس يوسف عليه السلام E‏ 
جود رسول الله عه a‏ 
أبو بکر الصديق O‏ 


عثان رضی الله ر NOY‏ 


طلحة الفيَاض بن عبيد الله رضي الله عنه 


أبو الملساكين جعفر بن أي طالب OTE‏ 
ومن الأجواد عبد الله بن عباس RT‏ 


raarrverisisantvrrriinanaaasrraarariaannnn 


arererrrsenauauaaagvransaannesisasnununnnrree 
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سید الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه OFS elias‏ 
قيس بن سعد بن عبادة O‏ 
الحسن بن علي رضي الله عنما e‏ 
الحسين بن علي رضي الله عنما O TT‏ 
حکم بن حزام رضي الله عنه O CREE NES‏ 
من أجواد أهل الإسلام yy e‏ 
عبيد الله بن عباس رضي الله عنما O‏ 
عبد الله بن جعفر رضي الله عنما س OY‏ 
جود أعرابي O yy‏ 
ضرار بن القعقاع رضي الله عنه .... ene‏ 
عدي بن حاتم E‏ 
جود سعيد بن العاص ا 
عبد الله بن عامر القرشى EE‏ 
معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه e O O‏ 
ومن الأجواد عبيد الله بن أي بكرة O‏ 
جود عرابة الاو SO E‏ 
اويس القرني 8 Oe‏ 
زين العابدين علي بن الحسين .. Oy‏ 
أبو جعفر الباقر yy‏ 
موسی الكاظم O‏ 
أبو عبد الله مكحول N‏ 
الحكم بن المطلب بن عبد الله الخزومي eee e‏ 
خيثمة بن عبد الرحهمن بن أي سبرة ۴ 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث E EET‏ 


٥٥ 
mT محمد بن سیرین‎ 
8 `. Fe 0 E ٤ الحسن البصري‎ 
sS : ا‎ 
8 e SF | e الطلحات المعروفون م‎ 
e طلحة الطلحات : طلحة بن عبد الله الخزاعي‎ 
o خارجة بن زيد بن ثابت‎ 
a . زيد بن وهب الجهنى‎ 
ا‎ E عبد الرحهن بن خالد بن يزيد‎ 
n ابراهم بن محمد بن طلحة‎ 
n أمير المؤمنين المهدي‎ 
ا‎ ll e الإمام إبراهم بن محمد‎ 
A e محمد بن عباد‎ 
SSO عمارة بن همزة اماثمي‎ 
A IS عبد الرحهمن الكندي‎ 
مسروق بن جع ي‎ 
i SONO عامر بن عبد الله بن الزبير‎ 
5 E محمد بن القر غي‎ 
E بكر بن عبد الله المُرّنى‎ 
NE حبیب العجمي‎ 
E کہا الله بن أي ربیعة‎ 
O محمد بن شهاب الزهري‎ 
td A SET e الليث بن سعد إمام مصر‎ 
NAO O محمد بن عمر الواقدي‎ 
OV و‎ 
SION SE الإمام الشافعي‎ 
E Oy معن بن زائدة أبو الوليد الشيباني‎ 
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٦۸٦‏ صلاح الأمة 2 المجلد الثاني 
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يزيد بن المهلب O o‏ 
الإمام المبارك عبد الله بن المبارك E yy‏ 
خالد بن عبد الله القسري O O n‏ 
إماعيل بن عياش E e O O oy‏ 
يعقوب بن شيبة الحافظ صاحب المسند المعلل e‏ 
کرم عبد E O‏ 
الإمام الحدّث دغج بن أجد بن دعلج a‏ 
لؤلؤ العادلي الحاجب O O‏ 
عبد القادر الجيلاني Sai TT‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية O‏ 
عكرمة الفياض الربعي > جابر عترات الكرام e‏ 
کرم رجل مع قاتل أبيه E O a o‏ 
عبد الحميد بن سعد أمير مصر ER Dy‏ 
ابو مرد E OOO TT‏ 
سعيد بن خحالد N O‏ 
الاشعث بن یس DD eT‏ 
هماد بن ابي سلیمان CT O DD‏ 
بن الحجاج E E‏ 
کھمس العابد e REED oes e ae aa ASRS SADA‏ € 1° 


الشيخ عبد العزيز بن باز I N O TD‏ 


صور من الإنفاق في سبيل الله O o‏ 
أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه o a. e o‏ 
الربيع بن خیم ا ES esase eba‏ 
إبراهم التيمي E‏ 
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عبد الغني المقدسي E‏ 
حماد بن آي سليمان N‏ 
بو جعفر القارىء EON ane E EA GR aE‏ 
جعفر الصادق بن محمد بن علي E‏ 
أبو الدحداح رضي الله عنه yy‏ 
زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه yy‏ 


سجع على قوله تعالى: ل لن تنالوا البر حتى ثنفقوا مما تحبون 4 ٠٠١‏ 
كلمات عَطرة في الجود والكرم O‏ 


يتسخی متا E ECS SL ha AE SE SERE‏ 
مراتب الود O O O‏ 
ابن الق : المراتب ثلاثة O a O O O‏ 
والحود عشر مراتب O‏ 
أحدها : الجود بالنفس O E gS‏ 
الثانية : الحود بالرياسة e‏ 
الالغة : الحود براحته ورفاهیته وإجام نفسه Vesa‏ 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه O‏ 
الحسن بن علي Ohl‏ 
الرابعة : الجود بالعلم وبذله E a a‏ 
الخامسة : الجود بالنفع بال جاه ee oy‏ 
السادسة : الجود بنفع البدن على اخحتلاف أنواعه Ee‏ 
السابعة : الجود بالعرض ..... e e‏ 
القامنة : الجود بالصبر والاحةال والإغضاء a‏ 
التاسعة : الجود بالخلق والبشر والoسطA‏ أ TY‏ 
العاشرة : الجود بتركه ما في أيدي الناس عليم e e‏ 
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وهو على درجات O‏ 
الدرخة الأول اهر الى غل ك i‏ 
الدرجة الثانية : إيثار ٠‏ الله على رضا غيره e‏ 
الدرجة الثالغة : إيثار إيثار الله OE E ay‏ 
صور من الإيثار ET ee O O O‏ 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه EY E‏ 
سعد بن الربيع رضي الله عنه EE SGN ao aS‏ 
ابراه بن يزيد التيمي E EE SE‏ 
بقي بن بن ملد E O oa‏ 
الخطيب البغدادي وأبو بكر ابن E‏ 
عبد الغني المقدسي NOR Re E as‏ 
داود الطافي E e O E‏ 
بنفسي أن شهداء اليرموك O a‏ 
الربيع بن ځنم رهه الله DE AR SES RS‏ 
بشر بن الحارث الحافي O‏ 
الجريري أبو محمد E E SD O‏ 
أبو الحسين الثوري EE SS a‏ 
نافع بن جبیر E‏ 
یی بن معاذ الرازي CEES aa‏ 
الحكم بن المطلب بن خنطب ay‏ 
السخاء نوعان PS O O oo‏ 
الفصل السادس : علو الحمة في الحج والعمرة AAS SOV er es‏ 
عبد الله بن عمر رضي الله عنما OV E SE‏ 
الحسن بن علي سبط رسول الله عو ay‏ 
أنس بن مالك رضي الله عنه O‏ 
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مطرّف بن الشْخّير وبکر بن عبد الله المُرَني 
الأسود بن يزيد التخعي TOE‏ 
عمرو بن ميمون الأؤدي E‏ 


عبد الرحهمن بن مهدي E‏ 


محمد بن طارق 


الخلدي : جعفر بن محمد بن تصير e‏ 
الحافظ ابن المقرىء : محمد بن إبراهم الاصبہاني 


الخطيب البغدادي 
الفقيه هياج بن غبيد إمام الحرم 


E E SE E ا‎ 
ss الحافظ البرزالي صاحب التارج‎ 


o e 


0 eRe ae J o مع‎ 


عیسی س يونس ا ر ا 


